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 أشـهد أن إعــداد هــذه الأطروحــة الموسـومة بـــ
  قاهري قد تمَّ تحت حمد أن توفیق ب: والمقدمة من الطالب

وهـي جـزء مـن متطلبـات نیـل درجـة . ابـن رشـد ـ جامعـة بغـداد / إشـرافي فـي كلیـة التربیـة 
  .  العربیة وآدابهاالدكتوراه فلسفة في اللغة 
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  ىــــإل

  ولا نما برعمي ولا اخضر عشبي ، الذي لولاه ما أزهرت واحتي ، 
  

  

  ىــــإل
الشجرة التي تحتها أجلس ، وبظلهّا أحتمي ، تتساقط فوقي أزهارها ، 

   فأجمع من زهرها مغنمي

  
  

  ىــــإل
صاحبة اليدين الحانيتين اللّتين كنت أخفّف بإحداهما عرق 

بالأخرى حسك الطريق ، التي عتّقت معي الآهات لتصبح  دسير وأبعالم
   : واستقطرت الشجن ليصير طيباً ، رحيقاً 

  
  


 
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ـــــــــــداء بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ــــاء ، شـــــــــــكر ذوي الفضـــــــــــل ، واقت   : مـــــــــــن تمـــــــــــام الوفـــــــ
  الفاضـــــــل  لأســـــــتاذيدم شـــــــكري الخـــــــالص ـ، أقـــــــ " أشـــــــیاءهمولا تبخســـــــوا النـــــــاس " 

، الأطروحـةعلـى  الإشـرافخـذ علـى عاتقـه أالـذي ، الدكتور علي عد الـرزاق السـامرائي 
 مـتحملاً ، ، والتوجیه للصـواب  أتعهدهكل حكم وتقویم ، كتبه أمتفضلا برعایة كل سطر 

  . عرفه في نفسي أعض عناد ب
الفاضـل الـدكتور عنـاد غـزوان لجهـده  لأسـتاذيمتنـان بوافر الشكر والإ دمـأتقكما 

ــه ،  ، البحــث وعمقــه  أغنــىممــا ، وهبنــي كثیــرا مــن وقتــه وعلمــه  إذالمخلــص الــذي بذل
  . قرة عین تكون له  أن أرجووجعله على هذه الصورة التي 

تلك العنایـة الفائقـة التـي بـذلها عـن طیـب ،  أیضابالشكر والذكر ومما هو جدیر 
محمد رشید ، فقـد كـان وفقـه االله یمنحنـي مـن عبد السلام الدكتور الفاضل  أستاذينفس 

  وتوجهـــاً ، وبعثـــت فـــي نفســــي  اً البحــــث عمقـــ أغنـــتنصـــائحه وتوجیهاتـــه الســـدیدة التـــي 
  .  والإتقانالجد 

أن تـــرى هـــذه جـــل أدما كثیـــراً مـــن ديّ فقـــد غمرانـــي بفـــیض محبتهمـــا ، وقـــوالـــ أمـــا
  . طروحه النور ، فلهما مني خالص الشكر والعرفان الأ

ِ   د سـامي العـزاويـحمـأوصـدیقي  يـخلأ أیضامتنان وعظیم الإالشكر  صادق ـل ا ـمَ
  . روحةالأطع هذه ـوالتفاني في طب، وصادق المؤاخاة  جمیل المعونةمن  داهـأب

ووقوفهـا ، والعرفـان ، لرعایتهـا لـي متنـان فلها منـي خـالص الإهدیل : الغالیة  اأم
اســتمد منهــا الصــبر والثقــة والعزیمـــة ، فقــد كنــت خــلال هــذه المســـیرة المضــنیة بجــانبي 

  . كمال المشوار على تحقیق الحلم ، وإ  والإصرار
  

  

 
  

 
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 
 

 
    

الحمـد الله علـى توفیقـه والهدایـة إلـى أقـوم طریقـه ، والصـلاة والسـلام علـى رســوله 
الصــادع بـــأمره ، القــائم بدینـــه فــي ســره وجهـــره ، وعلــى آلـــه وصــحبه مصـــابیح ، محمــد 

  . الإیمان وزهره 
 

كان هاجسي وأنا أبحـث عـن موضـوع لأطروحتـي ، أن یكـون نقـدیاً ، بلاغیـاً فـي   
سـه ، فبــدأت بالبحـث والاستشــارة ، إلــى أن أشـار علــيّ أسـتاذي الفاضــل الــدكتور الآن نف

عنـاد غـزوان ـ الـذي ســبق أن اقتـرح علـيّ موضـوع رســالة الماجسـتیر ـ بدراسـة التجریــد 
وقــــد شـــــجعني علــــى دراســـــة هـــــذین . والموازنــــة ، فوقـــــع الموضــــوع فـــــي نفســــي موقعـــــه 

، لـم یدرسـا الدراسـة التـي تسـتحقهما و ، یـا باهتمـام المحـدثینظالمصطلحین كونهمـا لـم یح
جریـد فـي التـراث تعلـى حـد علمـي ـ لدراسـة ال اسـتثنائین اثنـین اذ لـم یسـبقني احـد ـ عـدا

ثه المشار الیـه فـي الفصـل الاول العربي  ، عدا الدكتور عبد السلام محمد رشید في بح
فــي تبیــین مــا دقّ عــن فهمــي أو نــدّ عــن أســهم لــي الطریــق ، و  أنــار، هــذا البحــث الــذي 

  . *نظري
ــــدّ    ــــم أجــــد مــــن ب ن تناولهــــا عــــدد مــــن المحــــدثین ، فل ــــة النقدیــــة وإ   إلا  أمــــا الموازن

ـــــــي " كـــــــون موضـــــــوعي لخصـــــــص لهـــــــا فصـــــــلاً مســـــــتقلاً ، أأن  ـــــــة ف ـــــــد والموازن   التجری
  " . التراث النقدي والبلاغي 

ة وعلــى الـــرغم مـــن إشـــارة بعـــض أســـاتذتي الأفاضـــل بـــأن أحـــدد موضـــوعي بحقبـــ  
ــه ، ممــا أوجــد زمنیــة  مت علــى أن أدرس التــراث النقــدي والبلاغــي كل معینــة ، فقــد صــمّ

  . استحسانهم ومباركتهم 
                                                        

محمد العمري في كتابیه المشار الیهما فـي الفصـل الثالـث : اما الموازنة في التراث البلاغي فقد بحث فیها الدكتور *
  . سلام محمد رشید في بحثه المشار الیه في الفصل ذاته ، وكذلك تناولها الدكتور عبد ال

 
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ـــنهض  أناقتضـــت مـــادة البحـــث    ـــة فصـــول وخاتمـــة مفتوحـــة ،  الأطروحـــةت بثلاث
  . فضلا عن هذه المقدمة 

ولأن التجریـــد موضـــوع خفـــي المســـالك ، عظـــیم المزالـــق ، كثیـــر المضـــایق فقــــد   
  " . التجرید في التراث النقدي والبلاغي : " صل الأول خصصت له الف

ــنفس    ــا كــان التجریــد علــى علاقــة وثیقــة بالفلســفة وعلــم ال فقــد أغرانــي ذلــك ، ولمّ
بالبحث في دلالاته في هذین المستویین ، قبـل اسـتنطاق المعجـم العربـي بشـأنه ، لأقـف 

ــــة القدیمــــة لهــــذه التحدیــــدات ال ــــى مــــدى اســــتیعاب البلاغــــة العربی ــــدلالات عل مختلفــــة وال
  . المتعالقة ، وحجم ما أضافه العقل البلاغي العربي من قیم دلالیة وتوظیفیة 

ـــي " التجریـــد " ثـــم عملـــت علـــى تتبـــع    مفهومـــا، ومصـــطلحا ، ودلالـــة ، وتطـــورا ف
الـــذي أشـــار إلـــى ) هـــ ٢٨٥ت ( التــراث النقـــدي والبلاغـــي ، بــدءاً بـــأبي العبـــاس المبـــرد 

اه بهـذا الاسـم ، المفهوم دون ان یصوغ الم صطلح ، ومروراً بأبي علي النحوي الذي سـمّ
 إلــىوتلمیـذه ابـن جنــي الـذي ســبق النقـاد والبلاغیــین فـي تحدیــد مفهـوم التجریــد ، وصـولاً 

فــــــــــــــــد  ـــــــــنهم دائـــــــــــــــرة المصــــــــــــــــطلح ، حـــــــــــــــین رُ   المتـــــــــــــــأخرین الــــــــــــــــذین توســـــــــــــــعت بیـــــــ
  . بتصورات جدیدة 

تها وتوظیفاتــه التـــي له التــي رصــداكللتجریــد بأقســامه التــي شـــققتها وأشــ وفصّــلتُ   
ــا حاولــت  ــيّ موضــع  إلــىأغلغــل الفكــر  أناســتنبطتها ، وهــا هن ــاه حتــى لا یبقــى عل زوای

  . شبهة ومكان مسألة 
عـن  بالإجابـة، تكفـل الفصـل  أسسـهو عرضت لملامح الشعر التجریـدي  أنوبعد   

  .مهمة  أسئلة
ت تمثلـت فـي نـدرة الدراسـات ، إذ قلـ، لقد اعترضت هذا الفصل صعوبات جمـة   

  .عنایة الباحثین بالتجرید أو لنقل غابت 
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  ٣

بوصـفها مفهـوم مركـزي مـن ، وشُـغل الفصـل الثـاني بالموازنـة فـي التـراث النقـدي   
قضــیة  أومــنهج نقــدي  إلــىیتحــول  أنالمفـاهیم التــي عرضــها المــتن النقــدي العربــي قبـل 

  . من قضایاه 
وبیـان مـا اعتـرى  تناولت بیان المعنیـین اللغـوي والاصـطلاحي للمفـردة ، أنوبعد   

هــذه الدلالـــة مــن تطـــور بمـــا اكتســبته مـــن دلالات جدیـــدة عبــر مســـیرتها واســـتعمالاتها ، 
والعوائق التي تعترضها ، ومواصفات الموازن الحاذق ، ، تطرقت لدور الموازنة ومزیتها 

  . وأسباب اختلاف الأحكام من ناقد الى آخر 
ات والمفاضــلات فــي ثــم شــرعت فــي جمــع مــا تنــاثر مــن صــور وملامــح للموازنــ  

كتــب التـــراث ، بــدءاً بعصـــر مــا قبـــل الإســـلام ومــروراً بعصـــر صــدر الإســـلام والعصـــر 
، لنصــل إلــى موازنــة الآمــدي بــین الطــائیین ) قبــل الآمــدي ( الأمــوي والعصــر العباســي 

التـي خصصــت لهــا قســما رئیســیاً مــن هـذا الفصــل ، دون ان اغفــل معــاییر الموازنــة فــي 
  . احل كل مرحلة من هذه المر 

ــــدم    ــــات بعــــده ، وق ــــت الفصــــل أیضــــا للموازن ــــل التف ــــد الآمــــدي ب ــــف عن ــــم أتوق   ول
  . نماذج لذلك 

  ي عنــــــان أرخّــــــ أنلـــــذلك اقتضــــــى الأمـــــر ، ولأن بـــــاب الموازنــــــة النقدیـــــة واســــــع   
  . القلم فیه 

ف ـواهـــتم الفصــــل الثالـــث بالموازنــــة فــــي التـــراث البلاغــــي ، إذ حـــاول تتبــــع موقــــ
  : ن  أسئلة عدة ، من أهمها الموازنات ، من خلال الإجابة ع

  . ـ لمَ اهتم بعض البلاغیین بالموازنات أكثر من غیرهم ؟ 
  . ـ لِمَ تجاهلها بعضهم وخاصمها الآخر ؟ 

  . ـ ما آلیات إنتاج المصطلح التوازني ؟ 
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  ٤

یكون عملي لحظة حـوار مـع جهـود البلاغیـین العـرب  أنوفي هذا الفصل أردت   
ها ووظائفهــا فــي الشــعر العربــي القــدیم ، ومــن ثــم تبــیّن القــدماء ، لفهــم الموازنــة وصــور 

  . موقعها في الرؤیة البلاغیة العربیة 
ن كانـت بسـیطة ـ بالموازنـة والتـوازن مـن    واقتضى ذلك تتبع ورصـد كـل عنایـة ـ وإ

وانتهـاء  ، خلال استعراض ابرز المحطات المهمة للتراث ، بدءاً بمرحلة ما قبل التـألیف
أخذ بعد ذلك الموازنة طریقهـا نحـو الاصـطلاح ، وتـدخل میـدان ـ، لتبالفلاسفة المسلمین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــــــــــــــــري ،  ـــــــــــــــــــرن الراب ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــي الق ـــــــــــث البلاغـــــــــــــــــــــــــــــــي ف   البحــــــــــــــــــــ
، الـذي كـان أول مـن عـرض  مصـطلح ) هـ ٣٩٥ت( وتحدیداً عند أبي هلال العسكري 

ـــة " التـــوازن "  ـــي متابعـــة بعـــض النصـــوص القرآنی ـــة تتمثـــل ف ـــة وصـــفیة جزئی بوصـــفه بنی
ـــــــــــــــــة الكریمـــــــــــــــــة والجمـــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــوازن فیمـــــــــــــــــا ، لنثری ــــــــــث عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفة الت   للبحـــــــ
  . یتصل بالسجع والازدواج 

ثــــم حاولــــت البحــــث فــــي مصــــنفات البلاغیــــین والبــــدیعیین ، أمــــلا فــــي الإحاطــــة   
والتصـور الـذي یـرتبط ، " الموازنـة " والاستقصاء للوقوف على طبیعة التناول لمصـطلح 

د الیـه المبـدع بوصـفه نمـط مـن التـألیف الإبـداعي یعمـ، والكشـف عـن آلیـات عملـه ، به 
  ) . تألیفي ( لغرض جمالي تشكیلي 

ـــة " ولأن    دّر لـــه أن یكبـــر ویفـــرض نفســـه ، إذ ـمصـــطلح ومفهـــوم لـــم یقـــ" الموازن
أدركتــه النزعــة البدیعیــة التجزیئیــة ، فتعــددت أقســامه وكثــرت صــوره ، حاولــت ان أتنــاول 

  . ابرز صور الموازنة ، مشفوعة بتطبیقات ونماذج نصیة 
یكمـل أحـدها ، ثلاثـة منـاهج  الأطروحةأنني اتبعت في هذه  إلى ویجب أن أشیر  

  . الاستقراء ، الوصف ، التحلیل  :، وهي المبتغى  إلىالآخر ، للوصول 
وفــــي التطبیــــق تفادیــــت التلفیــــق واصــــطیاد النصــــوص التــــي تعــــزز الافتراضــــات   

النظریة وتهمل ما عداها ، وقد بذلت وسعي وغایة جهـدي ، واقتصـرت علـى مـا اخترتـه 
  . یر نفي لما تركته من غ
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  ٥

عـــن بعــــض  وقـــد انتفـــع البحـــث مــــن أهـــم المصـــادر النقدیـــة والبلاغیــــة ، فضـــلاً   
  .  *المراجع الحدیثة

أما عـن الـروابط والصـلات التـي جمعـت التجریـد والموازنـة فـي بحـث واحـد ، فقـد   
  . ارتأیت ان تكون الخاتمة المكان المناسب لذلك 

هذا البحث الذي لا أدعي لـه كمـالاً ، إذ شكري لكل من قدم لي العون في إتمام   
ـــــــلاً فمـــــــن  ن كـــــــان زل ـــــــق مـــــــن االله ، وإ ــــإن كـــــــان إحســـــــانا فبتوفی   الكمـــــــال الله وحـــــــده ، فـــ

  . عجزي وقصوري 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
  . سعیا الى عدم اثقال الحواشي لم نذكر اسماء مؤلفي الكتب المشهورة واختصرنا اسماء كتب عدة  *
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  ٦

أورثنــــا الجهــــــد البلاغـــــي العربــــــي مجموعــــة مــــــن المصــــطلحات تجـــــاوزت فــــي دلالتهـــــا 
المســتویات البلاغیــة والأدبیــة واللغویــة الـــى مســتویات وتصــورات فلســفیة ونفســیة ســـایكولوجیة 

  . )١(وفكریة
ویعد التجرید ابرز المصطلحات التي تمیزت بتعد دلالاتها وتلون أنماطهـا ومسـتویاتها   

ـــمَ شـــأنه تحـــت أجنحـــة الفنـــون إذ تجاذبتـــه .  علـــوم عـــدة ، فـــان أینـــع فـــي رحـــاب البلاغـــة وعظُ
التشكیلیة ، فقد  ولـد فـي أحضـان الفلسـفة ، الا ان الأولـى اقترضـته فیمـا یبـدو لأمـور تخـدمها 

  . سنقف علیها لاحقاً 
والتجرید على المستوى الفلسفي هو التنظیر ، أي المعرفة المنظمة للواقع التي تعكس   

ویعنـي أیضـا ـ علـى . )٢(الموضـوعي وجوانبـه ، یستخلصـها العقـل مـن مراقبـة الظـاهرات العـالم
عـزل صـفة أو علاقـة عــزلا ذهنیـاً ، وقصـر الاعتبــار علیهـا أو مـا یترتــب (( المسـتوى نفسـه ـ 

  . )٣())على ذلك 
بــــالتفكیر المعنــــوي والمیتــــافیزیقي (( ولاشــــك فــــي ان هــــذه الدلالــــة علــــى علاقــــة متینــــة   

یعـــارض بـــه (( ، لـــذلك فالتجریـــد )٤())علـــى الحـــدود المادیـــة للظـــواهر قیـــد التصـــویر المتعـــالي 
التـرابط المنطقـي بــین (( ، ویـرتبط مــن جهـة أخـرى بدراسـة  )٥())الملمـوس فـي اللغـة الطبیعیـة 

  . )٦())عملیة التفكیر وعملیة بناء وصیاغة النظریة 
تفكیــر بالصــوغ العقلــي للقــیم بهــذا یتضـــح ان  هــذه الــدلالات تتجــه نحـــو التنظیــر ، وال  
لـه صـلة متینـة بالنشـاط ) الأولـى والثانیـة ( ، وان هذا الفعل التجریـدي فـي دلالتیـه )٧(والمفاهیم

سلســـلة أعمـــال فكــــریة حیـــث یهمـــل مـــا هـــون غیـــر جـــوهري مـــن (( النفســي إذ انـــه یتـــألف مــــن 
  . )٨())رها جوهریة صفات الشيء وعلاقته ، وتبـرز صفات وعلاقات ومعالـم أخـرى منـه باعتبا

                                                        
  . ٢٤: عبد السلام محمد رشید . غي ـ الدلالة والتوظیف ـ دالتجریدي البلا:  ـ ینظر )١(
  .  ٣٦: حسام الالوسي . من المیثیولوجیا الى الفلسفة ـ د: ـ ینظر  )٢(
  .  ٧٠: احمد خورشید . ـ مفاهیم في الفلسفة والاجتماع ـ د )٣(
  .  ٢٤: ـ التجریدي البلاغي ـ الدلالة والتوظیف  )٤(
  .  ٦١: سعید علوش . لمعاصرة ـ دـ المصطلحات الأدبیة ا )٥(
  . ٧٠: مفاهیم في الفلسفة والاجتماع  - )٦(
  .  ٢٤: التجریدي البلاغي ـ الدلالة والتوظیف :  ـ ینظر )٧(
  .  ٧٠: ـ مفاهیم في الفلسفة والاجتماع  )٨(



 

  ٧

عـــزل عنصــــر مـــن عناصـــر التصـــور عـــن غیـــره مــــن (( فالتجریـــد بهـــذا التّصّـــور هـــو   
  . )١())العناصر المشاركة له في الوجود وتأمله وحده 

لعلــه تبــین بشــيء مــن الوضــوح ان الفعــل التجریــدي یقــوم علــى نــزع الصــفات الظــاهرة   
ى جوهرها في المرور من إطارها المادي للمادة بعد ان یحولها الى أفكار وقیم ، ثم البحث عل

، وهـذا یظهـر )٢(لترتقي الى قیم مجردة وأفكار ومفاهیم یمكن للعقـل البشـري متابعـة تفصـیلاتها
  . بجلاء عند المتصوفة

ان یتجـــرد المتصـــوف بظـــاهره عـــن الأعـــراض (( والتجریـــد فـــي الفكـــر الصـــوفي یعنـــي   
  . )٣())وبباطنه عن الاعواض 

ماطـــة السّــــوي والكـــون علــــى الســـر والقلــــب ، إذ لا حجـــاب ســــوى إ(( ویعنـــي أیضــــا ،   
الصور الكونیة والاغیار المنطبعة في ذات القلب والسر فیهما ، كالنتوّ والتشعیرات في سطح 

  . )٤())المرآة القادحة في استوائه ، المزایلة لصفائه 
ورات الأولیـة مـا یتجـاوز حـدود التصـ" التجریـد " اما المعجمات العربیة فلـم تقـدم بشـأن   

  . المتواضعة ، ومع ذلك فقد استنطقنا أهمها 
دَ الشيء  دَهُ : فجَرَ داً ، وجَرَّ دُهُ جَرْ ه : یجرُ   . فَسَّرَ

دَ " و    أخــذك الشــيء عــن الشــيء عســفا وجرفــا ، وكــل شــيء قشــرته عــن : تعنــي " جَــرَ
  . شيء فقد جردته عنه 

التعریة من الثیـاب ، وهـو : وهو . والتجرید ، مصدر جردته من ثیابه إذا نزعتها عنه   
د للأمر … التشذیب    . )٥(جدّ فیه: والتجرّ
دْتُ السّــیف : " وأصــله فــي وضــع اللغــة مــن    دت " إذا نزعتــه مــن غمــده ، و " جَــرَ جــرّ

وذلـك فـي " لا مـدَّ ولا تجریـد : " إذا نزعت ثیابه ، ومن هنا قال علیـه الصـلاة والسـلام " فلانا 
                                                        

   ٤٨١: ـ علم النفس ـ جمیل صلیبة  )١(
  .  ٢٥:التجریدي البلاغي ـ الدلالة والتوظیف :  ـ ینظر )٢(
  .  ١١١ – ٥٢: ـ التعرف لمذهب اهل التصوف ـ الكلباذي باب  )٣(
  .  ٣٥: ـ التعریفات ـ السید الشریف الجرجاني  )٤(
  ) . جرد : ( لسان العرب : ـ ینظر  )٥(
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ــهُ ، وقــد نقــل هــذا النهــي عنــد إقامــة الحــد ا ــدّ صــاحبهُ علــى الأرض ، وان تُجَــرَّدَ عنــه ثیابُ مَ ن یُ
  . )١(المعنى الى نوع من أنواع علم البیان

وقـد اســتطاعت البلاغــة العربیــة القدیمــة ان تسـتوعب هــذه التحدیــدات وتهضــم مختلــف   
مكاناتهـا الأسـلوبیة ، فــأثم ر العقـل البلاغــي الـدلالات المتعالقـة ، مســتعینة بأدواتهـا الإجرائیــة وإ

العربي إضافات متمیزة  وسعى الى ترصین المصطلح ، وعمل على تجاوز هـذه الحـدود الـى 
ـــل والانفتـــاح علـــى قـــیم دلالیـــة وتوظیفیـــة أوســـع ، تمكّـــن  ـــل وتقبّ عـــا إیـــاه لتحمّ آفـــاق أرحـــب ، داف

  . )٢(البلاغیون من التقاطها وتأكیدها

التجریـد عنــدهم عـدّة أنمـاط ، لكـل نمـط  فـوضع القدماء التّوصیفات المناسبة ، إذ اخـذ
  . صورته الخاصة وتكوینـه الخاص تبعا لـدوره وتبعـا للحاصل الدلالـي الـذي ینتجه 

فالتجریــد بنیــة فــي محــور المحســنات المعنویــة ، رصــدها البلاغیــون كشــكل تعبیــري ،   
فــه المبــدعون لانتــاج دلالاتهــم بشــكل یــؤدي مهمــاتهم الفنیــة ، إذن التجر  وســیلة فنیــة ، : یــد وظّ

  . وهو ظاهرة أسلوبیة أثیرة لدى الشعراء قدامى ومحدثین 

م علیـــه الغمـــوض وعـــدم التحدیـــد فـــي بـــادئ    د مـــر المصـــطلح بمراحـــل عـــدة ، إذ خـــیّ وقـــ
التجریــد فــي الكــلام : الأمـر ، قــال عنــه ابــن الأثیــر ، هــذا اســم كنـت قــد ســمعته ، فقــال القائــل 

تُ ، ولـم یضـف شـیئاً : ه ، فـردّ حسنٌ ، ثم سكت ، فسألته عن حقیقت ثـم مـا لبـث . )٣(كـذا سَـمِعْ
  . ان اتضح وحُدِّدَ 

) هـــ٢٨٥ت (ففــي القــرن الثالــث الهجــري بــدأ التفكیــر بالتجریــد مــع أبــي العبــاس المبــرد   
علــى الـــرغم مــن انـــه لــم یصـــغ المصــطلح ، ولـــم یتحــدث عنـــه بوضــوح ، لكنـــه أثبــت شـــاهدین 

  . ار نقدي وبلاغي بهذا الشأن شعریین یعدّا نقطة البدایة لفتح حو 

                                                        
  .  ١٦٢/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٥: التجریدي البلاغي ـ الدلالة والتوظیف :  ـ ینظر )٢(
  .  ١٦٢/  ٢: المثل السائر : ر ـ ینظ )٣(
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  : بنفسه وبقومه )١(فحین وقف على بیت یفخر فیه القتّال الكلابي

اضِــــحَةٍ  ــــدْيَ وَ ضِــــعُ الــــدَّهْرَ إلا ثَ   لاَ أرْ
  ج

زْةَ الجَــارِ    حْمــي حَــوْ اضِــحِ الخَــدِّ یَ   )٢(لِوَ
  

ي ، ولیست غیر كریمة ، كما قال الأ: یقول : علق علیه قال    ني أمّ ضِعُ عشى انما تُرْ
 :  

طــــــيَّ ولاَ  كَــــــبُ المَ رْ ــــــنْ یَ ــــــرَ مَ ــــــا خیْ   یَ
  

خِــــلاَ    ــــنْ بَ بُ كأســــاً بِكَــــفِّ مَ شْــــرَ   )٣(یَ
  

  . )٤(انما تشرب بكفیك ولستَ ببخیل: یقول 
وهنــا یبــدأ الغمــوض وتظهــر المفارقــة وعــدم التطــابق بــین النّصــین الشــعریین والتعلیقــین   
  .  )٥(النثریین
فتـه لنـا المؤلفـات مـن روایـات وتتحقـق هـذه الثنائیـة ـ المفارقـة    وعـدم التطـابق ـ فیمـا خلّ

كــــاف ( تخــــص بعــــض الممــــدوحین الــــذین تطیــــروا واعترضــــوا علــــى الشــــعراء حیـــــن اســــتعملوا 
  . في مستهل قصائد المدیح ، إذ نال كثیر منهم ألوانا من التوبیخ ) الخطاب 
مة على عبد الملك بن مروان ، افتتح قصیدته ببی     : ته المشهور فعندما دخل ذو الرّ

نْسَــكِبُ  ــاءُ یَ ــكَ مِنْهــا المَ ــالُ عَینیْ ــا بَ   مَ
  

بُ    ــــة سَــــرَ فْرِیَّ ــــىً مَ   )٦(كأنّــــهُ مِــــنْ كُل
  

                                                        
ضَرجيّ : ـ واسمه  )١(   . عبید بن مَ
  : أي خالصة في نسبها ، ولیست بأمة ، وهذا تأكید للبیت الذي قبله ، وهو " واضحة : " ـ قوله  )٢(

أنـــــا ابـــــنُ أســـــماءَ أعمـــــامي لهـــــا وأبـــــي  
  ججج

ــــــــــارِ    انِ بالعَ ــــــــــوَ ــــــــــو الإمْ نُ ــــــــــى بَ   إذا ترامَ
  ج

ـا صـار : فـلان مـانع لحوزتـه : ، أي ما یحوزه ، یقـال " یحمي حوزة الجار : " وقوله جمع أمة ـ : والاموان  أي لِمَ
  . في حیّزهِ 

  .  ٢٣٥: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٦ – ٥٥/  ١: الكامل : ـ ینظر  )٤(
  .    ٢٥: التجریدي البلاغي ـ الدلالة والتوظیف :  ـ ینظر )٥(
ت  ١: دیوانـه : ـ ینظـر  )٦( فـي الـدیوان ، وفـي المخطوطـة ضـبطت بـالفتح والكسـر وجــاءت " سـرب " " راء " ـ كُسـرَ

تسـرب : سـربت المـزادة ، بالكسـر : ، تقـول " الـراء " ویـروى بكسـر : بـالفتح فقـط فـي اللسـان ، وقـال ابـو عبیـدة 
  . سربا فهي سربة ، اذا سالت 

ة    . شققته : أفریت الشيء  :مقطوعة على جهة الاصطلاح كما قال الجوهري ، وغیره یقول  :مفریّ
  .  ٣٧٤ – ٢٧٢: الموشح : ینظر . الرقعة تحت عروتها  :كلیة الاداوة 
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مـة صـبر    وكانت عینا عبد الملك تسیلان ماء ، فغضـب الأخیـر ، ونحّـاه ، لكـن ذا الرّ
  : حتى دخل ثانیة فأنشد 

الُ عیني منها الماء ینسَكِبُ ((    . وأكرمه فأجازه ) )) … ( ما بَ
ویبدو ان عبد الملك بن مروان اكثر الممدوحین سماعا لأسـلوب التجریـد ،فحـین دخـل   

  : علیها جریر أنشده 

ـــــــؤادك غیـــــــر صَـــــــاحٍ    أتصـــــــحو أم ف
  

احِ    وَ كَ بـــــالرّ ُ ةَ هَـــــمَّ صَـــــحب   )١(عَشـــــیّ
  ج

ق عبد الملك  خناء: فعلّ   . )٢(بل فؤادك یا ابن اللّ
   :وتكرر الأمر مع الأخطل عندما أنشده 

وا  ــرُ كَب   خَــفّ القِطــینُ فَراحُــوا مِنْــكَ أو بَ
  

  )٣(وأزعجـــتهم  نـــوىً فـــي صـــرفها غِیـــرُ   
  

  : فاستُفز عبد الملك وردّ 
  : )٤(فعاد الأخطل فقال !بل منك ، لا أمّ لكَ   
فكأنّ بابن مروان استثقل هذه المواجهات، والا فقد عَلِمَ ان " . فراحوا الیوم أو بكروا "   

  .  )٥(ا أنفسهمالشعراء قد خاطبو 
ان التجریـد یتكـئ علـى ) النماذج الشـعریة ( لاشك انه اتضح من خلال هذه الروایات   

عدد من الآلیات المترابطة التي تعمل على انتظامـه فـي درجـة معینـة مـن الكثافـة والتماسـك ، 
ثارُ تأمـل المتلقـي ، ویتـوتر اسـتعداداً للاستجابــة  ا ظهـر ـ  مــن هـذه الآلیـات ـ كمـ. من خلالها یُ

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــمیر المــــــــــــــــــــــــــــــــتكلم والتعــــــــــــــــــــــــــــــــویض عنــــــــــــــــــــــــــــــــه )) غیــــــــــــــــــــــــــــــــاب  أو تغیــــــــــــــــــــــــــــــــب (( 
  . بضمیر المخاطَب 

                                                        
  ٩٧: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٧٦: الموشح : ـ ینظر  )٢(
  " . فراحوا منك وابتكروا "  ٢٩٣/  ٨: ـ وفي الاغاني  ١٠٤: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٩٩/  ٣: المثل السائر : لشطر ـ ینظر ـ وقیل ان ذا الرمة هو الذي غیّر ا )٤(
  : العمدة : ـ ینظر ) ٥(
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مصطلحا ودلالة وتطورا في التراث النقدي والبلاغي " التجرید " وقبل ان نواصل تتبع   
، یجـدر بنـا ان نجیـب عـن أســئلة مهمـة تـدور فـي ذهننـا ، ولاشــك أنهـا تـدور فـي أذهـان القــراء 

  . والمهتمین بالتراث 
  : ن ابرز هذه الأسئلة م

  ـ ما التجرید ؟ 
  ـ  أین تكمن صوره الأولى ؟  

التجرید عملیة ذهنیة  یسیر فیها الذهن من الجزئیات الـى الكلیـات والإضـافات ، وهـو   
وهــذا ممــا لاشــك . )١(أیضــا عملیــة أساســیة وراء اغلــب معــارف الإنســان وســائر تأملاتــه الراقیــة

ى كشـف كثیـر مـن الحقـائق الغامضـة المحتجبـة المجهولـة ، فیه یظهر بجلاء قدرة التجرید عل
  . والإحاطة بها 

وتتسع دائرة مفهوم التجرید كلما أوغلنـا فـي متابعـة نشـاط الإنسـان وجهـده وتجربتـه فـي   
عكس الواقع الموضوعي ومن خلال الممارسات الاجتماعیة والإنتاجیة وكذلك النمو التاریخي 

  . )٢(للمعرفة
ذا مــا ســعینا الــ ى وضــع الیــد علــى البــدایات الأولــى للتجریــد وتحدیــدها یتأكــد لنــا انــه وإ

اقترن بالإنسان منذ ان نطق كلماته الأولى التــي هـي نمــوذج لإشـارة أو إشـارات لا تؤكـد شـیئا 
وحّــدة عبــارة عــن تجریــد (( ، وبــذلك یصــبح الكــلام )٣(واحـدا بــل عــددا مــن الأشــیاء والظــواهر المُ

من (( ، ویحصل هذا الأمر بعد مجموعة  )٤())یلة للتعمیم والتجرید للواقع ، أو یقوم بدور وس
الممارسات العملیة الطویلة وسلسلة من العملیـات العقلیـة العلیـا كالتحلیـل والتركیـب ، وسلسـلة 

  . )٥())من المفاهیم والمحاكمات العقلیة 

                                                        
  .  ٧٤ – ٧٠: من المثیولوجیا الى الفلسفة عند الیونان : ـ ینظر  )١(
  .  ٧١: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
   ١٥٦: من المثیولوجیا الى الفلسفة عند الیونان : ـ ینظر  )٣(
   ٧٥:ـ المرجع السابق نفسه  )٤(
  .  ٧٤: ـ المرجع السابق نفسه  )٥(
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  ١٢

، كمـا  ویعني هذا ان كل عملیة ذهنیـة كانـت تسـبقها ممارسـة حیاتیـة أو تجربـة عملیـة
ان أي معرفــة لا تــتم الا مــن خــلال اختیــارات مباشــرة ، لــذلك لا حــدود ولا فواصــل بــین العمــل 

  . )١(الذهني والممارسات العملیة

وقد تمكّن الإنسان ـ بفضل قدرته الذهنیة ـ من التعامل مع الموجودات لا على أسـاس 
، ثــم دعتــه )٢())التجریــد فالإنســان منــذ عــرف النطــق قــد بــدأ ب(( الاكتفــاء بتحســس مــا حولــه ، 

رغبتــه بالاكتشــاف والاختبــار والاســتبطان الــى تجریــد الموجــودات الــى مفــاهیم تحــدها قــوانین ، 
ل متحصـــلة بـــالطبع والبدیهـــة ، وأخـــرى تحصـــل بعـــد ان تكـــون  ذه القـــوانین مقـــدمات أُوَ مـــن هـــ

  . )٣(الأشیاء موضوعا للبحث والتجریب والاختبار

علـى " مبدأ الشـيء فـي ذاتـه " في نظریته ) م  ١٨٠٤ م ـ ١٧٢٤" ( كانت " فقد أكد   
ان حقیقة الشيء تختلف عن ظاهره ، وان جوهره ومضمونه مختلفان عن الشكل الظاهري له 
، كما ان سطح الشيء وشكله هو ستار زائف ، یخفي وراءه حقیقة ومعنى جوهریا ذا صفات 

  . )٤(بعیدة عن الشكل السطحي

قد رافقـت الفـن منـذ نشـأة الإنسـان ، فكـل عمـل فنـي یعتمـد وان كانت النزعة التجریدیة 
على قدر من التجرید یعطي أنموذجا لا ینتمي الى قوانین العالم المادي ، فـان نظریة التجریـد 
تعـود تاریخیــا الــى فیثــاغورس وأفلاطــون اللــذین أدركـا الجمـــال فـــي التناســب والهــارموني فقــط ، 

  . )٥(لجمال هو النظـام والتناظر والكمالوالشيء نفسه أكده ارسطو إذ عَدّ  ا

غة والعالم هو جوهریا حدس تجرید ، فان كان االله فـي    أما الحدس العربي الإسلامي للّ
" وانمـــا هـــو " فیمـــا وراء " أو " فـــوق " لـــیس : الأدیـــان غیـــر النبویـــة موجـــودا فـــي عمـــق العـــالم 

                                                        
  ٧٤: ـ  من المثیولوجیا الى الفلسفة عند الیونان  )١(
  .  ٧٢: حسام الالوسي . ـ بواكیر الفلسفة قبل طالیس ـ د )٢(
  .  ١٥: صلاح كاظم هادي : الاداب ، بغداد : رسالة ماجستیر : الفارابي ناقدا : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٢٢: للفن الحدیث ـ حسن محمد حسن  الاصول الجمالیة: ـ ینظر   )٤(
  .  ٤٥: الاتجاهات الرئیسیة في الفن الحدیث ـ على ضوء نظریة هربرت رید ـ عدنان المبارك : ـ ینظر  )٥(
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  ١٣

الإسلام یكون االله وراء العالم ،  ، أي انه  محایثة ولیس تعالیا ، ففي" في داخل " و " ضمـن 
  . )١(انه المتعالي: في الغیب ، في الخفيّ 

. أو التوحیــد الـــذي هــو اســم آخــر للتجریــد ، انمــا جــوهر الــوحي الإســلامي(( فالتنزیــه   
ـتُ الصــحراء ـ مـا یجعـل العربــي ینـزع تلقائیـا نحــو  وفـي طبیعـة المكـان العربــي الأصـلي ـ عَنیْ

  . التجرید 
وبـالوحي والحیــاة . للمسلم العربي أن یكـون بـالوحي والحیـاة تجریـديّ النـزوع هكذا تهیأ   

حــدّ ، ولحیرتــه  ازداد إدراكـه لعجــزه إزاء قــدرة االله غیـر المتناهیــة ، ولجهلــه إزاء علمـه الــذي لا یُ
ا عمق نزوعه الى التجرید ، أي مما دفعه الى مزیـد مـن رفـض . إزاء غیبه المجهول  وهذا ممّ

غیـر ان هـذا النـزوع لــم یكـن هربـا مـن العـالم ، بقـدر . ل ، وتمسك بالوحي البـاقي المادي الزائ
ما كان ولید وعیه بأن التجرید هو وحده الـذي یصلـه بالغیب الذي یتلهف إلیه ، أي هو وحـده 

تیحُ تصعید الواقع ، والارتقـاء من المحایث الى المتعالي    )٢())الذي یُ
عنـــى الجمـــال فـــي النظـــرة العربیـــة الإســـلامیة ، فـــي هـــذا المنظـــور یتكشـــف ویتضـــح م  

فالجمال قبل الإسـلام ، كـان حسـیا ، بصـریاً ، وكـان إدراكـه حسـیاً ، بصـریاً كـذلك ، فـي حـین 
أخـــذت النظـــرة الـــى الجمـــال تصـــبح اكثـــر بعـــدا ورهافـــة حـــین لامســـها الحـــدس الإســـلامي ، إذ 

رضــــي الــــى المطلــــق ، تجــــاوزت الحــــس الــــى التخییــــل ، والســــطح الــــى العمــــق ، والنســــبي الع
وقـد أسـهم المكـان العربـي الأصـلي ـ إذ نـزل الـوحي الإسـلامي ـ فـي . والطبیعـة الـى مـا ورائهـا 

تـــوفیر قاعـــدة حیاتیـــة ، روحیـــة لهـــذه النظـــرة ، فالمكـــان صـــحراء بـــلا نهایـــة ، والمحـــیط تكســـوه 
جات ، تغیب عنه الخطوط المستقیمة ، وتكثر الخطوط الریحیة  جات والتعرّ التواءات ، : التموّ

المكــان فضــاء متمــوج كفضــاء الزمــان ، ممــا یجعــل … أقــواس ، انحنــاءات ، أنصــاف دوائــر 
ولا وجـــود لمركـــز یتمحـــور . ســـماء الصـــحراء : الجمــال یتمـــوج تحـــت القبـــة الصـــافیة المتلألئــة 

الــى : حولــه هــذا المكــان المتمــوج ، المكــان كلــه یتمــوج نحــوَ ، اعنـــي انــه یتجــه نحــو شــاطئ 
د الملل ، بل . ى القبلة القبس ، ال ولّ وكل تموج تكرار ، تكرار ابتداء ، لا تكرار استعادة ، لا یُ

صــحراء تكــرر ذاتهــا ، وهـــو تكــرار للعنصــر الجــوهر ، لا للجــزء / محــیط یكــرر ذاتــه . الرهبــة 

                                                        
  .  ٨٠: سیاسة الشعر ـ ادونیس : ـ ینظر  )١(
  .  ٨٢ – ٨١ـ المرجع السابق نفسه ، ص  )٢(
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  ١٤

  لموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقى  ، إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار تجریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارض 
  . المكان وحركیتّه 

، ) الأبیـات ( القصـیدة الجاهلیـة ، تقـوم علـى أعمـدة : هكـذا ولـد العمـل الفنـي العربـي   
فالبیـــت فیهـــا عمـــود ، . هـــو مــا تقصـــده : متســاویة الأبعـــاد ، لا مركـــز لهـــا ، وانمــا لهـــا اتجـــاه 

  . والقصیدة تتابع أعمدة 
الجــامع ، أعمـدة متسـاویة الأبعــاد ، لا مركـز لهــا : وهكـذا قـام العمــل الفنـي الإسـلامي   

القبلـة ، وتنطلـق المئذنــة مـن الأرض الـى الأعلـى ، تعلـو فـي رقــة  تتمحـور حولـه ، تتجـه نحـو
  . )١(وشفافیة حتى لتكاد تختلط بأثیر السماء

إذن العـــالم فینـــا إشـــارة ، العـــالم فینـــا غیـــر موجـــود فـــي العـــالم ، بـــل فیمـــا وراءه ، هـــو 
بهــذا ، " الصــورة " بالضـرورة نــوع مــن التجریــد ، كــأنّ المصــور الحــاذق المبــدع یصــور لیمحُــوَ 

المحو یخلق حضور نسیج شفاف ، لا یحیل على الواقع المباشـر ، بل علـى دلالاتـه ومعانیـه 
… ، وهــؤلاء فــي امتــداد دائــم ، لا حصــر لهــم ولا حــدود ، وهـــو بــذلك یحیــل علــى لا نهــائیتهم 

عنــى بمـــا یــراه الا بوصـــفه عتبــة لمـــا لا یــراه  ولا تكمـــن … كــل مبـــدع بــالخط أو بالكلمـــة ، لا یُ
الصورة في سطحها الظاهر المرئي ، بل في كونها عتبة لمعنى ما ، وبابا یقود الناظر  أهمیة

  . )٢(الى ما وراء الغیب أو المجرد ، سواء في الطبیعة أو في الذات
والأمــر نفســه ینطبــق علــى الشــعر التجریــدي الــذي یمــارس العملیــة ذاتهــا مــن إضــفاء   

، دون ان تحضر مرجعیة أخـرى ) المألوفة ( دة معان جدیدة للكلمات بعد نزع دلالاتها المعتا
  . عدا التجربة اللغویة والشعریة ذاتها 

لزم القارئ بمتابعة مضنیة لعملیات التولید اللغوي والتوالـد الـدلالي والفنـي    الأمر الذي یُ
، من خلال لعبة الفروض الذهنیة والاحتمالات في تفسیر الدلالات طبقا لما یترتب على كل 

  . )٣(ن العثور على درجة أعلى من معقولیة النص الشعري وتماسكهاحتمال م

                                                        
  .  ٨٤ – ٨٣: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٠٣ – ٢٠٢: الصوفیة والسوریالیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٩٢: صلاح فضل . اسالیب الشعریة المعاصرة ـ د: ـ ینظر  )٣(
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  ١٥

ویقــف الشــعراء الصـــوفیون فــي مقدمـــة مــن مارســوا عملیـــة إعــادة التشـــفیر اللغــوي فـــي   
الشـــعر القـــدیم ، مـــن خـــلال نـــزع الـــدلالات الأولـــى الحســـیة والدنیویـــة لألفـــاظ تتعلـــق بمجـــالات 

  رمزیــــة جدیــــدة تــــرتبط بمواجــــد وعــــالم الخمــــر والجــــنس وحــــالات الــــنفس لإدخالهــــا فــــي انســــاق 
  . )١(كل منهم
ـ قــد یضــيء مــا سـبق قولـه ـ إذ " العبـور " و " التعبیر " ولابن عربي تمییز حسن بین   

ذهـــب الـــى ان التعبیـــر یـــتم فـــي یقظـــة الحـــواس نتیجـــة لاستحضـــار الموجـــودات بالخیـــال ، امـــا 
فـي غیـر الرؤیـا ـ یعبـر عـن امـر متخیـل المعبـر عنـه ـ : (( العبور فیتم بالرؤیا المجردة ، قـال 

فـي نفســه ، استحضـره ابتــداء ، وجعلــه كأنـه یــراه حسّــا ، فضـعف عمــن یعبــر عـن الخیــال مــن 
والمســـتیقظ لـــیس كـــذلك فهـــو ضـــعیف التخیـــل بســـبب . غیـــر فكـــر ولا استحضـــار مـــن الرائـــي 

احتـاج لذلك متـى وجـب تأویـل الحلـم . حجاب الحس ، فاحتاج الى القوة فضعف التعبیر عنه 
ر من الرمز الى المرموز به  عبُ   . )٢())المعبر عنه الى مضاعفة الخیال ، حتى یَ

  إذن التعبیـــــر یقتضـــــي یقظـــــة الحـــــس ، وحـــــین تغیـــــب هـــــذه الیقظـــــة یـــــتم العبـــــور نحـــــو   
  التخیـــــل المطلـــــق والرؤیـــــا المجـــــردة ، ولاشـــــك فـــــي ان اللغـــــة ذاتهـــــا تعكـــــس هـــــذه الثنائیـــــة فـــــي 

  . )٣(بنیتها الصرفیة
الشــعر الصــوفي وابتعــد عــن الشــعر الســریالي فقــد التقیــا فــي منطقــة واحــدة  وان افتــرق  

، وبشــــكل أساســــي فــــي هــــذه العملیــــة الســــیمیولوجیة " التجریــــد " محــــدودة ، تلــــك التــــي تســــمى 
المتمثلة في إعادة تشفیر اللغة ، مع فارق هام هو قیام تجربـة حسـیة معیشـة كمرجعیـة للشـفرة 

عنــد الســریالیین ، وافتقادهــا مــن الشــعر التجریــدي وتركهــا  الثانیــة لــدى الصــوفیین ، وتشوشــها
  . )٤(تتخلق بعسر في الممارسة التأملیة

) الحقیقـة ( كمفهوم فنـي ، فهـو كبحـث عـن الجـوهر " التجرید " من هنا یتجلى معنى   
وهـو إذن تخطـي للطبیعـة ومظاهرهـا ، وابتكـار عـالم مـن الأشـكال . محاولة لرؤیـة مـا لا یـرى 

ل هو إعادة الأشكال كلها الى جوهرها ، انه تشـفیف للمـادة ، لا یریـد منهـا سـوى المحضة ، ب
                                                        

  .  ١٩٢: صلاح فضل . اسالیب الشعریة المعاصرة ـ د: ـ ینظر  )١(
  .  ٤٥٤/  ٣: ـ الفتوحات المكیة  )٢(
  .  ١٩٤: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٩٣: المرجع السابق نفسه : ر ـ ینظ )٤(
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ش وزوال ، رمــاد مبعثــر ، مــن : الأشــیاء المادیــة . الجــوهر  فوضــى ، بعثــرة ، تشــویش ، تشــوّ
انــه مشــروع اكتنــاه . هــذا الرمــاد یلــتقط التجریــد إشــارة النــار ، فمشــروعه بصــیريّ ، لا بَصَــريّ 

ى  رَ   . )١(ذلك هو مسلك التجرید ، وتلك هي طریقه :نحو ما لا یُ
  ما التجرید ؟ : ومع هذا وذاك نظل نتساؤل 

لعلـــه اتضــــح ان التجریــــد فــــي الشـــعر بصــــمة فنیــــة لبنــــاء الـــنص ، هــــو لمســــة جمالیــــة   
  . بوصف الأخیر تجربة ذات أبعاد فكریة وفنیة ) . نصه ( یضیفها المبدع لإبداعه 

ع المســـافة بــــین الـــدال والمــــدلول ، وهـــذا الامتــــداد فالشـــعر التجریـــدي یقــــوم علـــى اتســــا  
غطى بصنوف من الترمیز والتخییل ) بین الدال والمدلول ( الشاسع  فْرش ویُ   . یُ
أي ان التجریـد طریقــة لكسـر تكلــس الشـعر ، وخلخلــة نمطیتـه ، مــن خـلال شــحن لغــة   

ـــة ورفـــدها بقســـط مهـــم مـــن الترمیـــز والتشـــتت  آلیـــة مـــن آلیـــات  والتجریـــد. الشـــعر بكثافـــة تخییلیّ
التوظیف الشعري ، وهـو تقنیـة نشـطة للفعـل الشـعري ، هـو أحـد روافـد دینامیكیـة الـنص ، هـو 
تنویــع أســلوبي ، هــو طریــق نحــو لــذة الــنص ، هــو اختیــار لغــوي ناشــط متحــرك ، بمعنــى انــه 

  . منبع من منابع حیویة الخطاب الشعري 
  ولكن ، مــا الشعــــر ؟

نـــــه الشـــــعر نتـــــاج ذهنـــــي ونفســـــي ی     تبـــــع ملكـــــة فـــــي الإنســـــان ، وهـــــو منطـــــق فنـــــي یكوّ
إبداع فكري وانفعال نفسي ، هـو أداء فكـري غایتـه التخییـل ، كمـا البرهـان غایتـه الیقـین ، هـو 

  . أداء دلالي 
ـأتي وقـرب المأخـذ (( وعلـى الـرغم مـن ان الشـعر علـى رأي الآمـدي لـیس  الا حُسـن التّ

وأن یورد المعنـى بـاللفظ المعتـاد فیـه المسـتعمل  واختیار الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها ،
لون فریـد مـن اللعـب : فن لغوي : ، فإننا لا نذهب هذا المذهب ، فالشعر برأینا )٢())في مثله 

الخــاص فــي حقــل الكلمــات ، وعلــى الــرغم مــن ان الكــلام الشــعري اكثــر أنــواع الكــلام لصــوقا 
" التسمیة ، وهو إذن في هـذه التسـمیة لا  بالنفس ، وكشفا عن العالم ، فانه أعمقها قدرة على

                                                        
   ٨٢: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٤/  ١: ـ الموازنة  )٢(
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عـــن الواقـــع أو الأشـــیاء ، وانمـــا یـــوقظ قـــوى خفیـــة أو یحـــرك جـــزءاً غفـــلا مـــن الكـــون ، " یعبـــر 
ف ، إذ لیس الشعر تعبیرا ، انه تأسیس رَ عْ   . )١(ویشیر الى ما لا یُ

ن كـــــــان لزامـــــــا علینـــــــا ان لا ننفـــــــي صـــــــفة      عـــــــن الشـــــــعر فبشـــــــيء مـــــــن " التعبیـــــــر " وإ
التعبیر عن معنى معین بصیاغة لا تمنح ذلك المعنى فرصة الوصـول : ح  نقول انه التّوضی

  . لحقیقة یقینیة 
غــة فــي الخلــق فهــو غیــر موجــود فــي اللغــة كمــا یوجــد اللــون    ذا كــان الشــعر مبــادرة اللّ وإ

، أي ان )٢(مثلا أو العطر في الورد ، الشعر فـي الإنسـان ، والإنسـان هـو مـالئ اللغـة بالشعــر
صـیاغة لإدراك ذاتـي ،لا معـول فیـه علـى صـحة المقدمــات ، أو علــى التطـابق مـع (( ر الشع

التجربة الفعلیة ، بل المعــول كلـه علـى تحقیـق الشـعر لغایتـه وهـي التـأثیر المصـاحب للتخییـل 
(()٣( .  

ولا نعني بهذا ان الشعر نقیض الصدق ، كل ما نعنیه ان الحقیقة التي یقدمها الشعر   
، أي ان الشعر یهدف الى تحقیق الإثارة التخییلیة ، فلیس المهم هنا الصدق أو لیست حرفیة 

  . الكذب ، المهم تحقیق الإثارة وذاك مقیاس النجاح 
لعلـــه تبــین ـ ممــا تقـــدم ـ ان الشــعر نتــاج تفاعــل قــوى الإدراك ، واعانتهــا لبعضــها ،   

ة بالـدور الأكبـر فـي ابـداع المعنـى وتسـتأثر القـوة المتخیلـ. وعملها دفعة واحدة لإبداع فكرة ما 
الشعري ، ویكون الشعر أداء تخییلیا للمعنـى مـن دون ان یفلـت مـن رقابـة المفكـرة التـي یكـون 

  . لها الأثر في صناعة الشعر ، فالشعر صناعة ، وكل صناعة لها أصول یحكمها العقل 
لتـذوق والتحلیـل الاسـتقراء وا: ویعد العلم بالشـعر نتیجـة عملیـة لإجـراءات عملیـة وهـي   

  . والتعلیل والحكم ، إذ یكون الشعر موضوعا لها 
فالشاعر إذن یصور الأشیاء كمـا یفهمها ، لا كما یراها كائنـة فـي الواقــع ، أي انـه لا   

یفهم الأشیاء في ذاتها ، لان ملكته الذهنیة ـ علــى رأي الفارابــي ـ لا تمكنــه مـن إدراك ذاتهـا ، 

                                                        
  .  ٨٠ – ٧٩: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ١٨٠: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٢٦: جابر عصفور . ـ مفهوم الشعر ـ د )٣(
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وقد حصر الفارابي إدراك الأشیاء فـي ذاتها لدى الحكماء فقـط ، قـال . بل بما تقر به مخیلته 
  . )١())فحكماء المدینة الفاضلة هم الذین یعرف،ون بالمثـالات التي تحاكیها : (( 

سَمُ الخطوة الثانیـة فـي تجریـد الأشـیاء عـن حقیقتهـا ، فالشـاعر لا یفهـم الأشـیاء    وهنا تُرْ
، هـــي " لحقیقـــة شـــبیهة " بـــل مـــن خـــلال فهمـــه " ة ، الواقعیـــة حقیقتهـــا الكائنـــة ، المرئیـــ" فـــي 

  . ـ في نظره ـ " الأصدق " الجوهر وهي 
الا ) قیمـة ( من هنا تولـد خصوصـیة الـنص الشـعري ، خصوصـیة لا تكـون لـه هویـة   

بهــا ، تتجســد فــي كونــه فعــلا لغویــا مــن ناحیــة وفعــلا جمالیــا مــن ناحیــة أخــرى ، أي فــي كونــه 
  . )٢(في استعمال اللغة ، وطریقة نوعیة في المعرفة والاستكشاف طریقة نوعیة خاصة

وبعد ان حاولنـا الإجابـة عـن أسـئلة مهمـة شـغلت بالنـا وقـد یكـون الأمـر كـذلك بالنسـبة   
مصطلحا ودلالة وتطورا في التراث النقدي " التجرید " لقراء هذا البحث ، وقبل ان نعود لتتبع 
  . لإجابة عن سؤال هم آخر والبلاغي نرى من الضروري محاولة ا

" فمـن خــلال النمـاذج الشــعریة ـ الســابقة واللاحقــة ـ یتبــین ان النسـبة العظمــى لــورود   
  بالنسبة للشعر القدیم كانت في مطالعه ، فلِمَ ذلك ؟ " التجرید 
مـــن الملاحظـــات البـــارزة علـــى الشـــعر العربـــي القـــدیم ، أننـــا لا نعثـــر علـــى مـــا یســـمیه   

غالبـاً مـا تكـون فـي مطلـع " ومضـة تجریدیـة " الأمر  لا یتعدى " جریدیة قصیدة ت" المحدثون 
فــي القصــیدة الحدیثــة یحتــل مســاحة واســعة منهــا ، فانــه فــي " التجریــد " فــان كــان . القصــیدة 

  . )٣(القصیدة القدیمة لا یتجاوز المفتتح الا نادرا

أول مـا یطــرق  حصل ذلك لان المطلع دلیـل البیـان وهـو: وللإجابة عن السؤال نقول   
" التجریـد " السمـع ، فالأسماع تكــون متطلعـة الـى الابتـداء ، لـذلك یحــاول الشـاعر مـن خـلال 

  . ان یضمن شدة انتباه المتلقي 

                                                        
  .  ١٧١: ـ اراء اهل المدینة الفاضلة ـ الفارابي  )١(
  .  ٥٠: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .ـ قد یظهر التجرید ایضا في مواضع اخرى من القصیدة القدیمة وهذا ما سنشیر الیه ونتناوله لاحقاً  )٣(

  . وكذلك سنتعرض الى التجرید في نماذج شعریة حدیثة   
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فالتجرید منزع حسن ومنحى لطیـف ، ومـلاك الأمـر فـي ذلـك انـه یزیـد المتلقـي نشـاطا 
إذ ان الحاجـة الـى إثـارة الهـزة فـي  فالشـاعر یفتـتح بمـا یحـرك الـنفس ،. وتحریكا وربما انفعـالا 

  . الافتتاح ضروریة 
ومـــن عــادة العـــرب الاعتنــاء بــالمطلع إذ انــه یتنــزل مــن القصــیدة منزلــة الوجــه والغــرة ،   

من یتفقد الابتداء والمطلع : فهو رأس الكلام ، فقد سُئل بعضهم عن احذق الشعراء ، فأجاب 
بــدیعاً ، وملیحــاً رشــیقاً ، كـان داعیـــة الــى الاســتماع  الابتــداء حسـناً (( ، فــإذا كــان  )١(ویجیـدهما

فقـــرع … الـــم ، وحـــم ، وطـــس : ولهـــذا قـــال عـــز وجـــل ) … ( لمـــا یجـــيء بعــــده مـــن الكــــلام 
اســماعهم بشــيء بــدیع لــیس لهــم بمثلــه عهــد ، لیكــون ذلــك داعیــة لهــم الــى الاســتماع لمــا بعــده 

(()٢( .  
م علـــى جمیـــع المســـتویات ، فـــان وعلـــى الـــرغم مـــن اعتنـــاء القـــدامى بمطـــالع قصـــائده  

الممدوحین لم یرضوا عن الشعراء الـذین ضـمنوا مطـالع قصـائدهم خطابـات تجریدیـة اسـتغلوها 
  . مدخلا لتجاربهم الشعریة 

ولاشك في ان رد فعل عبد الملك بن مروان خیر دلیل على ذلك ، وعدم الرضـى هـذا   
عملیـة الإبـداع الشـعري ، بـل خنقهـا ، ،هذا المبدأ الـذي قیـد " مقتضى الحال " یقع تحت مبدأ 

  . )٣(حین یحاول ان یجعلها تتحرك باتجاه واحد لا تحید عنه
، فحـــین ننتقـــل الـــى عصـــور متقدمـــة اتســـعت فیهـــا " التجریـــد " نعـــود الآن لرحلتنـــا مـــع   

میــادین التـــألیف اللغـــوي والنقـــدي والبلاغـــي وزاد التعـــاون بـــین نشاطاتهــــا المعرفیـــة نجــــد ان أبـــا 
اً ) هـ  ٣٧٧ت ( فارسي علي ال ـا ، إذ وسـمه فـي بعـض الفاظـه بهـذه  )٤(كان بالتجرید غریّ معنیّ
  . )٥(السمة

اه بهــذا الاسـم وان لــم . )٦(بهذا یكون أبـو علـي أول مـن تعـرض للتجریـد وهـو الــذي سـمّ
فرد له بابا فان تلمیذه ابن جنـي   الـذي كتـب مـادة طیبـة عــن التجریــد لــم یفتـه) هـ  ٣٩٢ت ( یُ

                                                        
  .  ١٠١/  ٣: والمثل السائر .  ٤٥٤: كتاب الصناعتین : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٥٧: كتاب الصناعتین ـ  )٢(
  .  ٢٦: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٣(
  . أولع به : غرى بالشيء : ـ یقال  )٤(
  .  ٤٧٣/  ٢الخصائص ، : ـ ینظر  )٥(
  /  ١: احمد مطلوب . معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها ـ د: ـ ینظر ) ٦(
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ان (( ، ومعنــاه  )١())فصــل مــن فصــول العربیــة طریــف حســن (( ذلــك ، إذ أعلـــن ان التجریــد 
وقـد یجـري . العرب قـد تعتقـد ان فـي الشـيء مـن نفسـه معنـى آخـر ، كأنـه حقیقتـه ومحصـوله 

  . )٢())ذلك الى ألفاظها لما عقدت علیه معانیها 
صطلح حـین یرفـد بتصـورات من هنا یبدأ التطور ویتضح ، إذ نلمس توسیعا لدائرة الم  

جدیــدة تشــمل قضــایا نفســیة لهــا صــلة متینــة بعقائــد بعــض العــرب عــن الأشــیاء والإنســان ومــا 
  . )٣(یتصل بوعیه من هواجس وارهاصات وتصورات

فالتجریــد فــي ضــوء كــلام ابــن جنــي یشــمل الإنســان ومــا حولــه مــن أشــیاء ، إذ تعتقـــد 
، وآخر باطنـا عمیقـا ، وهـذا البـاطن هـو  العرب ان في كل واحد منهما معنى ظاهرا محسوسا

المعنــــى الثــــاني المختفــــي أو المســــتتر الكــــامن ، الــــذي یمثــــل الحقیقــــة الجوهریــــة فــــي الإنســــان 
  . )٤(والشيء معاً 

ویتسرب هـذا المعنـى البـاطن الـى اللغـة التـي یسـتخدمها العـرب ، وهـذا یتوقـف ویـرتبط   
ظــاهر بــیّن ماثــل ، والعبــور الــى بــاطن بقــدرة الــذهن الإنســاني علــى تكــوین صــورة منتزعــة مــن 

  . )٥(محتجب غائر
النفسي ، فاكتشفوا ان / وقد استطاع البلاغیون والنقاد استیعاب هذا التصور الفلسفي   

إمكانـــات اللغـــة قـــادرة علـــى احتوائـــه مـــن خـــلال بعـــض اســـتخداماتها ، بعـــد ان ذهبـــوا الـــى ان 
في تلك الصفة ، مبالغـة فـي كمالهـا  التجرید ، هو ان ینتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله

وهــم فــي أنفســهم " فــي العســكر الــف رجــل : " ، وهــذا الانتــزاع دائــر فــي العــرف ، یقــال  )٦(فیـه
  . وهو في نفسه عشرة أبواب " في الكتاب عشرة أبواب : " الف ویقال 

. لغـة والمبالغة التـي ذُكرت مأخوذة من استعمال البلغاء لانهم لا یفعلون ذلك الا للمبا  
أي ان الانتزاع المذكور یرتكب لاجل إفادة المبالغة ، أي لاجـل إفـادة انـك بالغـت فـي وصـف 

                                                        
  .  ٤٧٣/  ٢: ـ الخصائص  )١(
  .  ٤٧٤/  ٢: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٢٦: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٦: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٧: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
ــــة الأرب : ـ ینظــــر  )٦( ــــة الادب .  ٣٦٨: والتلخــــیص .  ٣٦٣: والایضــــاح .  ١٥٦/  ٧: نهای .  ٣٧٣: وخزان

.  ٣٤٨/  ٤) : ضــــمن شــــروح التلخــــیص ( وشــــرح الســــعد .  ١٥٣/  ٦: وانــــوار الربیــــع .  ٣٥: والتعریفــــات 
  .  ٢٨٥: وحسن التوسل .  ٣٤٩/  ٤: ومواهب الفتاح 
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حتـى كأنـه بلـغ مـن الاتصـاف ) أي فـي ذلـك الأمـر ( المنتـزع منـه بتلـك الصـفة لكمالهـا فیـه ، 
  . )١(بتلك الصفة الى حیث یصح ان ینتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة

أي لادعاء كمال تلك الصفقة في ذلـك المنتـزع منــه ، وقلنـا :  "لكمالها فیه : " وقولنا   
لادعاء الكمال ، لان الإشارة الى إظهار المبالغة بالانتزاع لا یشترط فیه كون الصفة كاملة : 

فـي ذلــك الأمــر بحســب الامـر نفســه ، بــل ادعــاء كمالهــا فیـه كــاف ســواء طــابق الواقــع ام لا ، 
ة المبینــة علــى ادعــاء الكمــال مــا تقــرر فــي العقــول مــن ان ووجــه دلالــة الانتــزاع علــى المبالغــ

الأصـــل والمنشـــأ لمـــا هـــو مثلـــه یكـــون فـــي غایـــة القـــوة حتـــى صـــار یفـــیض بمثالاتـــه فـــإذا أخـــذ 
رته فـي منزلـة  موصوف بصفة من موصوف آخر بها فُهِمَ انك بالغت فـي وصـفه ، حتـى صـیّ

نــه فهــي فیــه كأنهــا تفــیض هــي ان مــن كانــت فیــه تلــك الصــفة صــار متصّــفا بتفریــع أمثالــه ع
بمثالاتها لقوتها ، كما یفیض الماء عن ماء البحر وكما تفـیض الأشـعة عـن شـعاع الشـمس ، 

بلغ من الاتصـاف بتلـك الصـفة ) أي الأمر المنتزع منه ( حتى كأنه : " والى هذا یشیر قولنا 
  " . الخ ……الى 

فهم إذن ان    عْ " التجریـــد " فلــیُ ــمُ ان فنــون البلاغــة لا یخلــو ســهل ممتنــع ، وبمثــل هــذا یُ لَ
  .)٢(سهلها ـ كالبدیع ـ من وجود الدقائق ورعایتها فضلا عن صعبها كالمعاني والبیان

   
والتجریــد أقســام ســبعة لان الانتــزاع إمــا ان یكــون بحــرف أو بدونــه ، ومــا یكــون بــدون   

مـن غیــر  حـرف ، إمـا ان یكـون لاعلـى وجـه الكنایـة أو یكـون علــى وجههـا، ثـم هـو إمـا انتـزاع
  . المتكلم أو انتزاع من المتكلم نفسه 

وقـد مثــل البلاغیــون لمختلــف هــذه الأقسـام ، للتعبیــر عــن المعــاني والــدلالات المــذكورة   
  . )٣()من ـ الباء ـ في : ( من ذلك التجرید باستخدام حروف الجر . آنفا 

 

                                                        
  .  ٣٤٨/  ٤) : ضمن شروح التلخیص ( حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٤٩/  ٤) : ضمن شروح التلخیص ( مواهب الفتاح : ـ ینظر  )٢(
  . ل للتجرید باستخدام حروف الجر ـ كان ابن جني في الخصائص أول من مث )٣(
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  : لاغیون والنقاد في هذا الشان عدّة أمثلة ، منها تناقل الب
  . ـ لئن لقیتَ زیدا لتلقینَّ منه الأسد 

  . ـ لئن لقیتَ فلانا لیلقینّكَ منه الأسد 
  . ـ لئن سألته لتسألنّ منه البحر 

  . ـ لي من فلان صدیق حمیم 
  . ـ رأیت منه لیثا 

  : فحیــن نقــول 
  .سد ـ لئن لقیتَ زیدا لتلقینَّ منه الأ

  .ـ لئن سألته لتسألنَّ منه البحر و
لــیس المقصــود بهــذه الظــاهرة إقامــة علاقــة تشــبیهیة بــین طــرفین ، وانمــا ان تجــرد مــن   

من نفسه اسداً وبحـراً ، وهـو عینـه هـو الأسـد " زید " فظاهرة هذا ان في . )١(البشر أسدا وبحراً 
  . )٢(والبحر ، لا ان هناك شیئا منفصلا عنه وممتازا منه

، فانه مما لا وجـه لتسـمیته اسـتعارة ، الا  "رأیت منه لیثا " : وكذلك الامر في قولهم   
أحـذر : " ،فأتوا معرفة على حده إذا قـالوا " لئن لقیت زیداً لیلقینك منه الأسد " : تراهم قالـوا 

  . )٣(" الأسد 
، )٤(ثلـةخطأ ابن جني ورفض فهمه ، بل ردّ هـذه الأم) هـ  ٦٣٧ت ( لكن ابن الأثیر   

  : إذ ذهب الى أن قولهم 
  

  . ـ لئن لقیت فلانا لتلقینّ منه الأسد 

                                                        
  .  ٣١٠: اسرار البلاغة : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٧٤/  ٢: الخصائص : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣١٠: اسرار البلاغة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦٨/  ٢: كل ذلك في المثل السائر : ـ ینظر  )٤(
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  . ـ لئن سألته لتسألنّ منه البحر  و
حْسُن تقدیر أداة التشبیه فیه وبیان ذلك انك تقول      : تشبیه مضمر الأداة ، إذ یَ

  . ـ لئن لقیت زیدا لتلقینّ منه كالأسد 
  . ـ لئن سألته لتسألنّ منه كالبحر  و

إذن علــى رأي ابــن الأثیــر لــیس الــذي ذهــب الیــه ابــن جنــي تجریــد لأن حقیقــة التجریــد   
  . غیر موجودة فیه ، فالأمر لا یتعدى التشبیه مضمر الأداة 

كالأســد ، وهــو كــالبحر ، ولــیس ثــم : الا تــرى ان المــذكور هــو : وقـد ســوغ ذلــك بقولــه   
  . شيء مجرد عنه 

ن جنــي علــى تعریــف للتجریــد ظــن ان الخــروج وقــد أســتند ابــن الأثیــر فــي تخطئتــه لابــ  
هو ان تطلق الخطاب : ان التجرید ) ابن الأثیر ( إذ رأى . على حدوده یلغي التجرید وینفیه 

ادُ نفسك  رَ راد ، وانما المُ   . على غیرك ، ولا یكون المُ
د ولم یعلم ابن الأثیر ان تعریفه هو حدّ من حدود التجرید المتعددة ، لذلك نفـى التجریـ  

  : قال . عن الأمثلة التي أوردها ابن جني 
لا وجود للتجرید في الأمثلة المضمرة الأدوات ، فالمخاطب هو هـو لا غیـره ، إذن لا   

  . یطلق علیه اتسم التجرید لانه خارج عن حقیقته ومناف لموضوعه 
د عــن المقــو : فــإذا قـــال القائــل : وأضــاف    ل لــئن ســألته لتســألنّ منــه كــالبحر ، لــم یجــرّ

هه بالبحر في سخائه    . شیئا ، وانما شبّ
لـم یشــاطر ابـن الأثیـر رأیــه ، حـین ذهـب الــى ) هــ  ٦٥٦ت ( الا ان ابـن أبـي الحدیــد   

ان الحد الذي حد به هذا الرجل التجرید لم یأت فیه نص من كتاب االله العزیز ، ولا جاء عـن 
ریــد  اقتنــع بــه دون غیــره ، رســـوله صــلى االله علیــه وســلم ، وانمــا هــو حــد واحــد مــن حــدود التج

  . وفسّر في ضوئه التجرید 
  

حِقّ حین سَمى قولهم    : وأضاف ابن أبي حدید ان ابن جني مُ
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  ٢٤

وهم ان المسؤول غیر زید ، إذ ان  ـ إذا سألت زیداً سألت البحر ، تجریدا لان ظاهر المعنى یُ
  : الا ترى ان قولهم . ألفاظ الجملة تقتضي ذلك 

  . منه السّلب  ـ قتلتُ فلانا فأخذت
  . ـ صحبتُ زیداً فاقتبستُ منه العلم  و

یقتضي ظاهره بان السلب غیر المقتول ، وان العلم غیر المصحوب ، فهكذا یقتضـي   
  . )١(، ان البحر غیره "سألته فسالت منه البحر "   : ظاهر قوله 

وقـد یقضـي ان زیـدا هـو المسـؤول ، والعلـم هـو المصـحوب ، ) الحقیقـة ( لكن الباطن   
یتوهمـوم أن فـي هـذه البنیـة المشـاهدة (( أفادنا إكثار العرب من هـذا وتكـرارهم لاسـتعماله أنهـم 

أمــــرا كامنــــا ، هــــو محصــــول الإنســــان ، وهــــذا الهیكــــل الظــــاهر هــــو كالقالــــب لــــذلك المعنــــى ، 
  . )٢())وكالقشر لذلك اللب

  : قولك  التجریدیة الداخلة على المنتزع منه ،" من " ومن أمثلة التجرید بـ   
  . )٣(ـ لي من فلان صدیق حمیم

أي بلـغ مـن الصــداقة حـدا صـح معــه ان یسـتخلص منــه صـدیق آخـر مثلــه فیهـا ، فقــد   
: أثبت لفلان الصداقة التامـة ، بحیـث أمكنـك رسـوخها فیـه ان تنتـزع منـه معنونـا بهـا ، فتقـول 

صـدیق مبالغـة لي من فلان صدیق حمـیم ، إذن انتزعـت مـن فـلان معنونـا بالصـداقة ، وهـو ال
  . )٤(في ثبوت صداقته وكمالها فیه

  أي ان القــــــول انتــــــزع منــــــه مــــــن أمــــــر موصــــــوف بصــــــفة ، وهــــــو فــــــلان الموصــــــوف   
بالصـداقة امــر آخــر وهــو الصــدیق الــذي هــو مثــل فــلان فــي تلــك الصــفة ، للمبالغــة فــي كمــال 

  . )٥(الصداقة في فلان

                                                        
  .  ٢٢٢: الفلك الدائر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٢٢: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  . قریبك الذي تهتم لأمره : حمیمك " : الصحاح " أي قریب یهتم لأمره ، جاء في : ـ حمیم  )٣(
  .  ١٠٧:والمصباح .  ٨٣/  ٢والوشاح ، .  ٣٦٣: والإیضاح .  ١٥٦/  ٧: نهایة الأرب : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٥: التعریفات : ـ ینظر  )٥(
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  ٢٥

كأنــه نفســي ، بحیــث ، أي صــدیق قریــب لــي " لــي مــن فــلان صــدیق حمــیم : " وقولنـا   
یهتم بأمري ، كما اهـتم انـا بـه ، وانمـا یقـال هكـذا إذا قصـد إظهـار المبالغـة فـي صـداقته حتـى 

  . صار بحیث یفیض عنه صدیق آخر 

ــان كــان " مــن " وهــذا القســم لــم یمثلــوا فیــه الا بمــا تــدخل منــه    علــى المنتــزع منــه ، ولمّ
یأتي الكـلام عنهـا ـ ، لـم یفهــم مــن تلـك التسمیــة تسمیتها تجریدیة أمرا عاما لها وللباء ـ التـي س

نـــا بــــبعض المعـــاني المعهــــودة لــــ " . البــــاء" كمـــــا انـــه كــــذلك فـــي " مـــن " أمـــر یشـــعر اشــــعارا بیّ
والمناسب لها حیث دخلت على المنتزع منه أن تكـون للابتـداء لأن المنتـزع مبـدؤه ونشـأته مـن 

للبیـان فـلا تفیـد المبالغـة ، فـإن بیـان شـيء  ، واما جعلهـا" من " المنتزع منه الذي هو مدخول 
بشيء لا یدل على كمال المبین في الوصف بخلاف جعلـه مبـدأ ومنشـأ لـذي وصـف باعتبـار 

  : ذلك الوصف ، فكأنه قیل 

ولاشـك ان هـذا یفیــد المبالغـة فـي . خرج لـي مـن فـلان وأتـاني منـه صـدیق آخـر حمـیم   
أي ( صح معه ) أي مكانا ( الصداقة حدا وصف فلان بالصداقة ، أي بلغ فلان من مراتب 

، أي صـح بمصـاحبته للاتصـاف بـذلك القـدر مــن الصــداقة ان ) مـع ذلـك الحـد وذلـك المكـان 
ـــــــــه ( یســـــــــتخلص منـــــــــه  ســـــــــتخرج مـــــــــن فـــــــــلان صـــــــــدیق آخـــــــــر حمـــــــــیم مثل ان یُ   فیهـــــــــا ، ) أي 

  ). أي في الصداقة ( 

م ناشـئ مـن لي صدیق حمی: أي : لي من فلان صدیق حمیم : بشيء من التوضیح   
  فــــالكلام تجریــــدي النزعــــة ، لان التجریــــد فــــي أحــــد حــــدوده . )١(فــــلان ، أي مبتــــدأ ومنتــــزع منــــه

هـو ان تـدل علـى ان الشـيء بلیــغ فـي وصـف بـدعوى مــا یسـتلزم صـحة اسـتخلاص موصــوف 
  . )٢(تهیأ منه

" كمـا حملت التصانیف النقدیة والبلاغیة شواهد شعریة تجـریدیة بــواسطة حـرف الجـر   
  .  "من 

                                                        
  .  ٣٥٠ – ٣٤٩: مواهب الفتاح : ـ ینظر  )١(
  .  ١٠٧: المصباح : نظر ـ ی )٢(
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  ٢٦

  : من ذلك قول أعشى باهلة في رثاء أخیه 
ـــــــب یعطیهـــــــا ویســـــــألها     أخـــــــو رغائ

  

ــرُ    فَ فَــلُ الزُّ ــةَ مِنْــهُ النَّوْ مَ ــأبى الظُّلاَ ُ   )١(ی
  

ه بالنّوفل الزّفر ، اذ لیس المعنـى علـى تشـبیهه    ولا معنى هنا لان یقال ان الممدوح شُبّ
. هو الأسد : ثم تقول " انه مثل الأسد : " ن ، كما تقول في فلا" النوفل الزفر" بشيء یُسمى 

فالمعنى على انه النوفل الزفر ، ولیس النوفل الزفر باسـم لجـنس غیـر جـنس الممـدوح كالأسـد 
  " هـــــــــو الشـــــــــجاع : " ، فیقـــــــــال انـــــــــه شـــــــــبه الممـــــــــدوح بـــــــــه ، وانمـــــــــا هـــــــــو صـــــــــفة ، كقولـــــــــك 

د " و    . )٢("هو السیّ
  

  : وقول أبى العلاء المعري 
میــــرٌ فَ  اجَــــتْ نُ ــــدٍ   مَ بَ هَاجَــــتْ مِنْــــكَ ذَا لَ

  

ــــالاً مِــــنَ النَّمِــــرِ    ــــكُ أفْعَ   )٣(واللیــــث أفْتَ
  

  : وقول الشاعر 

وبــــي ظیبــــة أدمـــــاء ناعمــــة الصـــــبا  
  

  تحـــــارُ الظبـــــاءُ الغِیـــــدُ مـــــن لفاتهـــــا   
  

  أعــانقُ غصــن البــان مــن لــین قــدّها 
  

دِ مِــنْ وجناتهــا   رْ ــوَ ــي جَنَــيَّ ال   )٤(وأجن
  

  . ورداً  وجنتیهامن إذ جرد من قدّها غصنا و 
  : وقول ابن هاني المغربي 

دتـــــــــه   لـــــــــي مـــــــــنهم ســـــــــیف إذا جرّ
  

  )٥(یومــاً ضــربتُ بــه رقــاب الاعْصُــرِ   
  

  : وقول ابن جابر الاندلسي 
جزیـــــــــل النّـــــــــدىَ ذو أیـــــــــادٍ غَـــــــــدَتْ  

  

ــــــي كــــــل نَــــــادِي    حَــــــدَّثُ عَــــــنهُنَّ ف ُ   ی
  

ـــــــــــــــــهُ  ُلاقِیـــــــــــــــــكَ منـــــــــــــــــه إذا جِئتَ   ی
  

ـــــــلُ    وِی ـــــــادِ طَ مَ ـــــــرُ الرَّ   )٦(النّجَـــــــادِ  كَثی
  

                                                        
  .  ٢٦٧: ینظر دیوانه . ـ البیت من مرثیة في اخیه لامه المنتشر بن وهب الباهلي  )١(
  .  ٣١١ – ٣١٠: أسرار البلاغة : ـ ینظر  )٢(
  . ١٥٤/  ٦: وانوار الربیع .  ١٦/  ٣: ومعاهد التنصیص :          . دیوانه : ـ ینظر   )٣(
  . ١٥٣/  ٦: وانوار الربیع .  ١٦/  ٣: ومعاهد التنصیص .  ٤٣٦: الادب  خزانة: ـ ینظر ذلك في  )٤(
  .  ١٥٤/  ٦: انوار الربیع :       : دیوانه :  ـ ینظر  )٥(
  .  ١٥٤/  ٦: وانوار الربیع .  ١٦/  ٣:  ومعاهد التنصیص .        : دیوانه  : ـ ینظر  )٦(
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  ٢٧

  : وقول الشاعر 

  تَرى منهمو الأُسْد الغضاب إذا سَـطو 
  

  )١(وتنظـــر مـــنهم فـــي اللقـــاء بـــدوراً   
  

إذ بنــوا البــدیعیات وقــد ظهــر هــذا القســم مــن اقســام التجریــد اكثــر مــا ظهـــر عنــد اربــاب   
  : بن جابر،من ذلك بیت بدیعیة ا)٢(ابیاتهم علیه لانه اشهر واكثر استعمالا من سائر الاقسام

مـــن وجـــه احمـــد لـــي بـــدر ومـــن یـــده  
  

  )٣(بحـــــر ومـــــن لفظـــــه در لمنـــــتظِمِ   
  

  : وبیت بدیعیة ابن حجة الحموي في المدیح النبوي 

لي في المعاني جنود في البـدیع وقـد  
  

دت منها لمدحي فیـه كـل كمـى     )٤(جرّ
  

  : وبیت بدیعیة المقري 
ــــا   ــــا قــــد كثــــرن حی یســــل منهــــا بروق

  

قا فهي     )٥(تهمي مـن دمـائهم عند اللّ
  

  : وبیت الشیخ عز الدین الموصلي ، قوله 
د لـــي    مـــن لفظـــه واعـــظ بالنصـــح جَـــرَّ

  

ــد فــالتزمِي   ــا نفــس تــوبي وللتجری   )٦(ی
  

  : وبیت الشیخ صفي الدین في بدیعیته 

ـــرك   ـــل معت ـــنهم فـــي ك ـــرى م شـــوس ت
  

  )٧(أسْدً لعرین إذا حَرَّ الـوطیسُ حمـي  
  

  . لعرین من الشوس إذ جرد الصفي في بیته اسد ا
  : وبیت بدیعیة ابن معصوم المدني 

دتُ مـــنهم لاعنـــاق العِـــدَى قُضُـــباً    جَـــرّ
  

ـــثِلِم    ـــر من ـــابِ بحـــدٍّ غی ـــري الرق   )٨(تب
  

                                                        
  .  ٢٢٧:  جواهر البلاغة : ـ ینظر البیت في  )١(
  . ١٥٧/  ٦:  انوار الربیع : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٧/  ٦: وانوار الربیع .  ٤٣٦: وخزانة الادب . دیوانه          : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٣٦: خزانة الادب : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٥٧/  ٦: انوار الربیع : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٥٧/  ٦ :وانوار الربیع .  ٤٣٦: وخزانة الادب . دیوانه          : ـ ینظر  )٦(
  .  ٤٣٦: وخزانة الادب . دیوانه          : ـ ینظر  )٧(
  .  ١٥٨/  ٦: انوار الربیع : ـ ینظر  )٨(
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  : من أمثلة هذا القسم ، قولهم 

  . جاورتُ به البحر ـ لقیتُ به الأسد ، و ـ لقیتُ به أسداً و ـ 

لقیــتُ بـــه الأســـد ، وجـــاورتُ بـــه البحــر ، أي لقیـــتُ : هنـــا فتقـــول " البــاء " إذ تســتعمل   
  . بلقائي ایاه الأسد 

  . )١(وهذا مما لا یتصور فیه التشبیه ، ولا وجه لتسمیته استعارة  

ه ـ التجریـد بدخــ   ح سیبویه الى هـذا القسم مـن التجرید ، وان لـم یسـمّ " البـاء " ول وقد لمّ
  . ـ فقد عرضه بوصفه اسلوبا عربیا فصیحاً 

امـا : ولو قال : ففي باب ما یختار فیه الرفع ویكون فیه الوجه في جمیع اللغات قال   
  . )٢(" بمكانه أب " و " فلك به أب : " ابوك فلك أب ، لكان على قوله 

  : ویظهر التجرید ایضا في قولهم 

  . به البحر ـ لئن سألتَ فلانا لتسألنَّ 

  . ـ لئن لقیتَ فلانا لتلقینَّ به الأسد  و

فالعرب تعتقد ان فـي الإنسـان معنـى كامنـا فیـه كأنـه حقیقتـه ومحصـوله ، فتخـرج ذلـك   
دا من الإنسان كأنه غیره ، وهو هو بعینه    . المعنى الى ألفاظها مجرّ

، وانما )٣(یزاً منهففلان هو عینه الأسد والبحر ، لا ان هناك شیئا منفصلا عنه او متم  
ـزع منـه  قیل القول في مقام المبالغة فـي وصـف فـلان بـالكرم حینـا وبالشـجاعة آخـر ، حتـى انتُ

  . بحرا في السماحة وأسدا في الشجاعة 

                                                        
  .  ٣١٠: وأسرار البلاغة .  ٤٧٥/  ٢: الخصائص : ـ ینظر  )١(
  .  ٤١/  ٢: ومعجم المصطلحات البلاغیة وتطورها .  ٣٩٠ – ١٩٥/  ١: الكتاب : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٧٤/  ٢: الخصائص  :ـ ینظر  )٣(
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  ٢٩

  إلاّ أن ابـــن الأثیـــر یعـــود ثانیـــة علـــى غـــرار مـــا فعلـــه بشـــأن القســـم الاول مـــن التجریـــد   
فهــو ـ فــي رأیـه ـ تشـبیه مضــمر الأداة یحســنُ لینفــي ان یكــون فـي الكــلام تجریـد ،  "مــن " بــ 

  . )١(تقدیر أداة التشبیه فیه

لكن ابـن أبـي الحدیـد كعادتـه ، ردّ مـا ذهـب الیـه ابـن الأثیـر ، ورأى ان حقیقـة التجریـد   
، إذ ان المتكلم انتزع من أمر ذي صفه أمرا آخر ، مثله في تلك الصفة )٢(موجودة في الكلام

  . مبالغة في كمالها فیه 

   :لئن سألتَ فلانا لتسألنَّ به البحر : فقائل هذا القول 

ى بحـراً    سَـمّ بالغ فـي اتصـاف فـلان بالسـماحة حتـى صـار بحیـث ینـزع منـه كـریم آخـر یُ
  . مثله في الكرم 

د مـن مـدخولها ، یناســبها  "البـاء " و    هـذه قامــت قرینـة علـى ان المــراد بـالبحر مـا یجــرّ
لتسألنَّ مـع فـلان حـین سـؤالك لـه بحـرا آخـر : احبة ، أي من معانیها الاصلیة ان تكون للمص

  . معه یسأل لكونه مثله في الكرم 

لتسألنَّ بسببه البحر، بمعنى  أنه كان سببا لوجود بحـر : ویحتمل ان تكون سببیة أي   
دا منه ،أي خارجا منه مثله ، یُسأل معه    . آخر معه ، مجرّ

. بالبحــر فـي كثـرة العلـم  )٣(فیكون التشبیه ویُحتمل ایضا ان یكون السؤال لدفع الجهل  
  . إلاّ ان الرأي الأول هو الأرجح 

  : ومثال هذا القسم ، قول الشاعر 

دعــــــــــوتُ كلیبــــــــــا دعــــــــــوة فكأنمــــــــــا    
  

عُ      ــود أو هــو أَسْــرَ دعــوت بــه ابــن الطّ
  

                                                        
  .  ١٦٨/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٢١ – ٢٢٠: الفلك الدائر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٥١ – ٣٥٠: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  )٣(
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  ٣٠

د مـن كلیـب شـیئا یسـمى ابـن الطـود ، وهـو الصـدى ، والحجـر إذا تدهـده ، یریـد    إذ جـرّ
  . )١(عة إجابتهبه سر 

  .  مررتُ بالرجل الكریم والنعمة المباركة: وكذلك قولهم   

د مـن الرجـل الكریـم نعمة متصفة بالبركة وعطفهـا علیه كأنها غیره وهي هو     . )٢(فجرّ

  .  مررتُ منه بالرجل الكریم والنسمة المباركة: وكذلك قولهم   

د من الرجل الكریم والنسمة المباركة آخـر    مثلـه متصـفا بصـفة البركـة ، وعطفـوه إذ جرّ
  . )٣(علیه ، كأنه غیره ، وهو هو في الامر نفسه 

من نفسه معنى آخر كأنه مباین له ، فاخرجوا ذلـك " الرجل " فقد اعتقد هؤلاء أن في   
  . )٤(الى ألفاظه بما اعتقدوا ذلك

  : ویتضح الامر نفسه في بیت ابن حجة الحموي ، حین قال   

  اب السـلام وقــف واقصـد مصـلى بـه بـ
  

ــــل مــــوطئ القــــدم    ــــدى المقــــام وقب   ل
  

ى مقامـــا ، ومـــن المقـــام مـــوطئ القـــدم ، فصـــحّ فـــي البیـــت التجریـــد    إذ جـــرّد مـــن المصـــلّ
  )٥(بشرطه ، وتجرید التجرید زیادة علیه

  

  
  

 
                                                        

  .  ١٥٤/  ٦: انوار الربیع : ـ ینظر  )١(
  .  ١٢١:ي؛ شرح عقود الجمان ، السیوط ٣٩٦/  ١: معترك الاقران ، السیوطي : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٣/  ٦انوار الربیع ، : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٤٨/  ٣: البرهان في علوم القرآن ، الزركشي : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٧٣: خزانة الادب : ـ ینظر  )٥(
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  ٣١

  : ول الشاعر وهو قسم آخر من اقسام التجرید ، كق  

غَى     وشوهاءَ تعـدو بـي إلـى صَـارِخِ الـوَ
  

ــــلِ    حَّ رَ نیــــقِ المُ   )١(بمســــتلئِمٍ مِثْــــلِ الفَ
  

. أي تعدو بي ومعي من نفسي ـ لكمال استعدادها للحرب ـ مسـتلئم ، أي لابـس لأمـة   
 لابسـا) شخصـا آخـر ( فقد بالغ في اتصافه بالاستعداد للحـرب حتـى انتـزع منـه مستعــدا آخـر 
  . درعا ، ومسرعا الى الحرب ، مثل الفحل المكرم عند اهله إذا أُرسِلَ 

ـــــاء " و    للمصـــــاحبة ، أي متعلقـــــة بمحـــــذوف علـــــى انهـــــا " بمســـــتلئم " فـــــي قولـــــه  "الب
، أي تعــدو بـــي حالـــة كـــوني مصـــاحبا " بـــي " ومجرورهــا فـــي محـــل الحـــال مــن المجـــرور فـــي 

  . لمستلئم آخر 
" بـي " فـي قولـه " البـاء " بـدلا مـن " بمسـتلئم " س قولـه للتعدیـة ، ولـی" البـاء " ولیست   

ت التجریـــد ، ولأنـــه لا یبـــدّل الاســـم الظـــاهر مـــن ضـــمیر الحاضـــر ، إلا إذا كـــان  لأن ذلـــك یفـــوّ
  . )٢(مفیدا للاحاطة

تعـدو بـي بسـبب مسـتلئم ، : ولیست أیضا للسببیة لانهـا لـو جُعلـت كـذلك كـان التقـدیر   
فــس المنتــزع ســببا للمجــرد منــه ، وهــو اللابــس للأّمــة حقیقــة ، الــذي هــو ن" المســتلئم " فیكــون 

ولــذلك جعلــت هنــا للمصــاحبة دون . والمقــدرّ ان المجــرد منــه هــو الســبب والمنشــأ لا العكــس 
  . )٣(السببیة

                                                        
  .  ١٥٦/  ٧: ؛ ونهایة الأرب ٣٦٣/  ٢: ؛ الایضاح  ٣٦٨: التخلیص : ـ ینظر البیت في  )١(

ا اصابها من شدائد الحرب وهي صفة محمودة عند العرب فرس قبیح المنظر لسعة اشد :شوهاء  مَ   . اقها ولِ
  . أي المستغیث في الحرب ، ینادي الفرسان لحضور الحرب والاجتماع الیه لاغاثته : صارخ الوغى 

  . لابس اللأمة وهي الدرع : المستلئم 
ُخلىّ من العمل للفحلة ویجمع ع :الفنیـق    ) . بضم أوله وثانیه ( لى فُنُق فحل الابل ، الكریم عند اهله ، ی
رحّل    . اشخصه عن مكانه وارسله ، وهنا یشبه الشاعر نفسه بهذا الفحل : من رحل البعیر  :المُ

فلا یكون فیـه تجریــد ، فـان ذلك جائز عند الكـوفیین والاخفـش " بي " بدلا من قوله " بمستلئم " ـ یجوز ان یكون  )٢(
/  ٤:  عـروس الافـراح : الا قلیلا ، فیجوز ان یكون هذا مـن ذلك القلیل ، ینظـر قیاسا ، وعند غیرهم لا یجوز 

٣٥١  .  
  .  ٣٥١/  ٤: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  )٣(
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  ٣٢

ـف وذلـك بـان تـدعي المبالغـة حتـى صـار    ولو كان یمكن هنـا اعتبـار السـببیة فیهـا بتكلّ
عى ان عدو الفـرس بسـببیة ذلـك المسـتلئم ، أي اسـتعداده الأصل والسبب فرعا ومسببا ، او تدّ 

أوجب عدو الفرس للحرب ، كأنه حث على ذلك ، وهـو یرجـع الـى الاول ، اذ كونـه سـببا فـي 
معنــاه كونــه ســببا فــي  وجــودي حــال كــوني مســرعا للحــرب ، وانمــا لــم یُحمــل علــى ذلــك  العــدو 

زیــد علیهـــا مــا أوجــب العكــس صـــار لان المبالغــة المفیــدة للتجریــد تكفــي فـــي الحســن ، ومتــى 
  . )١(الكلام كالرمز وصار في غایة البرودة كما یشهد بذلك الذوق السلیم 

  : ومن أمثلة هذا القسم ایضا قول الشاعر 

ـــــرّ مصـــــعب     ـــــدها مَ ـــــصّ بع ـــــزوة ل بِن
  

ــــلُ    قْمَ ــــى ولا هــــو یَ   )٢(باشــــعث لا یفلَ
  

، فـلا یحتـاج الـى ان وقـد وصـفه بأنـه لا یصـیبه القمـل . فمصعب نفسـه هـو الأشـعث 
یزه عن الأشعث من الناس    . یفلى لتمّ

  : وقول الاخر 

جـــــــــــازت البیـــــــــــدَ إلـــــــــــى ارحُلنـــــــــــا    
  

  )٣(آخــــــــر اللیــــــــل بیعفــــــــور خَــــــــدِرِ   
  

  . وهي نفسها الیعفور 
  : ومن هذا القسم ایضا قول اعشى قیس 

ــــــــا ذكــــــــرى جُبیــــــــرة أم مــــــــن     لاتَ هَنَّ
  

  )٤(جـــــــاء منهـــــــا بطـــــــائف الأهـــــــوال  
  

  . فسها الجائیة بطائف الأهوال وهي ن
  

                                                        
  .  ٤/٣٥١: مواهب الفتاح : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٧٥/  ٢: ـ ینظر البیت في الخصائص  )٢(

ي بذلك لشعث رأسه  :والأشعث    . الوتد ، سمّ
  .  ٤٧٥/  ٢: ت في الخصائص ـ ینظر  البی )٣(
  .  ٣: دیوانه : ـ ینظر . ـ من قصیدة له في مدح الأسود بن منذر اللخمي اخي النعمان  )٤(

  : أي لیس وقت ذكرها ، ومعنى البیت  " :لات هنا " و 
  . إلیك عَنّي أیتها الذكرى ، فلیس ها هنا مقام جُبیرة او رسولها الذي یطرقنا بالأهوال 
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 
   :مثال على ذلك  )١("لهم فیها دار الخلد "  :ولنا في قوله تعالى   
ر فیــه التشــبیه فــیُظن أنــه اســتعارة ، فــالمعنى ان    تصــوّ د جــاء فــي هــذا المثــال مــا لا یُ وقــ

معنى على تشبیهها بشيء یُسمى دار الخلد كما تقول في النار شُبهت بدار الخلد ، إذ لیس ال
ـــزلهم " : ، انمـــا هـــو كقولـــك " هـــو البحـــر : " ثـــم تقـــول " انـــه مثـــل البحـــر : " فـــلان  ـــار من الن

  . )٢("ومسكنهم 
ــزع منهــا مثلهــا    م نعــوذ بــاالله منهــا هــي نفســها دار الخلــد ، لكــن انتُ ) دار أخــرى ( فجهــنّ

ــدّاً للكفــار تهــویلا لأمرهــا ومبالغــة فــي اتصــافها كشــفا وتوضــیحا لمــا یــراد بهــا ، وجُ  عَ عِــل فیهــا مُ
  . )٣(بالشدة

ـــد حتـــى صـــارت    وحاصـــل القـــول انـــه بولـــغ فـــي اتصـــافها بكونهـــا دار ذات عـــذاب مخلّ
ــد ،  بحیــث تفــیض وتصــدر عنهــا دار أخــرى مثلهــا فــي الاتصــاف بكونهــا دار ذات عــذاب مخلّ

  : فكأنه قیل 
الدار التي هي دارهم الملازمة لهم التي لا ینفكّ عنهم  ان ثم داراً أخرى كانت في هذه  

عــذابها ولا یضــعف مــع طــول الخلــود ولا تفنــى بتصــرم الاحقــاب ولا تبیــد ولا تنــال فیهــا الراحــة 
باستمرار الارتقاب ، حتى انها تفیض دار اخرى مثلها في اللزوم وقوة العذاب بلا ضعف مع 

  . التخلید 
ــد " صــافها بالشـدة مبالغــة فـــي ات:"أمـا قـــولنا   فقـــد بحـث فیــه بعضــهم بـأن انتــزاع دار الخلّ

یفیـــد المبالغـــة فـــي الخلـــود لا فـــي شــــدة العــــذاب ، إلا انـــه یقـــال اتصـــافها بـــالخلود یســـتلزم شـــدة 
داً فیها   . )٤(العذاب ، فانتُزاع منهـا دار أخرى مثلها في شدة العذاب ، وفي كونها مخلّ

الایــة الكریمــة یمكــن ان لا تكــون للانتــزاع ، بــل فــي " فــي " إلــى ان  )٥(وذهــب آخــرون  
لإفادة ان دار الكفار منزلتهم بعض جنهم لان كثیرا منها مشغول بالفسّاق من المسلمین ، الا 

                                                        
ذلـك جـزاء أعـداء االله النـار لهـم فیهـا دار : " قـال تعـالى : مـن سـورة فصّـلت ، والآیـة كاملـة  ٢٨: یـة ـ بعـض الآ )١(

  " . الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون 
  .  ٣١٠: أسرار البلاغة : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٥/  ٦ وانوار الربیع ،:  ٨٥/  ٢: و الوشاح   ٣٦٩: والتخلیص  ١٥٦/  ٧: نهایة الأرب : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٥٢/  ٤: مواهب الفتاح : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٥١/  ٤: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  )٥(
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  ٣٤

م أوسـع مـن ان یشـغلها جمیـع مـن دخلهـا قـال تعـالى  یـوم نقـول : " اننا نردّ هذا الرأي لان جهنّ
  " . هل من مزیدٍ : لجهنم هل امتلأت وتقول 

  : ومثال هذا القسم في الشعر قول الشاعر 

اءَنَــــا     ــــروانَ ظْلمــــاً دِمَ ــــو م نُ أباحَــــتْ بَ
  

وا حَكَـمٌ عَـدْلُ    نْصِـفُ ُ ـمْ ی    )١(وفي االلهِ إنْ لَ
  

ففـــي البیـــت غایـــة الكشـــف والبیـــان ، ألاَ تـــرى انـــه لا یجـــوز ان یعتقـــد ان االله ســـبحانه   
ن له ، فهو إذن على حذف الم ضاف ، أي في عدل االله حكمٌ عدل ، ظـرف لشيء ولا متضمّ

د من االله تعالى حَكماً عَدْلاَ وهو هو   . )٢(فجرّ
مـن ، فـي ( لعله اتضـح مـن خـلال الأمثلـة والشـواهد السابقـة ان وظیفة هـذه الحـروف   
صناعـة صور تجریدیة واسـعة ، وهـذه الدلالـة لهـا صـلة متینـة باعتقـاد العـرب ان مـا ) ، الباء 

لـذلك صـرّح ابـن جنـي ان تـردد هـذه الشـواهد علـى الأسـماع . )٣(ان هو الجـوهریكمن في الإنس
الإنســان هــو معنــى ملتــبس بهــذا الهیكــل (( قومــا الــى الــذهاب الــى ان  ومحادثتهــا الأفهــام دعــا

اس لذلك الباطن ، كـل جـزء منـه منطـوٍ علیـه ومحـیط  مَ الذي یراه ، ملاق له ، وهذا الظاهر مُ
  . )٤())به 

أي یكـــون فـــي الإنســـان معنـــى مســـتتر محتجـــب ملتـــبس بالجســـد ، وهـــذا وعلـــى هـــذا الـــر   
، فهـو متصـل بـه وأن كـل جـزء مـن ) الجسـد ( المعنـى مـلاق لكـل تفصـیلات الهیكـل الظـاهر 

  . الظاهر منطو على هذا المعنى المحتجب ومحیط به 
                                                        

" أباحـت " بـدل مـن " أفـاءت "  ٤٧٥/  ٢: وقـد جـاء فـي الخصـائص . ـ البیت غیر منسوب في كل المصنفات  )١(
   ١٥٥/  ٦: ع وكذلك الأمر في انوار الربی" إن لم ینصفوا " بدلا من " إن لم یعدلوا " و 

  .  ٣٥٢/   ٣: وقد اخترنا روایة معاهد التنصیص . جعله غنیمة له : ـ وأفاء علیه مال القوم 
  .  ١٥٥/  ٦: وانوار الربیع .  ٤٧٥/  ٢: الخصائص : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٧: الدلالة والتوظیف : التجرید البلاغي: ـ ینظر  )٣(
قول الى الامام مالك رضي االله عنه في الروح ، وهـو فـي الحقیقـة ، ویعزى مثل هذا ال ٤٧٦/  ٢: ـ الخصائص  )٤(

  . لا تباعه 
  : وفي جوهر التوصید 

ولا تخفـــــــى فـــــــي الـــــــروح اذا مـــــــا وردا  
  

ــــــــــص مــــــــــن الشــــــــــارع لكــــــــــن وجــــــــــدا     ن
  

  لمالـــــــــــك هـــــــــــي صـــــــــــورة كالجســــــــــــد 
  

ـــــــــــــنص بهـــــــــــــذا الســـــــــــــندا   كَ ال ُ   فَحَسْـــــــــــــب
  

  .  ٤٧٦/  ٢: المصدر السابق : ینظر 
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  ٣٥

ت فهذه هي الدلالـة الفلسـفیة ذات البعـد النفسـي ، وهـذه هـي نقطـة الالتقـاء بـین الـدلالا  
، وهي الاتصـال بـالجوهر الغـائر العمیـق ، وانسـحاب ) في بدایة البحث ( المشار الیها سابقا 

  . )١(المعنویات الى الداخل وبروز الظاهر الملموس
  

 
فــي إطــار تأكیــد البلاغــة العربیــة الــدلالات المشــار إلیهــا آنفــا ، رصــد البلاغیــون عــدة   

ان تندرج ضمن هذا النمط التعبیري ، وعمدوا الى الوقوف على استعمال ضمائر ألوان یمكن 
بوصـفها بنیـات أسـلوبیة یسـتخدمها ) الضـمیر المسـتتر ـ الكـاف ـ أنـت ـ التـاء : ( المخاطـب 

  .)٢(المبدع للتعبیر عن تجربته/ الشاعر 
  : ففي قول الاعشى 

ـــــــــبَ مرتحـــــــــلُ     ك ـــــــــرة إنَّ الرّ ودّع هری
  

جُـــلُ وهـــل تطیـــقُ ود     )٣(اعـــاً أیهـــا الرّ
  

فإن الرجل نفسه لا غیره ، إذ ان الشاعر یخاطب نفسه حتـى كانهـا تقابلـه او تخاطبـه   
  : وكذلك الامر في قول زهیر بن أبي سلمى . 

ـــم یعفهـــا القِـــدَمُ     ـــي ل ـــدیار الت قـــف بال
  

ــــــــدّیمُ      )٤(بلــــــــى وغیرهــــــــا الارواح وال
  ج

  : وفي قول امرئ القیس 

ـــ ـــك مـــن ذك ـــا نب ـــزل    قف ـــب ومن رى حبی
  ج

  )٥(بســقط اللــوى بــین الــدخول فحومــل   
  

  : وفي بیتي أبي نواس 

ــــى هنــــد     ــــى ولا تطــــرب ال ــــكِ لیل لا تَبْ
  

  )٦(واشــرب علــى الــورد مــن حمــراء كــالورد  
  

                                                        
  .  ٢٨ - ٢٧: رید البلاغي التج: ـ ینظر  )١(
  .  ٢٨: المرجع السابق : ـ ینظر  )٢(
  " .  وهل تطیق فراقا ایها الرجل : " ، وفي روایة اخرى  ٥٥: دیوانه  : ـ ینظر  )٣(
  . ١٤٥: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  . ٨: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  . تداء صنعه شاعر من القدماء والمحدثین ، وقد عد الحاتمي هذا البیت افضل اب ٢٧: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ٣٦

  و 

ــــوم اغــــراءُ     دع عنــــكَ لــــومي فــــان اللّ
  

  )١(وداونـــي بـــالتي كانـــت هـــي الـــداءُ   
  

  : وفي قول كعب بن سعد الغنوي 

ضٍ  یــــل عُـــــرُ مِ اللّ   اعــــص العــــواذِلَ وأرْ
  

بـــــذي ســـــبیب یقاســـــي لیلـــــه خببـــــا    
  

  حتـــــى تمــــــول مــــــالا او یقــــــال فتــــــىً 
  

  )٢(لاقى التي تشعب الفتیان فانشـعبا  
  

  : وفي قول النمر بن تولب 

خـــاطِرْ بنفســـكَ كـــي تُصـــیبَ غَنیمــــةً   
  

ـــــــــالِ قبـــــــــیحُ     ـــــــــع العی ـــــــــوسَ م إنّ الجلُ
  

هابـــــــــــة ـــــــــــة ومَ   المـــــــــــال فیـــــــــــه تَجلّ
  

ـــــــــــوحُ    ـــــــــــة وقب ـــــــــــه مذلّ ـــــــــــرُ فی   )٣(والفق
  

  ) : في مدح الرشید : ( وفي قول منصور النمري 

إذا امتنــــــع المقــــــالُ علیــــــكَ فامــــــدَحْ   
  

قــــــــــالا     )٤(أمیــــــــــر المــــــــــؤمنین تَجِــــــــــدْ مَ
  

  : وفي قول بشار 

ــــــمْ أنَــــــمْ    ــــــن لَ ــــــلْ لیلــــــي ولك طَ ــــــم یَ ل
  

ــــــــمّ     ــــــــف أل ــــــــى عَنّــــــــي الكَــــــــرَى طی ونف
  

شــــــــوقَ الــــــــى رؤیتهــــــــ   ا فــــــــاهجرِ الّ
  

ــــــــم     )٥(أیهــــــــا المهجــــــــورُ إلا فــــــــي الحُلُ
  

  
                                                        

  . ٦: ـ ینظر  دیوانه  )١(
  وقـــد ذهـــب بعضـــهم الـــى انـــه اشـــرد قـــول قیـــل فـــي الحـــض علـــى طلـــب الغنـــى ، وكـــان   :ـ ینظر دیوانه  )٢(

ُسـمي هـذین البیتـین  تـي الغـواص : " ابـو عبیـدة ی نفــق " دُرّ ُ لان الـدرة اذا اصـابها الغـواص لـم یُصـبْ مثلهـا حتـى ی
  .  ٢٨٢/  ١حلیة المحاضرة ، : ـ ینظر . بها اضعاف ثمن التي اصاب في طل

  . ٤٩: شعر النمر بن تولب : ـ ینظر  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(



 

  ٣٧

  : وفي ابیات أبي تمام 

دُ    ـــرْ عُ الفَ ـــرَ الجَـــرَ ـــدْ أقْفَ ع أســـى قَ تَجـــرّ
  

   )◌ُ ١(ودَعْ حسى عین یجتلب ماءها الوجُد  
  

  :و 

مٍ   ى بــذي سَــلَ ــع مِــنْ سَــلْمَ سَــلمّ علــى الربّ
  

  )٢(علیـــــــه وســـــــمٌ مـــــــن الایـــــــام والقِـــــــدَمِ   
  

  : و

ـــتْ  قَ ـــفٍ فقـــد    إذا العـــیسُ لاَ ـــا دُلَ بـــي أبَ
  

طــــــــع مــــــــا بینــــــــي وبــــــــین النوائــــــــبِ     تَقّ
  

ــتْ  ــى الجُــودَ مــن حیــثُ قُطِعَ لْقَ ــكَ تَ   هُنالِ
  

ــــــذَّوائِب   خَــــــى ال رْ   )٣(تمائِمــــــهُ والمجــــــد مُ
  

  : و 

ــــــــا    ــــــــعَ الفــــــــراقِ فَمَ ودّع فــــــــؤادكَ تودی
  

نْصَـــــرِفَا      )٤(أراهُ مِـــــنْ سَـــــفرِ التودیـــــع مُ
  

  : و 

ـــاني الـــدار نســـ ـــا فـــي مغ هَـــا   قف ولَ لُ ألُ طُ
  

هَـــا   ولَ ئـــین كـــانوا حُلُ ـــرِ اللاّ   )٥(عـــن النَّفَ
  

  : وفي قول البحتري 

ـــــدِ    وّا عـــــن سُـــــلیمى وعـــــن هن أراد سُـــــلُ
  

ــــى الرُّشْــــدِ    اهِ عَلَ ــــفَ ــــهُ غَــــيُّ السَّ بَ   )٦(فغالَ
  

  
                                                        

وعــد هــذا البیــت مــن الابتــداءات المســتكرهة وقــد وقــع ابــو تمــام فــي ذلــك لتتبعــه .  ٨٠/  ٢: دیوانــه : ـ ینظــر  )١(
  فهــــو مــــاء قلیــــل : مـــا ســــهل مــــن الارض ـ امــــا الحســــى : والجــــرع " . الجــــرع " و " تجــــرع " ن التجنـــیس بــــی
  . في الارض 

  : دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤١: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٦٢/  ٢: و شرح التبریزي  ٣٥٩/  ٢: دیوانه : ـ من قصیدة یمدح فیها ابا دلف القاسم ـ ینظر  )٤(
   :دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  : ـ ینظر دیوانه  )٦(
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  ٣٨

  : العلـوي یـوم المهرجان  )٢(الذي أنشـده امام الداعـي )١(وفي قول ابن مقاتل الضریر
ان   : تَقُـــــــلْ بُشــــــــرى  لاَ  ولكــــــــن بُشــــــــریَ

  

مُ المهرجـــــان: غُـــــرَّةُ الـــــدّاعي    ـــــوْ   )٣(ویَ
  

ــر بــه ، وقــال    ى ان الــداعي تطیّ ــروَ أعمــى یبتــدئ بهــذا یــوم المهرجــان ، وقیــل : وهنــا یُ
  . )٤(اصلاح ادبه ابلغ في ثوابه: بطحه وضربه خمسین عصاً ، وقال 

ذات ، الشـاعر بوصـفها معنـى / فس فالضمیر المستتر في هذه النصوص یعني ان ن  
وجوهرا تُجرَّدُ وتُعزَلُ ، لیصبح لها وجود خارجي فَتُخاطَب ، وهذه هي الغایة ، وهذا هو المراد 
مـن التجریــد الــذي یعمــل علـى عــزل البــاطن لادامــة الحــوار معـه ، وتشــیید جســور مــن العلاقــة 

  . )٥(بینهما
تجریـد ، إذ انهـا موجهـة فـي الحقیقــة وكـذلك افعـال الامـر التـي اعتمـدت علـى ظـاهرة ال  

  . )٦(الى الذات ، والذات هناك اتسعت للموضوع وتوحدت معه
   ، وقــد أدّت الاشــكال البلاغیــة دورا مهمــا مــؤثرا مــن حیــث بنــاء العبــارة بنــاءً فنیــاً جمالیــاً

دون ان یخــلّ هــذا الــدور بمــا یصــنعه النحــو أیضــا مــن بنــاء یســاعد علــى تأكیــد وتــدعیم الفنیــة 
  . )٧(بقة ان لم یجاوزها في أحیان كثیرةالسا

داخــل ) للانــا ( إذن كــان الشــاعر ـ فــي كــل نــص مــن النصــوص الســابقة ـ ممــثلا   
ق ذاته بأحد أطراف التقابل ، وهنا احتدم الصراع بوجود طرف آخر یتعلـق بـه  الصیاغة ، فعلّ

                                                        
  . نصر بن نُصیر الحلواني : ـ ابن مقاتل هو  )١(
  ) . هـ  ٣١٦: ( الحسن بن قاسم العلوي اخر رجال الدولة العلویة بطبرستان توفي : ـ الداعي هو  )٢(
  . بیاض في الجبهة ، ومراده الوجه ، جعله غرة كله : ـ الغرة  )٣(

  . الخریف عید فارسي یكون اول : ـ المهرجان 
إن تقـل بشـرى فعنـدي : : " ویروى ایضا ان الداعي قال للشاعر هلاّ قلت .  ٤٥٣: كتاب الصناعتین : ـ ینظر  )٤(

فان الشاعر المجید یتخیر لاول القصیدة ما یعجب السـامع ویتبـرك بـه " لا " وتجنب نفسك الافتتاح بـ " بشریان 
لا لـه الا االله : لـیس فـي الـدنیا كلمـة اجـل مـن قـول : الشـاعر  ، ولو ابتدات بالمصراع الثاني لكان احسن ، فرد

  .  ٢٥٨/  ٢الوشاح ، : ینظر . اصبت واجازه : ، فقال " لا : " ، واولها 
  .  ٢٨: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٧٦: بناء الاسلوب في شعر الحداثة : ـ ینظر  )٦(
  .  ١١: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٧(
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  ٣٩

بـــــع مـــــن التـــــوتر الطــــرف الثــــاني مــــن التقابــــل ، فخلــــق كــــلّ هــــذا جــــواً مــــن التــــوتر الـــــدلالي النا
  . )١(التعبیري
(( ولو حاولنا تأكید هذه الدلالات عنـد ابـن الأثیـر فــي تحدیـده لمصـطلح التجریـد فانــه   

، أي عملیـــــة  )٢())اخـــــلاص الخطـــــاب لغیـــــرك ، وانـــــت تریـــــد بـــــه نفســـــك لا المخاطـــــب نفســـــهُ 
  . )٣(اصطناع طور خارجي في الأداة ، داخلي في الاتجاه

  : )٤(یر فائدتانوللتجرید عند ابن الأث

طلب التوسع ، فانه إذا كـان ظـاهر الكـلام خطابـاً لغیـرك وباطنـه خطابـاً لنفسـك فـان  :الأولى 
  . والتوسع خصیصة من خصائص لغة العرب . ذلك من باب التوسع 

وهي الابلغ ـ في نظره ، وذاك انه یتمكن المخاطِب من اجراء الاوصـاف المقصـودة  :الثانیة 
ى نفســه إذ یكــون مخاطِبــاً بهــا غیــره ، لیكــون اعــذر وأبــرأ مــن مــن مــدح او غیــره علــ

دةِ فیما یقوله غیر محجور علیه  هْ   . العُ

یــربط الدلالــة بالامكانــات الاســلوبیة التــي تتحقــق مــن خــلال اســتعمال (( وهــذا التحدیــد   
ضمائر الخطاب بطریق غیر مباشـر ، فعلـى حـین تشـیر ضـمائر الخطـاب الـى موجـود خـارج 

مه الشــاعر للتعبیــر عــن ذاتــه ، وبــذلك تكــون لــه وظیفــة مزدوجــة ، فهنــاك خــارج الــذات یســتخد
وداخل ، فالخارج هو المعطى الاول الموجود في دلالة الخطـاب الخارجیـة ، امـا الـداخل فهـو 

ـودّ ) اعماقـه ( ضمیر الشاعر او نفسه  د منهـا معنـى لیُجـري علیهـا الاوصـاف ومـا یَ التـي یجـرّ
  . )٥())التعبیر عنه 

تین اشار الیهما ابن الأثیر ، فان التجرید ینقسم قسمینوا     :  )٦(ستنـادا الـى الفائدتیـن اللّ

                                                        
  .   ١٥٨: بناء الاسلوب في شعر الحداثة : ـ ینظر  )١(
  .  ١٦٢/  ٢:ـ المثل السائر  )٢(
  .  ٢٨: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦٣/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٩ – ٢٨: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٦٤ – ١٦٣/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )٦(
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  ٤٠

 
وهـــو ان یـــاتي المـــرء بكـــلام هـــو خطـــاب لغیـــره وهـــو یریـــد بـــه نفســـه ، مثـــال ذلـــك قـــول 

  : )١(الحیص بیص

ـــــــي زيّ شـــــــاعرٍ    جْـــــــدُ ف اكَ المَ ـــــــرَ إلامَ یَ
  

نَحَلْـــــتَ شـــــوقاً فـــــروع المنـــــابر  وقـــــد   
  

ــــةً    كتمــــتَ بِصــــیت الشــــعر حِلمــــاً وحِكْمَ
  

ــــــاخِرِ    ف ــــــاد صــــــعبُ المَ   ببعضــــــهما ینق
  

ــــــ ـــــارِسُ ال ـــــكَ ف ـــــرَ إن ـــــكَ الخیْ ـــــا وأبی   أمَ
  

ابِرِ    حْیــــــي الدّارســــــات الغَــــــوَ قالِ ومُ   ـــــــمَ
  

سَــــــــامِعَ والنُّهَــــــــى  ــــــــتَ المَ ــــــــكَ أغْنیْ نَّ   وإ
  

ــــــونِ الــــــدّف   طُ ــــــا فــــــي بُ لِــــــكَ عَمَّ   اتِرِ بقوْ
  

باسـتعمال ( فهذا من لطیف التجـرید ، ألاَ تـرى ان الشاعـر اجرى الخطـاب علـى غیره   
وهـو یریـد نفسـه ، كـي یـتمكن مـن الفخـر بنفسـه وذِكـرِ مـا ذكـره مـن الصـفات ) كاف الخطـاب 

  . الفائقة والفضائل التائهه 

حــرك فــي اكثــر ولا توظــف امكانــات التجریــد لاجــراء المــدح او الفخــر فحســب ، وانمــا ت  
  : من اتجاه منها 

 
  : )٢(كقول الصمة بن عبد االله  

اعَــــــدَتْ    ــــــا ونَفْسُــــــكَ بَ یَّ ــــــىَ رَ حَنَنْــــــتَ ال
  

عـــــا     ـــــا مَ با كُمَ ـــــا وشـــــعَ یَّ كَ مِـــــنْ رَ ـــــزَارَ مَ
  

ـــــاً  ـــــرَ طائِع ـــــأتي الأمْ ـــــا حَسَـــــنٌ أن ت   فَمَ
  

اوتَجْـــــزَعْ أنْ دَاعَـــــى الصّـــــ   عَ ة أسْـــــمَ   بابَ
  

                                                        
فـوارس سـعد بـن محمـد بـن صـفي التمیمـي ، الملقـب شـهاب الـدین المعـروف بحـیص بـیص ، شـاعر ـ هـو ابـو ال )١(

الحـیص " مشهور كان فقیهـا ، شـافعي المـذهب ، تفقـه بـالري ، ثـم غلـب علیـه الادب ، ونظـم الشـعر ، قیـل لـه 
لاط ، مـا للنـاس فـي حـیص بـیص ؟ أي فـي شـدة واخـت: لانه راى الناس مـرة فـي حركـة مزعجـة ، فقـال " بیص 

  .  ١٦٣/  ٢المثل السائر ، : ینظر . هـ  ٥٧٤فبقي علیه هذا اللقب ، توفي ببغدلاد سنة 
ـ من شعراء الحماسة ، كان شریفا ناسكا ، عابداً ، غزلاً ، شاعراً مقلا من شعراء الدولـة الامویـة ، ینظـر البیتـان  )٢(

  .  ٥٤/  ٢: في دیوان الحماسة 
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  ٤١

فلا شك ان الشاعر تعمد إجراء الخطاب على غیره ، مع انه في الحقیقة یریـد نفسـه ـ   
ى لمـا فـي  ـوَ َ عة اله ة العشـق وسُـمْ یكلم نفسه ـ ، وكان الغرض مـن ذلـك ان ینفـي عـن نفسـه معـرّ

  . )١(ذلك من الغضاضة والشهرة

  : وكقول جریر ، امام عبد الملك بن مروان   
ــــــــر صــــــــاح   أتصــــــــحوا أم  ــــــــؤادك غی ف

  

واحِ     ـــــــــالرّ كَ ب عشـــــــــیة هَـــــــــمّ صـــــــــحبُ
  

  . )٢("بل فؤادك یا ابن الفاعلة : " فردّ ابن مروان   
  : وكقول ابن مقاتل الضریر امام الداعي العلوي 

قَةِ غَد "  رْ   " . موعِدُ أحبابِكَ بالفُ
ثل السّوء: وهنا یرد الممدوح      . )٣(بل موعد أحبابكَ ، ولك المَ
كــــلام نفســــي ، فبمـــا ان الشــــعر ترجمــــة لـــدواخل الــــنفس الانســــانیة یعــــدّ : یـــد إذن التجر   

التجریــد إذن احــدى وســائل هــذه الترجمــة ، فهــو اطلالــة علــى تعرجــات الــنفس وابعادهــا ، هــو 
نافــذة تطــل علــى مطــاوي الــذات ـ وان انعــم النظــر ظاهریــا فــي نافــذة الطبیعــة ـ ، هــو وســیلة 

  . مشاعر او هواجس دفینة لتصویر ما یجول في نفس الشاعر من 
" فالشـــاعر قـــد تنتابـــه حـــالات یعـــز علیـــه التعبیـــر عنهــــا بأسلــــوب صریــــح فیلجــــأ الــــى    
  . ، لـذلك عُـد الأخیـر أسلوبـا كتومـا غامضاً ، لبعـده عن الصراحة والوضوح " التجریـد 

علـى غیـر  "هـي دائمـا وابـدا " (( الحیاة في الشعر التجریدي " ولا غرابة في ذلك فان   
وهـي رمـز لا شــرح ) … ( فالحیاة في الشـعر اشـارة ولمـح " . ما هي علیه في حركتها الحیة 

  . )١())اكثر غنى وابقى من الحیاة في الواقع المباشر " الحیـاة في الشعر " ومـن هنـا تكـون 
                                                        

  .  ١٦٥/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )١(
  .  ١/٢٢٢؛ العمدة ،  ٩٧: ـ ینظر دیوانه  )٢(
" اسـم موضـع " فـذهب الىـان الفرقـة " الفرقـة " وقد اشتبه الدسوقي في قول الشـاعر .  ٤٣٠: الایضاح : ـ ینظر  )٣(

ویبــدو انــه لــم یصــب فــي هــذا التخــریج لان لســان الشــعر وســیاقه قاطعــان بــان المــراد هــو الافتــراق ، ولــو كــان 
قاصداً بها اسم المكان ـ ان كانت بالفعل اسم لمكان ـ لدافع عن نفسه امام ممدوحه عقـب انزعاجـه منـه  الشاعر

  . ٣٥٠/  ٤: حاشیة الدسوقي : ینظر . 
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  ٤٢

  

  

 
  : كقول علقمة 

وبُ   ط حَابِـــــكَ قلـــــبٌ فـــــي الحِسَـــــانِ طَـــــرُ
  

ـــدَ الشَـــبابِ عَصْـــر حـــین مشـــیبِ    یْ عَ    )٢(بُ
  

  : وكقوله ایضا 
ــومُ    ــتَ ومــا اســتُودعْتَ مكتُ ــا عَلِمْ هَــلْ مَ

  

ومُ    صْـــرُ ـــومَ مَ ـــكَ الی هَـــا إذ نَأتْ لُ    )٣(أم حَبْ
  

  : وكقول عمرو بن قمیئة 
ــــــــــــــــــةُ إلاّ سُــــــــــــــــــؤالا    امَ ــــــــــــــــــكَ أمَ نَأتْ

  

لاّخیـــــــــــــــــالاً    ـــــــــــــــــوافي خیـــــــــــــــــالا   وإ یُ
  

افي مـــــــــــع اللیـــــــــــل میعادهـــــــــــا  ـــــــــــوَ   یُ
  

  )٤(ویـــــــأتي مـــــــع الصـــــــبح إلاّ زیـــــــالا  
  

  : وكقول أبي نواس 
ــــــــــــــــارُ    قَ ــــــــــــــــكَ ریحانهــــــــــــــــا العُ أعطتْ

  

ــــــــــا انســــــــــفار   ــــــــــن لیلن   )٥(وكــــــــــان م
  

  : وكقول أبي تمام 
ـــــاسِ    ـــــا فـــــي وقوفـــــكَ ســـــاعَةً مِـــــن بَ مَ

  

ـــــــــــعِ الأدراسِ     ـــــــــــامَ الأربَ تَقْضـــــــــــي ذِمَ
  

ائِهَـــــــــا  فلعـــــــــلّ عینـــــــــكَ  دَ بِمَ   أن تَجُـــــــــوُ
  

اسِ    ـــــــوَ غـــــــازِلٌ ومُ ـــــــه مُ ـــــــدّمع من   )٦(والَ
  

  
  : وكقوله ایضا 

ــــةِ الحَــــيّ ذَاهِــــلُ    ــــى أنْــــتَ عَــــنْ ذهلیّ تَ مَ
  

ــــدّهر آهِــــلُ    ــــدّةَ ال كَ منهــــا مُ   )١(وصَــــدْرُ
  

                                                                                                                                                                   
  .  ١٥٤: ـ سیاسة الشعر  )١(
  .  ٣: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  . ١٢: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  : ـ ینظر دیوانه  )٤(
  . ٧٣: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٥٣: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ٤٣

  : وكقول البحتري 
نَــــــاعِسِ    ــــــالِ القَ ــــــدُ الجِمَ شُــــــوقُكَ تَخْوِی یَ

  

یمِ    ــــال غِــــزْلانِ الصــــرّ انِسِ بِأمث   )٢(الكَــــوَ
  

  : وكقوله ایضا  
نِــــــــــكَ لوعَــــــــــةُ القَلْــــــــــبِ الــــــــــرَّهینِ    بعیْ

  

ــــــــونِ    عِ الهَتُ عِ الــــــــدَّمْ ــــــــابُ طُ تَتَ ــــــــرْ   )٣(وفَ
  

  : وكقوله ایضا 
ـــــــــامِ الهُتَّـــــــــفِ    عُ للحِمَ اكَ تَسْـــــــــمَ ـــــــــرَ أتَ

  

فِ      )٤(شـــجْواً یكُـــونُ كَشْـــجوِيَ المســـتَطْرَ
  

ملمحـــا جانبیـــا فـــي (( ، فلیســـت خاصـــیته  تلـــك هـــي خاصـــیة لتجریـــد وذاك هـــو منحـــاه  
الابــداع ولا ســمة موقوتــة للفــن ، بــل هــي خلاصــة رؤیــة للشــعر والحیــاة ، واســتراتیجیة اساســیة 

  . )٥(" ))عدم التعبیر " في 

  فقـــد یخلـــق (( ذلـــك ان التجریـــد لـــیس عنصـــراً لا شـــعریاً ـ كمـــا یفهمـــه بعضـــهم ـ    
ـــــــئ بشـــــــهوة حالـــــــه نفســـــــیة او روحیـــــــة ، وقـــــــد یكـــــــون بـــــــؤرة لاشـــــــعا   ع میتـــــــافیزیقي ، وقـــــــد یمتل

عــاني هــاجس الوجــود والمصــیر ، . الحساســیة  فالشــاعر الــذي یعــیش فــي عالمــه الــداخلي ، ویُ
  یســــتطیع ، لــــو كــــان ذا اتجــــاه تجریــــدي ان یشــــحن كلماتــــه وتعــــابیره وتجریــــده بطاقــــة ایحائیــــة 

  . )٦())تهز وتثیر 

  

 
  : المتنبي امام كافور  ویظهر ذلك في قول

                                                                                                                                                                   
  .  ١١٢/  ٣: ؛ شرح التبریزي  ٢٥٥: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  . جمع قنعاس ، وهو الجمل الضخم  :والقناعس . الاسراع  :والتخوید .  ١٥دیوانه ، ص : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٣٧: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٦٧٥: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٩٣: المعاصرة ـ اسالیب الشعریة  )٥(
  .  ١٠٨: ـ سیاسة الشعر  )٦(
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  ٤٤

ــــــرَى المــــــوتَ شــــــافیا    كفــــــى بــــــكَ أن تَ
  

ـــــــا     انی ـــــــا أن یكُـــــــنَّ أمَ وحســـــــب المنای
  

ــــــــــرَى    تمنّیتهـــــــــا لمـــــــــا تمنیـــــــــتَ أن تَ
  

ا   ـــــدَاجِیَ   )١(صـــــدیقا فأعیـــــا أو عَـــــدُوّا مُ
  

ففــي أعمــاق أبــي الطیــب مــا یدفعــه الــى اســتخدام الخطــاب التجریــدي ، لانــه یشــعر ان   
  . )٢(بیر تنفیس له وتخفیف لعمق معاناتههذا المستوى من التع

    

 
  : كقول أبي الطیب المتنبي 

ــــــــالُ   ها ولاَ مَ ــــــــلَ عِنــــــــدَكَ تهــــــــدیَ خیْ لاَ
  

  فلیســـعد النطـــق ان لـــم یُســـعد الحـــالُ   
  

  واجـــــزِ الأمیـــــر الـــــذي نعمـــــاه فاجئـــــة 
  

ــــوالُ      )٣(بغیــــر قــــول ونعمــــى النــــاس أق
  

/ یتـــه تحـــریض الـــنفس علــــى اداء عمــــل تتحقــــق فیــــه كینونـــة الانســـان فالتجریـــد هنـــا غا
فكـان المتنبـي انتـزع . ، وبیانه ان انتزع الشاعر من نفسه شخصاً آخر ، ثم خاطبـه )٤(الشاعر

من نفسه شخصاً آخر مثله في فقد الخیل والمال والحال ، وخاطبه ، لكن الحقیقة هي ان ابا 
خاطِب والمُ    . خاطَب الطیب هو نفسه المُ

كأنــه یجعــل نفســه : قلــتُ . وان قیــل ایــن المبالغــة فــي التجریــد بخطــاب الإنســان نفســه 
یـوم تـأتي كـل نفـس تجـادل : " لكمـال الادراك كـأن فیهـا نفسـاً اخـرى ، مـن احسـنه قولـه تعـالى 

  . )٥(إذ صیرها لشدة جدالها كانها تجادل عن غیرها" : عن نفسها 

                                                        
  .  ٢٨١/  ٤التبیان في شرح الدیوان ، :ـ ینظر  )١(
  .  ٢٩: ـ  ینظر التجرید البلاغي  )٢(
هــذان بیتــان مــن مطلــع قصــیدة یمــدح بهــا فاتــك الاخشــیدي .  ٢٧٦/  ٣ـ ینظــر ، التبیــان فــي شــرح الــدیوان ،  )٣(

فقة وكسوة قبـل ان یمدحـه ، ثـم مدحـه بعـد ذلـك بهـذه القصـیدة ، وقـد بنـى بمصر وكان وصَلهُ بصلة سنیة من ن
 ١٦٥/  ٢المثـل السـائر،  : ینظـر . مطلعها على المعنى المشار الیه من ابتداء فاتك ایـاه بالصـلة قبـل المـدیح 

 .  
  .  ٢٩: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٥٧/  ٤عروس الافراح ، : ـ ینظر  )٥(
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  ٤٥

ـــفَ فـــ ظِّ ي اكثـــر مـــن مســـتوى ، فاســـتخدم حـــین زاد إحســـاس لعلـــه اتضـــح ان التجریـــد وُ
الشــاعر بــالالم والضــغط النفســي وســیلة للتعبیــر ، واســتخدم أیضــا بهــدف إیقــاع اللــوم والتجــریح 
الذاتي ، كما وظّف حین توافرت فرص للبوح ، وكذلك حین رغب الشاعر في تحریض الذات 

وهـذه هـي كینونـة التجریـد .  على تحقیق إجراء من شأنه التنفیس والتخفیف من عمـق المعانـاة
  . )١(والغرض من توظیفه

إذن التجرید كلام نفسي ، هو ساحة المبدع لنفث المكنونـات ، ومـرآة المتلقـي لمتابعـة 
  . الاحتدامات والسكنات 

وهذا الأمر لا ینطبق فقط على الشـعر ، وانمـا ینسـحب علـى الفـن التجریـدي بمختلـف 
تجریدي في عمله انفعالات الذات السامیة وهنا تعمل الذات ألوانه وأشكاله ، إذ ینفث الفنان ال

ضــمن آلیـــة خلـــق وابتكـــار ، أي انهــا ذات حُـــرة ، غیـــر مقیـــدة ، تحمــل  إحساســـا مطلقـــا ینمـــو 
رادة مطلقة    . بالتوازي مع حریة مطلقة وإ

فلذات الفنان التجریدي ارادة عمیقة واصرار على نشدان التعبیر السامي الذي لا نفهم 
ـ فـي اكثـر الاحیـان ـ وهـي بـذلك ـ ومـن خـلال العمـل الفنـي ـ تنشـد تعبیـرا یتطـابق مـع  ماهیتـه

  . حاجاتها الوجدانیة والتعبیریة السامیة 

امكانـــات (( والفـــن التجریـــدي یعـــرض احاســـیس الفنـــان بشـــكل عمیـــق صـــافٍ ، إذ فیـــه 
، فهـــو قــادر ـ "ذي الموضـوع " للتعبیـر عـن الانفعــالات الباطنیـة العمیقــة اكثـر ممــا فــي الفــن 

رغــم عــدم ارتباطــه بشــيء موضــوعي ، او لنقــل بســبب ذلــك ـ علــى اثــارة المشــاعر والوجــدان 
  . )٢())بطریقة اكثر صفاءً واكثر مباشرة 

وقـــد اســـتنتج بعضـــهم ان الفـــن التجریـــدي عمـــل لأنـــاس فضـــلوا الانســـحاب الـــى داخـــل 
مظهــــره ) صــــویر ت( ذواتهــــم ، مبتعــــدین عــــن العــــالم وصــــخبه ، مفضــــلین ذلــــك علــــى عكــــس 

وعند المعاینة الدقیقة للحقائق یمكن لنا الاعتقاد بما یفید العكس ، ذلك ان .الخارجي التقلیدي 

                                                        
  .  ٢٩: التجرید البلاغي : ـ ینظر  )١(
  .  ١٩٩: ـ الفن والانسان ، عز الدین اسماعیل  )٢(
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  ٤٦

رواد الفــن التجریـــد لیســوا ســـوى فنــانین كیفـــوا انفســهم للفكـــر وللتغیــرات الاجتماعیـــة والتقنیـــة (( 
ظهـــر الخــارجي الم) تصــویر ( المتسـارعة فــي عالمنــا ، وربمــا یمكــن حتــى الاقتــراح ان عكــس 

للعـــالم ، والتعبیـــر عـــن مســـراته ومآســـیه مـــن الافضـــل تركـــه لمخرجـــي الافـــلام الـــذین ینعمـــون 
  . )١())بالوسیلة الاكثر اقناعا للتعامل مع صعوبات الفن الانساني 

فالموضـــوع الفنـــي التجریــــدي لا یخاطـــب الرغبــــة الحســـیة ولا یحقـــق نفعــــا عملیـــا شــــأن 
از بفردیتــه المنزهــة عــن المادیــة ، فالمحســوس فــي الفــن موضــوعات العــالم الحســي ، انمــا یمتــ

إذ الـذات بطبیعتهـا كـائن فاعـل ، . )٢(یتحـول الـى روحـاني ، والـروح تتمثـل فـي شـكل محسـوس
  . فهي في فعلها تنقل الى العالم الخارجي ارداتها 

المجال الطبیعي للتعبیـر عـن الـذات (( وبما ان التجرید أداء فني  فان هذا الأداء هو 
  . )٣())عن الخلجات النفسیة الخبیئة ، وهو متصل بالشعور والوجدان و 

" التجریـد " وبمـا ان الألفـاظ ـ في الشعـر ، محكومــة بإطــار المواضـعة ، فـان تجــلیات 
تكون اعمق في المعـاني ، أي فیمـا یصـنعه المبـدع مـن تشـكیل صـیاغته علـى نحـو مفیـد ـ (( 

  .  )٤())الداخلیه ، او ما یمكن ان نسمیه بالكلام النفسي كما یقال ـ وهي افادة تجسد حركتـه 

تنقســم الــذات الــى قســمین متجــاورین ، ومــن خــلال هــذا " التجریــد " أي انــه مــن خــلال 
، على )٥(هي الموضوع" التجرید " التجاور تتجلى خفایا الافكار والمشاعر ، وتبقى الذات في 

ینحــو الــى اخــتلاق الاقنعــة مــن خــلال الــرغم مــن ان الشــاعر لا یعــرض نفســه بوضــوح ، بــل 
  . التراءي وراء الضمائر المراوغة 

كما وظف الشعراء القدامى امكانات التجرید ایضا في بابي الحكم والامثال من ناحیة 
ویـدخل هـذان البابـان ایضـا فـي قسـم . من ناحیـة اخـرى ) الخروج ( وفي باب حسن التخلص 

                                                        
  .  ٨: ـ الفن التجرید ، اصله ومعناه ، ادرین هیث  )١(
  .  ١٥٣: فلسفة الفن من افلاطون الى سارتر ، امیرة حلمي مطر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢١٥: ـ فلسفة البلاغة ، رجاء عید  )٣(
  .  ٩٣ – ٩٢: شعر الحداثة  ـ بناء الاسلوب في )٤(
  .  ٢٧٥: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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  ٤٧

حَــد لا یختلــف ) هـــ  ٧٥١ت ( ابــن قــیم الجوزیــة ، الــذي حــده ) الحقیقــي ( التجریــد المحــض 
هــو خطــاب الغیــر والمــراد بــه المــتكلم ، وهــو أولــى باســم : عمــا ذهــب الیــه ابــن الأثیــر ، قــال 

  . )١(التجرید

 
  : إذ تبرز ظاهرة التجرید في قول النابغة 

ادَةٌ    مــــــــــنٌ والأنــــــــــاةُ سَــــــــــعَ الرفــــــــــقُ یُ
  

ــــــأنّ فــــــي رِفــــــقٍ تَ      )٢(نَــــــالَ نَجاحـــــــاً فتَ
  

  : وفي قول طرفة بن العبد 
  ســـتبدي لــــكَ الایــــام مـــا كانــــتَ جــــاهلاً 

  

دِ    ـــــزَوَّ ـــــمْ تُ ـــــنْ لَ    )٣(ویأتیـــــكَ بالاخبـــــارِ مَ
  

  : وفي قول عدي بن زید 
سَـــلْ عَـــنْ قرینـــه     عـــن المـــرء لا تســـأل وَ

  

ـــــــدي   ـــــــارنِ یقْتَ ـــــــرین بالمق ـــــــل ق    )٤(فك
  

   :وفي قول عامربن صعصة الفقعسي 
ــــــــهُ     ــــــــتَ نائِلُ ــــــــكَ حــــــــظ أن ــــــــن یفوت ول

  

ــــوبُ    جْلُ ــــاكَ مَ لقَ ــــاحُمَّ أن یَ هْــــدَى ومَ    )٥(یُ
  

  : وفي قول القطامي 
اعِــــــلُ     ــــــا أنْــــــتَ فَ ــــــكَ بالقصْــــــدِ فیمَ علی

  

ــــــقُ    ــــــقَ یــــــأتي دُونَــــــهُ الخُلُ    )٦(إن التَّخلُّ
  

  : وفي قول البحتري 
ـــــهْ     ى واقتبالِ ـــــكَ فـــــي الهَـــــوَ یْ مَ وْ ـــــرُ یَ خیْ

  

ـــــدْنیكَ هَـــــاجرٌ مِـــــنْ وِصَـــــالِهْ  یـــــوم      )١(یُ
  

                                                        
  .  ١٦٧: الفوائد : ـ ینظر  )١(
  . ٢٤١/  ١: الحلبة : ینظر " تنال " عوض عن" تلاق " ـ وفي روایة اخرى  ١٦: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
ان معنـاه مـن كـلام : " البیـت ، فقـال  ـ قیـل ان الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم سـمع هـذا ٤٤: دیوانـه : ـ ینظـر  )٣(

  . ٢٧١/  ٥والعقد الفرید   ٦٣/  ٣: ـ ینظر نهایة الارب " النبوة 
  : حلیــة المحاضــرة : ینظــر : وقــد  عــد بعضــهم هــذا البیــت احكــم بیــت قالتــه العــرب . ١٠٦: دیوانــه : ـ ینظــر  )٤(

٣٦٠/  ١  .  
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٧٤: ومعجم القراء  ٣٧٤: لبحتري ـ ینظر البیت في حماسة ا )٦(
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  ٤٨

  : وفي قوله أیضا ـ في ذم الزمان ـ 
ـــــــتِ      ـــــــا تخل تخـــــــلَّ مـــــــن الأطمـــــــاع إمّ

  

ــتِ    لَّ ــدْ تَوَ ــا قَ ــدَّهْرِ مَ لِ صُــروفَ ال    )٢(ووَ
  

  :وفي قوله 

ـــــــــواتِرِ      تَ انِنَـــــــــا المُ لْـــــــــمِ زَمَ أعْجَـــــــــبْ لِظُ
  

رِیــــــــــــــكَ وآخِــــــــــــــرِ    ــــــــــــــا یُ    )٣(ولأَوّل مَ
  

 

 
  : إذ یظهر التجرید في قول امرئ القیس 

ةٍ      سَـــــلِّ الهَـــــمَّ عّنْـــــكَ بِجَسْـــــرَ فـــــدَعْ ذا وَ
  

ا    ـــــرَ هَجَّ ـــــولِ إذا صَـــــامَ النَّهَـــــارُ وَ    )٤(ذمُ
  

  : وفي قول أبي تمام 
ذا انتقلْــــتَ الـــــى الــــــ      دَعْ عَنْــــكَ هـــــذا وإ

  

قْتَضَــــــ   هُ بِمُ شُــــــب سَــــــهْلَ    )٥(بِهْ ـــــــمدحِ وَ
  

  : وفي قول البحتري 
دَعْ ذا وأخبرنــــــــــي بشــــــــــأن صــــــــــدیقنا     

  

ضَــــى لبشــــر شــــانُ    رْ    )٦(بشــــرٍ وهَــــلْ یُ
  

  
  : وفي قوله ایضا 

ـــــامِ  ـــــدَاعي الغَمَ ـــــلْ لِ ـــــلْ     : قُ ـــــك واحلُ لبی
  

ـــــدُّعَاءَ       ـــــبَ ال عُقَـــــلَ العـــــیس كـــــيْ تُجِی
  

                                                                                                                                                                   
  .  ٥٧٠: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٧٨٣: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .   ٦٦١: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
اذا :التي تسـیر سـیراً سـریعاً لینـا ، وصـام النهـار : الناقة العظیمة ـ والذمول : ـ والجسرة .  ٦٣: دیوانه : ـ ینظر  )٤(

  . من المهاجرة وهي شدة الحر : رة ، وهجر اعتدل وقام قائم الظهی
ما یاتیه به خاطره عفوا من غیر فكـر ولا طلـب : والسهل .  ٢٧٥/  ١: وشرح التبریزي   ٥٢: دیوانه : ـ ینظر  )٥(

ناقـة قضـیب ، وهـي التـي ریضـت ولـم تـذل : ما یقتطعه خاطره اقتطاعاً بالفكر والتعـب ، ویقـال : والمقتضب . 
  . للحمل والركوب 

   ٢/٣٠١: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ٤٩

ــــــي ســــــعید دعــــــاني  ــــــن أب   عــــــارض م
  

اءىبِسَــــــــــنَا برقِــــــــــهِ غَــــــــــدَ    ــــــــــرَ    )١(اةَ تَ
  

( لا شك ان الضمائر المستترة وضمائر الخطـاب التـي اسـتعملها الشـعراء فــي ابیـاتهم 
، وان كانت في الظاهر تتجه نحو الغیـر فانهـا فـي الحقیقـة ) حسن التخلص والحكم والامثال 

هـا/ تعود الى المتكلم نفسه  هـا ، وأخبرَ ونَصَـحها  الشاعر ، إذ یعني بهـا نفسـه ویحاورهـا ، فأمرَ
  . ، انه انتزع من نفسه شخصاً آخر وخاطبه 

 
وهــو خطــاب لنفســك لا لغیــرك ، ولــئن كــان بــین الــنفس والبــدن فــرق الا انهمــا كأنهمــا   

فقــد اعتــاد العــرب ان یخــاطبوا فــي الشــعر انفســهم ، . )٢(شــيء واحــد ، لعلاقــة احــدهما بــالاخر
  : فقالوا 

  . )٣("قال لي " و " قلت لقلبي " و " قالت لي " و "  قلت لنفسي" 

ى ) التجریـــد المحـــض ( وبــین هـــذا القســـم وذاك    سَـــمّ فــرق ظـــاهر ، فـــالأول أولـــى بـــان یُ
جــرد : تجریـداً ، لان التجریــد لائــق بـه ، وهــذا تصــح تسـمیته  نصــف تجریــد ، لان الشـاعر لــم یُ
  . )٤(صلها عنه ، وهي منهبه عن نفسه شیئاً ، وانما خاطب نفسه بنفسه ، كأنه ف

  )٥(إذن هو خطاب المتكلم لنفسه ، كما سماه ابن قیم الجوزیة
وممـــا جـــاء منـــه فـــي كتـــب النقـــد والبلاغـــة ودواویـــن الشـــعراء ، قـــول الشـــاعر ، ینـــاجي 

  : النفس طلبا للتأسي وحسن الصبر 

ـــــــــةً      زِیَ أسَـــــــــاءً وتَعْ ـــــــــولُ للـــــــــنَفْسِ تَ أقُ
  

ــــمْ    ــــدَيَّ أصــــابتْني ولَ ــــرِدِ  إحــــدَى یَ    )٦(تُ
  

                                                        
  . الغیم الممطر : والعارض :     دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ١٦٦/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٢٢: الفلك الدائر : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦٦/  ٢: المثل السائر : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٦٧: الفوائد : ـ ینظر  )٥(
  : ، ونسبهما لاعرابي قتل اخوه ابنا له، والبیت الاخر ٧٣/  ١:م في دیوان الحماسةـ احد بیتین اختارهما ابو تما )٦(
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  ٥٠

  )١(وقول عمرو بن الاطنابة

ــــــد جشــــــأت وجاشــــــتْ      ــــــول لهــــــا وق أق
  

ـــــــدِي أو تَسْـــــــتَرِیحِي    ـــــــدَكِ تُحْمَ یْ وَ    )٢(رُ
  

ولیس في هذا القسم ما یصلح ان یكـون خطابـا لغیـر الشـاعر ، كالقسـم الأول ، وانمـا 
خَاطَبُ بعینه ، ولیس ثم شيء خارج عنه    . المخاطِبُ هو المْ

  : جاء منه أیضا ، قول الآخر  ومما

یــــــــا نفــــــــس صــــــــبراً كــــــــل حــــــــيّ لاق     
  

ــــــــــى افتــــــــــراق       )٣(وكــــــــــل اثنــــــــــین ال
  

  : وقــول النابغة 

لمــــــا رأى واشـــــــق إقعـــــــاص صـــــــاحبه     
  

  ولا ســــــــــبیل الــــــــــى عقــــــــــل ولا قــــــــــود  
  

ــــاً  ــــي لا أرى طمع ــــنفس ان ــــه ال ــــت ل   قال
  

ن مـــــولاك لـــــم یســـــلم ولـــــم یصِـــــدِ      )٤(وإ
  

فـي الآیـة " الـنفس " فــ  )٥("یا أیتهـا الـنفس المطمئنـة : " عالى ولیس هذا القسم كقوله ت
  . جنس : الكریمة 

  : ومن هذا القسم أیضا قول اوس بن حجر في مرثیته 

ــــــــــي جزعــــــــــاً      ــــــــــنفس اجمل أیتهــــــــــا ال
  

ــــــــــا       ان الــــــــــذي تحــــــــــذرین قــــــــــد وقَعَ
  

                                                                                                                                                                   
ـــــــن فقـــــــد صـــــــاحبه      ـــــــا خلـــــــف م كلاهم

  

ــــــــدي       هــــــــذا اخــــــــي حــــــــین ادعــــــــوه وذا ول
  

  .  ١٠٥/  ١: الحماسة بشرح التبریزي : ینظر ایضا 
  . هي ما یؤتسى به من الحزن  :والتاساء 
  .  أجراه على المثل والمجاز " : … احدى یدي أصابتني "  :حسن الصبر ، وقوله  :والتعزیة 

المظلـة ، واسـم ام عمـرو هـذا ـ كـان شـاعراً مجیـداً ، وهـو احـد مـن ملـك : ـ احـد بنـي الخـزرج ، ومعنـى الاطنابـة  )١(
  . الحجاز في الجاهلیة 

، وقــد اخترنــا " رویــدك " موضــع " مكانــك " وقــد رواه .  ٢٧٣/  ٢: شــرح التبریــزي لــدیوان الحماســة : ـ ینظــر  )٢(
  .  ١٦٦/  ٢: روایة المثل السائر 

  .   ٤٧٥/  ٢: الخصائص : ـ ینظر البیت في  )٣(
  . كلب غیر ضمران : ـ واشق  )٤(
  .  ٢٧: ـ سورة الفجر  )٥(
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  ٥١

ــــــع الشــــــجاعة والنجــــــد ــــــذي جم   إن ال
  

ــــــــــــــــا      ة والحـــــــــــــــزْمَ والنّـــــــــــــــدى جُمعَ
  

ــــــي الــــــذ ظــــــنّ بــــــك الظـــــــنّ الألمعّ   يَ یُ
  

ا   ــــــــــد سَــــــــــمِعَ أى وقَ ــــــــــدْ رَ    )١(كَــــــــــأنْ قَ
  

  : وقول عامر بن الطفیل 

جَـــــــــادُ بمثلهـــــــــا      أقـــــــــول لـــــــــنفسٍ لا یُ
  

ــــــدْبِرِ    احــــــاً إننـــــي غیــــــر مُ ـــــي مرَ    )٢(أقِلّ
  

  : وقول امیة بن أبي الصلت 

اقِ      ـــــدَ االلهِ مِـــــنْ وَ عْ ـــــكِ بَ یـــــا نَفْـــــس مالَ
  

ـــى حــدثانِ الـــدهر مِـــنْ    اقِ  ومــا عَلَ    )٣(رَ
  

  : الحسین بن الضحاك : وقول الخلیع 

ةٍ      ـــــین شـــــوقٍ وحَسْـــــرَ أقـــــول ونفســـــي ب
  

ي عَلى خَدي     نِي ودَمِعْ وقَدْ شخصَتْ عَیْ
  

ـــــــؤادَهُ  كْـــــــتِ فُ ـــــــنْ تَرَ تْـــــــلِ مَ   أریحـــــــي بقَ
  

ـــــــفِ والجَهْــــــــدِ    نَ التأَسُّ ــــــــیْ   بلحظَتِـــــــهِ بَ
  

ــــةٍ : فقالــــت  تَ یْ ــــلَ مَ ى قَبْ   عَــــذَابٌ بــــالهَوَ
  

عــدِي   ــكَ مِــنْ بَ حْــتَ قَلْبْ تٌ إذا أقْرَ ــوْ مَ   )٤(وَ
  

 
إذا كان البلاغیون قد أشاروا إلى ان التجرید یحصل بواسطة ما ، فـإنهم انتبهـوا أیضـا   

الــى انــه قــد یــأتي بــدون توســط حــرف ، أي انــه یــؤتى بــالمنتزع علــى وجــه یفهــم منــه الانتــزاع 
  . ) ٥( ر حرف مستعان به على إفادة التجریدبقرائن الأحوال من غی

دة كالـدهانِ : (( مـن ذلك قـراءة من قرأ قوله تعالى    رْ اءُ فكانت وَ  ٦( ))فإذا انشقت السمَ

دَةٌ . ) رْ اءٌ وَ   . ) ١( بالرفع ، بمعنى فحصلت سَمَ
                                                        

  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  : وقیل ان عبد الملك بن مروان سأل جلسائه .  ١١١: دیوانه : ـ ینظر  )٢(

  ) . البیت : ( عامر بن الطفیل حیث یقول : ناس ؟ ، فقال قائل من اشجع ال
  .  ٤٣: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٥٢/  ٤: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٧: ـ سورة الرحمن  )٦(
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  ٥٢

ـمْ أن االله علـى كـل شـيء قـدی: ((  ومن هذا القسم قراءة من قرأ قوله تعالى    رٌ قـال اعْلَ
  .) ٣( ، أي اعلم أیها الإنسان ، وهو نفسه الإنسان) ٢( ))

  : ) ٤( ومثال ذلك من الشعر ، قول قتادة بن مسلمة الحنفي  
ةٍ  ــــــــنَّ بِغَـــــــــزْوَ   فلــــــــئن بقیــــــــت لارحَلَ

  

ــــــــوتَ كـــــــــریمُ     مُ تحــــــــوي الغنـــــــــائمَ او یَ    
" : زوة بغــ" ، أي لاســافرنّ ، " لأرحلــن " ، أي حیــا ، " فلــئن بقیــتُ : " فقــول الشــاعر   

: ، أي یجمعها اهلهـا ، یعنــي " الغنائم " ، أي تجمع " تحوي : " مـن وصف تلك الغزوة انها 
إلاّ ان : لاقــتلنَّ الكــافر او یســـلم ، أي : علــى حــدها مـــن قولــك " إلاّ " بمعنـــى " : او " نفســـه 
  . یُسلمَ 

  . نائم نحوي تلك الغزوة الغ: فالمعنى " . أن " منصوب بـ " یموت " والفعل   
) یعنـي نفسـه ( لكـن ، أي لكـن ان مـات هـذا الكـریم : معنـاه " : یمـوت كـریم " إلاّ ان 

لم یحو الغنائم ، وانما كانت كذلك لان البقاء المتعلق بالغزوة لا یشتمل على الموت ، ولاشك 
ا انــي اجمـع الغنــائم او امــوت ، فـالمراد بــالكریم نفســه كمــ: ان معنـى الكــلام كمــا افـاده الســیاق 

  . ذكرنا 
  فقــــــد انتــــــزع مــــــن نفســــــه بقرینــــــة التمــــــدح بــــــالكرم كریمــــــا مبالغــــــة فــــــي وصــــــفها بــــــالكرم   

  لدلالـــة الانتـــزاع ، علـــى انـــه بلـــغ فـــي الكـــرم الـــى حیـــث یفـــیض ویخـــرج عنـــه كـــریم اخـــر مثلـــه 
  . )٥(في الكرم

                                                                                                                                                                   
وفیــه نظــر / حمــیم  لــي مــن فــلان صــدیق: فكانــت منهــا وردة كالــدهانِ ، فیكــون مــن قبیــل : التقــدیر : ـ قیــل  )١(

وشـرح  ٣٦٤: والایضـاح   ١٥٦/  ٧: نهایة الارب : ینظر . لحصول التجرید وتمام المعنى بدون هذا التقدیر 
  .  ٣٥٢/  ٤: السعد 

  .  ٢٥٩: ـ سورة البقرة  )٢(
  .  ٤٧٤/  ٢: الخصائص : ـ ینظر  )٣(
لذي اجار الحارث بن ظالم لما قتل خالد بـن ـ شاعر جاهلي وسید كریم من بني حنیفة ، ومسكنهم الیمامة وهو ا )٤(

  : جعفر بن كلاب ، وفي ذلك قال الحارث 
ــى الخیــر طلاعــا    قتادة الخیر نالتني حذیته ــان قــدما ال      وك

  .  ٧٦٥: حماسة ابي تمام بشرح المرزوقي : ینظر 
  .  ٣٥٢/  ٤: شرح السعد : ـ ینظر  )٥(
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  ٥٣

وینبغي ان ننتبه هنا الى ان المتكلم بنحو هذا الكلام ممـا یتبـادر منـه ان أقـیم الظـاهر   
ه مقــام المضــمر ، یحتمــل ان یقصــد المبالغــة فــي وصــف نفســه بــذلك الوصــف كمــا وصــف فیــ

نفسـه بـالكرم هنــا ثـم بــالغ حتـى انتــزع مـن نفســه كریمـا اخــر ، وقـد دلــت قرینـة المــدح هنـا علــى 
قصــد ذلـــك لان المبالغـــة فــي المـــدح أنســـب لــه فیكـــون تجریـــدا كمــا قررنـــاه ، ویحتمـــل ان یریـــد 

حویـل الكـلام مـن أسـلوب الـى أسـلوب لیتجـدد فیمـا مـال الیـه ، ولا مطلق التنطع في التعبیر وت
لا تنافي بینهما ، فیمكن ان یقصدهما المتكلم معا فیكون في والمعنیان . یملّ ، فیكون التفاتا 

اقـیم  حیـثفعلى هذا لا یرد ان یقال التعبیر بالكریم مـن بـاب الالتفـات . الكلام تجرید والتفات 
" أو أموت : " كریم مقام المضمر إذ لا یخفى ان الأصل كما قـررناه الظاهر الذي هو لفظ ال

وظـاهر . ، وانما لم یرد لانه لا تنافي بین الالتفات والتجرید على ما ذكرنا ذلـك الان وقررنـاه 
ما دفع الا یراد المـذكور ان  الالتفـات یجتمـع مـع التجریـد فـي لفـظ واحـد ، وفــي قصـد واحـد ، 

احــد ان یكــون للالتفــات والتجریــد فــي اســتعمال واحــد ، وفیــه بحــث ، لان بحیـث یــراد بــاللفظ الو 
مبنى الالتفات على الاتحاد ومبنى التجرید على التعدد ، یعني ان الالتفـات هـو ان یعبـر عـن 
معنـى بعــد التعبیــر عــن ذلــك المعنــى بنفســه ، أو بعـد اســتحقاق المقــام التعبیــر عنــه بلفــظ اخــر 

ن المعبـر عنـه لفظــا أو تقـدیرا أوّلا وبـین المعبــر عنـه ثانیــا ، مـن غیـر ان یكــون ثـم اخـتلاف بــی
والتجریـد هــو ان یعبــر عــن معنـى مجــرد عــن معنــى اخــر مـع اعتبــار ان المجــرد شــيء اخــر ، 
فعلـــى هـــذا لا یصـــح ان یقصـــد الالتفـــات والتجــــرید فــــي لفــــظ واحــــد لتنـــافي لازمیهمـــا ، وتنـــافي 

  .)١(اللوازم یوجب انتفاء الملزومات
  
  
  

ـم لـــو قیـــل فـــي الجـــواب انــه كمــا صـــحّ الالتفـــات یصــح فیــه التجریــد علــى البدلیــة لا نعــ  
ـــــــواد مــــــــــــا یصــــــــــــلح لقصـــــــــــــد التجـــــــــــــرید فقـــــــــــــط ،  ــــــــــــك ان مــــــــــــن المـــــ   علــــــــــــى الاجتمــــــــــــاع ، وذل

: " كمـا تقـدم فـي قـولهم  فـالأولومنها ما یصلح للالتفات فقط ، ومنها مـا یصلـح لهمـا معــاً ، 

                                                        
  .  ٣٥٣/  ٤: مواهب الفتاح : ـ ینظر  )١(
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  ٥٤

ذ لا معنــى للالتفــات فیــه لاتحــاد الطــریقین فیــه ، إذ همــا معــاً ، إ"لــي مــن فـــلان صـــدیق حمــیم
  . غیبة 

، إذ لا معنى للانتـزاع " إنا أعطیناك الكوثر ، فصلّ لربك : " كقوله تعالى  :والثاني   
انتــزع تعــالى مــن ذاتــه ربــا مبالغــة فــي ربوبیتــه للنبــي صــلى االله علیــه : والتجریــد فیــه بــان یقــال 
  . لصلاة للرب المنتزع وسلم لانه یلزم الأمر با

  : كالمثال الذي نحن بصدد البحث فیه وهو قول الشاعر  :والثالث 

والتمثیـل بـه علــى انـه تجریــد ویــدل علـى ذلـك قرینـة المـدح  "… لئـن بقیـت لأرحلـنّ " 
  . ) ١(كما تقدم كان وجهـا ، وامـا انهما یجتمعـان قصـدا فـلا یصـح ، كـذا قیل

ت ان شُـــرط فیــــه الاتحـــاد حقیقــــة ومــــن كـــل وجــــه مـــن غیــــر اعتبــــار والحـــق ان الالتفــــا  
المخالفــة اصــلاً كــان منافیــا فـــي القصــد للتجریــد لوجـــود المخالفـــة فیــه لان المعنــى المجــرد قــد 
اعتبــر غیـــر المجـــرد منـــه ، وان شـــرط فیـــه وجـــود مطلــق الاتحـــاد فـــي نفـــس الأمـــر صــــح معـــه 

ى المبالغـــة ویعتبــــر الاتحـــاد فــــي نفـــس الأمـــر اعتبـــار المخالفـــة المصححــــة للتجریــــد الـــدال علــــ
  . ) ٢(المصحح لقصد التنطـع فـي التعبیر وقصـد تجدید الأسلوب زیـادة فـي حسن الكلام

  

 
وهــو قســم آخــر مــن أقســام التجریــد ، وهــو مــا یكــون مــدلولا فیــه علــى المعنــى المجــرد   

نحــو قــول . لملزوم ویـراد الــلازم مــع صـحة إرادة الأصــل بطریقـة الكنایــة التـــي هـي ان یعبــر بــا
  : الأعشى 

                                                        
  . ٣٥٤ – ٣٥٣/  ٤: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٣٥٤/  ٤: عروس الافراح : ـ ینظر  ) ٢(
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  ٥٥

كَـــــبُ المطـــــيّ ولا   رْ ـــــنْ یَ ـــــر مَ ـــــا خَیْ یَ
  

خِــــــلاَ    ــــــنْ بَ      ) ١(یشــــــرب كأســــــاً بكــــــفِّ مَ
أي بكـف مـن هـو موصـوف بالبخـل ، وهـذا " لا یشرب كأساً بكـف مـن بخـلا : " قوله   

الجــواد تجریــد وذلــك ان المــتكلم انتــزع ، و ) أي یشــرب الكــأس بكــف الجــواد ( كنایـة عــن المــراد 
جواداً آخر یشرب بكفه ، وجرى في إفادة هـذا المعنـى علـى طریـق ) أي من المخاطَب ( منه 

أي ( الكنایـــة وبیـــان جریانـــه علـــى طریـــق الكنایـــة التـــي هـــي التعبیـــر بـــالملزوم عـــن الـــلازم أنـــه 
لا یشـرب : فـي قولـه وذلـك هـو المصـرح بـه ( إذا نفى عنـه الشـرب بكـف البخیـل ) المخاطب 

أي ( ، فقــد اثبــت لــه ) كأســاً بكــف مــن بخــلا ، ومعلــوم ان ذلــك المخاطــب مــن أهــل الشــرب 
ا تحقـق فـي نفـس الأمـر ولـم یكـن بكـف بخیـل ) للمخاطب  الشرب بكف كریم ، لان الشرب لمّ

فقـد كــان بكــف كــریم ، إذ لا واسـطة بینهمــا ، ومعلــوم أیضــا انــه انمـا یشــرب غالبــا بكــف نفســه 
  . ) ٢(حینئذ ذلك الكریم في نفس الأمرفهو 

ومن البین ان الغرض في الكنایة عن الشرب بكـف الكـریم بنفـي الشـرب بكـف البخیـل   
انما هو الوصف بالكرم ، واما الشرب بالكف فهو واسطة لا یتعلـق بـه الغـرض ، ولكـن شـربه 

ــا كانــت الكــف للممــدوح انــه كــریم ، فالكنایــة فــي الح قیقــة عــن الكــریم لا بكــف الكــریم یســتلزم لمّ
  . عن كونه یشرب الخمر بكفه 

ــا یمتــدح بــه لــزعمهم فــي الجاهلیــة ان فیــه مصــالح كالشــجاعة    وقــد یقــال ان الشــرب ممّ
  . ) ٣(وزیادة الكرم ، فعلیه تكون الكنایة عنه مقصودة أیضا

د كریمــا آخــر مــن المخاطــب وكنــى عنــه أو عــن شــربه بكفــه    وعلــى كــل حــال فقــد جــرّ
نفي الشرب بكف البخیـل ، ولا منافـاة بـین الكنایـة وكـون المكنـىّ عنـه مجـردا مـن المستلزم له ب

غیره ، فانه كما صـح التعبیـر عـن المجـرد بالتصـریح یصـح بالكنایـة ، فلــو امتنـع التعبیـر عـن 
كــون التجریــد لا ینــافي ( المجــرد بالكنایــة لامتنــع بالتصــریح ، وقــد خفــي هــذا الــذي ذهبنــا الیــه 

                                                        
  : ـ والبیــت مـــن قصـــیدة فـــي مـــدح ســلامة ذي فـــائش ـ خیـــر مـــن یركـــب المطـــيّ  ٢٣٥:دیوانــه : ـ ینظـــر  ) ١(

ــــ لا یشــــرب كأســــاً بكــــف مــــن بخــــلا . أي خیــــر النــــاس جمیعــــاً ، والراكــــب خیــــر مــــن الراحــــل  ــــی: ـ ــــه ل   س أي ان
یـا خیـر مـن یركـب المطـي ، ویـا مـن لا یشـرب كأسـاً : ــ یریـد الشـاعر. بخیلا ، لانه انما یشرب بیده هـو نفسـه 

  بكفِ بخیل  
  .  ٣٥٦ – ٣٥٥/  ٤: مواهب الفتاح : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٣٥٥/  ٤: حاشیة الدسوقي : ـ ینظر  ) ٣(
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  ٥٦

ـلَ هـذا القسـم تجریـدا بالكنایـة  لا یصـح ، لان الخطـاب على بع) الكنایة  ضـهم ، فـزعم ان جَعْ
ر نفسـه أمامـه " یا خیر من یركـب المطـي : " في قوله  ، ان كـان لنفسـه فهـو تجریـد لانـه صـیّ

ذا كان هذا تجریداً فقوله  ولا یشرب كأساً بكـف : " مخاطباً ، وانما یصیرها كذلك بالتجرید ، وإ
الكـــریم لیكـــون وصـــفاً للمجـــرد أولا ، ولا تجریـــد فـــي الكنایـــة نفســـها لان  كنایـــة عـــن" مـــن بخـــلا 

التجریـد وقـع أولا ،والكـلام فـي كـون الكنایـة تتضـمن تجریـداً مسـتقلا ولـم یوجـد علـى هــذا ، وان 
كنایـة عـن الكـریم الـذي هـو " ولا یشـرب كأســاً بكـف مـن بخـلا : " كان خطابا لغیره كـان قولـه 
ته على انه یشرب بكف كریم مع العلـم بـان الكـف كفـه ولـیس مـن ذلك المخاطب بواسطة دلال

    . ) ١(التجرید في شيء
ان الكنایـة لا تنــافي التجریـد كمـا ذهبنـا قبــل قلیـل وعلــى : وللـرد علـى هـذا الـزعم نقـول   

مــا قُــرر فــي شــرح بیــت الأعشــى وعلــى مــا ذكــر فــي تعریــف التجریــد فانــه لا تمــانع بــین كــون 
د المعنى ثم یعبر عنه بلفظ الكنایة ، كما یصح بلفظ الشيء كنایة وتجریداً  ، إذ یصح ان یُجرّ

ان بیــت الشـاعر یصــح ان یكــون : وهـو( التصـریح ، ونقــول أیضـا فــي الـرد علــى ذلـك الــزعم  
، فلو كان الخطاب لنفسه لم یكن هذا المثال قسماً برأسه كما ذهب الـى ذلـك ) خطاب لنفسه 

التجریــد بمخاطبــة الإنســان غیــره ویریـــد : فــي غیــره وهــو اغلــب البلاغیــین ، بــل یكــون داخــلا 
  . ) ٢(نفسه

  : ومن أمثلة هذا القسم أیضا ، قول أرطأة بن سهبة 
ةٍ   ـــــري بِنَـــــاظِرَ ـــــرى غی ـــــي لا ت إن تلقن

  

هَـــةَ الأسَـــدِ    ـــرِفْ جَبْ تَعْ ـــنْسَ السِـــلاحَ وَ       ) ٣(تَ
  

  : مثل هذا قول ذي الرمة 

ـــــهُ  عْتُ وسِ ادّرَ ـــــرُ ـــــاب العَ ـــــل كجلب   ولی
  

نِ واحِـــــدُ      ـــــیْ ـــــخْصُ فـــــي العَ ـــــةٍ والشَّ عَ بأربَ
   

                                                        
   . ١٥٦/  ٦: وانوار الربیع  ٣٦٤/  ٢: الایضاح : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٣٥٦/  ٤: ومواهب الفتاح  ١٥٦/  ٧: نهایة الارب : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ١٦/  ٣: معاهد التنصیص : ـ ینظر  البیت في  ) ٣(

  " . تعرف " مكان " یغزو " و " تنس " مكان " ینسى " بعین ناظرة ـ وفي روایة اخرى  :ـ بناظرة 
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  ٥٧

ــــــــیض صــــــــارمٌ  ــــــــيٌ واب   أحَــــــــمّ علاف
  

اجـــــــــــدُ    وَعُ مَ هْـــــــــــرِيّ وأرْ   ) ١(وأعـــــــــــیس مَ
  

حــل ، وهــو منســوب إلــى    رجــل مــن قضــاعة تنســب " عــلاف " أراد بــالاحمّ العلافــي الرّ
تجریـد ظـاهر ، لان  الماجـد نفسـه ، وهـو: الیه الرحال ، لانـه أول مـن عملهـا ، واراد بـالأروع 

ــــــه  شــــــعر بانــــــه شــــــخص آخــــــر ، وهــــــو " جبتــــــه بأربعــــــة " قول ـــم عــــــدّ فیهــــــا الأروع الماجــــــد مُ   ثـــ
  . معنى التجرید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                        
ذي على جلباب العروس ، شبه اللیـل بـه فـي حسـن نجومـه ، وقد اراد الشاعر الحلي ال.  ٢٩: دیوانه : ـ ینظر  ) ١(

  . ویرید انه ادرع لیلا شدید الظلمة مضئ بالكواكب 
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  ٥٨

مع كل ما ذهبنا الیه فلا تجرید تام في الشعر ، وبالمقابـل أیضـا لا حسـیة تامـة فیـه ،   
یبقى الشعر . ن مداً وجزراً ، یطغى هذا حینا ویطفو ذلك أخرى إذ یبقى یتجاذبه هذان الطرفا

(( تتظـافر فیهــا  ) ١())تجربـة حسـیة مشاكلــة لتجــارب الواقـع الحیـوي الملمـوس (( یتأرجـح بیـن 
بـة ) ٢(" ))نمـوذج الواقـع الخـارجي " مجموعة من الإشـارات الـدالة التـي تحیـل على  وأخـرى مغیّ

  . یة الحیاتیة المجسدة تنمحي فیها دلائل الحیو 

فالشــعر ینطــوي ـ شــأن الفــن بعامــة  ـ علــى خاصــیة حســیة بالضــرورة ، مــا دامــت   
  مـــــدركات الحـــــس هـــــي المـــــادة الخـــــام التـــــي یبنـــــى بهـــــا الشـــــاعر تجاربـــــه ، ومــــــا دام الشاعــــــر 

، ولكــن هــذه الحســیة لا تعنــي الانحصــار فـــي ) ٣(ـــ كمــا یقــول القرطــاجني ـ لا یتعــدى الممكــن
فـذلك مجـرد نسـخ .ة بعینها ، كما لا تعني المحاكاة الحرفیة للاحساسات بوجه عام إطار حاس

ولانـه كـذلك فهـو لا ینسـخ . ان الشـعر تخیـل وتخییـل فـي آن . یفقد المحاكـاة طابعهـا التخیلـي 
المدركات ، بل یؤلف بینها ویعید تشكیلها ، خطوة نحو اكتشاف علاقات تقرب بین العناصر 

  . ) ٤(المتباعدة

التكییـــف للخاصـــیة الحســـیة فـــي الشـــعر ، ینفـــي الحســـیة الخشـــنة المصـــاحبة (( هـــذا و   
لانفــلات الغرائــز وســـیطرة الحــواس ، كمـــا ینفــي الحرفیــة الآلیـــة ، فیجعــل العلاقـــة بــین الشـــعر 
والمــدركات علاقــة تنطــوي علــى نــوع مــن التجریــد ، هــو شــرط مــلازم لكــل خاصــیة حســیة فــي 

  ) . … ( الشعر بخاصة أو في الفن بعامة 

انــه الشــعر یصــاغ مــن مــدركات حســیة هــي المــادة الأولیــة لكــل إبــداع ، ولكــن صـــلة   
ومـن ) … ( المواد الحسیة في الشعر بأصلها في الواقع صـلة معقـدة ، نتیجـة فاعلیـة التخیـل 

هناــ یمكــن ألاّ تتنــاقض الحســیة مــع التجریــد ، بــل تظــل الخاصــیة الحســیة للشــعر قائمــة علــى 
ولولا هذا التجرید لما استطاع الشعر ان یصـور الأشـیاء علـى غیـر ) …( ضرب من التجرید 

                                                        
  .  ٢٩: ـ أسالیب الشعریة المعاصرة  ) ١(
  .  ٢٩: ـ المرجع السابق نفسه   ) ٢(
  : المنهاج : ـ ینظر  ) ٣(
  .  ٣١٩ – ٣١٨: مفهوم الشعر : ـ ینظر  ) ٤(
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  ٥٩

ولكـن ـ رغـم هـذا التجریـد ـ لا یمكـن للشـعر ان یصـور شـیئا،  إلاّ علـى . ) …( هـي علیـه  مـا
نحــو مــا شــأن الحــس ان یــؤدي الیــه ، ومهمــا تباعــد الشــعر عــن الواقــع وابتكــر أشــكالا وصــور 

ه لا یمكن ان یبتكر شیئا لم یؤد الیه الحس بنحو مـن خیالیة لا وجود لها في عالم الحس ،فان
  . ) ١())الانحاء ، فالتخیل ـ فیما یقول حازم ـ تابع للحس 

وعلــى الــرغم مــن انتفــاء الصــفات الحســیة عـــن بعــض المجــردات التـــي وظفهــا الشــاعر   
تظـل  ((فـان هذه المجـردات . ) …كالموت والخیر والحـب والعدالة ( العربي القدیم في شعره 

كمــا تشــكل بواعــث ) …(موضــوعا للإبــداع الشــعري لانهــا تشــكل ـ فــي النهایــة ـ اطــاراً للقــیم
للشاعر تدفعه الى الإبداع ، غیر ان الشاعر لا یتعامل مع هذه الأشیاء باعتبارها مجردات ، 
وانمــا یتعامــل مــع جانبهــا الآخــر ، الــذي یمكــن ان یكــون موضــوعاً للتخییــل ، واعنــي الجانــب 

  مـــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــذه الزاویـــــــــــــــــــــــــة ) … ( صــــــــــــــــــــــــل بالانفعـــــــــــــــــــــــــالات الإنســــــــــــــــــــــــانیة الــــــــــــــــــــــــذي یت
ـ فحسب ـ یمكن ان یكون المعنوي موضوعا للتخیـل الشـعري ، ویمكـن ان یتقـارب الحسـي مـع 

  . ) ٢())المجرد فیصبح كلاهما قابلا للتشكیل في محاكاة شعریة 

إذ ان الشـــعر یتمیـــز بخصـــائص تمكنـــه مـــن تحویـــل المجـــرد الـــى حســـي تتقبلـــه الـــنفس   
أثر بمقتضـــاه ، ولـــذلك نـــرى الشـــاعر فیمـــا یقـــول حـــازم القرطـــاجني ، یخیـــل لنـــا المجـــردات وتتـــ

  . ) ٣(بمدركات حسیة ترتبط بها بشكل أو بآخر

لأن المعنـوي والمجـرد لا یمكـن ان یتســم بالحسـیة إلاّ بضـرب مـن المجـاز فـي التعبیـر   
  ســـــــــــــــــم ، وفـــــــــــــــــي الوقـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه لا یمكـــــــــــــــــن للتخییـــــــــــــــــل ان یكـــــــــــــــــون تخیـــــــــــــــــیلا الا إذا ات

  . ) ٤(بصفة الحسیة

المعنــوي أو المجــرد لا یـتمكن مــن ان یــدخل مجــال (( لـذلك ذهــب القرطــاجني الـى ان   
بعبـارة أخـرى ، ان الشـعر ـ عنـد حـازم ـ لا یعـرض . الشـعر الا مـن خـلال الأمثلـة المحسوسـة 

                                                        
  : المنهاج : وینظر  ٣١٩:  ـ مفهوم الشعر ) ١(
  .  ٣٢١: ـ المرجع السابق نفسه  ) ٢(
  .  ٣٢١: ومفهوم الشعر  ٧٦: المنهاج : ـ ینظر  ) ٣(
  .  ٣٢٣: مفهوم الشعر : ـ ینظر  ) ٤(
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جرد العام المجرد كما هو في ذاته ، أو الفضائل باعتبارها تصورات مجردة ، وانما یعرض الم
ویصـور الفضــائل مــن خــلال وســط حســي ، یقتــرن فیــه المجــرد بالحســي ، وتبــدو فیــه الفضــیلة 

  . ) ١())من خلال تمثیل یفرضها على المتلقي فرضا لافتاً 

ان تشــكیل الشــعر یعتمــد علــى عناصــر حســیة لا تفــارق مادتــه، (( خلاصــة القـــول ،   
یفقـد خاصـیته الحسـیة والا فقـد صـفته ورغم ما یتطلبه تشكیـل المادة من تجریـد فـان الشـعر لا 

وهذا طبیعي لان التجرید في الشعر لا یتجاوز تعـدیل العناصـر الحسـیة داخـل إطـار . كشعر 
) ٢())اما العلم والفلسفة فكلاهما قائم على تجریـد خالــص . متمیز من العلاقات أو الاقترانات 

تكــون لغــة خطابهمــا ، لغــة  ، لانهمــا یخاطبــان الجانــب العقلــي الخــالص مــن المتلقــي ، لــذلك
مجردة ، تعتمد على البرهان ، في حین ان الشعر یخاطب الجانب الذاتي من المتلقي ، ولغة 
خطابــه ، لغــة مخیلــة تعتمــد علــى التخییــل ـ قــد تكــون صــادقة أو كاذبــة ـ لان التخییــل لغــة 

  . الممكن والممتنع في الان نفسه 

ى الشــعر ، بــل یشــمل مختلــف الفنــون ، وتــداخل الحســیة والتجریــد لا ینطبــق فقــط علــ  
فهنــاك قاســم مشــترك تنطــوي تحــت لوائــه جمیــع الأعمــال الفنیــة عبــر الأزمنــة التاریخیــة ، هــو 

وان شــكل هــذان تناقضــاً ، لكنهمــا یجتمعــان فــي العمــل الفنــي ، . والتجریــد ) الحســیة ( الواقــع 
طحه المسـتوي عـن نقـل وفي وحدة متماسكة ، لان العمل الفني ذاته یعجز بفعل عناصـره وسـ

أبعاد الواقع بجوانبه كافـة مـن مظـاهر بیئیـة ومـن أحـداث ومشـاهد وأفكـار وصـراعات ، وابعـاد 
نفســیة وزمــن ، فانــه بهــذا یســقط أو یــزیح حقــائق الواقــع المتعــددة ، ویســتبدلها بحقــائق واقعیــة 

  . ) ٣(وتجریدیة معاً 

                                                        
  : والمنهاج .   ٣٢٤: مفهوم الشعر : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٣٢٥: المرجع السابق : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ١١٠: ریدیة في الرسم العراقي المعاصر الواقعیة التج: ـ ینظر  ) ٣(
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مفهـــوم : وهــذا المصـــطلح  ، *الواقعیــة التجریدیـــة: لــذلك ظهـــرت مدرســة فنیـــة سُـــمیت   
یتحــدد بفكــرة مفادهــا ان كــل شــيء فــي الفــن یحمــل ســمتین أساســیتین ، قــد تكونــان متعــادلتین 

                                                        

ونشــیر هنــا الــى ان بعضــهم . هــو عــالم الصــور الصــمیمیة والمحسوســة والمرئیــة والمبنیــة بفضــل العقــل  :الواقــع  *
ومـن هـؤلاء . ذهب الـى ان الواقعیـة والتجریدیـة نمطـان فنیـان لا یتطابقـان ولا یلتقیـان ابـدا فـي عمـل واحـد 

  . فورنجر 
مـنهج إبـداعي ظهـر فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر للمـیلاد ، یؤكـد الاهتمـام بالموضـوعات  :ـ الواقعیة 

وتحملنـا الواقعیـة . التي هي من صمیم الحیاة ، فیتمثل المظهر الدقیق لاشكالها ضمن احداث الحقائق الواقعیـة 
فیكون وقع ذلك فـي نفوسـنا معـادلاً لوقـع من خلال سماتها المادیة والبصریة الى الاعتقاد بحقیقة ما تقدمه لنا ، 

  . والواقعیة تحاور الطبیعة وتكشف عن تفصیلاتها وجمالیاتها ) . اللوحة مثلا ( النموذج الفني 
، )م١٨٢٨ –م١٧٤٦(وقد ظهر التعبیر عن افكـار الواقعیـة وروحهـا فـي اعمـال الفنـان الاسـباني فرانشسـكو غویـا  

  . الممثل الفني للثورة الفرنسیة ) م  ١٨٢٥ –م  ١٧٤٨( وكذلك في اعمال جاك لویس دافید 
وقـد ظهــرت الواقعیـة ككلمــة وكتســمیة لاول مـرة ، حــین طبعــت عنوانـا لمجموعــة مقــالات ادبیـة ونقدیــة للروائــي    

  . م والذي اصدر مجلة ادبیة تحمل التسمیة نفسها  ١٨٥٨الفرنسي شنفلوري عام 
  . تحلیل الموضوعي ، والصدق ، وعدم التحیز وقد اكد شنفلوري على الملاحظة الدقیقة وال

  

والواقعیــة طریقــة فنیــة تتضــمن بشــكل عــام صــدق وعمــق التعبیــر الفنــي عــن العــالم الــواقعي ، وتعبــر عمــا هــو منطقــي 
  . ورئیسي في الظاهرة ، ولهذا عدّ بعضهم الواقعیة كاسلوب فني هي الوسیلة الوحیدة والملائمة لتصویر الحیاة 

  .  ٤٣٧: وموجز تاریخ النظریات الجمالیة ، اوفسیانیكوف .   ١٦: لفن ـ فنشرازنست ضرورة ا: ینظر 
ــة  ــ التجریدی مدرســة فنیــة ظهــرت اواخــر القــرن التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین ، ویمكــن رصــد ملامــح هــذه  :ـ

وبــول )  م ١٩٠٦ –م  ١٨٣٩( بــول ســیزان : المدرســة كبدایــة فنیــة فــي اعمــال كــل مــن الرســامین الفرنســیین 
  ) . م ١٨٩٠ –م ١٨٥٢( فنسنت فان غوغ : والفنان الهولندي ) م  ١٩٠٣ –م  ١٨٤٨( غوغان 

فبول سیزان عمل علـى تحریـف الواقـع متجـاوزا الوانـه ونسـبه ، لكنـه ظـل مخلصـا للحقیقـة الموضـوعیة ، أي انـه   
مـا یقـوم بتعـدیل مظهـره للایحـاء لم یتردد في رسم الشيء ، ولكنـه كـان یضـیف الیـه الوانـاً اخـرى غیـر الوانـه ، ك

بمعنى باطني ، علـى اسـاس ان الحقیقـة تكمـن خلـف الاشـیاء ولـیس فـي ظاهرهـا ، وصـارت لكتلـة اللـون اهمیـة 
امــا غوغــان فكــان یضــحي بالاشــكال الطبیعیــة المالوفــة لتحقیــق . قصــوى عنــده ، فهــي الشــكل والموضــوع معــاً 

ن اللوحة نفسها التـي لهـا القـدرة علـى الایحـاء بـالجو العـام والحالـة لیشیر الى معنىباطني ینبع م) الرمز ( الفكرة 
  . النفسیة والصفاء والبساطة 

ولان تطور الفن وظهور مدارس جدیدة منه یاتي كرد فعل لالـوان ماضـویة حیــث جــاءت الواقعیـة كـرد فعـل 
ولا شـك فـي ان التغیـرات . ا على الرومانسیة فقد ظهـرت التجریدیـة كـرد فعـل علـى الاتجاهــات المادیــة ومـذاهبه

وخاصــة ذلــك = = الحاصــلة فــي اوروبــا نهایــة القــرن التاســع عشــر كانــت تشــع بــالقلق والاضــطرابات بــین النــاس
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الواقع والتجرید ، وقد تفصح إحداهما عن نفسها بشكل واضح في عمـل فنـي : متكافئتین هما 
  .، بحیث تكون الأخرى داخلیة وقد یحصل العكس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                   
الصـراع بــین الانســان والالـة ، وانتشــار المبــادئ الاشـتراكیة ، الــى جانــب مـا كــان مــن تمهیـدات باشــعال الحــرب 

  . العالمیة الاولى 
فكانـت لوحـات هـؤلاء . سة الى فن بسیط فطري یبعـث الشـعور بالسـكینة والطمأنینـة هذا ما جعل الحاجة ما    

  . الرواد خیر تعبیر عن الرغبة في التحرر من جمیع القیود التي تفرضها علیهم اشكال الواقع 
اولا وقد مهدت اعمال الرواد التجریدیین الطریق الى رؤیـة جدیـدة للطبیعـة والواقـع ، اسـتفاد منهـا التكعیبیـون     

. فركــزوا علــى فكــرة اســتخلاص الجــوهر مــن الشــكل الطبیعــي بحیــث اقتربــوا كثیــرا مــن التجریــد بمدلولــه الحــدیث 
وكــان هــذا الاقتــراب جزئیــاً لانهــم حــافظوا علــى مــا یقــارب المظهــر الطبیعــي وان صــاغوه بقالــب هندســي ، بینمــا 

  . في على الاشیاء مظاهرها المالوفة التجرید التام ینفي مظاهر الواقع بحیث تبدد كل المعالم التي تض
فصـار التجریـد ) . م  ١٩٤٤ – ١٨٦٦( وقد ظهر هذا جلیا في لوحات الفنـان الروسـي فاسـیلي كاندنسـكي     

مدرســة لهـــا خصائصـــها الخاصـــة التـــي تتخـــذ التعبیـــر عـــن المشـــاعر والاحاســـیس قاعـــدة لهـــا باســـتخدام الالـــوان 
  . والاشكال المجردة 

م حــین عــرض كاندنســكي اول صــوره ١٩١٠فــاق بــأن التجریدیــة كمدرســة بــدأت فــي عــام وعلــى ذلــك جــرى الات   
م ، ضـم فیـه اراء التـي تشـدد ١٩١٢عـام " الروحیـة فـي الفـن " اللاتمثیلیة بمدینة میونیخ ، ثم تبعها بنشر كتابـه 

كمـا شـدد ایضــا  علـى عـدم التشـدید فـي اختیـار الموضـوع مسـبقاً ، واعتبـار الالـوان عنصـراً اساسـیاً فـي اللوحـة ،
علــى التــوازن فــي الفــن التجریــدي بــین لحظــة الادراك والــوعي وبــین لحظــة اللاوعــي والحــدس ، واعتبرهمــا قــانون 

  . جمیع اشكال الخلق 
وهكــذا فالفنــان التجریــدي یتغــذى بالموضــوع كحیــاة خارجیــة لكنــه یصــوغه فــي الحیــاة الداخلیــة بروحــه وبــدون ان   

  . الفني ، اذ ان التجرید هو اعادة تشكیل الواقع یدرك ذلك ، والنتیجة هي العمل 
  .  ٧: اصله ومعناه ، ادرین هیث : الفن التجریدي : ینظر 

  .  ٨٠: محمد عزت مصطفى : ـ قصة الفن التشكیلي 
  .  ١٠٠: ـ فاسیلي كاندنسكي بقلمه ـ كاندنسكي 
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  ٦٣

 
ب بعضهم الشعر الى بابین أو تیارین ، أحدهما تعبیري والآخـر تجریـدي ، فـان    وّ ان بَ

هناك تیاراً ثالثاً یقف في منطقة وسطى بین التعبیري والتجریدي ، بمعنى ان هذا الشعر لـیس 
تجریـدیاً بـالمعنى التــام ، فهـو یتحـول بــین ألـوان مـن الأســالیب التعبیریـة حتـى یقــف علـى حافــة 

  . لتجرید ا
بمجــــرد مواجهتــــه وادراك النظــــام (( فــــان كانــــت بنیــــة الشــــعر التعبیــــري تتضــــح للقــــارئ   

الجمالي الذي تنسجم به عناصره التكوینیة مهما كانت غیر متجانسة في الظاهر ، وهو دائما 
یفترض الإحالة على تجربة ویتخذ من التقنیات والأسالیب ما یعین على إعادة إنتاجهـا ، لكـن 

، ) ١())علاقــة فیــه قویــة بــین الــدال والمــدلول ، ومؤشــرات هــذه العلاقــة منتظمــة ومتراتبــةتظــل ال
تلــك البنیــة الدلالیــة تغیــب فــي الشــعر التجریــدي ، فــلا یكــون بمقــدور المتلقــي الحــاذق المــدرب 
الإمساك بموضوع القصیدة ولا تحدید معناها الإجمالي على وجـه الیقـین ، إذ تبقـى فـي حاجـة 

ویلیــة متمعنــة تفیــد فــي تحلیــل الطبقــات المتراكمــة وتنســیق الرمــوز ومحاولــة اســتكناه لجهــود تا
  . ) ٢(العلاقات الخفیة

اما التیار الثالث الذي حفل به شعرنا الحدیث والمعاصر والذي یشمل عدداً كبیـراً مـن   
رجات فــي القصــیدة الواحــدة بـــد) التعبیــر والتجریــد ( شــعرائنا المعاصــرین ممــن طرقــوا البــابین 

، فهـــو الــذي یقــف علــى الأعــراف بــین التعبیــر والتجریــد بــین المــرآة والنافــذة ، أي انــه  متباینــة
  . نموذج أسلوبي یراوح بین الطرفین 

الـــدال ، أي الجســـد التعبیـــري بنـــوع مـــن الهیكلـــة (( ففـــي هـــذا اللـــون مـــن الشـــعر یتمتـــع   
المــدلول ، أي البنیــة التــي  المنتظمــة ، الحســیة فــي كثیــر مــن الأحیــان والمشــوقة أیضــا ، لكــن

یتعلق بها فهم المقصود بالضبط من النص وتتجمع في بؤرتها عناصره الدالة تراوغ المتلقي ، 
  . ) ٣())فلا یكاد یمسك بها حتى تفلت من یده وتنزلق الى منطقة أخرى 

                                                        
  .  ٢٠٨: ـ أسالیب الشعریة المعاصرة  ) ١(
  .  ٢٠٨: ق نفسه المرجع الساب: ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٢٠٩ – ٢٠٨: ـ المرجع السابق نفسه  ) ٣(
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  ٦٤

ویعتمد هذا اللون من الشعر على أقصى درجات الاقتصـاد فــي اللغـة ، وتماسـك بنیـة   
ووضوح الإشارات الشعریة ، لكنه لا یقع نتیجة لكل ذلك فـي أسـر محدودیـة أو أحادیـة  الدوال

المــدلول ، بــل یتمیــز بالقــدرة الرامــزة الكفیلـــة بــاختزان طاقــات شــعریة هائلــة تتفجــر مــن كلماتهــا 
القلیلة ، كما انه یعتمد على تقنیة خاصة فـي تركیـب الوحـدات النصـیة تفـتح الطریـق لقـراءات 

  . مختلفة في الان نفسه متعددة و 

أي ان هذا اللون یشكل بنیة تعبیریة بمقدورنا ان نلمـس طرفهـا الحسـي وان انزلـق مـن   
  . ) ١(بین أناملنا طرفها الكامن في بنیته المراوغة

  وقـــــد كتـــــب عـــــدد كبیـــــر مـــــن شـــــعرائنا المعاصـــــرین ، علـــــى وفـــــق هـــــذا الـــــنمط دون ان   
ن والزمان ، التي نجدها لدى التجریـدیین ، الأمـر یكون أحد منهم رهین الغربتین ، غربة المكا

ـــــــــى الأعــــــــراف بــــــــین التجریــــــــد والتعبیــــــــر ، فــــــــي المنطقــــــــة الواقعــــــــة بــــــــین    الــــــــذي یضــــــــعهم عل
  المـــــــرآة والنافـــــــذة ، فشـــــــعرهم لا یســـــــتر مـــــــا وراءه عاكســـــــاً صـــــــورة مـــــــن یقـــــــف قبالتـــــــه ، كمـــــــا 

م الحیویـة ، بـل یقـوم بتركیـب تفعل المرآة ، كما لا یشـف تمامـا مثـل زجــاج النافـذة عن تجاربهـ
  عـــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــن العناصـــــــــــــــــــر المتجانســـــــــــــــــــة ، المخروطـــــــــــــــــــة باتســـــــــــــــــــاق ورشـــــــــــــــــــاقة مـــــــــــــــــــن 
  أرومــــــــــــة الثقافــــــــــــة العریقــــــــــــة ذاتهــــــــــــا ، تاركــــــــــــاً منافــــــــــــذ ظلیلــــــــــــة وصــــــــــــغیرة تقطــــــــــــر الضــــــــــــوء 

  . ) ٢(وتعطر النسیم

  والمــــــتمعن فــــــي هــــــذا اللــــــون مــــــن الشــــــعر یلحــــــظ انــــــه یمــــــد خیطــــــا رقیقــــــا للمتلقــــــي ،   
  جانبـــــا مــــن المعنــــى ، ویبــــرز آخـــــر ، لكنــــه لا یــــذهب عمیقــــاً فـــــي  یناوشــــه ویســــاجله ، یســــتر

یقـف . التغییـب والأرجـاء والتعمیـة ، بـل یبقـى فـي تلـك المنطقـة المقطـرة بـین التعبیـر والتجریـد 
  ینظــــــــر یمینــــــــاً حیــــــــث أصــــــــحاب جنــــــــة المجــــــــاز الشــــــــعري طالبــــــــا " أعــــــــراف الكــــــــلام " علـــــــى 

                                                        
  .  ٢١٣ – ٢٠٩: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٢٣٠ – ٢٢٩: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ٢(
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  قــــة ، وفــــي كــــل نظــــرة یبتعــــد منهــــا مــــنهم بعــــض المــــاء ، وینظــــر یســــاراً حیــــث أهــــل نــــار الحقی
  . ) ١(كي لا تلفحه

ومـــن ممیـــزات هـــذا اللـــون الشعــــري أیضـــا ، ان الـــنص یحجـــب ویظهــــر فـــي الان ذاتـــه   
،والإبهام ـ ان وجد ـ فانه عادة ما یكون ألیفا محببـاً ، امـا التصـویر فیكـاد یـتخلص مـن الطـابع 

، فــلا تتكــئ عناقیــد الصــور علــى  )٢(الحســي التعبیــري دون ان یصــاب بالتجریــد العقلــي البحــت
المعطیات الحسیة ولا تنقضها في الان نفسه ، فكل نص من هذا اللـون یعتمـد علـى قـدر مـن 

بمعنــى ان المحاكــاة لدیــه هــي . لكنــه فــي الوقــت نفســه ینفیــه باتجــاه التجریــد) التعبیــر ( الواقــع 
  . تجرید من وجهة نظر الواقع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ٢٣٢ – ٢٣١: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٢٤٠: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ٢(
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  ٦٦

  
  
  

  

 
مــع كــل مــا قیــل یبقــى الشــعر التجریــدي یقــف مقــابلا للشــعر التعبیــري ، یبقــى اللونــان   

یسیران على خطین متوازیین ، فالشـاعر التعبیـري ممتلـئ بمشـاهد الحیـاة ونسـخ الواقـع وصـور 
الوجود ، بوصفها الرصـید الأساسـي لصـناعة الشـعر وامـتلاك مبادرتـه الإیقاعیـة ، وهـي أمـور 

شف عن البؤرة المستقطبة للشعر التعبیري كله ، تلك المتمثلة في جدلیة خلاقة بین الخارج تك
  . والداخل ، تحفظ توازن الإیقاع الدلالي والرمزي معاً 

ــــب الشــــعر التجریــــدي الخــــارج وضــــخّم الــــداخل ، فأصــــبحت    ى الخــــط المــــوازي غیّ وعلــــ
. د بإیقـاع متزایـد عـن القاعـدة التعبیریـة الكلمات رموزاً لعوالم ضاربة في الخفاء ، واخذ بالتباع

فقد نفض الشعر التجریـدي یدیـه مـن مجمـل أشـكال التعبیـر التـي اسـتقرت لـدى المتلقـي ، قفـز 
ـــم  فوقهــا وضـــرب علیهـــا حجابـــاً ، كـــي یعـــانق أفـــق لـــون أخـــر بعیـــد فـــي الزمـــان والمكـــان ، حطّ

ویحــرق " الثوابــت "  الجســور الممهــدة للتواصــل ، خطـــوة أولـــى لتأســیس نهـــج ســدیمي یخلخــل
  . ) ١(المسافات المنظورة

ن كانـت عملیـة إعـادة التشــفیر اللغـوي عـن طریـق المجــاز والرمـز تمثـل نقطـة التقــاء  وإ
بــین التعبیــریین والتجریــدیین ، فــإن الفــارق الجــوهري بینهمــا یتمثــل فــي طبیعــة الشــفرة الثانیــة ، 

بیـریین ، فـي حـین نجـدها تخـرق هـذه فهي توافق الأعراف الشعریة والتجارب الحیویـة لـدى التع
  . ) ٢(الأعراف وتلغي الواقع النفسي والاجتماعي المعبر عنه لدى التجریدیین

بمعنــى ان الشــعر التعبیــري تتضــح بنیتــه فــي دوالــه المباشــرة ، ممــا یجعــل الــنص یبــوح   
بمعنــاه دون كــدّ ، لانــه نــص مباشــر ، لا مراوغــة فیــه ولا طمــس ولا تشــویش ، یعمــل مبدعــه 

                                                        
  .  ١٧٣ – ١٥٥: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر   )١(
  .  ١٨٧: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ٢(
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لــى تلطیـــف منــاخ الدلالـــة الشــعریة ، هـــذا مــا یغیـــب فــي الشـــعر التجریــدي الـــذي تنتمــي فیـــه ع
  . العبارة الى اللامعقول 

  

  : وتبقـــى الأسئلــة 
  ـ مـا الحكـایـة ؟ 
  ـ مــا الأمــر ؟ 

  ـ مـا المقصـود ؟ 
ذلـك ان القصـیدة التعبیریـة قـد عـودت . الأكثر ترددا فـي ذهـن قـارئ الشـعر التجریـدي   

قارئها على ان تحمل في طیاتها مرجعیاتها التاریخیة ومؤشراتها السیاقیة ، التي كـان الشـعراء 
  : القدامى یلخصونها في كلمات تسبقها ، مثل 

رّ ببركة ماء " أو " قال بمدح " أو " قال ردَاً على هدیة "    . الخ … " قال وقد مَ
رة ، وفــــي ذكــــر عــــدد مــــن وجــــاءت هــــذه المؤشــــرات فــــي عنــــوان القصــــیدة التعبیریــــة تــــا  

الأشخاص أو جانب من الأحداث تـارة أخـرى ، بحیـث یكـون بوسـع القـارئ دائمـا ان یبنـي فـي 
  .ذهنه دلائل الموضوع الذي تتجه نحوه بشكل أو بآخر 

ذا لـــم یـــأتِ هـــذا    بطریقـــة واحـــدة ، فـــان الأســـلوب التعبیـــري المعتمـــد علـــى " الـــذكر " وإ
ل تــراوح بــین وضــوح فــج والتبــاس شــیق ، بــین الوحــدة شــعریة الحضــور لــیس نمطــاً واحــداً ، بــ

والتعدد ، ومختلف درجـات الخفـة الآخـذة فـي التماسـك والتكـاثف الناشـب فـي جـذور التشـتت ، 
  . لكنه یظل ذكراً على ایة حال 

ذا مــــا انتقلــــت القصــــیدة نوعیــــا الــــى تقنیــــات التجریــــد لمســــنا حرصــــها علــــى التغییــــب    وإ
نــوان عــن امــر محــدد ولا تقــود الاشــارت الــى موضــوع موحــد والإضــمار ، حینئــذ لا یفصــح الع

  . یمثل ضوءاً نلمح بواسطته أطراف النص 
وعلــى الــرغم مــن ان هــذا الإضــمار لا یمكــن ان یكــون غیبــة تامــة ، أي لا یصــل الــى   

" الحذف النهائي ، حین یتراوح بدوره في مستویات عدیدة ـ فالعلامات مختلفة الكثافة ـ الا ان 
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میــــــــــــــزة " المعنــــــــــــــى / الموضــــــــــــــوع / قصــــــــــــــود إضــــــــــــــمار الم   یظــــــــــــــل الســــــــــــــمة الواضــــــــــــــحة المُ
للقصیدة التجریدیة ـ ولاسیما المحدثة ـ ویبقى المتلقي العادي الـذي ألـفَ شـعریة الـذكر یتسـاءل 

  . ) ١(عن الموضوع
الســیاقیة ـ التــي مـدنا بهـا الشــعراء ) المرجعیـات ( وفـي الوقـت نفسـه كانــت المؤشـرات   

م ـ عونـا للمتلقـي فـي التمییـز بـین الخطـاب التجریـدي وغیـره ، أي انهـا القدامى أو شراح شـعره
كانت خلفیة مؤنسة في لیل المعنى ووحشه التأویل وفراغ الفهم ، فهي التي ساعدته على فـك 

فلــولا هــذه المؤشــرات والمرجعیــات لمــا . الشــفرات والرمــوز والجمــع بــین شــتات البنــى المنشــطرة 
  : سه حین قال عرفنا ان المتنبي قد خاطب نف

  ))لا خیك عندك تهدیها ولا مال (( 
فبفضل شراح ))  أتصحوا أم فؤادك غیرَ صَاحٍ (( : وان جریر یقصد نفسه حین قال   

  . شعریهما أو نساخ دیوانیهما عرفنا ذلك 
الســیاقیة الخارجیــة ، فــان ) أو المرجعیــات ( وان أمكــن لنــا ان نســمي هــذه بالمؤشــرات   

لنـــا ان نســـمیه بالمؤشـــرات الســـیاقیة الداخلیـــة ، أســـهم هـــو الآخـــر فـــي  هنـــاك نوعـــا آخـــر یمكـــن
التمییــز بــین الخطــاب التجریــدي وغیــره ، إذ ان فــي القصــیدة القدیمــة نفســها أبیاتــا تبــین ان مــا 

كمــا ظهـــر فــي أبیـــات ) أي ان الشــاعر یریـــد نفســه ( تقــدم أو مــا تـــأخر هــو خطــاب تجریـــدي 
  : ) ٢(قال الصمة بن عبد االله سابقة الذكر ، حین

اعَــــدَتْ    یَّــــا ونفسُــــكَ بَ جَننــــتَ الــــى رَ
  

ـــــــا       عَ ـــــــا وشـــــــعباكما مَ یَّ كَ مِـــــــنْ رَ ـــــــزَارَ مَ    
  فمـــا حَســـن أن تـــأتي الأمـــر طائعـــاً 

  

ا     وتجْــــــزَعْ أن داعَــــــى الصــــــبابة أســــــمعَ
  

  : فقد ورد بعد هذین البیتین ما یدل على انهما تجریدیان ، قال 
ــــــى ثــــــم أنثنــــــي  ــــــامَ الحِمَ   وأذكُــــــرُ أیّ

  

ــــدي مــــن خشــــیة أن تَصَــــدَّعَا        ــــى كب    عل
ــا  بَ   بنفســي تلــك الأرض مــا أطیــب الرُّ

  

ــــــا   تربَّعَ صْــــــطافَ والمُ   ومــــــا أحْسَــــــنَ المُ
  

                                                        
  .  ٣٣ – ٣٢: اسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٥٤/  ٢: الابیات في دیوان الحماسة لابي تمام : ـ ینظر  ) ٢(
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وحــین نبحــث عــن نقــاط افتــراق أخــرى بــین هــذین اللــونین مــن الشــعر نلحــظ خلــو الفــن   
فــلأن التجریــد . وهــو أحــد المنبهــات الحســیة " المكــان " التجریــدي بعامــة والشــعر بخاصــة مــن 

والعكـــس نجــده فــي الفعــل التعبیـــري . تغییــب للأســلوب الحســي ، فالمكـــان لا أهمیــة لــه عنــده 
دوراً مهماً ، یحضر باستمرار دائم ، فالمكان " المكان " المليء بالمنبهات الحسیة ، إذ یؤدي 

ســیما لا( لدیــه أحــد عناصــر التكثیــف الحســي ، وهـــذا مــا نلمســه باســتمرار فـــي الشــعر الحســي 
  ) . الرومانسي 

كثیـــرا " الـــزمن " كمـــا یحضـــر عامـــل . ســـمة ممیـــزة للتعبیریـــة الحســـیة " المكـــان " اذن   
، فهـــو عنصــر مهـــم فــي عملیـــة التجســـید ) التعبیـــري ( ویبــرز دون عنـــاء فــي الطـــابع الحســي 

  . الحسي ، أي انه عامل من عوامل إضفاء الصبغة الحسیة 

لتفعیـل البـؤرة الحسـیة ، ) الزمـان والمكـان ( ملات اذن في الشعـر الحسي یتظافر العـا  
لكـــن فـــي المقابـــل تبـــدو نســـبة حضـــور هـــذین العـــاملین مخلخلـــة إن لـــم نقـــل غائبـــة فـــي الشـــعر 

  . ) ١(التجریدي

  
  

 
لعلها اتضحت السمات الأساسـیة للشـعر التجریـدي ، وارتسـمت معالمـه ، لعلــه اتضـح   

ــیم یشــــمل الواقــــع ویتجــــاوزه ، انــــه یحتضــــن الواقــــع والممكــــن ، وكــــل قصــــیدة  ان الشــــعر العظــ
والشاعــر ـ فـوق هــذا . لا تكـون شــعرا : یحتضـنها الواقـع ویســتنفذها لا تكـون اكثـر مــن وثیقـة 

ك ، فمهمتـه الجوهریـة إذن لیسـت ان ینقـل الواقـع أو یصـوره  ـدرَ المنظور ـ یحاول ادراك ما لا یُ
بقي ال غة متوقدة ، متوفرة ، مرتبطة بحیویة الحدس ، كأنها التموج لا یهدأ، وانما ان یُ   . ) ٢(لّ

                                                        
  .  ٤٩: اسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ١٥٥ – ٨٤: سیاسة الشعر : ینظر  ـ ) ٢(
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مدفوع بـلا نهایـة (( لذلك یكون المتلقي بإزاء هذا البناء الشعري ظمآن لا یرتوي ، انه   
باعدُ بین القصیدة والمألوف ، ویجعـل منهـا تجریـداً ، یبـدوا الواقـع . الى تخوم اللغة  وفي هذا یُ

  . ) ١())تلاشى إزاءه كأنه ی

لــم یعــد ) ولاســیما الحــداثي ( هــذا مــا جعــل بعضــهم یــذهب الــى ان الشــعر التجریــدي   
  . ) ٢(تجربة في الحیاة بقدر ما اصبح تجربة في اللغة وعملا في الثقافة

لكن هل یعني هذا ان الشعر التجریدي لیس موضـوعاً للفهـم ؟ ، لاسـیما حـین تزایـدت   
تعصیة على الفهم المباشر ، الأمر الذي جعله یختلف كلیا عما فیه العناصر اللامعقولة المس

فهناك كان بوسـع المتلقـي ان یرقـب الموضـوع المحـوري للقصـیدة . كان علیه الشعر التعبیري 
المعنى الأساس للنصب ، وقد استقطب حوله بطریقـة ملموسـة ، واضـحة شـحناته العاطفیـة / 

كـــل الــــنص ویحیــــك حولــــه مختلــــف الــــدوائر فـــي تجلیاتهــــا التصــــویریة ، فهــــو الــــذي یضــــمن هی
  . التعبیریة 
امـا الشــعر التجریــدي فیتمیـز أساســا بتحطــیم الموضـوع ، هــذا التحطــیم الـذي یقــود الــى   

بدیلا عنه لونا مـن الإحسـاس المـبهم ، أو الانفعـال الخفیـف (( ، وربما أطلق ) ٣(غیبته وتشذره
و فلـذات موضـوعیة مشـتتة تحتضـن الذي یبحث عما یتشیأ فیه ، یطوف على مشـاهد مادیـة أ

عمـود " عندئذ تصبح المشاعر الضبابیة وحـدها هـي . طرفا من اثره أو رذاذا یسیرا من عبقه 
د على القبض بیـده علـى . الذي تلتف حوله القصیدة " الدخان  وحینما یجتهد القارئ الذي تعوّ

الـذي یوشـك ان یتركـه متكأ مادي یستند الیه في صعوده ، لا یجـد سـوى هـذا العمـود الـدخاني 
  . ) ٤())كي یسقط في فراغ القصیدة 

ــــــــب علیـــــــــــه ، ذلـــــــــــك ان صـــــــــــفحاتنا القادمـــــــــــة كفیلـــــــــــة    ـــــــــــم نجـــ   إن ألقینـــــــــــا الســـــــــــؤال ول
  . بالإجابة والتوضیح 

                                                        
  .  ٨٦: ـ سیاسة الشعر  ) ١(
  .  ١٩٢: اسالیب للشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٣٢: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ٣(
  .  ٣٢: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ٤(
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ومـــن الملامــح البـــارزة أیضــا فــي الشــعر التجریــدي ان تبلــغ النحویــة أدنــى مرتبــة لهــا ، 
اد ، الـــى جانـــب اتســـاع دائـــرة التخییـــل ، ممـــا ویكـــون ذلـــك بتزایـــد الانحرافـــات والإبهـــام والتضـــ

یفضي الى التشتت في النسـیج ، وهـذا الأخیـر بـدوره یفضـي الـى تشـظي البنیـة الدلالیـة ، هـذا 
  . التشظي الذي یحیل الى تعدد القراءات وتلون الاحتمالات 

بمعنى ان النص یثیر دائما اكثر من احتمال ، أي یبقى في حوار دائم مـع المتلقـي ،   
ن العبارة تفضـي دائمـا الـى فضـاءٍ مضـاد للحضـور الحسـي ، بمعنـى ان الدلالـة فـي هـروب لا

  . مستمر ، مما یجعل المتلقي یعمل دوما على اصطیاد ما تراءى له منها 
خلاصـة القــول ان الشـعر التجریــدي ینحـو الــى خلخلـة النظــام حـین یــدخل الاضــطراب   

وظـــائف اللغـــة فـــي مخططـــه " یاكوبســـن  "علـــى علاقـــات الإســـناد فـــي اللغـــة ، فمنـــذ ان شـــرح 
الشهیر واستبعد الوظیفة التعبیریة أو الإشاریة ، اصبح بمقدورنا منذ ذلك الوقت ان نلحظ نمو 
علاقة طردیة واضحة بین حالات تغییب تجربة التعبیر عن الواقع وتثـویر اللغـة فـي الشـعر ، 

یقاعاتهـــا الم خصـــبة هـــي التـــي تمثـــل بـــؤرة بحیـــث تصـــبح اللغـــة بنظائرهـــا المشـــعة وبرموزهـــا وإ
الاهتمام في العملیة الإبداعیة ، الأمر الـذي یفضـي الــى غیـاب وتــواري عملیـات التعبیـر ، إذ 

الشــذرات علامــات ": " مــا لارمیــهِ " لا یظــل منهــا عـــدا شــذرات متقطعــة تنطبــق علیهــا مقولــة 
اهـــة وتوســـیع ، بـــل غالبـــا مـــا تعمـــل تلـــك العلامـــات عمـــداً علـــى تكـــریس المت"  عـــرس الفكـــرة 

  . ) ١(دائرتها
  

   

 
تبــین ممــا ســبق ان التجریــد فــي الشــعر یقــوم علــى الإبهــام والإیهــام والغرابــة والتغییــب   

والضبابیة ـ وقد سبقت الإشارة الى كیفیة تفعیل هذه الـدعائم ـ لكـن هـل یعـدّ الإبهـام والغمـوض 
  مأزقاً تعبیریا في الشعر ؟

خلیـا ) … ( وأردأ الشـعر مـا كـان (( حازم القرطاجني توجد الإجابة ، قال في منهاج   
.  ) ٢())مـن الغرابة ، وما اجدر ما كان بهذه الصفة ألاّ یسـمى شـعرا ، وان كـان موزونـاً مقفـى 

                                                        
  .  ١٩٢ – ١٨٠: اسالیب للشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٧٢: لمنهاج ـ ا ) ٢(
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  ٧٢

لا یتحقـق فیـه الوضـوح أو التحدیـد (( ذلك لان الشعر یخاطب الجانب الذاتي من المتلقي لـذا 
في المستویات الفلسفیة ، بل ربما كان الغموض مطلوبـا فـي الشـعر مـا  على نحو ما یتحققان

  . ) ١())دام یؤدي وظیفة داخل سیاق القصیدة 
نْ عَدّ الإبهام مأزقا في التعبیر ان یكفّ عن ذلـك ، وألا یتـوهم انـه    بهذا  وجب على مَ

التــي  انــه شــيء كــامن فـي جــذور الشــعر ومـرتبط عضــویا بطبیعتــه(( نكسـة فــي مســار الشـعر 
تجتهد في تكوین عملیـات تشـفیر جدیـدة كلمـا احترقـت بضـوء التكـرار عملیاتـه السـابقة ، هكـذا 

منذ منتصف القرن السابق على اقل تقدیر ، فیاكوبسن مثلا یرى  ) ٢())یؤكد علماء اللسانیات 
مكائــد الغمــوض توجــد فــي جــذور (( ان الابهــام ملمــح لازم للشــعر ، ویكــرر مــع امبســون  أن 

نفســـها ، ولیســـت الرســـالة هـــي التـــي تصـــبح وحـــدها غامضـــة فحســـب ، وانمـــا یصـــبح  الشـــعر
الجمالیــة لا تطمــس / ان هیمنــة الوظیفــة الشــعریة ) … ( المرســل والمتلقــي غامضــین أیضــا 

ویناسب الرسالة ذات المعنـى المـزدوج مرسـل مـزدوج ومتلـق ، الإحالة ، وانما تجعلها غامضة 
  .  )٣())مزدوج وأیضا إحالة مزدوجة 

وان كنا قد اعتبرنا الشعر التجریدي شعرا غیر واقعي ، لاعتماده على علاقات ذهنیـة   
وهمیة ، فهل یمكن لنا ان نعد التجرید لونا من الكذب لاعتماده على المبالغة ، والمبالغة لون 
من الكذب ، ولاسیما إذا أخذنا في الحسبان ان الكذب في أحد تعریفاته هو فعل عكس الواقع 

الشــعر مــا قامــت غرابتــه ، إذ یعــد حــذقا للشــاعر اقتــداره علــى ((  ســیما أیضــا ان احســن ، لا
لــه فــي إیقــاع ) … ( تــرویج الكــذب وتمویهــه علــى الــنفس  وهــذا یرجــع الــى الشــاعر وشــدة تحیّ

فالتركیبـات المتخیلـة عنـد الشـاعر تركیبـات كاذبــة ، لـذلك عـد الفارابــي الأقاویـل . ) ٤())الدلسـة 
  . ) ٥(كاذبة في الكـل على عكس الأقاویل البرهانیة الصادقة في الكلالشعریـة ، 

                                                        
  .  ٣٢٨: ـ مفهوم الشعر  ) ١(
  .  ١٦٤:ـ أسالیب الشعریة المعاصرة  ) ٢(
  .  ٥١: ـ قضایا الشعریة ـ یاكوبسن  ) ٣(
  .  ٧٢ – ٧١: ـ المنهاج  ) ٤(
  .  ٧٠: وكتاب الحروف .   ١٥١: مقالة في قوانین صناعة الشعراء : ـ ینظر  ) ٥(
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 
الشعر بالماء والرونق ، فمتى وقع فیه أكسبه حلاوة ، وأورث متلقیه " التجرید " كسى   

تَ مـن متلقیـه شـدك  الهزة ولمس عنده القبـول والاستحسـان ، فكـل تجریـد فـي الشـعر متـى صِـرْ
  .  وحركك
فالتجریــد ضــرب مــن ضــروب القــول ، وهــو عــادة مــن عــادات العــرب فــي الكــلام ، إذ   

لكـن هـل نكتفـي بهـذا التخـریج ، بـأن نقـول هـو عـادة مـن . دأب القـدامى علـى اسـتعماله بكثـرة 
عـــادات العـــرب ، أم یجـــرد بنـــا ان نبحـــث عـــن الأســـباب التـــي مـــن اجلهـــا قصـــدت العـــرب هـــذا 

  . ته أسلوبا في كلامها المسلك ونحت هذا المنحى واتخذ
  ـ فما الغرض الموجب لاستعمال هذا الاسلوب الكلامي ؟ 

  ـ ومـــا علـــة ذلك ؟ 

( لقد رأى العرب ان نقل الكلام من صیغة المتكلم الى صیغة المخاطب غیر المعلوم   
ــ وهـو قسـم مـن أقسـام التجریـد ـ أدخـل فـي نفـس المتلقـي واكثـر قبـولا عنـده واحسـن ) المضـمر 

أضف الى ذلك ان العـرب أدركـوا ان المتلقـي لا یحبـذ الإلحـاح . ریة لنشاطه ولفت انتباهه تط
علـــى نمـــط تعبیـــري واحـــد ، أي انـــه یمـــل الـــنمط الأحـــادي ، ونعنـــي بـــذلك الشـــعر ذا الأســـلوب 

  . المباشر الخالي من التجرید 

رب للمألوف من هنا یكون التجرید بابا من أبواب الشعریة ورافداً من روافدها ، انه ض  
  . وخرق له 

  

  

 
التجریــد فــي الشــعر مــدرج مــن مــدارج الانحــراف والاختــراق ، هــو خــرق للعــادة وكســر   

والتجریـد منبـه . للمألوف ، أي انه خلخلة لصیغ تعبیریة مألوفة وخرق لأشكال تعبیریة جامدة 
لالیة تخالف توقعه ، وتزیده تشوفا تعبیري یفعل في الموقف الشعري حین یتلقى المتلقي هزة د

  . للمعنى والدلالة الخفیة 
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  ٧٤

ففـــي الأســـلوب التجریـــدي تختـــل قواعـــد الدلالـــة المألوفـــة باتجـــاه التحـــرر مـــن الأنمـــاط   
  : التعبیریة الأكثر شیوعا ، إذ ان الشعر التجریدي یقوم على دعامتین رئیسیتین 

  . والرمزیة  كفاءة عالیة في تشغیل الأبنیة التخییلیة :الأولى 

  . نسبة متمیزة من الانحراف النحوي  :الأخرى 

الذي تتعطل فیه البنى التخییلیة والرمزیـة ولا ) المباشر ( على عكس الشعر التعبیري   
  . یجنح الى الانحراف النحوي ، وان وجد فبنسبة ضعیفة 

. ئد فــي شــعریته ذاتهــا ، فــي كونــه خرقــا مســتمرا للمعطــى الســا(( فــدور الشــعر یكمــن   
ذا كان لابد من الكلام على انحیاز ما أو التزام ،في هذا الصدد ، فانه الانحیاز الى الحریة  وإ

هنــا تكمــن اختلافیــة الشــاعر ، أي فرادتــه وهنــا تكمــن فاعلیتــه . الكاملــة فــي إبــداع هــذا الخــرق 
  . وفاعلیة الشعر 

" حقیقیـا " أو " واقعیـا " ومعنى ذلـك ان قیمـة العمـل الشـعري لا تكمـن فـي مـدى كونـه   
، وانمــا تكمـــن فـــي مـــدى قـــدرته علــى جعــل اللغــة " یعكــس " أو " یمثــل " أي فــي مــدى كونــه 

تقول اكثر مما تقوله عادة ، أي علـى خلـق علاقات جدیدة بـین اللغـة والعـالم ، وبـین الإنسـان 
  . والعالم 
سـتناد الــى الواقــع ومـن هنــا لا یمكــن فهـم العمــل الشــعري الفهـم الحــق ، بالعـــودة أو بالا  

  . ) ١())بل بالعودة أو بالاستناد الى الطاقة التي یختزنها لتكوین مثل تلك العلاقات 
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یحاول النص التجریدي منح مبدعه اكبر قدر ممكن من الارادة والحریة ، وفي الوقت   

وهــذا الأمــر لا . قواعــد والنظریــات نفســه یحــاول الأخیــر التنصــل مــن القیــود التــي وضــعتها ال
یخص الشعر وحده وانما ینطبق علـى الفـن التجریـدي بعامـة ، إذ لـیس هنـاك الـزام فـي الفـن ، 

                                                        
  .  ٢١ – ٢٠: ـ سیاسة الشعر  ) ١(
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  ٧٥

لان الفـن دائمـا حــر ، وفـي الفــن الحقیقـي لا تســبق النظریـة الممارســة ، ولكنهـا تتبعهــا ، إذ لا 
  .  )١(تتحقق كینونته ولا تتطور عن طریق فرض التعلیمات والقواعد

بهذا تكون عملیة التجرید مظهر من مظاهر ذاتیة الفنان ، لاسـیما قـدرة مخیلتـه الحـرة   
  . في تضمین العمل الفني أشكالا جدیدة من ثمار افكاره 

لــــــذلك تســـــــعى الــــــــذات التجریدیــــــة الـــــــى تجـــــــاوز كــــــل الأشـــــــكال والمضـــــــامین القدیمـــــــة              
ال الطبیعیـة للتعبیـر عـن الضـرورة الداخلیـة عن طریق التحـرر الكامـل مـن الأشـك) المألوفة ( 

  . ) ٢(لذات الفنان
الــى اللغــة باعتبارهــا مــن (( وهــذا الأمــر ینطبــق بامتیــاز علــى الشــعر ولغتــه ، فــالنظرة   

یربطها بالتجربة المعیشة ، ویجعل منها كائنا حیا متحركا ، ویجعل ) … ( مبتكرات الإنسان 
ولهـذا ) … ( لـة ،علـى معنـى ان الإنسـان یخلـق لغتـه الألفاظ في عملیة نمـو وتبـادل فـي الدلا

نشـعر ان مجموعـة القـوانین والتوصـیات یضـعف سـلطانها بمـرور الـزمن ، ولا یبقـى لهـا وجــود 
الا في مجال الوظیفة التعلیمیة فحسب ، وعلى هذا یكون تشكل اللفظ بحسـب اختیـار المبـدع 

  . ) ٣())عنده ورغبته في استخدام اللغة للتعبیر عن المدلول الذهني 
فالشــعراء أمـــراء الكـــلام یصـــرفونه أنـــىَّ شـــاؤوا وكیـــف شـــاؤوا ، یجـــوز لهـــم مـــا لا یجـــوز   

یضاحه   .) ٤(لغیرهم ، فجاز لهم ما كدت الاذهان عن فهمه وإ
لیسـت شـیئاً مقننـاً مـن (( واللغة عندهم بنیة واسـعه ورمـز ممتـد بامتـداد الدلالـة ، وهـي   

اختیــارات حــرة یتحــرك مــن خلالهــا وبهــا الأدیــب ، بحیــث  حیــث اســتعمالها الأدبــي ، وانمــا هــي
  . ) ٥())یكون اختیاره مؤدیا الى الكشف عن تجربة خاصة 

یُظهر الإنسان ما هو ، وبها یتأسس ویتحقق ، انها ممارسـة كیانیـة للوجـود (( فباللغة   
ان أو بتعبیــر آخـر ، لـم تكــن اللغـة للإنســ. أو هـي شـكل وجــود ، قبـل ان تكـون شــكل تواصـل 

                                                        
  والككلام لكاندنسكي   ٩١: رجاله ، مدارسه ، آثاره التربویة ـ محمود البسیوني : الفن الحدیث : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٩٩: كاندنسكي بقلمه : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ١٣: ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة  ) ٣(
  . والكلام للفراهیدي  ١٤٤ – ١٤٣: المنهاج : ـ ینظر  ) ٤(
  .  ٥: في شعر الحداثة  ـ بناء الأسلوب ) ٥(
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والشــاعر اذن لا یكتــب . الشــكل الأساســي لتواصــله ، الا لانهــا كانــت الشــكل المبــیّن لوجــوده 
إذ اللغـة لیسـت للإنسـان لكـي یقـول مـا هـو واقـع فحسـب ـ . عـن الشـيء ، وانمـا یكتـب الشـيء 

كینونـة : والا تسـاوت بغیرهـا مـن الأدوات ـ وانمـا هـي أیضـا ، وقبـل ذلـك ، لكـي یقـول الوجـود 
  . ) ١())وصیرورة 

وللطبیعة المزدوجة للغة ، بعدها وسیلة للاتصال والتعبیر وكونها صورة للواقع والفكر   
، ورمـزا لهمــا ، أو إدراكـا حســیاً للمــدلول وتجریـداً لــه ، كانـت دائمــا موضــع اهتمـام خــاص مــن 

  . ) ٢(جانب الشعر
، علــى  تقــوم علــى عملیــة تــوازي بــین الــدال والمــدلول(( ولاشــك ان اللغــة فــي الشــعر   

معنـــى ان الشـــعر ینظـــر الـــى المفـــردات كرمـــوز لمـــدلولات ، لكنهـــا رمـــوز لا تقـــع تحـــت طائلـــة 
  بإمكاناتـــــه الفنیـــــة فـــــي خلخلـــــة العلاقـــــة القائمـــــة بـــــین ) … ( الجبریـــــة وانمـــــا یتـــــدخل الشـــــاعر 

  الـــــــدوال والمـــــــدلولات ، مـــــــع الإبقـــــــاء علـــــــى الطبیعــــــــة الرمزیـــــــة التـــــــي تتـــــــیح للمبـــــــدع تجــــــــاوز 
عمــــال التأویــــل فــــي كــــل مــــا یقــــع فــــي إطــــار رؤیتــــه الســــطح الــــدلالي ، و    علــــى هــــذا تكــــون . إ

  معـــاودة قـــراءة هـــذا الشـــعر بمثابـــة عملیـــة اســـتنطاق الصـــیاغة للوصـــول مـــن ســـطحها الـــدلالي 
  . ) ٣())الى حقیقتها المستورة 

ذا كـان النثر یستخدم النظام العادي للغة ، أي یستخدم الكلمة لما وضعت له أصلا    وإ
ب ویفجــر هــذا النظــام ، بمعنــى انــه  یحیــد بالكلمــات عمــا وضــعت لــه أصــلا ، فالشــعر یغتصــ

  وان كــــــان الشـــــــاعر المبـــــــدع هــــــو الـــــــذي یظهـــــــر فــــــي نتاجـــــــه كأنـــــــه طــــــالع مـــــــن كـــــــل نبضـــــــة 
  حیـــة فـــي الماضـــي ، فهـــو الـــذي یبـــدو فـــي الوقـــت نفســـه ، كأنـــه شـــيء یغـــایر كـــل مـــا عرفـــه 

  شـــــكلة أمـــــام الشـــــاعر ، كـــــل لغـــــة تمثـــــل ماضـــــیا ، هـــــي م: إذ ان مســـــالة . ) ٤(هـــــذا الماضـــــي
  لكــــــــي یتجــــــــاوز هــــــــذه المشــــــــكلة ویحلهــــــــا وجــــــــب علیــــــــه الاســــــــتعانة بطــــــــرق تجعلــــــــه یخلخــــــــل 

                                                        
  .  ٨٠: ـ سیاسة الشعر  ) ١(
  .  ٧: النظریات اللسانیة والشعریة في التراث العربي ـ حمادي صَمود وآخرون : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٤٥٥:ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة  ) ٣(
  .  ٢٥ – ٢٤: سیاسة الشعر : ـ ینظر  ) ٤(
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مـــن ذلـــك محاولـــة تصـــور اللغـــة مثـــل آنیـــة ملیئـــة بأشـــیاء ماضـــیة ، لا ملیئـــة . هـــذا الماضـــي 
  انــــه یجــــدها : وحســــب ، بــــل مرتبــــة مــــن حیــــث علاقاتهــــا ببعضــــها بشــــكل مــــاضٍ ، بــــل اكثــــر 

  . في شكل ماضي 

ان یفـــرغ هـــذه اللغـــة مـــن محتواهـــا ، ویحـــاول شـــحنها بـــدلالات جدیـــدة : مـــا یفعلـــه أول   
إبـدال علاقاتهـا بجاراتهـا ، هـذه : تخرج عن معناها الأصلي ، ثم یمر بمرحلة ثانیة تتمثل في 

وبهذه المراحل . المرحلة التي تفضي بدورها الى تغییر جذري للنسق الموضوعة فیه كقصیدة 
  .) ١(یمكن للشاعر ابتكار لغة جدیدة الثلاث یخیل إلىّ انه

ذا كان الشعر    تجـاوزا للظواهـر ، ومواجهـة للحقیقـة الباطنیـة فــي شـيء مـا أو فـي (( وإ
العالم كله ، فان على اللغة ان تحید عن معناها العـادي ، ذلـك ان المعنــى الـذي تتخـذه عـادة 

، فــي حــین اللغــة ) الإشــارة (  ان لغــة الشــعر هــي اللغـــة. لا یعــود الــى رؤى الیفــه ، مشــتركة 
فــي هــذا المنظــور فــن یجعـــل اللغــة تقــول مــا لــم ) … ( ، فالشــعر ) الایضــاح ( العادیــة هــي 

الى نقله ) … ( تتعود ان تقوله ، مما لا تعرف اللغة العادیة ان تنقله ، هو ما یطمح الشعر 
(()٢ ( .  

مكاناتهـا فـي سـحر اللغـة وكیمیاؤهـا ، لا یمكـن ان (( فالعبارة الشـعریة    تسـتنفذ حیلهـا وإ
لمـــات الشـــعر بـــتقلص مقتنیاتـــه ) … ( خلـــق أوضـــاع تعبیریـــة ورمزیـــة متجـــددة ، لـــو ضـــاقت 

لغـــة الشـــعر اذن كثیـــرا مـــا تمـــزق وتتجـــاوز ضـــیق العبـــارة التواصـــلیة عنـــدما تعـــیش . وتقنیاتـــه 
) … ( فضاءها الحر بما لا تستنفده جمیع الكشوف الجمالیة ، فهو فضاء یمتد فـي المسـتقبل

حیــث تجــد الرؤیــا دائمــا لــدى المبــدعین مــا تحقــق بــه وفیــه ، انهــا فــي حقیقــة الأمــر لا تولــد ثــم 
  . ) ٣())تبحث عن قماط العبارة كما یفهم عادة ، بل تتخلق في رحم اللغة ذاتها 

تعمـل علـى نقـل (( من هنا تأتي ملاحظتنا على الشـعر التجریـدي ، فطبیعـة الاختیـار   
غـة الـى المسـتوى التجریـدي ، وعلـى هـذا تتحــول الإشـارات مـن الإفـراد الـى التراكیـب ، وهــي  اللّ

                                                        
  . ـ والكلام لادونیس  ١٢٩:  أسئلة الشعر ـ منیر العكش: ـ ینظر  ) ١(
  .  ١٧: ـ زمن الشعر ـ أدونیس  ) ٢(
  .  ١٦٤: ـ اسالیب الشعر المعاصرة  ) ٣(



 

  ٧٨

فـي تحولهـا تـتخلص مـن ارتباطاتهـا المادیـة لتعلــو الـى أفـق واسـع رحیـب تصـبح فیـه الإشــارات 
  . ) ١())متصلة بعوالم داخلیة وخارجیة على صعید واحد 

ى الكــلام ان یخــرج علــ: ولكــي یكــون الــنص شــعریا ، وجــب علیــه ان یحقــق شــرطان   
  . الشعري التقلیدي وان یخرج أیضا على الكلام الشائع السائد 

وطبیعي ان هذا الخروج ، بما هو فني ، لا یتحقق على مستوى النظریـة أو الفكـرة أو 
  . ) ٢(المضمون ، بل یتحقق على مستوى شكل التعبیر ، أي بنیة الكلام

ریــد ارتفاعــا فــوق مســتوى اللغــة لغــة تصــویریة ، ومــن هنــا یكــون التج(( فاللغــة العادیــة 
لا ) … ( المألوفــة ، وذلــك بــالتخلص مــن التفصــیلات الملازمــة للكائنــات الحســیة ، فالشــاعر 

یهمه كثیراً ان یثبت في شعره مفردات عالمه التي یقع علیها حسه بكل ما فیها من تفصیلات 
نــا أخـــرى ، ومــن ثـــم أصــلیة وهامشــیة ، لان طبیعـــة التفصــیلات التغیـــر أحیانــا ، والـــزوال أحیا

یكون الاختیار منوطا بالإبقاء علـى الجـوهر الثابـت ، أي ان المبـدع یتعامـل مـع عالمـه بعقلـه 
ویبدو ان التعامل التجریدي یعود باللغة مرة أخرى الى أصل . اكثر مما یتعامل معه بعواطفه 

ء مادیـــا مواضــعتها ، إذ أن الإنســـان قـــد اســتعاض بـــالمفردات المجـــردة عــن استحضـــار الأشـــیا
قد تعـاملوا بطفولـة مـع اللغـة ، لیلخصــوا ) … ( *امام العین ، وعلى هذا النحو یكون الشعراء

بها رؤاهـم الخاصة والعــامة علــى سـبیل التجریـد اكثـر مـن التصـویر ، ومـن ثـم كـان الشـكل ذا 
ذلك  أهمیة خاصـة عندهـم ، لكنـه الشكل في جوهره لا في تفصیلاته الجزئیة التي تتعلق به ،

ان هــذه التفصــیلات ـ ان وجــدت ـ انمــا تكــون وســیلة لا غایــة ، فهــي التــي تقـــود الصــیاغة 
على ان نضع فـي الاعتبـار دائمـا ان عـالم العقـل مهمـا بلــغ . تدریجیا الى الجوهري والأصیل 

تجریــــده لابـــد ان یتصـــل بعـــالم الأشـــیاء ، فهـــي مصـــدره الأول ، بـــل ان إهمـــال عالــــم الأشـــیاء 
امـلا یقود اللغة الى التعامـل مـع غیبیـات ذهنیـة تقـود بالضـرورة الـى السـقوط فـي هـوة إهمـالا ك

  . ) ٣())الإلغاز والغموض البعید عن الفن الحق 
                                                        

  .  ٤٤٩:ـ بناء الاسلوب في شعر الحداثة  ) ١(
  .  ١٩: سیاسة الشعر : ـ ینظر  ) ٢(

  . ـ اعني التجریدیین   *
  .  ٤٥٠ – ٤٤٩: ـ بناء الاسلوب في شعر الحداثة  ) ٣(
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العلــة ) … ( التجریــد المتمیــز (( اذن التجریـد رافــد مــن روافــد اللغــة الشـعریة ، إذ یعــد 
  . أو لغته  الفاعلة وراء هذا التمیز في النظام الدلالي لكلمات الشعر

ذا كـــان التجریــد یمكّــن المخیلــة مـــن إعـــادة تشكیـــل معطیــات الحــس ، فانــه یمكّنهــا ـ  وإ
بالمثــل ـ مــن إعـــادة تشـــكیل علاقــــات اللغــــة ، علــــى نحـــو یمكّــــن اللغـــة الشـــعریة مـــن الدلالـــة 
المباشـــرة علــــى الشــــيء بأعــــراضه ، أو الدلالـــة غیـــر المباشـــرة التـــي تصـــل الشـــيء بغیـــره ، أو 

  . ) ١())تكشف عنه بأعراض شيء أو أشیاء أخرى ، تشبهه أو تماثله بشكل أو بآخر 

 
ســـبقت الإشـــارة الـــى ان التجریـــد أحـــد الحیــــل الأسلوبیــــة فــــي الشعــــر ، وهــــو لـــون مـــن 

  . استحالـة ، بمعنى انه وهم شعري؟ ، فهل یمكـن ان نقول أیضا انـه " المخادعة " المواراة و 

فــان حــق لنــا ذلــك ، فهــذا یعنــي ان التجریــد قمــة فــي المجــاز ، أي انــه أعلــى درجاتــه 
  . الاستحالة والوهم : على اعتبار ان المجاز یعني 

ان لغــة الشــعر بطبیعتهــا لغــة مجازیــة (( ویصــبح الأمــر اكثــر قابلیــة للفهــم حــین نقــول 
… تنطــوي ـ غالبــا ـ علـــى المماثلــة فتضـــم التشــبیه والاســتعارة تقـوم علــى علامــات واقترانــات 

  . ) ٢())والمجاز بعامة 
ان بیانیة الإبداع الشعري الخلاق تنهض على ما یسمى بالمجاز التولیـدي ، فهـو بمـا 
یحویــه مــن البعــد الترمیــزي ، وبقدرتــه علــى جعــل المــرء یقــول اكثــر ممــا یقولــه عــادة أي علــى 

كشــف عـن الجوانـب الأكثــر خفـاء فـي التجربــة الإنسـانیة ، ممـا لا یقــدر جعلـه یتجـاوز ذاتـه ، ی
  . الكلام التعبیري ـ العادي ـ الكشف عنها 

فالمجــاز اذن یــدفع الــى النظــر للعــالم بشــكل جدیــد مغــایر ، عنــدما یــدخل الــى مجــال 
ن ومـن البـدیهي ا. التصور الإنساني ابعادا تقود الإنسان الى أبعاد أخرى ، نحـو فضـاء آخـر 

یظهر الشعر الـذي یقـوم علـى المجـاز التولیـدي مبهـاً ، غامضـاً ، غریبـاً ، ذلـك انـه یفجـر فـي 
كیاننا الجوانـب الأكثـر بعـدا وعمقـا وغنـى ، تلـك الجوانـب التـي كبتناهـا وجهلناهـا أو تجاهلناهـا 

                                                        
  .  ٣٣٥: ـ مفهوم اشعر  ) ١(
  .  ٢٥٠: ـ مفهوم اشعر  ) ٢(
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وفي هذا الإطار یصـبح الشـعر إبـداعا وخلقـا ، یكشـف ) … ثقافیة واجتماعیة ( لاسباب عدة 
  . ) ١(ء الأجزاء المستورة من وجودنا ومن مصیرناویضي

، والمجــــاز منبــــع التأویــــل والانفتــــاح وتعــــدد ) أو قمــــة فیــــه ( وبمــــا ان التجریــــد مجــــاز 
القــراءات ، فــان التجریــد مبعــث لانفتــاح الــنص ورافــد مهــم مــن روافــد التأویــل والتــأول والتعــدد 

یض مـن الاسـئلة ، فكـم مـن نـص فالنص التجریدي مكمن الاحتمالات ومـدار لفـ. والاختلاف 
لَ تأویلات عدة وذهب متلقوه مذاهب عدیدة في تخریج معناه    . تجریدي أوّ

یمــــنح المبــــدع الفرصــــة للمتلقــــي ان یكــــون فــــاعلا ، مشــــاركا " التجریــــد " ومــــن خــــلال 
ومبــدعا هــو الأحــداث مــن خــلال انتــاج المعنــى وتولیــده ، فالتجریــد دعــوة مفتوحــة للمتلقــي ان 

  . یؤكد حضوره 
وان كان الشعر التعبیري أحادي الدلالة فان الشعر التجریدي ینفي هذه الأحادیة لانها 

وبالمقابـــل یفضـــي . تقضـــي علـــى الشـــعر وتمیتـــه ، لادعائهـــا وضـــوح الفهـــم وانجـــلاء المعنـــى 
التجریـــد بـــالنص الــــى تعـــدد الـــدلالات وتشـــابكها ، ویعمـــق مـــن معطیـــات الترمیـــز والتشـــفیر ، 

رسل ویریحه ویعمل على أرجاء ال   معنى ، مع ان هذا الأرجاء مقلق للمتلقي لكنه یُسعدُ المُ
یضرب في (( ففي النص التجریدي لا یستقر الرمز على مدلول واحد بعینه لذلك نراه 

، أي لا مضــمون قــانوني ) ٢())تیــه المعنــى ، لیشــیر الــى كــل شــيء ولا شــيء ، علــى التحدیــد 
  . للدلالة 

إذ . ) ٣(یة الدلالة ، فلا حدود تحصر معنى الـنص وتقیـدهاذن فالتجرید یقف ضد قانون
ان الأعمــال الادبیـــة تكتســـب قیمتهـــا وتحظـــى بالدیمومــة والخلـــود مـــن قبولهـــا للتـــاویلات ، فلـــو 
اقتنع الجمیع بمعنى قصیدة ما واتفقوا على ذلك لعرف القراء على قراءة هذه القصـیدة ولبلیـت 

فكل قـراءة جدیـدة تحقـق امكانـا دلالیـا لـم ) . … ( ا بمرور الزمن ولم تعد هناك حاجة لقراءته
یتحقق من قبل ، كل قراءة هي اكتشاف جدید ، لانها تستكشف بعداً مجهولاً من أبعاد النص 

                                                        
  .  ٢٧ – ٢٦: سیاسة الشعر : ـ ینظر  ) ١(
  .  ١٩٦: ـ اسالیب الشعریة المعاصرة  ) ٢(
  .  ١٩٧: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ٣(
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فـالنص الخالـد هـو الـرافض لاحادیـة المعنـى ، هـو المنفـتح علـى ألـوان مـن .  ) ١(، أو القصیدة
) ٢(ى تحملها وتقبلها فیزداد بهـا ثـراء علـى ثرائـهالتأویل ، وهو الذي یستدعیها ، وهو القادر عل

 .  
والتجرید یـدعم مـات یمكـن ان نسـمیه بالتناسـخ الـدلالي ، فـان كانـت الـدوال ـ فـي اكثـر 

زئبقیـــة (( الاحیــان ـ مؤكـــدة ثابتــة ، فالمــدلولات محتملـــة متغیــرة ، لذلـــك تظــــل حـــدود الــنص 
حدود الحملة المرقومة بعلامات الفصل تحتمل قراءات وتفكیكات عدیدة ، مثلها في ذلك مثل 

  فبنیــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــدلول تتســــــــــــــــــــــرب لا كــــــــــــــــــــــالزئبق الــــــــــــــــــــــذي ربمــــــــــــــــــــــا ). … ( والوصــــــــــــــــــــــل 
جاز الامساك به ، بل كالماء الذي یتقطر ویتشـكل عنـد كـل درجـة حـرارة ، لـم یغـب ابـدا عنـد 

  . أي قارئ فطن ، لكنه یصفه باللمس كما یصف جماعة العمیان الفیل في الحكایة الشهیرة 

دما یخطئ من منظور ـ أو ملموس ـ الأحداث فانه لم یتجاوز ابدا صوابه ، عندئذ وعن
  . ) ٣())نلقى الشعر وقد صار موسیقى صافیة ، تسكن في بیت التعدد والاختلاف 

ــــــه    التجریــــــد اذن بنیــــــة مراوغــــــة ، انــــــه لعبــــــة الاحتمــــــالات الدلالیــــــة ، یمتــــــد مــــــن خلال
  راغ الــــنص ، كـــل علــــى هــــواه ، كــــل یغنــــي حبـــل الكلمــــات مــــن حنجــــرة المتلقـــي حتــــى یمــــلأ فــــ

  . ) ٤(على لیلاه
) ٥(لكن النص التجریدي الذي دعانا كي نصب مواجدنا في انائه لم یتركـه دون غطـاء

فعلـــــى الـــــرغم مـــــن ان القــــــراءة تسمــــــح بالاجتیـــــاز والارتحـــــال والاغتـــــراب الا انـــــه مـــــن اكثـــــر . 
عن الاعتدال الـذي یجـرد الـنص مـن الانتهاكات لمقاصد الشاعـر التكلف في التأویل والخروج 

) ٧())التأویل ان لم یكن منافیا للأخلاق سیكون في الأقل من سوء الحظ (( فسـوء . ) ٦(محتواه

 .  
                                                        

  .  ٢١٠ – ١٩٠: شروح دیوان المتنبي ـ دراسة نقدیة في ضوء نظریة القراءة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٥٦: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر   )٢(
  .  ٢١٤ – ٢٠٣: ـ اسالیب الشعریة المعاصرة  ) ٣(
  .  ٢١٤: المرجع السابق نفسه: ـ ینظر  ) ٤(
  .  ٢١٤: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر ) ٥(
  .  ٢٠٦: دراسة نقدیة في ضوء نظریة القراءة . شروح دیوان المتنبي : ـ ینظر  ) ٦(
  .  ٣٣: التاویل ـ بربرا هرنشتاین ـ اخلاق  ) ٧(
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  اذن یجـــــب ألاّ نعتمـــــد علــــــى حیویـــــة اللغــــــة واریحیتهـــــا للـــــذهاب الــــــى تـــــاویلات بعیــــــدة 
  . عن الصواب 

املاً سـطحیاً وشـكلیاً مـع من هنا یتضح ان التأویـل مسـؤولیة كبـرى ولیسـت نـزوة او تعـ
) … ( الــــنص ، فهــــو اســــاس عملیــــة الإبــــداع القرائــــي المتمثــــل فــــي اكتشــــاف دلالات الــــنص 

ولاســیما إذا كنــا بصــدد نفــائس النصــوص التــي تكــون معانیهــا متخفیــة خلــف ركــام مـــن الرمــوز 
  .  یكـون اخلاق أو لا: ، لذلك ذهبت بربـرا هرنشتاین الـى ان التـأویل ) ١(والاسالیب البلاغیة

 
تقنیــة شــعریة یمســك بهــا الشــاعر ، وهــو مبادرتــه فــي الخلــق ، أي " التجریــد " إذا كــان 

انه أحد مكونات الإبداع في الشعر ، فانـه أیضـا نمـط مـن التـوریط الشـعري والمـراس الفنـي لا 
لا العـــالم برمـــوز الفصـــاحة ، العـــارف تعثـــر علیـــه فـــي كـــل الكـــلام ، إذ لا یتوخـــاه فـــي كلامـــه ا

  . بأسرار البلاغة، المنقب عن دفائنها ، المالك لناصیة اللغة 
ــل  معــانٍ لطیفــة ، لا تتضــح الا للحــذاق المهــرة ، المشــهود لهــم فــي " التجریــد " وقــد ظلّ

  . شان البلاغة ، الحائزین لقصبات السبق ، البزل ، المفتلذین ، الجامعین لروافد الفصاحة 
ـنِ المعنـي ؟ : الوهم في ذهن المتلقي وجعله یكـرر كثیـراً " التجرید " كثیـراً ما أَدخل ف مَ

ا المعنى ؟ ، لاسیما إذا دخل في باب التعمیة والإلغاز    . و ـ مَ

لــذلك فالتجریــد لا یقــف علیـــه ولا یعلمــه الا الواقفــون علـــى قــوانین البلاغیــة، العـــارفون 
  یاهـــــــــا ، العـــــــــاكفون علـــــــــى معرفـــــــــة ألـــــــــوان التعبیـــــــــر بأفـــــــــانین القـــــــــول ، المتبحـــــــــرون فـــــــــي خبا

  .ومسارب البیان 

الا مـن عـرف فحـل الكـلام ومتـین القـول ، ودرى تراكیـب الكـلام " التجریـد " ولا یعرف 
ارجحیة العقل وصواب (( أي ان یمتلك المتلقي ) ٢(واسرارها كما درى تعالیق المعاني واسبابها
اكتنــاه روح الــنص والبحــث عــن معانیــه الجوهریــة  الفهــم وصــحة المعاینــة والتأمــل لیــتمكن مــن

                                                        
  .  ٢٠٦ – ١٩٠: دراسة نقدیة في ضوء نظریة القراءة . شروح دیوان المتنبي : ـ ینظر  ) ١(
  .  ١٤: شرح دیوان الحماسة ـ المرزوقي : ـ ینظر  ) ٢(
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  ٨٣

تلـــك هـــي ســـمات القـــراءة . والكشــف عـــن دلالاتـــه الاصـــلیة ، والوقـــوف علـــى مقاصـــده الخفیـــة 
الواعیــة النیــرة التــي تتوقــف علــى درایــة القــارئ وحصــافته وصــفاء قریحتــه ودقــة فكــرة وصــحة 

ي الســـبیل الـــى اصـــابة طبعـــه ، فـــان ملـــك هـــذه الصـــفات فقـــد اكتملـــت لدیـــه عـــدة القـــراءة ، وهـــ
لان معـــــاني ) …(المفصـــــل واكتشـــــاف اوجـــــه الإبـــــداع فـــــي الـــــنص واعـــــادة إنتاجـــــه مـــــن جدیـــــد

النصـــوص محتجبـــة مختفیـــة تتطلــــب قارئـــاً فطنـــا حاذقـــا یحــــث الســـیر لاســـتجلائها ، ولا یقبــــل 
  . ) ١())بانفلاتها ، یحصلها تحصیلاً ویولدها تولیداً 

  
  : ب امرین مهمین والدخول الى عالم الشعر التجریدي یتطل

القــدرة علــى : والآخــر . المعرفـة بــالموروث الشــعري والثقــافي الموظـف فیــه  :أحــدهما 
  . ) ٢(تأویل النصوص واقامة التعالق بین السیاقات المختلفة

" التجریـد " فكثیرا ما أفسـد مفسـروا الشعـر وشراحه ابیاته حین لا یحیطون ولا یعــرفون 
وهــؤلاء هــم ممــن تعــاطوا الشــرح بغیــر علــم ، فتوهمــوا أبــداً ، ولــم  فاخــذوا الكــلام علــى ظــاهره ،

یفرقـــوا بـــین الظـــاهر والبـــاطن ، فافســـدوا المعنـــى وحرمـــوا انفســـهم والمتلقـــي نكهـــة الشـــعر ولـــذة 
  . المعنى وجودته وشرفه 

وكثیــراً مــا غضـــب بعــض قـــراء النصــوص التجریدیـــة وهجــروا ، وقـــد كــان بوســـعهم ان 
. تشـاف مــا تشــتت تحــت السـطح مــع قــدر مـن الأنــاة واعــادة القــراءة یحـاولوا اجهــاد انفســهم لاك

كــان بوســعهم ان یــألفوا الإبهــام ویتمرســوا بتجــاوزه ، ویصــبحوا كمــا یقــول أحــد الأســلوبیین كمــن 
دخل متأخراً الى إحدى دور السینما ـ بعد بدایة العرض ـ فأخذ یتلفـت حولـه لیسـال مـن یجلـس 

، واجتهد في التعرف على الشخصـیات والتقـاط الخیـوط بجواره عما حدث ، لكنه أمسك نفسه 
" والــروابط ، لیــتمكن مـــن تفســیر العبــارات والحركـــات وفهــم الأحــداث ، وبـــذلك تجــاوز موقـــف 

  . ) ٣(" الذي جاء متأخرا 

                                                        
   ٥٠ - ٤٤: دراسة نقدیة في ضوء نظریة القراءة . ـ شروح دیوان المتنبي  ) ١(
  .  ١٩١/  ٣: بنیانه وابدالاته ـ محمد بنیس : عر العربي الحدیث الش: ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٣٢: أسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ٣(
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  ٨٤

اذن عطاء الإبداع یفترض ، بل یشترط إبداعیة التلقي أي ان على المتلقـي أن یعمـل 
طــاب التجریــدي ، أن یعمـــل علــى فــك مغــالیق النـــص علــى اســتنطاق المســكوت عنــه فــي الخ

  . واعادتها مـرة أخرى الـى منبعها الاول ، بمعنى ان یبدع ابداعا یوازي إبداع منتج النص 
بالقدر الكافي من الذكاء والخیال والمراس الفني فانه (( أما إذا كان المتلقـي لا یتمیـز 

  . ) ١())وان الخطاب الشعري لیس موجهاً له  سـرعان ما یشعر بانه خارج اللعبة الدلالیة ،
لذا فان الفارق بین الأنواع الأسلوبیة لا یعتمـد علـى طبیعـة التكـوین النصـي فحسـب ، 
بل تدخل فیه قدرة المتلقي على تعویض الوقائع المضمرة وتخیـل الأبنیـة العمیقـة للـنص ، أي 

إذ یظــل بوســع القــارئ . وصــیل درجــة كفــاءة التلقــي عنــده ، الأمــر الــذي ینــدرج فــي نظریــة الت
النشــط ، الــیقظ ان یلــتقط بحدســه ، ولــو بشــكل مــبهم ، مــا یریــد المبــدع ان ینفثــه مــن مظــاهر 

  . ) ٢(الانفعال
ذا كانت القصیدة العربیة القدیمة لم تستثمر  ( ـ  في كثیر من التجارب الشـعریة ـ (( وإ

البیـــت أو الاثنـــین أو الثلاثـــة  امكانــات التجریـــد بمـــا لا یتجــاوز مقـــدمات القصـــائد بحــدود) … 
سواء في مقدمـة القصـیدة أو فـي مجـرى حركتهـا العامـة ، فـان القصـیدة الحدیثـة قـد فـادت مـن 
طاقة التجرید في دفع التجربة الانسانیة والشعریة الى تخوم الرؤیة المحدقة في دخیلة الإنسان 

الـرزاق عبـد الواحـد ، ففـي ، وهذا ما نقف علیه ونلمسه في احـدى قصـائد الشاعــر عبـد  ) ٣())
  :یقـول ،) ٤("لا تطرق الباب " : قصیدته التـي تحمل عنوان

                                                        
  .  ٣١: ـ المرجع السابق نفسه  ) ١(
  .  ٣٤: اسالیب الشعریة المعاصرة : ـ ینظر  ) ٢(
  .  ٣٠: ـ التجرید البلاغي ـ الدلالة والتوظیف  ) ٣(
  . دة في جریدة الجمهوریة القصی: ـ ینظر  ) ٤(
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  ٨٥

ـــابَ  ـــوا .. لاَ تطـــرقِ البَ ـــدري انهـــم رحل   ت
  

ــــاتیحَ وافــــتحْ ، أیُّهَــــا الرَّجُــــلُ    فَ   !خُــــذِ المَ
  

ــــتَ        تستقصـــــي نوافِــــــذَهُمْ … أدْري سَـــــتَذْهَبُ  ــــا دأبْ ــــوا.. كَمَ ــــا دَخَلُ ى حیثُمَ   وتَسْــــعَ
  

ا ـــــوا تُرَ ـــــا أكَلُ وا وم ـــــزّاد هَـــــلْ نَـــــامُ   قِـــــبُ ال
  

ــوا .. لــو .. وتُطفِــئ النــورَ    لُ ةً فَعَ ــرّ   !لــو مَ
  

كَـــــيْ  ُ لِ ـــــوْ نَسُـــــوه   وفیـــــكَ أَلْـــــفُ ابتهَـــــالٍ لَ
ــــــل النّــــــومِ تكتَحــــــلُ     ج ــــــكَ قب ونُ ُ ــــــم عُی   !بِهِ

  ج 
ــابَ  قُهَــا .. لاَ تَطْــرقِ البَ ــانوا حــینَ تَطْرُ   ك

ــــــــون الیهــــــــا     ج   عِــــــــلُ كُنْــــــــتَ تَنْفَ .. لا ینزل
  

  وقـــــد تَقْســـــو فتشـــــتمهُمْ .. ویضـــــحكونَ 
  

ى جَــــذِلُ    ُوبُ الهَــــوَ شْــــب   وأنــــت فــــي السِرِمَ
  

ـــــــتَ بهـــــــم  یْ ـــــــى إذا فَتحُوهَـــــــا ، والتَقَ   حت
  

طَ الحُــــــبّ تَنْهَمِــــــلُ    ــــــرْ وعُــــــكَ فَ   كــــــادت دمُ
  ج

ــابَ  قِ البَ قُهَــا .. لا تَطْــرُ نِ تَطْرُ میْ ــوْ   مِــنْ یَ
  

ـــــ   ـــــا نَزَلُ بِ مَ ـــــرَ الشـــــیْ ـــــا غَزِی   والكـــــنهم یَ
   ج

ــــــــأَةً  طْفَ ــــــــاءَ مُ لْمَ فَ البَ صِــــــــرُ الغُــــــــرَ   سَتُبْ
  

ــــــــلُ .. أضــــــــواؤها      وبقایــــــــاهُم بِهَــــــــا هَمَ
  

هُمْ  صـانُ ــبٌ فـي الــرَّفِ .. قُمْ   أشــرطةٌ .. كُتُ
  

ــــــا ســــــألوا    مَ ــــــى الأسِــــــرَّةِ عَافوهَــــــا وَ   عل
  

اظِرهِِمْ    كانَــــــتْ أعَــــــزَّ علـــــــیهم مِــــــنْ نَـــــــوَ
  

ـــــلِ تَنْتَقِـــــلُ    وبُ النَّمْ   ! وهَـــــا علیهـــــا سُـــــرُ
  

قـىً  ى لُ لْقَ فَ تَ سَوْ   كـم شاكسُـوكَ لكـي .. وَ
  

وا ... تبقـــى لهـــم    هُنَّ فـــارتَحَلُ   !ثـــم عَـــافوُ
  

هــــا ؟.. خُــــذْهَا  لْثُمُ كــــي وتَ ــــاذا إذَنْ تَبْ ـــــــلُ        لِمَ بَ نَـــــــاهُم هَـــــــذِهِ القُ   !كانـــــــت أعَـــــــزَّ مُ
  ج

  

فریغ ما فقد استخدم الشاعر التجرید في حركة القصیدة بكامل تفصیلاتها لیتمكن من ت
  ) . التاء ـ الكاف ـ انت ( في اعماقه من خلجات ، مستعیناً بضمائر الخطاب

غزیـر الشیب " اما أفعال المضـارع والأمر فهـي فـي الحقیقـة موجهـة إلى الـذات ، إلـى 
بواسطة أبنیة (( نفسه ، إذ ان الخطاب دار حول مخاطَب تخیله الشاعر وأنشأه في وجـدانه " 

( ان الشـاعر فـي هـذه الأبیـات . ضمائـر المخاطَـب ان فــي انفصـالها أو اتصـالها لغویة تنشّط
رغب في محاورة نفسه ، فعدل عن الضمیر الموضـوع للمـتكلم الـى ضـمیر المخاطبـة ، ) … 

ممـــا یـــؤذن بـــأن للأنـــا الشـــاعرة طبقـــات ومســـتویات تتكشـــف فـــي الإبـــداع بواســـطة هـــذا التبـــادل 
خَاطَبُ متكلما في سیاق ملتف بذاته اللغوي ، فیتحور المتكلم مخاطَ    . ) ١())باً وینقلب المُ

                                                        
  .  ١٨٦: عاطف جودت . مفهوماته ووظائفه ـ د: ـ الخیال  ) ١(
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  ٨٦

لمـاذا " :            ونجـد الأمــر نفســه فــي قصیــدة الشاعــر محمــد إبراهیــم أبــو سنــة 
  . ) ١("تمادیت في الحزن 

  : یقــــول 
  لماذا عرفتَ الكثیرَ ؟
  .وكان القلیلُ شِفاءَكَ 

  فها هي روحُكَ تَنزف منذ الصباح 
ونكَ كل اتساع الافق    وفوق عُیُ

  وانتَ صغیر بلا أجنحة 
  والصخر ـ . ویدفعكَ الموج للصخر 

  للموج ، وانت انتظار عمیق 
  تمادیتَ في الحزن والخوف والفهم 

  والحب حتى رأیت الصغیر كبیراً 
  . وحتى رأیتَ الصدیق عَدُوّاً 

ذه الوسـیلة تنشـطر الـذات وبهـ(( فقد استخدم الشـاعر التجریـد وسـیلة لنفـث مكنوناتـه ، 
الـــى شـــطرین متجـــاورین ، ومـــن خـــلال التجـــاور تتجلـــى خفایـــا المشـــاعر والأفكـــار خاصـــة ان 
التعبیر في السطرین الأول والثاني یتم بالتقابل الذي یوزع الدوال علـى هـذین السـطرین توزیعـاً 
ــــــي صـــــــــــوره درامیـــــــــــة داخلیـــــــــــة ، إذ ان الـــــــــــذات كانـــــــــــت    متكافئـــــــــــاً ممـــــــــــا یبـــــــــــرز الموقـــــــــــف فـــــ

  . ) ٢())الموضوع هي 
  ویبـــــدو ان التوظیـــــف الحـــــدیث للتجریـــــد ـ ومـــــن خـــــلال القصـــــیدتین ـ ینطـــــوي 

  : على أمرین 

                                                        
  .  ٢٩٣ – ٢٩٢: الاعمال الشعریة الكاملة ـ محمد ابراهیم ابو سنة : ـ ینظر  ) ١(
  .  ٢٧٥: ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة  ) ٢(
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أضحت ذاتا وموضوعاً معـاً ، فهـي داخـل ) المجردة والمخاطبة ( إذ الذات الإنسانیة  :الأول 
  . وخارج ، وهذه هي الرؤیة الجدیدة 

) أنــا ( د اســلوبیا وفتحتــا الحــوار بصــیغة ان هــاتین القصــیدتین لــو تجاوزتــا التجریــ :الأحــداث 
المـــــتكلم ، لان للتعبیـــــر عـــــن الخلجـــــات الخبیئـــــة والالام والهـــــواجس لأصـــــیببتا بالفشـــــل 
والاخفـــاق ، لان البـــوح الشـــعري ســـیتحول عـــن مجـــرى الاداء المتطـــور لیكـــون عــــویلاً 

  .) ١(ونواحاً لاطائل من ورائهما
  

 
قــد حــل محلــه مــن القبــول و وقــع موقعــه مــن الحســن فــي بعــض " التجریــد " ان إذا كــ

الشعر ، حین كان أهدى الى الإحسان وأجلب للاستحسان ، فانه جاء في بعضه الآخر نـافرا 
دّ في هذا الموضع ، وذُم    . قلقاً ، لم یضف علیه حسنا ورونقاً ، لذلك رُ

الــى حــد نســوا فیــه انهــم یتكلمــون  وقــد ولــع بعــض الشــعراء بركــوب التجریــد وشــغفوا بــه
لیفهمــوا ویقولــون لیبینــوا ، إذ غلــب علــى شــعرهم واصــبح ظــاهرة وســمة مــن ســماته فكــأنهم لــم 

  . یعرفوا له بدلا أو یجدوا عنه حولاً 

لذلك ذم بعض النقاد الإكثار من التجرید والافتنان به ، وفي ذلك فتحـوا أبـواب العیـب 
. لأن الشعر ـ أو القول عموماً ـ لا یدین في كل موضـع لـه ، إذ رأوا فیه ضربا من الخداع ، 

اد وأقرب سبیلاً الى المتلقي  رَ كنُ في العقول واوضح للمُ   . ورأى هؤلاء ان ترك التجرید امْ

وعد بعضهم الأحـداث التجریـد تـرف تعبیـري ونـزق بلاغـي ، إذ  لا یـرون فیـه ضـرورة 
كبــل نفســه حــین یعمــد الــى التجریــد ، ملحــة ، فالشــاعر ـ  فــي رأیهــم ـ یركــب المصــاعب وی

  . فبإمكانه تجاوزه وغض الطرف عنه 

الا اننا لا نذهب هذا المذهب ، فاستعمال التجرید مؤشر على جـرأة الشـاعر وجسـارته 
فهــــؤلاء یمیلـــون وینـــادون بالوضــــوح ، وبالمقابـــل یرفضــــون . الشـــعریة وامتلاكـــه ناصــــیة اللغـــة 

                                                        
  .  ٣١: التجرید البلاغي : ـ ینظر  ) ١(
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بس ، ونحن أی ضا لا نرفض الواضح البـائن ، لكننـا لا نـرى لـذة فـي الغموض وكل ما یوقع اللّ
مـع اننـا لا ننكـر ان . ملتـبس شـیق " غـامض " واضح فـج ، بینمـا نراهـا ونجـدها ونلمسـها فـي 

، ) المباشـر ( عدداً كبیراً من المتلقین یخطئون في التمییز بین الخطـاب التجریـدي والتعبیـري 
  . ة بالشعر وآلیاته ـ وقد أشرنا الى ذلك سابقاً ـ ذلك لنقص الخبرة والدربة وعدم الاحاطة التام

أي " تغریـب الشــعر " یسـهم فـي " التجریـد " ویـرى المـدافعون عـن الشـعر التعبیــري ان 
توســیع المســـافة بینــه وبـــین المتلقـــین ، وذلــك مـــن خـــلال مــا یقـــوم علیـــه الشــعر التجریـــدي مـــن 

مـیح بـدل التصـریح ، وزیـادة معـدل انحرافات واختراقات خرقاء غیر محسوبة ، والمیـل الـى التل
الابهام والغموض الدلالي الـذي یفضـي الـى التشـتت فهـذه الامـور كلهـا ـ فـي رأیهـم ـ تسـهم فـي 

  " . التغریب " تفاقم مشكلة 

فالأســلوب التجریــد ـ فــي رأیهــم ـ لهــو ولعــب أي انــه محاولــة للامســاك بشــرارة الشــعر 
كتــوي بهــذا اللهــب ، لان اصــحاب هــذا الــنمط واللعــب بلهبــه المتــأجج ، لكــن المتلقــي هــو مــن ی

  زرعــــــــــوا الإبهــــــــــام وخبئــــــــــوا المعوقـــــــــاـت حــــــــــین فضــــــــــلوا الابتعــــــــــاد عــــــــــن التماســــــــــك المنطقــــــــــي 
  . والنحویة التقلیدیة 

وان اعترف المدافعون عن الشعر التعبیري بأن التجریدیین قد ملكـوا أخیلـة فـذة ، لكـن 
مالیة للشعر ، بل عملت على هتك جسد هذه الأخیلة ـ في رأیهم ـ لم توظف لصالح البنیة الج

المشار الیه بدل ان یتحدد وتجرد من ذاته لیصبح رمزاً ضارباً في العمومیة (( اللغة ، فتباعد 
(()١ (  .  

  . اذن التجرید ـ في رایهم ـ جرح في جسد اللغة 
امــا الشــعر التعبیــري ـ فــي راي المــدافعین عنــه ـ فهــو لــون یــوقظ قــدراً مــن مــداركنا 

  . ) ٢(شرة ویشبع لونا من تلذذناالمبا
  لكن هل كانت مداركنا في سبات ؟ وهل كان ادراكنا غافیا ؟ 

                                                        
  .  ٢٠٦: شعریة المعاصرة ـ اسالیب ال ) ١(
  .  ٥٧: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ٢(
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فان كـان الأمـر كـذلك فالشـعر التجریـدي اقـدر علـى طـرد السـبات والغفـوة ، لانـه اقـدر 
علــى شــحن لغــة الشــعر بالكثافــة التخییلیــة وبــالوان مــن الترمیــز والتشــتت ، بمــا یجعــل الشــعر 

لا یقـوى علـى (( منفتحاً على التأویلات ، هذا مـا یفتقـده الشـعر التعبیـري الـذي  قابلا للقراءات
تكــوین حساســیة جمالیــة متنامیــة ترقــى بــوعي الإنســان النبیــل وتثیــر فیــه أســئلة الفــن الخصــیب 

(()١ ( .  

ولـم یكــن التجریــد الشــعري وحـده الــذي سُــلطت علیــه سـهام النقــد ورمــي بالمعایــب ، بــل 
  . جرید في الفنون عامة ، كالرسم  والنحت مثلاً امتد الأمر الى الت

فــذهب بعضــهم الــى ان هــذا اللــون لا یعطــي صـــورة كاملـــة واضــحة للعصــر ، إذ انــه 
عدم القدرة ( فـن الهروب : نزعة خاصة تجرد الفن من محتواه التعبیـري ، لـذلك سمـوا التجرید 

  ) . على المواجهة 

ورهم للطبیعـة ولـم یسـعوا الـى التوحـد معهـا ، بـل ورأى الآخر ان التجریدیین أداروا ظهـ
بــداعاتهم الخاصـة ، مــن خــلال ألـوان وأشــكال مــن  حرفـوا مظاهرهــا مـن اجــل غایــاتهم الذاتیـة وإ

  . تخیلاتهم ، لذلك فقد الفن سحره بالنسبة لكثیر من المتلقین 
،  لــذلك عــدوا الفــن التجریــدي فنــا منفصــلا عــن الطبیعــة الخارجیــة وعــن العــالم المــادي

المبدع في الانفصال عن بیئتـه ، وبـذلك یتحـول / وهذا الانفصال ـ في رایهم ـ هو رغبة المرء 
فــن الخــداع ، فالرســم التجریــدي مــثلا ، هــو فــن الخــداع البصــري ، إذ یعمــد : هــذا اللــون الــى 

غــالي فــي ذلــك ویفــرط مــن خــلال  ــام الــى تحریــف وتشــویه مظهــر العــالم الخــارجي ، بــل یُ الرس
عنــــد " الموضــــوع " طویــــل فــــي إبــــراز الشــــكل علــــى  حســــاب الموضــــوع ، فأهمیــــة انهماكــــه ال

وبهـــذا الفعــل قطـــع . التجریــدیین تــدین فـــي الأســاس الـــى لونــه وشـــكله ولــیس الــى شـــيء آخــر 
  . التجریدیون آخر الروابط التي تربطهم بالحقیقة المرئیة 

                                                        
  .  ٥٧: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  ) ١(



 

  ٩٠

لا واعیــة " ة خربشــ" لهــذا أتهــم الرســم التجریــدي بانــه لا یزیــد عــن مســاحات طائشــة و 
تهـدد بتمزیـق الصـورة أربـا ،انـه أشـبه بغلیـان (( وخطوط وأشكال وتعرجات ، الى جانـب ألـوان 

  . ) ١())بركان متوثب 

هـــذا . فاللوحـــة التجریدیـــة غامضـــة یتعـــذر تعریفهـــا بأشـــیاء مرئیـــة فـــي العـــالم الصـــاحي 
أ فرصاً ثمینه المتطفلین على الفن    . ماره لیدخلوا غ) الرسم ( الأمر الذي هیّ

لكــن المــدافعین عـــن الرســم التجریـــدي یؤمنــون بـــأن معنــى الرســـم لا یتوقــف بالضـــرورة 
علــــى الأشــــیاء المنســــوخة مــــن الطبیعــــة ، بــــل علــــى العناصــــر الصــــوریة للعمــــل ، أي أشــــكاله 

  . وخطوطه وألوانه وسطوحه 

تمتلــك خصـائص روحانیــة (( فقـد دافـع كاندنســكي عـن إیمانــه بـأن الخطــوط والأشـكال 
المعالم في مقدورها ان تنتقل الى الناظر ، وان في استطاعة الالوان أیضا لا استثارة  واضحة

نـزع " وحین انصرف التجرید الـى . ) ٢())حواس الإنسان وحسب ، بل التأثیر في روحه ایضاً 
ـــل بصـــفه تكــــاد تكـــون كلیـــة ، ســـوّغ التجریدیــــون هــــذا الفعـــل بنفــــور القیــــم " الطبیعـــة  مـــن العم
  . من الحاجات المادیة ، لذلك عملوا على تحریر الفن من النزعات التقلیدیة الـروحیة 

لكـــن منتقـــدي الرســـم التجریـــدي لا یقتنعـــون بـــذلك ویصـــرون علـــى ان التجریـــد أســـلوب 
الرســام ، / تتــوارى فیــه المفــاهیم الصــوریة أمــام الإبهــام والغمــوض ، إذ یطلــق العنــان للمبــدع 

ـى أصحابــه قــول هربـرت ریــد دون أي موجــه ودون أي رادع أو ضا بــط ، وتـأتّى ذلـك حــین تبنّ
   .) ٣(" دع الخط یذهب في نزهة " : المشهور 

هذا ما جعل اللوحات التجریدیة تبلـغ حـد التطـرف فـي اللاعقلانیـة فهـي لا تخضـع الا 
لنوبات من المزاجیة ولخفقـات داخلیـة مكبوتـه ، ولأبخـرة مـن اللاوعـي ، فلـم تعـد هـذه الأعمـال 

  . ) ٤(اخ الصدأ في الحدید المتآكل والتجعدات في الجلود القدیمةاستنس
                                                        

  .  ١٣٩: ـ مائة عام من الرسم الحدیث  ) ١(
  .  ١٤٠: ـ المرجع السابق نفسه  ) ٢(
  .  ٢٤٠: الفن الأوربي الحدیث : ـ ینظر  ) ٣(
  .  ١٥٦: ه المرجع السابق نفس: ـ ینظر  ) ٤(



 

  ٩١

اذن التجرید في نظر هؤلاء فن جاف ، ذو تصـورات جـرداء ، خرقـاء ، جوفـاء ، وهـو 
یمكـــن " شـــیئاً " فـــن یخاصـــم الحقیقـــة ، ینقصـــه الموضـــوع كلیـــا ، أي انـــه فــــن نســـقي لا یـــبطن 

  . إدراكه 
  نهم وعــــــــــن اســــــــــوبلهم ، فأعمــــــــــالهم لكــــــــــن التجریــــــــــدیین یواصــــــــــلون الــــــــــدفاع عــــــــــن فــــــــــ

، ـ في رأیهم ـ محملة بالمعاني الرمزیة ومعبأة بالمعاني الروحیة ، أي انها تبطن قیمـاً إنسـانیة 
عنى بالقوة الشاملة في الإنسان  المبدع ، بردود أفعاله العمیقة غیر الواعیة / فالفن التجریدي یُ

  . بالعالم الذي یسكن فیه 

الــــى انهــــم یحــــاولون تحقیــــق التعــــادل والتــــوازن بــــین المــــادي  وبهـــذا یــــذهب التجریــــدیون
  . والروحي ، أي تنقیة العالم الخارجي من مادیته الزائفة 

مســلك خطیــر علــى نبلــه وســموه ، فهــو یقــول كــل شــيء (( خلاصـة القــول ان التجریــد 
  . ) ١())كل مرة یفتح فیها فمه بنفس الطریقة ، بل یقول الأمر ذاته كلما لاذ أیضا بالصمت 

هـذا هــو التجریـد أیهــا القـارئ الكــریم ، هـذا هیكلــه وتلـك أطرافــه ومفاصـله ، هــذا وجهــه 
وذاك قفــاه ، هــو ســهل ممتنــع ، والســهل الممتنــع أصــعب مــن الصــعب المحــض لانــه لا یغتــر 

 . فیه ، لذلك وجدتني في هذا الفصل أطیل النفس وأبسط العبارة لیتضح المراد 

                                                        
  .  ٢٠٦: ـ أسالیب الشعریة المعاصرة  ) ١(
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  ٩١

حــین كنـــا نراجــع موروثنـــا النقـــدي والبلاغــي العربـــي لفـــت انتباهنــا أن هنـــاك مصـــطلحاً 
اشـــترك فـــي صـــیاغته وتقدیمـــه النقـــد والبلاغـــة العربیـــة كونهمـــا یقـــدمان تصـــوراً جمالیـــاً لطبیعـــة 

  " . الموازنة " المادة المعروضة ، هذا المصطلح هو 

ذ نؤخرّ الكلام على    ي العربي ـ إذ سـیختصّ بـه الفصـل في المتن البلاغ" الموازنة " وإ
  فـــــــي التـــــــراث " الموازنـــــــة " اللاحـــــــق ـ فإننـــــــا سنخصـــــــص فصـــــــلنا هـــــــذا للحـــــــدیث عـــــــن 

  . النقدي العربي 

ن كانــت    ــة " الموازنــة" وإ ـــ بوصــفها مفهومــاً أو مصــطلحاً بلاغیــاً ـ بحثــاً فــي بنیــة جزئیّ
ي لقـدرات معینـة على مستویات مختلفة بطریق دفـع هـذا المصـطلح الـى دائـرة الوصـف البلاغـ

فـــي مـــتن النقـــد العربـــي مـــنهج نقـــدي أو قضـــیة مـــن " الموازنـــة " ومحـــددة عنـــد المبـــدع ، فـــإن 
قضایاه ، وقد أخذت مدى واسعاً وشغلت متتبعي النقـد والمهتمـین بـه ، إذ أنهـا تمثـل بحثـاً فـي 
 كلیات النص الشعري في بعض المراحل التي تطورت فیها حلقات النقد ، وبذلك فهي مشروع

  . )١(إجرائي واسع خاض فیه القدماء

ل اشتراك النقد والبلاغـة فـي تقـدیم وصـیاغة    مصـطلحا ومفهومـاً علـى " الموازنـة " ویدلّ
العلاقــة المتینــة بــین المیــدانین كونهمــا إنتاجــا لمعرفــة علمیــة فــي الــنص ،حــین یعالجانــه وفــق 

ج راءاتـــه وأهدافــه وبنیتـــه مســتویات إجرائیـــة محــددة ، علـــى الــرغم مـــن ان لكــل منهمـــا أدواتــه وإ
ة   . )٢(المعرفیّ

الــذي اختلفــت فیــه المعالجــة بــین النقــاد " الموازنــة " وضــمن هــذا الإطــار یــدخل مفهــوم   
  . والبلاغیین القدماء 

فالموازنــة مفهــوم مركــزي مــن المفــاهیم التــي عرضــها المــتن النقــدي العربـــي ، قبــل أن   
ل الى معیار أو منهج نقدي ، ومن البـدیهي  ولهـذا . )٣(أن یكـون لكـل مـنهج روح ووسـائلیتحوّ

                                                        
  .  ٦٠٨: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )١(
  .   ٦٠٩: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١١٩: محمد مندور . النقد المنهجي عند العرب ـ د: ـ ینظر  )٣(
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  ٩٢

مكاناتهـــم ، لـــذلك  المعیــار أو المــنهج مقیاســه الــذي اعتمــد علیــه فــي قیــاس قـــدرات المبدعیـــن وإ
ر هـذا المقیاس لیصبح أصلا مهماً مـن أصـول نظریــة الشعــر عنـد العـرب فـي )١(سنلاحظ تطـوّ

ـة ونُ    . ظمهـا فـي معالجه النص مراحلها المتطورة المنتجـة لمقولاتهـا المعرفیّ

مقارنــة المعــاني بالمعــاني لیعــرف (( ویقــدّم أحــد القــدامى تحدیــداً للموازنــة النقدیــة بأنهــا   
  ، وعلــــــى الـــــرغم مــــــن محدودیـــــة هــــــذا التصـــــور فإنــــــه )٢())الـــــراجح فــــــي الـــــنظم مــــــن المرجـــــوح 

  : یحوي أمرین 

دفعها الـى اتجاهـات أخـرى انه جزئي یحدد الموازنة بمقارنة المعاني فحسب دون ان ی :الأول 
  . تتصل ببنیات النص الأخرى 

ـدم ( انه یضمن الغایة من القیـام بالموازنـة ، وهـي معرفـة المتفـوق  :الآخر  ، فــي حـین ) المتقّ
اننــا وقفنــا ـ فــي تراثنــا النقــدي ـ علــى صــور متطــورة مــن هـــذا الضـــرب مــن الإجــراء 

ات أخرىالنقدي ، لا یمكث عند هذه التصـورات بـل یتجاوزه   . )٣(ـا الى مدیّ
ــدعَین بــل تمتــد أحیانــا الــى ثلاثــة أو أربعــة ، ویظهــر لنــا    بْ ولا تقتصــر الموازنــة علــى مُ

اســـتقراء الروایـــات والشـــواهد النقدیـــة التـــي ورثناهـــا ان الموازنـــة ظـــاهرة بـــدأت فــــي بـــواكیر النقـــد 
مثـــل موازنـــة أم العربـــي ، علـــى الـــرغم مـــن بـــدایتها المتواضـــعة فـــي عصـــر مـــا قبــــل الإســـلام ، 

  . )٥(بین امرئ القیس وعلقمة الفحل ، وهي باكورة الموازنات العربیة)٤(جندب

واســــتمرّ هــــذا الــــنهج فــــي العصــــرین الإســــلامي والأمــــوي ، واعتمــــد النقــــاد فــــي هــــاتین   
على ملاحظة المذهب الشعري واتحاد المعنى أو تقاربه فوضعوا إطارا للموازنـات (( الحقبتین 

یــه وهــا مــن التحلیــل والتســویغ إلاّ فیمــا .  )٦()) لا ینبغــي تخطّ ــا یؤخــذ علــى هــذه الجهــود خلّ وممّ
ــا فـــي العصــر الــذهبي ـ العباســي ـ فقــد لــوحظ النضــج علـــى . نــدر وفــي حــالات مفــردة  امّ

                                                        
  .  ١٢٣: عناد غزوان . لشعر عند العرب ـ دأصول نظریة نقد ا:ـ ینظر  )١(
  .  ٩٥: ـ بدیع القرآن ـ ابن أبي الاصبع المصري  )٢(
  .  ٦١٠: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٣(
ض بشيء من التفصیل لاهم موازنات عصر ما قبل الإسلام وكذلك موازنات العصور اللاحقة  )٤(   . ـ سنتعرّ
  .  ١٠: نهج الإبداعي للآمدي الناقدال: ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٥٣: عبد الرحمن عثمان . د: ـ مذهب النقد وقضایاه  )٦(
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  ٩٣

الموازنــات حــین وجهتهـــا عقــول نقدیــة تتصـــف بقــدر متمیــز مـــن المعرفــة شــدیدة التخصّـــص ، 
إن بشـار أشـعرهما ، قیـل : ن أبـي حفصـة ، أجـاب فحین سِئُل الأصمعي عن بشار ومروان بـ

لأن مروان سلك طریقاً كثر سلاكه فلم یلحق بمن تقدّمه ، أما بشـار فقـد : (( وكیف ؟ قال : 
ف  سلك طریقاً لـم یسـلكه أحـد فـانفرد بـهِ وأحسـن فیـه وهـو اكثـر فنـون شـعر واقـوى علـى التصـرّ

  . )١())واغزر وأكثر بدیعاً ومروان آخذ بمسالك الأوائل 

فالمعطیــات التــي بــدأ النقــاد یتحركــون فــي ضــوئها للموازنــة بــدأت تتســع لتكــون مقدّمــة   
ـــــــــذي قدّمــــــــــه الآمــــــــــدي فــــــــــي كتابــــــــــه المشهــــــــــور  ـــــب ال   الموازنــــــــــة بـــــــــین شـــــــــعر " للجهـــــــــد الطیــــ

◌ُ لمداخلــــة الـــنص الشــــعري عنــــد " أبـــي تمــــام والبحتــــري  ، فقـــد حمــــل عنــــوان الكتـــاب مشــــروعاً
ة ضــمن شــاعرین عظیمــین ، وبــذلك كانــت  اجــراءً شــدید الاستقصــاء والتخصّــص والحركــة الحــرّ

(( ، فالكتــاب بهــذه الخصوصــیات )٢(إطـار المعرفــة الشــاملة والدقیقــة بمعطیــات الــنص الشــعري
وثبة فـي تـاریخ النقـد العربـي بمـا اجتمـع لـه مـن خصـائص ، لا بمـا حققـه مـن نتـائج ذلـك لانـه 

  مـــــــــــــــن الطبیعـــــــــــــــة  ارتفـــــــــــــــع عـــــــــــــــن ســـــــــــــــذاجة النقـــــــــــــــد القـــــــــــــــائم علـــــــــــــــى المفاضـــــــــــــــلة بـــــــــــــــوحي
وحـــدها دون تعلیـــل واضـــح ، فكانـــت موازنـــة مدروســـة مؤیـــدة بالتفصـــیلات التـــي تلـــمّ بالمعـــاني 
◌ُ عــن المعانــاة التــي لا تعــرف  یة بفروعهــا المختلفــة وكــان تعبیــراً والألفــاظ والموضــوعات الشــعرّ
الكلــل فــي استقصــاء موضــوع الدراســة مــن جمیــع أطرافــه ، ولهــذا جــاء بحثــا فــي النقــد واضــح 

  . )٣())منهج ال
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  .  ١٤٠/  ٣: ـ الأغاني  )١(
  .  ٦١١: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٧: إحسان عباس . ـ تاریخ النقد الأدب عند العرب ـ نقد الشعر ـ د )٣(
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  ٩٤

ز الثقـل : والـوزن . )١(ووازنت بین الشیئین موازنة ووزانـا… وزنت الشيء وزنا وزنة    روْ
. المقــدار : والمیــزان … وزن الشــيء إذا قــدّره … ثقــل شــيء بشــيء مثلــه : والخفــة ، والــوزن 

  . عادله وقابله : العدل ، ووازنه : والمیزان 
  زنــــــت بــــــین الشــــــیئین موازنــــــة ووزانــــــا ، وهــــــذا یــــــوازن هــــــذا إذا كــــــان علــــــى زنتــــــه أو ووا  

  . )٢(كان محاذیه
  . )٣(اتزنا بمعنى تساویا: وتوازنا 
هـــي المقابلـــة أو المعادلـــة بـــین شـــیئین بغیـــة " الموازنـــة " ویـــوحي المعنـــى اللغـــوي بـــان   

  . في المصطلح التقدیر المتصف بالعدالة ، وهكذا فهمها القدماء مع اختلاف یسیر 
    

 
الموازنـة هـي المفاضــلة بـین كــاتبین أو شـاعرین ، أو عملـین أدبیــین أو اكثـر للوصــول   

  . )٤(إلى حكم نقدي
والموازنــة بــاب واســع فــي النقــد العربــي القــدیم ، اهــتم بــه النقــاد عبــر العصــور الأدبیــة   

وهــذا البــاب مــن اكثــر . تهم التــي أخــذت تكبــر وتتطــور المختلفــة وشــغل جانبــاً مهمــاً مــن عنــای
ط وحسـن النظـر ومـن أحوجهـا إلـى الـذوق  ي والتـروّي والضـبط والتحـوّ الأبواب حاجة إلى التحرّ

  . للابتعاد عن الحیف والظلم 
والموازنة هي استخلاص مواطن القوة والوهن وما تـأتىَّ عنهمـا فـي الأعمــال الأدبیـة ، 

، فـــي ضـــوء مقـــاییس یعتمـــدها ) أو اكثـــر ( ق بـــین عملـــین أدبیـــین وهـــي الوقـــوف علـــى الفـــرو 
ازِن ، ارتضاها واقتنع بها ، وتبیان أسباب الإجادة أو التقصیر  وَ   . المُ

                                                        
  .  ٢١٣/  ٦: الصحاح : ـ ینظر  )١(
  " . وزن : "لسان العرب : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٦٠/  ٩: تاج العروس : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٧٣/  ٢: معجم النقد العربي القدیم : ـ ینظر  )٤(
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  ٩٥

فوا فیه فأجادوا ، یبحث فـي تفاصـیل    والموازنة منهج من مناهج النقد استهوى النقاد فألّ
ا المــــنهج الـــى ذوق فــــردي یــــرتبط ویســــتند هـــذ. التوافـــق والتمــــایز بـــین أركــــان الـــنص الشــــعري 

  . ویتصل بالذوق العام ، كما یستند الى محصول من الثقافة الفنیة 
ـــة مركـــوزة فـــي    ویمكـــن رد عملیـــات الموازنـــة والمقایســـة عنــــد الإنســــان الـــى فطــــر غریزیّ

نفس ، ویمكـــن ردّهـــا الـــى طبـــع فـــي كـــلّ إنســـان ذي عقـــل ومعرفـــة ، قــــال الجـــاحظ  إنّ : (( الـــ
ـــزوا بـــین أتـــم  أبـــدانهم متـــى ـــت بأصـــناف المكـــروه والمحبـــوب ، وازنـــوا وقـــابلوا وعـــایروا ومیّ أحسَّ

ین    . )١())الخیرین وأنقص الشرّ
ان الطبیعـــة تظهـــر كـــلّ شـــيء مصـــوراً : (( والموازنـــة نشـــاط عقلـــي ، یقـــول امرســـون   

ــا العقــل فیختــرق الصــورة ویثــب فــوق الجــدار الحــاجز ، ویكشــف التشــابه الــذاتي  ومحــدوداً ، أمّ
  . )٢())بین الأشیاء المتباعدة ، ویردّ الأشیاء جمیعاً الى عدد من المبادئ محدود 

وكثیـــرة هـــي مجـــالات البحـــث المـــوازن ، فهـــذا المـــنهج لا یقتصـــر علـــى میـــدان البحـــث   
  . الأدبي فقط ، بل تعتمده اغلب فروع المعرفة ، لما فیه من جمّ الفوائد 

عــات عــدّة لكــل منهــا خصائصــها التــي فــذاك الجــاحظ قــد صــنف الحیوانــات الــى مجمو   
وقد تجاوز منهج الموازنة ذلك . )٣(تمیّزها عن غیرها ، وتمّ ذلك من خلال عملیة موازنة دقیقة

" كله لیكون منهجاً یكشف أسباب الاختلاف بین الأشخاص في تذوق العمل الفني ، فقـد قـام 
یت " ســرل بــرت  عبــارة عــن ان توضــع أمامــك وهــي " طریقــة الموازنــة الثنائیــة : " بتجربــة ســمّ

ـیدتان أو صــــورتان ثــــم یطلــــب منــــك ان تجیـــب بأیهمــــا تحــــبّ أكثــــر مــــع ذكــــر  زهریتـــان أو قصـــ
  . )٤(الأسباب والتعلیلات التي حملتك على هذا الاختیار أو ذاك

ـا فــي میــدان النقــد الأدبــي فلمــنهج الموازنــة مجــالات عــدّة تختلــف بــاختلاف مــا یــروم    أمّ
والفنـون والعصــور الأدبیــة وشــعراء العصــر الواحــد )٥(یصــلح بــین الآدابالناقـد القیــام بــه ، فهــو 

وقـــد ســـجل بعـــض شـــعرائنا القـــدامى … وشـــعراء العصـــور المختلفـــة وبـــین الأبیـــات والقصـــائد 

                                                        
  .  ١٤٥/  ٢: ـ الحیوان  )١(
  .  ٢٦٨: ـ مختارات من مقالات امرسون ـ تعریب محمود محمد  )٢(
  .  ٣١٤ – ٢٨٦ – ٢٢٠/  ٥و   ١٥٠ – ١٤٤/  ٤: الحیوان : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٢٣/  ٢: كیف یعمل العقل ـ سرل برت ـ :ـ ینظر  )٤(
  . ـ وهذا یعني ان بحوث الأداب المقارن تدخل ضمن بحوث منهج الموازنة  )٥(
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  ٩٦

موازناتهم في أبیات شعریة على غرار ما فعله الصّلتان حین حكم بین الفـرزدق وجریـر ، قـال 
:  

  أنــا الصّــلتاني الــذي قــد علمــتم
  

  )١(ما یحكم فهو بالحق صادعمتى   
  

  : وفعل مروان الأمر نفسه عندما حكم بین الشاعرین المذكورین ، قال   

  ذهـــب الفـــرزدق بالفخـــار وانمـــا 
  

ه لجریــــــر     )٢(حلــــــو القصــــــیدة ومــــــرّ
  

دْ الان الى تعریف اصطلاحي للموازنة سبقت الإشارة إلیه ، وهو تعریف ابن أبي    عُ ولنَ
ف ا مقارنــة المعــاني بالمعــاني لیعــرف الــراجح فــي (( لموازنــة بانهــا الإصــبع المصــري ، إذ عــرّ

  . )٣())النظم من المرجوح 
یدل على وجود میزان فیه كفتان ومن خلال الموازنة تعـرف " یعرف الراجح : " فقوله   

ل التعریف ؟ " مقارنة " لكن لِمَ استخدم لفظة . الكفة الراجحة    في اوّ
ل لـــه باســـتخدامها " المقارنـــة " فـــي لفظـــة الظـــاهر ان ابـــن أبـــي الإصـــبع وجـــد    مـــا یخـــوّ

  أو یســــــایره لاســــــیما إذا علمنــــــا ان المقارنــــــة  )٤("الموازنــــــة " للدلالــــــة علــــــى فعــــــل یســــــبق فعــــــل 
  اقتــــــــرن بــــــــه وصــــــــاحَبهُ ، : فقــــــــارن الشــــــــيء بالشــــــــيءَ مقارنــــــــة وقرانــــــــا . تعنــــــــي المصــــــــاحبة 

  . )٥(المصاحب: والقرین 
اس حین یدور الحدیث عنهمـا الـى الموازنـة بینهمـا والمصاحبة بین اثنین مثلاً تدفع الن  

ازن لان یقـــــــــــــــــوم   ـــــــــــــــــوَ غا أساســـــــــــــــــیا للمُ ســـــــــــــــــوّ ـــــــــــــــــى وم   ، اذن تعـــــــــــــــــد المقارنـــــــــــــــــة فرصـــــــــــــــــة أول
  . )٦(بعملیة الموازنة

هــي إظهــار مــا عنــد جــانبین أو اكثــر مــن : ویــرى الــدكتور احمــد مطلــوب ان المقارنــة   
  . )٧(الموازنة: حسنات أو سیئات ، أي 

                                                        
  .  ٤٩: ومعجم الشعراء   ١٤١/ ١: الأغاني : ـ ینظر  )١(
   . ٧٦/  ٣: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩٥: ـ بدیع القرآن  )٣(
  .  ١٤:الموازنة منهجاً نقدیاً قدیماً وحدیثاً : ـ ینظر  )٤(
  " قرن : " لسان العرب : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٤: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٦(
  .  ٣٣٤/  ٢: معجم النقد العربي القدیم : ـ ینظر  )٧(
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  ٩٧

أوائل الذین قارنوا بین الأدب العربي والآداب الأجنبیة ، واشار الى وكان الجاحظ من   
  . )١(ما عند العرب وما عند غیرهم من الأمم

ة " وفـــي تراثنـــا القـــدیم ضـــرب مـــن المقارنـــات بـــین الشـــعراء ، ولعـــل    " المقامـــة القریضـــیّ
  . )٢(للهمداني من هذا الضرب

م آخـر ، إذ انهـا تعنـي أیضـا المسـاواة ویحتمل ان یرفدنا المعنى اللغوي للمقارنة بمفهو   
، ولهــذا المفهــوم صــلة قربــى مــن )٣("قــارنوا بــین أبنــائكم ، أي ســووا بیــنهم : " ، ففــي الحــدیث 

ــــرّ بنـــا فـــي تعریفهـــا اللغـــوي ، وهـــذا یعنـــي  ـي الأخـــرى تعنـــي المســـاواة كمـــا مَ الموازنـــة لانهـــا هــ
ازن بینهمـــا أو المقـــارن بینهمــا الـــى قـــ ــوَ ذا . وانین معینــة وبشـــكل متســـاوٍ إخضــاع الشـــیئین المُ وإ

ازن أو المقــارن : رغبنـا فــي نقــل الأمــر الــى میــدان النقـد الأدبــي ، قلنــا ان هــذین المعنیــین  ــوَ المُ
بینهمـــا یخضـــعهما الناقـــد الـــى المعـــاییر والمقـــاییس نفســـها ، فـــإذا وزن الأول بمعـــاییر الألفـــاظ 

وزن بها نفسها   . )٤(والمعاني والتراكیب ، فان الآخر یُ

ـا تجـــدر الإشـــارة الیـــه أن النقـــاد القـــدامى قـــد اســـتخدموا مصـــطلحات عـــدّة یریـــدون    ــ   وممّ
  بهــــا مفهــــوم الموازنــــة ، ولكــــي نكــــون اكثــــر تحفظــــاً نقــــول إن هــــذه المصــــطلحات تصــــبّ فــــي 

" و " المفاضـلة " و " المقایسـة " وردت مصطلحات " المقارنة " ففضلا عن . . دائرة الموازنة
  " . المقابلة 

وقـــال . )٥())وجــدتهم فاضــلوا بینهمـــا لغــزارة شــعریهما : (( لآمــدي عــن الطـــائیین قــال ا  
فهــو بــأن یقــاس بأشــجع الســلمي ومنصــور النمــري ) … ( البحتــري اعرابــي الشــعر : (( أیضــا 
  . )٦())أولى 

                                                        
  .  ٢٧/  ٣: البیان والتبیین : ـ ینظر  )١(
  . وما بعدها  ٥: مقامات بدیع الزمان الهمداني : ـ ینظر  )٢(
  " قرن : " لسان العرب : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٤: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤/  ١: ـ الموازنة  )٥(
  .  ٤/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٦(
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  ولكننـــــــــــــــي أوازن بــــــــــــــین: (( وعنــــــــــــــدما تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن منهجــــــــــــــه قـــــــــــــــال الآمـــــــــــــــدي   
  .)١())قصیدة وقصیدة  

ــا القاضــي ا   بمعنــى واحــد ، " المقارنــة والمقابلــة " لجرجــاني فقــد اســتخدم مصــطلحي أمّ
ومتـى ) … ( وقد علمت ان الشعراء قد تداولوا ذكر عیـون الجـآذر ونـواظر الغـزلان : (( قال 

  : جمعت ذلك ثم قرنت الیه قول امرئ القیس 

  تَصُدُّ وتُبـدي عـن أسـیلٍ وتتّقـي 
  

طْفِــــلِ    ةَ مُ جــــرَ حْــــش وَ ةٍ مــــن وَ   بنــــاظِرَ
  

قاع    : ثم قابلته بقول عدي بن الرّ

هَــــا  ــــین النّسَــــاءِ اعارَ   وكأنّهــــا ب
  

رُ مــــن جــــآذِرِ جَاسِــــمِ    ــــهِ أحْــــوَ   عینیْ
  

  .  )٢())رأیتُ إسراع القلب الى هذین البیتین   
وأنت إذا قسـت (( وعندما تحدث الجرجاني عن قصیدة عبد الصمد بن المعذل ، قال   

قابلــت اللفــظ بــاللفظ ، والمعنــى بــالمعنى ، وكنــت مــن أبیــات أبــي الطیــب بهــا علــى قصــرها ، و 
نت الفاضل من المفضول    . )٣())أهل البصر ، وكان لك حظّ في النقد ، تبیّ

ولـــم یكـــن وجـــود هـــذه المصـــطلحات فـــي مؤلفـــات النقـــد نوعـــاً مـــن العبـــث أو التلاعـــب   
الموازنـة ، فكـل  بالألفاظ ، بل ان هذا الأمر یسوغ لنا ان نستنبط مراحل ثلاث تمرّ بها عملیة

  . )٤(مصطلح من هذه المصطلحات یدلّ على مرحلة معینة من المنهج
ـــى  ـــة الكشـــف : ( الأول ـــ) مرحل مرحلـــة یســـعى فیهـــا الناقـــد  الـــى كشـــف النصـــوص الأدبیـــة  ـ

وتقلیباتها ، ویغلب على هذه المرحلة تجزئة كل عمل مـن الأعمـال الأدبیـة ـ المعنیـة 
مـل المواصـفات نفسـها التـي یحملهـا الجـزء مـن العمـل بالموازنة ـ الى اجزاء معینة تح
  : المقابل ، ویتم ذلك من خلال 

                                                        
  .  ٦/  ١: ـ الموازنة )١(
  .  ٣٢ – ٣١: ـ الوساطة  )٢(
  .  ١٢٢ – ١١٩: ـ المصدر السابق نفسه   )٣(
ونشـیر الـى تنـاقض وقـع فیـه صـاحب الرسـالة ، ففـي الوقـت الـذي .  ١٧ – ١٦: الموازنة منهجـاً نقـدیاً : ـ ینظر  )٤(

 ١٧و  ١٦ان المفهــوم واحــد رغــم تعـــدد المصــطلحات ، یعــود فــي صـــفحتي  ١٥و  ١٤أكــد فیــه فــي صـــفحتي 
  . لیفصل بین المفاهیم 
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  ٩٩

التي تعني المعارضة والمواجهة التي تُكشف فیها خفایا الأشیاء طبقـاً للمفهـوم :  المقابلة.  ١
وقابــل الشــيء ) … ( حــاذاه بوجهــه : قابلــه : اللغــوي لهــذه الكلمــة ، إذ جــاء فــي اللســان 

  . )١(المواجهة: عارضه ، والمقابلة  :بالشيء قبالا 
خضــاعها الــى  :المقارنــة .  ٢ وقــد أشــرنا الــى انهــا تعنــي المصــاحبة بــین الأعمــال الأدبیــة وإ

  . معاییر نقدیة واحدة وبالتساوي 
وهي اشمل من حیث دلالتها اللغویة، لانهـا تعنـي وجـود وحـدة معینـة للقیـاس  :المقایسة .  ٣

: قـاس الشـيء ، یقیسـه قیسـاً وقیاسـاً ،واقتاسـه وقیّسـه : ل یقـا. نقیس بها اكثـر مـن شـيء 
وقایسـت بینهمـا ) … ( مقیـاس یقـدّر بـه الشـيء ویقـاس : إذا قدّره على مثالـه ، والمقـدار 

  . )٢(قایسهم به: وقایسهم الیه ) … ( إذا تبقى كما هي بینهما 
زنـة بـین اكثـر مـن لانها تسـمح بالموا" المقایسة " لهذا نجد القاضي الجرجاني یستخدم   

یخــوض فــي هــذا الغــرض إذ عمــل علــى الموازنــة بــین المتنبــي " الوســاطة " شــاعرین ، وكتابــه 
  . وشعراء العربیة الذین سبقوه 

ى الموازنة ، وهي مرحلة إحصاء مواطن القوة والضعف  ـ) مرحلة الإحصاء : ( الثانیة  وتسمّ
  . المقایسة التي تجمعت لدینا من خلال المقابلة أو المقارنة أو 

ــ) مرحلــة الحكــم والتعلیــل : ( الثالثــة  فبعــد ان یكتمــل الإحصــاء نخــرج بحكــم نقــدّم فیــه أحــد  ـ
أو ( المعنیــین بالموازنـــة ، مشــفوعاً بتعلیـــل وتســـویغ ، وهـــذا یعنــــي اننــا فاضلنــــا بینهمـــا 

التمــازي : التفاضــل : لأن المفاضــلة تعنــي بیــان المزیــة ، إذا جــاء فــي اللســان ) بیـنهم 
زّاه : ي الفضل ، وفضّله ف والتفاضل بین القوم ان یكون بعضهم افضل مـن ) … ( مَ

، یریــد ان یكــون لــه " یریــد ان یتفضــل علــیكم : " وفــي التنزیــل العزیــز ) … ( بعــض 
وفضلته على غیـره تفضـیلا ، إذا حكمـت لـه ) … ( الفضل علیكم في القدرة والمنزلة 

د ، وفاضـــــل بـــــین الشـــــیئین ، والأشـــــیاء زا: بـــــذلك أو صـــــیرته كـــــذلك ، وافضـــــل علیـــــه 
  . )٣(تفاضل

                                                        
  " قبل : " لسان العرب : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٣٧/  ٤: وتاج العروس " . قیس : " المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  " فضل : " المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
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  ١٠٠

عملیتان متكاملتان ، أي ان الواحدة تكمل " المفاضلة " و " الموازنة " وهنا یتضح أن   
  . )١(الأخرى ، فلا موازنة بلا مفاضلة ولا مفاضلة بلا موازنة

 النقـدي فهـي" الموازنـة " ومن خلال المراحل الثلاث یمكـن ان تتضـح دلالـة مصـطلح   
ل " منهـج نقدي تطبیقي یسعى الى تحقیق أحد الهدفین  أو كلیهما معاً " الوصف والحكم المعلّ

ـة لعملـین أدبیــین أو اكثـر دراسـة شـاملة وافیـة فـي ضـوء معــاییر  ، وذلـك مـن خـلال دراسـة نقدیّ
بحســب أمــور عــدّة ، وهــذا الاخــتلاف فــي المعــاییر  )٢(ومقــاییس نقدیــة تختلــف مــن ناقــد لآخــر

  . ف اختلافاً في الأحكام بدوره یخلّ 

والموازنة لا تختصّ بالعرب دون غیرهم ، فقد فاضَل ارسطـو بـین المأسـاة والملحمـة ،   
محاكــــاة الملاحـــم أو محاكـــاة : أي الفنیـــین افضـــل : وفـــي وســـعنا الان ان نتســـاءل : (( قـــال 

لا هـي تلـك التـي فإن كان الأقل ابتذالا هو الأفضل ، وكانت المحاكـاة الأقـل ابتـذا )٣(المآسي؟
هـــي المبتذلـــة )٤(تتوجـــه إلـــى جمهــــور افضــــل ، فمـــن البـــیّن ان التــــي تســـعى لمحاكـــاة كـــل شـــيء

(()٥( .  

                                                        
ـــــوب رأي ایضـــــا ان  )١( ـــــى ان الـــــدكتور احمـــــد مطل ـــــا نشـــــیر ال ــــــة " ـ وهن ــــــة للمفاضـــــلة ، " الموازن ــــــة سابق   مرحل

صــــــــدار الحكـــــــــم ولیســـــــت الموازنـــــــة إلاّ : (( قـــــــال    معجــــــــم النقــــــــد : ینظــــــــر )) .  ســــــــبیلاً الـــــــى المفاضـــــــلة وإ
  .  ٣٧٦/  ٢: العربي القدیم 

  .  ١٨: الموازنة منهجاً نقدیا : ـ ینظر  )٢(
ق بین المصطلحات التي سبق ذكرها وعـدّها مفهومـاً واحـداً    وهنا نشیـر الى ان من القدمـاء والمحدثین من لم یفرّ

ومــنهم مـــن فضّـــل مصــطلحا دون آخـــر ، كمـــا فعـــل .  ٥٧: الاســـتدراك : ثیــر ـ ینظـــر نــذكر مـــنهم ابـــن الأ. 
 – ٣٧٨،  ٣٧٦ – ٣٧٤: المنهـاج : ــ ینظـر . واستخدمه كثیرا " المفاضلة " الفزطاجني الـذي فضّل مصطلـح 

٣٧٩  .  
ق الملحمــة علــى المأســاة فــي كتــاب  )٣( ا بعــدها ، لكــن ومــ ٦٥٨/  ٢ج " : النــوامیس " ـ ذهــب أفلاطــون الــى  تفــوّ

د علــى مــن اتهــم المأســاة بانهــا أنمــوذج شــعري اكثــر ابتــذالا وتتجــه الــى جمهــور  ارســطو یــرى عكــس ذلــك ، ویــرّ
  . ان هذا الاتهام زائف ، ثم علل ما ذهب الیه : وضیع بقوله 

لحركـات ـ ذلك لان المأساة تحاكي كل شيء ، إذ لا تقتصر علـى محاكـاة الأفعـال بـل تحـاكي أیضـا الأصـوات وا )٤(
 .  

  .  ٧٨: ـ فن الشعر  )٥(
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  ١٠١

أضف الى : (( ثم یبدأ ارسطو في تعلیل وتسویغ تفضیله المأساة عن الملحمة ، قال   
ملحمة الخاص بها ، شأنها شأن ال)١(هذا ان المأساة ، حتى بغیر الحركات ، تأتي بنفس الأثر

ـرى قیمتهـا بوضـوح  د القراءة البسیطة یمكن ان تُ فـإذا كانـت تمتـاز مـن سـائر . ، لانه من مجرّ
وهــي فعــلاً تمتــاز ، لانهــا تتضــمن . الوجــوه ، فلــیس مــن الضــروري ان تكــون لهــا هــذه المیــزة 

، یضــاف إلـى هـذا ـ وهـو أمــر  )٢(جمیـع مزایـا الملحمـة ، بـل تسـتطیع ان تسـتخدم نفـس الـوزن
  . ن ـ انها تشمل الموسیقى والمنظر المسرحي ،وكلاهما وسیلة ممتازة لإحداث المتعة لیس بهیّ 
ولهـا أیضـا . وتمتاز المأسـاة كـذلك بشـدّة الوضـوح ، سـواء فـي القـراءة أو عنـد التمثیـل   

میزة تحقیق المحاكاة تحقیقاً كاملاً ، بمقدار اقلّ ، إذ یفضل الناس ما هو محـدد علـى مـا هـو 
  . )٣())ن طویل منتشر في زما

فــإذا كانــت المأســاة تتفــوق إذن بكــل هــذه المزایــا : (( ویواصــل ارســطو تســویغه ، قــال   
فمــن الواضــح ان المأســاة ، إذ تبلــغ غایتهــا ) … ( وبالطریقــة التــي تبلــغ بهــا غایتهــا الخاصــة 

  . )٤())على النحو الأفضل ، یمكن عدّها أعلى مرتبة من الملحمة 
وخاصـــة فـــورطیقى منـــه ، وهــــو (( ، )٥("أفـــي " اغوذیــــا و كمـــا قـــایس ارســـطو بـــین طر   

ة فـي أخـذ الوجـوه وبأغـاني  . ضـرب یخلط القول فیـه بالحركـات الشـمالیة والأشـكال الاسـتدراجیّ
، بل یجعلونـه )٦(وكان القدماء یذمون ذلك ویشبهون الشاعر المفتقر الى ذلك العامل بأبي زنة

ـــا . أسْـــوأ حـــالاً منـــه  ـــل ولا یحتـــاج الـــى شـــيء مـــن ذلـــك ، فیكـــون فهـــو بنف" أفـــي " وأمّ ســـه مخیّ
ویكـــون لقائـــل ان یقـــول إن طراغوذیـــا جـــامع لكـــل ) … ( فـــورطیقى علـــى هـــذا القیـــاس أحســـن 

ـــا  وأیضـــا مـــن فضـــائل طراغوذیـــا انـــه مقصـــور علـــى ) … ( فـــوزن فقـــط " أفـــي " شـــيء ، وأمّ

                                                        
  . الاثر نفسه : ـ الصواب  )١(
  . الوزن نفسه : ـ الصواب ) ٢(
  .  ٨٠: ـ فن الشعر  )٣(
یلخّـص الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوي الأسـباب التـي دعـت   ٨١ص : وفي هـامش  ٨١: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(

غنى العناصر التي تتركـب منهـا، وتمثیلهـا أوفـر حیـاة  :أرسطو یفضل المأساة عن الملحمة ، فذكر أربعة وهي 
یجازها في المقدار    . ، وزیادة الوحدة والتماسك ) طولا وزمنا ( وموضوعاً ، وإ

نـوع مــن الشـعر ، لــه وزن ظریــف یتضـمن ذكــر الخیـر والأخیــار والمناقــب الإنسـانیة ، ثــم یضــاف : ـ طراغوذیــا  )٥(
  . الملحمة " :  أفي. " جمیع ذلك الى رئیس یراد مدحه 

  . القرد : ـ أبو زنة  )٦(
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ـــا  ، مجمــــوعة فـــي فهـــو مختلـــف ، وكأنـــه طراغوذیـــات كثیـــرة " أفـــي " محاكـــاة نمـــط واحـــد ، وأمّ
ن ظهـر المعنـى فیـه بسرعــة ، فــإنه مسـتتر خفـي غیـر  خرافة واحـدة ، ویكــون ذلـك منتشـراً ، وإ
ن كانــت  مســتقیم لأن الــوزن الواحــد إنمــا یلائــم مــن تلــك الجملــة غرضــاً واحـــداً ، فـــإذا تعـــدّا ، وإ

  . )١())المحاكاة والصیغة لذیذة ، فلا تكون مناسبة إلاّ لغـرض واحد 
قــوه وفــق مقاییســهم وقــد اخــ ذ بمــنهج الموازنــة عــدد مــن النقــاد الغــربیین المحــدثین ، وطبّ

توضــیح " الخاصـة ، فهـذا ت ـ س إلیــوت یـذهب الـى ان للنقــد مهمـة مزدوجـة ، أحــد طرفیهـا 
، لـذلك نـراه یؤكـدّ علـى " إعادة الشـاعر الـى الحیـاة " ، وطرفها الآخر " الفن وتصحیح الذوق 

، إذ یـرى فــي هـذین العنصـرین خیــر أداتـین یمكـن للناقــد ان " والتحلیـل المقارنــة " اتبـاع مـنهج 
  . )٢(یحقق بهما مهمة النقد

أ شــاعرَّا مــا منزلتــه التــي یســتحقها ، وجــب علینــا ان نقارنــه بأســلافه ،    ذا رمنـــا أن نبــوّ وإ
فأنـت لا تسـتطیع أن تقـدّره ـ یقصـد الشـاعر ـ وحـده ، بـل یجـب : (( هـذا مـا ذهـب الیـه إلیـوت 

ق بینه وبین أسلافه لا   . )٣())ن تفهمه ، ان تقارن أو تفرّ
وقـــد كـــان لعـــدد مـــن النقـــاد تـــأثیرهم فـــي تمسّـــك إلیـــوت بهـــذا المـــنهج ، إذ ورث الأخیـــر   

طریقتــي التفســیر والمقارنــة مــن معاصــره عــزرا بونــد ، ولــم ینفــرد هــذان الناقــدان بتطبیــق مــنهج 
  . )٤(رز وریتشاردزالمقارنة ، بل ظهرت ملامحه وصوره عند هردر ونت

د مواصفات یجب ان یتّصف بها لتنجح عملیة الموازنة ، فعلـى المـوازن    وللموازن الجیّ
ة وهـي مجــال حـدیثنا ـ إلاّ إذا اكتملـت لدیــه العــدّة  أن لا یقـدم علــى البـاب ـ الموازنـات الشــعریّ

طـــلاع النحـــو والصـــرف والبلاغـــة والمعجـــم ، فضـــلا عـــن الا: وهـــي معرفـــة علـــوم العربیـــة أولا 
فــه الأقـدمون مــن نتــاج  . الواسـع علــى أیـام العــرب ووقــائعهم وحـوادثهم ، والاطــلاع علـى مــا خلّ

دد أصبحت طوع یمینه ، حقِّ له أن یخوض هذا الغمار ویلـج  فحین یتأكد الموازن ان هذه العُ
  . هذا الباب 

                                                        
  .  ١٩٧: ـ تلخیص ابن سینا لكتاب فن الشعر ـ ضمن كتاب فن الشعر  )١(
وقـد اعتـرف إلیـوت بـأن ریمـي .  ١٣٣ – ١٣٢/  ١: النقـد الأدبـي ومدارسـه الحدیثـة ـ سـتانلي هـایمن : ـ ینظـر  )٢(

  .  ٣٦: مقالات في النقـد الأدبي ـ الیوت : ـ ینظر  دي جرمونت قد سبقه في التأكید على المقارنة والتحلیل
  .  ٤٧ – ٤٦: ـ مختارات من النقد المعاصر  )٣(
  .  ١٧١ – ١١٧ – ٢٥/  ١: النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة : ـ ینظر  )٤(
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، فـلا  ومن مواصفاته أیضا ان یعرف من اللغة شـاردها وواردهـا ویعلـم بادیهـا وخافیهـا  
یقوم بهذا الدور ـ الموازنة ـ إلاّ من عَلِمَ الأصول وجمع المحصول وانكـب علـى العلـوم یغتـرف 

 .  
ولا تشــفع للمــوازن معرفتــه بعــض العلــوم ، فهــذا لا یكفــي للقیــام بعملیــة الموازنــة ، قــال   
ك أكرمك االله اغتررت بأن شارفت شیئاَ من تق: ثم اني أقول بعد ذلك : (( الآمدي  سیمات لعلّ

ــلاً مــن الكــلام والجــدل ، أو علمــت أبوابــاً مــن الحــلال والحــرام ، أو حفظــت  المنطــق ، أو جُمَ
لعــت علــى بعــض مقــاییس العربیــة  ــك ظننــت ان ذلــك یكفیــك )١()) صـدرا مــن اللغــة ، أو اطّ لعلّ

تَ عسیراً (( للقیام بالموازنة  مْ   .)٢())هیهات لقد ظننت باطلا ، ورُ
ائر في كتـاب الأغـاني ـ فـي تفضـیل الشـعر ـ أشـیاء تتضـمن فقد قرأ صاحب المثل الس  

خبطـا كثیــراً ، وهــو مـروي عــن علمــاء العربیـة ، لكنــه عــذرهم فـي ذلــك ، لان معرفــة الفصــاحة 
سـتفتى فیـه علمـاء اللغـة ، وانمـا یسـتفتى . والبلاغة شيء خلاف معرفة النحو  وهذا الأمر لا یُ

ســأل الحاســب عــن  فیــه شــاعر مفلــق أو كاتــب بلیــغ ، فــإن أهــل كــلّ  علــم اعلــم بــه ، وكمــا لا یُ
ســأل أیضــا الطبیــب عــن  ســأل الفقیــه عــن مســألة حســابیة ، وكمــا لا یُ ألة فقهیــة كــذلك لا یُ مســ

ولا یعلم كـلّ علـم الا صـاحبه الـذي . مسالة نحویة ، فكذلك لا یُسأل النحوي عن مسألة طبیة 
  . )٣(قلب ظهره لبطنه وبطنه لظهره

القریبون منه اكثـر درایـة وعلمـاً بــه وأحكـامهم اكثـر صـدقاً ، والمتخصصون بالشيء ،   
دّ الشـــيء مـــن الشـــعر ، وتقـــول : (( فقـــد قیـــل لخلـــف الأحمـــر  ـــك لا تـــزال تـــرُ هـــو رديء ، : إنّ

زائـف فاجهـد جَهـدَكَ أن : إن هـذا الـدّرهم : إذا قال لك الصّـیرفي : فقال ! والناس یستحسنونه 
كَ قول غیره  د  :تنفقه، فإنه لا ینفعُ   . )٤())إنه جیّ

محة المنتقدة ، وان تكون لـه قـدم راسـخة فـي    وعلى الموازن ان یملك الفكرة المتقدة واللّ
اللغة والبلاغة ، وان یكون واسع الروایة والدرایة وان یملك الآلات التي تمكنه من التمییز بین 

وأنــصّ علـــى : (( دي قـــال الآمــ. فالموازنــة منوطــة بالدربــة وســلامة الـــذوق . الغــثّ والسّــمین 
                                                        

  . ٤١٩/  ١: ـ الموازنة  )١(
  .  ٤١٩/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٢٧٠ / ٣: المثل السائر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤١٤/  ١: ـ الموازنة  )٤(
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د وأفضّله ، وعلى الرديء وأرذله  ویبقى ما لا یمكن إخراجه الى البیان ولا إظهاره ) … ( الجیّ
عـــرف إلاّ بالدربـــة ودائـــم التجربـــة وطـــول الملابســـة  ـــة مـــا لا یُ وهـــذا . الـــى الاحتجـــاج ، وهـــو علّ

ت د   . )١())ربته یفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت تجربته ، وقلّ
وعلى الموازن ان ینعم النظر فیما یرد علیه ، ولن ینتفع بالنظر إلاّ من یحسن التأمـل   

ـــمَ أنصـــف  ـــمَ ، ومـــن إذا عَلِ ـــل عَلِ وعلیـــه أن یكـــون مـــدققا ، متثبتـــا ، متحریـــا ، . ، ومـــن إذا تأمّ
میزاً ،  نْ عُرِف بكثرة النظر فـي الشـعر والارتیـاض بـه وطـول الم(( مُ لابسـة لـه ، فمن سبیل مَ

قبل منه ما یقوله  م له الحكم فیه ، ویُ سَلّ قضى له بالعلم بالشعر والمعرفة بأغراضه ، وان یُ أن یُ
م لاهــــل كــــل صــــناعة ) … (  ســــلّ نــــازع فــــي شــــيء مــــن ذلــــك إذا كــــان مــــن الواجــــب ان یُ ولا یُ

الدّربـة صناعتهم ، ولا یخاصمهم فیها ، ولا ینازعهم الاّمن كان مثلهم نظیراً في الخبـرة وطـول 
ك الا علـى طـول الزمـان ومـرور الأیـام ، لا یجـوز ان یحـیط ) … ( والملابسة  ـدْرَ فـان مـا لا یُ

  . )٢())محیط به في ساعة من نهار 
ـم المعـاني الشـعریة ویسـتعین    ّ ومن مواصـفات المـوازن الحـاذق ان یمتلـك قـدرة علـى تفه

غیـرُ مباشـرة القتـال ، وعلـى بحسّ مرهف وعقل واع لتذوق العمل وفهمه ، فإنّ حمل النّصال 
  المــــــــــــــــــوازن ان ینظــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــین العــــــــــــــــــدل والانصــــــــــــــــــاف ویبتعــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن التعصــــــــــــــــــب ، 
افا ، ولا كـــلّ مـــن وزن  ي صـــرّ ــدة الموضـــوعیة ، فلـــیس كـــلّ مـــن حمـــل میزانـــاً سُـــمّ   ویمتلـــك الحیـ

افا  ي عَرّ   . به سُمّ
د كــل اذن علیـه ان یجاهـدَ الــنفس ویخـالف الهــوى وینبـذ التحامــل ، وأن یقـیم الــدلیل عنـ  

حكم ، أي ان یخبرنا مـن أیـن وقـع التفضـیل وان یكشـف الطریـق التـي بهـا قـدّم مـن قـدّم واخـرّ 
قنع    . من أخرّ ، فإن الحكم الخالي من الحجة لا یُسمع وان سُمِعَ فلا یُ

وان ملك الموازن كل هذه المواصفات فلا شك ان ذلك یعود بالنفع على الموازنة التي   
إذ یجــب ان تعتمــد الدراســة . بمواصــفات عــدّة ترفــع مــن شــأنها یجــب ان تتصــف هــي الأخــرى 

فالموازنــة الفنیــة تلــك التــي تســتند الــى . التحلیلیــة ، وبیــان الســمات الغالبــة والأســس المشــتركة 
  . دعائم ومعاییر فنیة بحته ، وهي التي تُشفع بتعلیل دقیق مقنع 

                                                        
  .  ٤١١/  ١: ـ الموازنة  )١(
  .  ٤١٥ – ٤١٤/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
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متقـــاربي المـــذاهب  ومـــن موصـــفات الموازنـــة الناجحـــة ان تقـــع بـــین شـــاعرین أو اكثـــر  
الغـرض ـ فـلا یجـوز ان نـوازن مـدّاحاً بهجـاء أو بـین مـن یرثـى ومـن : الشـعریة ـ الفـن الشـعري 

الضّـــدّ یظهـــر : یتغـــزّل ، لان الشـــيء لا یقـــاس إلاّ بشـــبیهه ، والشـــخص بنظیـــره ، فقـــدیماً قیـــل 
ـدّ : حسنه الضّـدّ ، ونحـن نقـول  ـدّ یظهـر فضـله النّ ازنـة الجیـدة أو كمـا ان مـن أركـان المو .  النّ

لنقل من مواصفاتها ، التبویب ، فالموازنة لكي تحقـق نجاحهـا ، یجـب ألا تكـون بـین شـاعرین 
، بـل تخصـص فـي بـاب بعینـه لتكـون الأحكـام ) أو كـلّ أشـعارهم ( أو اكثر في كـلّ شـعریهما 

ــــــــــــــز فــــــــــــــي هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب أنــــــــــــــواع : (( قــــــــــــــال الآمــــــــــــــدي . اكثــــــــــــــر دقــــــــــــــة    وأنــــــــــــــا الان أمیّ
بهــا أبوابــاً واوزن بینهــا لیصــحّ القــول ویلــوح الجــود والكــرم ، و  انتــزع مــن القصــائد المتجانســة وأبوّ

  . )١())التفضیل 
بها : (( وقال أیضا    وافتتح ذلك بما جاء عنهما من الابتداءات في هذه المعانـي ، وأبوّ

  . )٢())أبوابا ، لتصحّ الموازنة بینهما 
وهـا هنـا وجـه آخـر : (( صـه بقولـه ووضع أبـو سـلیمان الخطـابي منهجـاً للموازنـة ، لخّ   

یـدخل فـي هـذا البـاب ، ولـیس بمحـض المعارضـة ، ولكنـه نـوع مـن الموازنـة ، بـین المعارضــة 
والمقابلــة ، وهــو أن یجــري أحــد الشــاعرین فــي أســلوب مــن أســالیب الكــلام ووادٍ مــن أودیتــه ، 

ئه ، وذلك مثل فیكون أحدهما ابلغ في وصف ما كان من باله من الآخر في نعت ما هو بإزا
ــــل شــــعر أبــــي داود الابــــادي والنابغــــة الجعـــــدي فــــي صــــفة الخیــــل ، وشــــعر الأعشـــــى  ان یتأمّ

فــإن كــل واحــد منهمــا وصّــاف لمــا یضــاف الیــه مــن أنــواع ) … ( والأخطــل فــي نعــت الخمــر 
فلان اشعر في بابه ومذهبه مـن فـلان فـي طریقتـه التـي یـذهبها فـي شـعره ، : الأمور ، فیقال 

مل نمط كلامه في نوع ما یعنى به ویصفه ، وتنظر فیما یقـع تحتـه مـن النعـوت وذلك بأن تتأ
صاً الى دقائق معانیها ، واكثر . والأوصاف  فإذا وجدت أحدهما اشدّ تقصّیا لها ، وأحسن تخلّ

إصابة فیها ، حكمت لقوله بالسبق ، وقضیت لـه بـالتبریز علـى صـاحبه ، ولـم تبـال بـاختلاف 
  . )٣())بهم فیها مقاصدهم وتباین الطرق 

                                                        
  . ١٠/  ١: ـ مقدمة الموازنة  )١(
  .  ١٠ – ٥/  ٢: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٦٠: ـ بیان إعجاز القرآن ـ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  )٣(
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ولــبعض النقــاد ان یفضــلوا الموازنــة التــي یشــترك طرفاهــا ـ أو أطرافهــا ـ فــي الزمــان   
وهنــاك مـــن . والمكــان ، لتكــون صــورتها وواقعهــا اكثــر موضـــوعیة واكثــر فائــدةٍ وأرقــى نوعیــة 

ــا ذكرنــا ـ شــرطاً ضــروریاً للقیــام بالموازنــة ، وهــو كثــرة الشــعر الــى جانــب   ـ فضــلا عمّ یشــترط
  . الانتماء الى مذهب واحد في القول 

وقد روى أبو الفرج الأصفهاني خبراً عن أمیـر المؤمنیـن علـي بــن أبـي طالـب ـ رضـي   
كـل شـعرائكم : (( االله عنـه ـ وقـد اختصـم النـاس ذات لیلـة ، أيّ شـعراء العــرب أحســن ؟ فقـال 

هم أسبق محسن ، ولو جمعهم زمان واحد ، وغایة واحدة ، ومذهب واحـد في ال قول ، لعلمنا أیّ
  . )١())الى ذلك 
عــراب القافیـة    واشترط بعضهم اتفاق القصیدتین ـ الموازن بینهما ـ فـي الـوزن والقافیـة وإ

فأمــا أنــا فلســت أفصــح بتفضــیل أحــدهما علـــى الآخــر ، ولكنــي أوازن بــین : (( ، قــال الآمــدي 
عـــراب القافیـــة ، وبـــین معنــــى قصـــیدة وقصیــــدة مــــن شـــعریهما إذا اتفقتــــا فــــي الـــوزن والقا فیـــة وإ

  . )٢())ایهما اشعر فـي تلك القصیدة ، وفي ذلك المعنى ؟ : ومعنى ، ثم أقـول 
وان : (( ویعـدّ تســویغُ الأحكـام وتعلیلهــا مــن أهـم دعــائم الموازنــة الناجحـة قــال الآمــدي   

علمــي مــن بمــا أحـاط بــه ) … ( طالبـت بالعلــل والأســباب التـي أوجبــت التفضــیل فقـد أخبرتــك 
  . )٣())نعتِ مذهبیهما ، وذكر مساویهما 

وقبل ان نتطرق الى دور الموازنة ومزیتهـا ـ كمـنهج نقـدي أدبـي ـ ، تجـدر الإشـارة الـى   
أن مــن النقــاد مــن رفـــض مبــدأ الموازنــة أصـــلاً ، ولاســیما بــین الشـــعراء إذ یــرى هــؤلاء ان كـــل 

قارن بغ یره مقارنة أفضلیة ـ لاسیما إذا كانـت شاعر مؤثر ، أي خلاق یشكل عالماً خاصاً لا یُ
هذه المقارنة تستند الى الأسبقیة الزمنیة ـ فلا یمكن النظر الـى المسـافة التاریخیـة التـي تفصـل 

ر الشعـــري  فیتعــذر القـــول مــثلا إن . بــین الشــعراء علــى انهــا تتــابع متــدرج فــي التقـــدّم أو التطـــوّ
  . د افضـل من أبي العلاء ، والعكس صحیح النابغة أفضل من بشار ، أو ان مسلم بن الولی

انمـــا یجـــب ان نلحـــظ فـــي الوقـــت نفســـه ان مـــن الممكـــن القـــول ان شـــعر هـــذا الشـــاعر   
یمنحنا فرصـة أوسـع للـدخول فـي حقـل مـن الكشـف مـن الفرصـة التـي یمنحنـا إیاهــا شعــر ذاك 

                                                        
  .  ٣٧٧: ـ منهاج البلغاء  )١(
  .  ٣٧٦: المنهاج : ـ ینظر . وقد اشترط حازم القرطاجني هذا الشرط نفسه   ٦/  ١: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٤١٠/  ١:ـ  المصدر السابق نفسه  )٣(
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، تحـویراً أو الشـاعر ، وان بحـوزة هـذا فتوحـات تعبیریـة مفقـودة عنـد غیـره ، وان فـي شـعر ذلـك
  . تعدیلا في المبادئ التي كانت توجّه النتاج عند سابقیه ، غیر متوافرة فـي شعر غیره 

ه لا یعني بالضرورة التقدم والأفضلیة ، ذلك ان الشـعر حـین یكـون إبـداعا    لكن هذا كلّ
  . )١(، تكون قیمته في ذاته ، لا بالمقارنة ولا بالقیاس ولا بالنسبة

یدان خصب للموازنة تجـري فیـه الفضـیلة وتتفـاوت التفـاوت الشـدید ومع ذلك فالشعر م  
  . ، والموازنة امر ملحّ لما فیها من دور ومزایا 

فلیس غریبا ان تستعین میادین البحث الأدبي بمنهج الموازنة ، لیقف من خلاله النقاد   
اء والكتـاب ، لا بـل على اوجه الاختلاف والتشابه والتقارب والتباعد والتأثیر والتأثر بین الشـعر 

  . بین آداب الأمم المختلفة وعصور أدب الأمة الواحدة 

ــة بیــان منــازل الشــعراء ومــراتبهم ، كمــا أن الموازنــة تخــدم بــاب    فالموازنــة تــنهض بمهمّ
السـرقات ، فعـن طریقهـا یمكـن الكشـف عـن السـرقة ـ أبعادهـا وحـدودها ـ وتتسـنى معرفـة الآخـذ 

  . سبق ، والأحسن والمأخوذ منه ، والأفضل والأ

وللموازنة جدودها ودورها في كشف الفروق الشكلیة والنوعیة ، وتبیان أسالیب الشعراء   
، ومذاهبهم في القول ، وخصـائص هـذه المـذاهب ، فضـلا عـن الوقـوف علـى مـواطن الجـودة 

د والـرداءة فـي العمـل الفنـي ، هـذا الأمـر الـذي یفضـي بـدوره الـى تحدیـد نسـبة الإبـداع أو التقلیـ
  . عند كل شاعر 

وبهـذا یكـون مـنهج الموازنـة مـنهج جمـع وفصـل ، أي مقاربـة ومباعـدة ـ یقـارب ویباعـد   
ق أحـدهما علـى الآخـر ، ویجمـع عنـدما  في الحین نفسه ـ یفصل بین الشاعرین حین یحدّد تفوّ

یجمع حین یجمعهما على میـزان واحـد ، ویفصـلهما حـین یكشـف تقـدم . یؤشر التقارب بینهما 
ولمنهج الموازنة نفع غیر قلیل في باب النحل والانتحال ، بفضله یمكـن . ما على الآخرأحده

للموازن ان یحدّد كثیـرا مـن الشـعر المنحـول أو الموضـوع ، فحـین یتعـرّض لأبیـات منحولـة أو 
ومــن . موضــوعة فــي شــعر شاعـــر مــا ، یمكــن لــه ان یخضــعها للموازنــة ، بینهــا وبقیــة شــعره 

                                                        
  .  ١٨ – ١٧: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )١(
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ه بأســـلوب الشـــاعر ومذهبـــه الشـــعري ، یمكـــن ان یشـــیر الـــى الأبیـــات خـــلال اطلاعـــه ومعرفتـــ
ا علق به ، ومن الزیف الذي اعتراه    . الموضوعة ، وبذلك یخلّص شعر الشاعر ممّ

علـــى تحصـــیل جنســـه ومعرفـــة (( وللاخـــتلاف بـــین الأشـــعار وجـــوه واســـباب ، فالشـــعر   
اس فـــــي صـــــورهم ، اســـــمه ، متشـــــابه الجملـــــة ، متفـــــاوت التفصـــــیل ، مختلـــــف كـــــاختلاف النـــــ

وأصواتهم ، وعقولهم ، وحظوظهم ، وشمائلهم ، واخلاقهم ، فهم متفاضـلون فـي هـذه المعـاني 
، وكذلك الأشعار هي متفاضلة في الحسـن علـى تسـاویها فـي الجـنس ، ومواقعهـا مـن اختیـار 

( ولكـل اختیـار . الناس إیاها كمواقع الصور الحسنة عندهم ، واختیارهم لما یستحسنونه منها 
وهنــــا تنبیــــه الــــى تفــــاوت .  )١())هــــوى یتبعــــه ، وبغیــــة لا یســــتبدل بهــــا ولا یــــؤثر ســــواها ) … 

الأشعار لا من حیث الجودة والرداءة فحسب ، بل من حیث تفاوت النفس الإنسانیة واختلاف 
  . مشاعر الناس وأحاسیسهم وطرق تلقیهم لها 

یــاح وتوهیهــا الأمطــار والشــعر ضــروب ، فبعضــها كالخیــام الموتــدة التــي تزعزعهــا ا   لرّ
ض ، وبعضها كالأبنیـة الوثیقـة الباقیـة علـى مـرّ  ویسرع الیها التلف والبلى ویُخشى علیها التقوّ

  . )٢(العصور ، والقصور المشیدّة الشامخة

  

ا هویـة    هكذا یلوح التراث الشعري العربي  شأنه شأن كلّ تراث حيّ ، لیسـت لـه ابـداعیّ
ة التشابه والتـ ذا جـاز الحـدیث واحدة ـ هویّ الف ـ بـل هـو متمـایز ، متنـوّع الـى حـد التنـاقض ، وإ

عــــن هویــــة أو وحــــدة ، فــــي هــــذه المســــتوى فانهــــا هویــــة التبــــاین والتعــــدد ، ووحــــدة الاخــــتلاف 
  . )٣(الكثیر

مـن هنـا ظهـر الاخـتلاف فـي تقـویم الشـعراء ـ ولاسـیما الفحـول مـنهم ـ فـالاختلاف فـي 
یســتحقونها قــائم فــي كــل العصــور ، وهــو یعكــس اتجاهــات مــنح الشــعراء الكبــار مــراتبهم التــي 

النقد في كل عصر والعوامل المؤثرة فیها ، وهي عوامل تتحكم فیها أمور كثیـرة سـیأتي ذكرهـا 

                                                        
  .  ١٣: ـ عیار الشعر  )١(
  .  ١٣: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩: الشعر  سیاسة: ـ ینظر  )٣(
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. )١(فعلماء الكوفة قدّموا الأعشى واهل الحجاز زهیراً أما أهل البصرة فقد فضّلوا امـرأ القـیس. 
  . ر وتباین الأذواق واختلاف الأحكام دلیل اختلاف المعایی

بأیهمـــا اشـــعر . ولســـتُ أحـــبّ ان أطلـــق القـــول : (( ففـــي مقدمـــة كتابـــه قـــال الآمـــدي   
فهـم ) … ( عندي؟ ـ یقصد الطائیین ـ لتباین الناس في العلم ، واختلاف مـذاهبهم فـي الشـعر 

ر لم یتفقوا على أي الأربعة اشـعر ؟ فـي امـرئ القـیس والنابغـة وزهیـر والأعشـى ، ولا فـي جریـ
والفرزدق والأخطل ، ولا فـي بشـار ومـروان والسیــد ، ولا فـي أبـي نــواس وابـي العتاهیـة ومسـلم 

ن یفضل سهل الكـلام وقریبـه ، ) … ( والعباس بن الاحنف  فان كنت ـ أدام االله سلامتك ـ ممّ
ویـؤثر صـحة السّـبك ، وحسـن العبـارة ، وحلـو اللفـظ ، وكثـرة المـاء والرونـق ، فـالبحتري أشـعر 

  . ك ضرورة عند
… ( وان كنت تمیل الى الصنعة والمعـاني الغامضـة التــي تًستخــرج بـالغوص والفكـرة   

  . )٢())فأبو تمام عندك اشعر لا محالة ) 
ذا هَجَـا وضَــعَ ، : وسُـئِلَ الأخطـل عــن اشـعر النـاس ، فأجــاب    الـذي إذا مـدح رفــعَ ، وإ

  . طرفة : ثمّ من ؟ قال : قیل . الأعشى : فقیل فمن ذلك ؟ ، قال 
هـذا القـول فیـه بعـض التحقیـق ، إذ لـیس : لكن هذا الحكم لم یـرق لابـن الأثیـر ، قـال   

كلّ من رفع بمدحه ، ووضع بهجائـه كـان اشـعر النـاس ، لان المعـاني الشـعریة كثیـرة والمـدح 
  . )٣(والهجاء منها

فصــح ابــن الأثیــر عــن رأیــه فــي اشــعر النــاس ، فقــد ظهــر علــى تعلیقــه عــد   م وان لــم یُ
  . الاقتناع برأي الأخطل 

وكـان هـذا الحكـم ـ الأعشـى اشـعر النـاس ـ قـد رفـض مـن قبــل ، إذ جـاء فـي طبقــات   
أشـعر أهـل : ان ابن أبي إسـحاق كـان یقـول : واخبرني یونس كالمتعجب : (( فحول الشعراء 

قش ، واشعر أهل الإسلام كُثیر  رَ عْ . الجاهلیة مُ قبل هذا القول ولم یُشیّ   . )٤())ولم یُ

                                                        
  .  ١٦: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )١(
  .  ٥/  ١: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٢٧١/  ٣: المثل السائر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٢: ـ طبقات فحول الشعراء  )٤(
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وقـــد . ذو القـــروح ، یعنـــي امـــرأ القـــیس : وسُـــئل الفـــرزدق عـــن اشـــعر النـــاس ، فأجـــاب   
  . )١(صدر الحكم نفسه عن لبید

  : أي شعرائكم یقول : وروي ان عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ قال 

مُّه         لُ قٍ أخاً لا تَ سْتَبْ سْتَ بمُ هَذّبُ؟    فَلَ جَالِ المُ ث أيّ الرّ   الى شَعَ
  . )٢(قال هو أشعرهم: النابغة :  قالوا

  . )٣(زهیر: من اشعر الناس ؟ قال : وسُئِلَ جریر 
كـان أبعــدهم مــن سُـخفٍ ، وأحصــفهم شـعراً ، وأشــدّهم مبالغــة : وقـال مــن احـتجّ لزهیــر 

  . )٤(في المدح ، وأجمعهم لكثیر من المعنى في قلیل من المنطق ، وأكثرهم أمثالاً في شعره
سبق العرب الى أشیاء ابتدعها واستحسنها العـرب ، وكـان : القیس  وقال من قدّم امرأ  

ا من فضّل النابغـة فقـد قـال . ، وأجودهم نادرة واصحّهم بادرة )٥(أحسن طبقته تشبیهاً  كـان : أمّ
أكثـــرهم رونـــق كـــلام ، وأحســـنهم دیباجـــة شـــعر ، واجـــزلهم بیتـــاً ، كـــأن شـــعره كـــلام لـــیس فیـــه 

ف   . )٦(تكلّ
أسباب ، فالأحكام تتباین وتختلف من الناقـد اللغـوي الـى الأدیـب ، ولاختـلاف الأحكام   

وقد تتدخل عوامل أخرى لتوسیع فجوة الاختلاف بین الأحكام . الى الشاعر ، الى العروضي 
، كالجانب الخلقي مـثلا الـذي ظهـر فـي صـدر الإسـلام ، إذ ردّ الشـعر المـاجن بعـد ان فُضّـل 

أیضـا العامـل البیئي فـي الأحكـام ـ ونعنـي بـذلك البیئـة  كما یدخـل. في عصر ما قبل الإسلام 
 ـ ففــي العصــر الأمــوي مــثلاً تمركــز النقــد اللغــوي فــي العــراق، مســتمداً ثقلــه مــن اقــدم  اللغویــة

، فكـان المعیــار اللغـوي أهــم المعـاییر التــي تقـاس بهــا ) البصــرة ـ الكوفــة ( مدرسـتین لغـویتین 

                                                        
  .  ٥٤ – ٥٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
  .  ٥٦: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٦٤: السابق نفسه  المصدر: ـ ینظر  )٣(
  .  ٦٤: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٥٥: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٥٦: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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دّر قائمة المعاییر عنـد أهـل الحجـاز الـذین ازدهـر بیـنهم وهذا المعیار الذي لم یتص. الأشعار 
  . شعر الغزل ، وكثرت مجالس الغناء والطرب ، فرقّ الشعر ولانَ وسهلت أسالیبه 

ظِــرَ لــه بعــین واحــدة ، فقــد اختلفــت    ذن لــم ینظــر النقــاد للأشــعار بعــین واحــدة ، وان نُ إ
  . ) . …لغویة ، خلقیة ، دینیة ، فنیة ، اجتماعیة ، ( زوایا النظر ، وتعدّدت المعاییر 

وقد بحث حازم القرطاجني عوائق الموازنة ، تلك القضیة المعضلة في رأیه ، لمـا فـي   
اختلاف الأزمنة وتفاوت الغایات وتباین المذاهب من عوائق تحـول دون التوصّـل الـى تحقیـق 

ـا بـن )١(تفضـیل وتقـدیم أحـد الشـعراء علـى غیـره أبـي طالـب ـ رضـي ، وقـد مـرّ بنـا كیـف ان علیّ
ــــــى التحقیــــــق    االله عنــــــه ـ جعــــــل الاخــــــتلاف والتفــــــاوت والتبــــــاین عائقــــــاً عــــــن التوصــــــل ال

  . في ذلك 
ـطُّ ذُكِـرَ فیـه : فقد ذكر ابن سلام انه سمع یونس بن حبیـب یقــول    مـا شهــدْتَ مشـهداً قَ

ن وحین سُئِل خلف الأحمر ع. )٢(الفرزدق وجریر ، فأجمع ذلك المجلس على تفضیل أحدهما
  . )٣(لا یعرف أشعر الناس كما لا یعرف أشجع الناس واخطب الناس: اشعر الناس ، قـال 

ـــــــــــــى سائـــــــــــــر شــــــــــــعر : وقـــــــــــــال بشـــــــــــــار بـــــــــــــن بـــــــــــــرد      ان تفضــــــــــــیل بیـــــــــــــت واحـــــــــــــد عل
  . )٤(العرب لشدید

مــــن هــــذا یتضــــح مــــدى صــــعوبة القیــــام بموازنــــة مــــا ، نظــــرا لكثــــرة الشــــعراء واخــــتلاف   
ر واحــد ، فــالموازن لا یمكــن لــه ان یلــمّ بشــعر هــذا العــدد العصــور ، لا بــل لكثــرتهم فــي عصــ

  . الضخم من الشعراء ، فكیف إذا تذكرنا تعدد مذاهب الشعراء واختلافها 
فالموازنــة تتطلــب جهــداً ووقتــاً ، فــذاك الآمــدي یرافــق دیــواني أبــي تمــام والبحتــري اكثــر   

قدم على الموازنة بین شعریهما    . من نصف قرن قبل ان یُ
اد الموازنـة صــعوبة إذا تقـارب الشــعران المـراد الموازنــة بینهمـا ممــا یجعـل المــوازن وتـزد  

یتجنب الحكم القاطع ، فقد وازن القاضي الجرجاني بین قصیدة المتنبـي وقصـیدة عبـد الصـمد 

                                                        
  .  ٣٧٨ – ٣٧٧ – ٣٧٦: منهاج البلغاء : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٩٩: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٠٩ / ٩: الأغاني : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٠١: خاصّ الخاص : ـ ینظر  )٤(
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ى ، ولم یفصل فـي المسـألة ، واكتفـى بـالقول عـن قصـیدة المتنبـي  بن المعذّل في وصف الحمّ
أحســن وأجــاد ، وملــح واتســع : " ، ثــم قــال عــن ابــن المعــذّل " هــا مختــارة هــذه القصــیدة كلّ : " 

لكنه لم یقطع في الحكم بأن یقدّم شاعر على آخر أو یفضـل قصـیدة علـى أخـرى ، قـال . )١("
نــت إذا قِسْــتَ أبیــات أبــي الطیــب بهــا علــى قصــرها ، وقابلــت اللفــظ بــاللفظ ، والمعنــى :  ((  وأ

نـت الفاضـل مـن المفضـول ، بالمعنى ، وكنـت مـن أهـل البصـر  ، وكـان لـك حـظ فـي النقـد تبیّ
ـــتّ حكمـــا ، أو أفضّـــل قضــاءً ، أو أدخـــل بـــین هـــذین الفاضـــلین وكلاهمـــا  ـــأكره أن أبُ فأمــا أنـــا ف

  . )٢())محسن مصیب 
وعلـــى الـــرغم مـــن أهمیـــة التعلیـــل والتســـویغ أثنـــاء إصـــدار الأحكـــام ، فقـــد یصـــعب هـــذا   

أشــیاء تحــیط بهــا المعرفــة ، ولا تؤدّیهــا (( فمــن الأشــیاء  الأمــر أحیانــا ـ إذا تقــارب الشــعران ـ
سـألني محمـد الأمـین عـن شـعرین متقـاربین ، وقــال : قـال إسحاق الموصلي ) … . ( الصفة 

لو : من أین فضّلت هذا على هذا ، وهما متقاربان ؟ فقلت : اختر أحدهما ، فأخترت فقال : 
ـر عنـه  تفاوتا لأمكنني التبیین ، ولكنهما تقاربا ، وفضّلت هذا بشـيء تشـهد بـه الطبیعـة ولا یعبّ

  . )٣())اللسان 
وقد تتدخل بعض الأمور عند التفضیل والموازنة ، وتفرض نفسها فتؤثر على الأحكام   

ة ، قـال ابـن سـنان  ـن یختـار : (( ، إذ أبعد بعض النقاد العناصـر غیـر النصـیّ یـذهب كثیـر ممّ
تـداول منـه  الشعر الـى تفضـیل مـا یوافـق طباعـه وغرضـه ( ، ویـذهب قـوم الـى اختیـار مـا لـم یُ

) … ( وهـذه كلهـا أقـوال صــادرة عـن الهـوى ) … ( ویستحسـن قـوم الشـعر لأجـل قائلـه ) … 
  . )٤())واحتاج هؤلاء كلهم في نقد الشعـر إلـى معرفـة قائله قبـل ان یظهر لهم مذهب فیه 

لموازنـة معیــار السـبق ، ونعنـي ومن المعاییر التي نظر الیهـا القـدماء عنـد التفضـیل وا  
المستحســــن فیـــه المختــــرع :  بـــه الاختـــراع والابتــــداع فـــي الشــــعر ، قـــال ارســـطو عــــن الشـــعر 

  . )٥(المبتدع

                                                        
  .  ١٢١: الوساطة : ـ ینظر  )١(
  .  ١٢٢: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٤١٤/  ١: ـ الموازنة  )٣(
  .  ٢٨٥ – ٢٧٨: ـ سر الفصاحة  )٤(
  . ١٦٣: فن الشعر : تلخیص ابن سینا لكتاب فن الشعر ـ ضمن كتاب : ـ ینظر  )٥(
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  ١١٣

هـم فـي الجودة امرؤ القیس ، : وسئل الاصمعي عن أول الفحـول ؟ ، فأجـاب    لهم كلّ اوّ
هم أخذوا من قوله ، واتبعوا مذهبه   . )١(له الحظوة والسبق ، وكلّ

جـاز ( ووضع ابن سلام الأغلب العجليّ فـي مقدّمـة الطبقـة الإسـلامیة التاسـعة    ، ) الرّ
جَزَ : (( ثم قال  ل من رَ قدّماً ، یقال إنه أوّ   . )٢())وكان مُ
وكیف ؟ :  قیـل . بشار أشعرهما : أبشار أشعر أم مروان ؟ فقال : وسئل الاصمعي   

فلم یلحـق بمـن تقدمـه ، وان بشـارا سـلك طریقـاً لـم لأن مروان سلك طریقاً كثر سلاكه ، : قال 
  . )٣(یسلكه أحد فانفرد به ، واحسن فیه

ذا كــان معیــار    الــذي فُضّــل " الأســبقیة الزمنیــة " معیــاراً عــادلاً فــان معیــار " الســبق " وإ
إذ فضّـــل بعضـــهم الشـــعر القـــدیم علـــى . مـــن خلالـــه بعـــض الشـــعر لـــم یكـــن یتصـــف بالعـــدل 

المحــدثین مثــل أبــي نــواس (( ه الزمنیــة ، وذهــب هــؤلاء الــى ان أشــعار المحــدث لقدمــه وأســبقیت
شـمّ یومـاً ویـذوى ، فیـــرمى بـه ، وأشـعار القـدماء مثـل المسـك والعنبــر ،  یـره ، مثـل الریحـان یُ وغ

كته ازداد طیباً    . )٤())كلما حرّ
ـة ، ولا یتّصـف بالعـدل والإنصـاف ، بـل لا  وهذا حكم مطلق لا یستند الـى بـراهین وأدلّ

ـن كـان وفـي أيّ زمـان كـان ، ولا  یفضّـل )٥(یخدم منهج الموازنة الذي یراعـي موضـع الجیـد ممّ
فالقــدامى المستحســنة أشــعارهم كــانوا هــم أیضــا . شــاعراً لتقدّمــه ، كمــا لا یــؤخّره لتــأخّر زمانــه 

    . )٦(مسبوقین بشعراء دونهم في المقدرة والرتبة

فضّــــل المتقــــدّمین علــــى المتــــأخرین بمجــــرّ  ــــن تحــــبّ (( د تقــــدم الزمــــان ومــــن یُ فلــــیس ممّ
مخاطبتــه فــي هــذه الصــناعة ، لانــه قــد یتــأخر أهــل زمــان عــن أهــل زمــان ، ثــم یكونــون أشــعر 
مــنهم ، لكــون زمــانهم یحــوش علــیهم مــن اقنــاص المعــاني بســفوره لهــم عــن أشــیاء لــم تكــن فــي 

                                                        
  . ١٣ – ١٢: الشعراء  فحولة: ـ ینظر  )١(
  .  ٧٧٣: ـ طبقات فحول الشعراء  )٢(
  .  ١٤٧/  ٣: الأغاني : ـ ینظر ) ٣(
  .  ٣٨٤: ـ الموشح  )٤(
  .  ١٤٧/  ٣: الحیوان : ینظر . ـ نادى الجاحظ بذلك  )٥(
  .  ١١١: المنهاج : ینظر . ـ هذا ما ذهب الیه حازم القرطاجني  )٦(
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  ١١٤

ر البواعث فیه على القول ، وتفرّغ الناس له ، كالح ال في إجادة الشعراء الزمان الأول ، ولتوفّ
الذین كانوا في زمان ملوك لخم ، ومن كان في زمانهم من ملوك العرب وأجوادهـا ، فـإن تلـك 

وهـذه الحلبـة هــي . الحلبة تقدّمت بالإحسان من تقـدّمها بالزمـان ، والسـبب فـي ذلـك مـا ذكرتـه 
  . )١())حلبـة زهیر والنابغة والأعشى ومن جرى مجراهم وانخرط في سلكهم 

إذن لكلّ شعر مرحلته ، ولكلّ شـاعر عصـره ، فتقـدّم الـزمن لا یـرجّح الكفـة ضـرورة ،   
ق علــى التشـــكیل اللاحـــق ، بـــل كـــل شـــكل هـــو  ولا یكتســب أي تشـــكیل ســـابق أحقیـــة فـــي التفـــوّ

  . )٢(مرحلة مناسبة لاحتواء مضمونها ، دون مجال للمفاضلة بینهما

ا وقفنا علیه في هذا الجانب انه سُئِلَ    : أبو عمرو بن العلاء عن الأخطل ، فقـال  وممّ
تُ علیه أحداً    .لو أدرك یوماً واحداً من الجاهلیة ما قدّمْ

وهذا تفضیل بالأعصار لا بالأشعار ، وفیه ما فیه ، ولولا ان صاحبه عندي بالمكـان   
سَطْتُ قلمي في هذا الموضع لِيّ لبَ   . )٣(العَ

زنـة ، الأذواق والمیـول ، فكثیـراً مـا اختلقـت ومن الأمور الأخرى التي تتدخل عنـد الموا  
الأحكام بسبب تباین الأذواق والمیول ، وخضعت المعاییر للنظـرة الذاتیـة والـذوق الشخصـي ، 

لحـة وجـب . فیكون حكم كل ناقد بحسب ما یلائمه ویمیل إلیه طبعه  والذوق السـلیم ضـرورة مُ
  . یتسنى له التمییز بین الحسن والرديء توافرها عند الموازنة ، أما من لا ذوق له ، فقلَّما 

فقــد فضّــل أهــل الصــنعة شــعر أبــي تمــام علــى شــعر البحتــري ، لأن الأول استقصــى   
أمــا المطبوعــون وأهــل البلاغــة فلــم یكــن الفضـــل عنـــدهم مـــن جهــة . الوصــف فأحســن وأجــاد 

اني ، استقصــاء المعــاني والإغــراق فــي الوصــف ، بــل كــان الفضــل عنــدهم فــي الإلمـــام بالمعــ

                                                        
  .  ٣٧٨: ـ منهج البلغاء  )١(
  .  ٩٩: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٧١/  ٣: المثل السائر : ـ ینظر  )٣(
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  ١١٥

لــذلك فضــل هــؤلاء . وأخــذ العفــو منهــا ، كمــا فعــل الأوائــل ، مــع قــرب المــأتى وجــودة السّــبك 
  . )١(البحتري

تسـكن إلـى كـلّ مـا وافـق هواهـا ، وتقلـق (( وقـد یتدخل الهوى عند المفاضلة ، فالنفس 
ف بهــا ، فــإذا ورد علیهــا فــي حالــة مــن حالاتهــا مــا یوافق ا یخالفــه ، ولهــا أحــوال تتصــرّ ــ هــا ، ممّ

ـــــــــــــرب ، فــــــــــــــإذا ورد علیهــــــــــــــا مــــــــــــــا یخالفهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــة وطـ حیّ تــــــــــــــزت لــــــــــــــه وحــــــــــــــدثت لــــــــــــــه أریَ   اه
  . )٢())قلقت واستوحشت 

إذن للأحكــام ارتبــاط بمیــول المــوازن وهــواه ، أو لنقــل بنفســیته ومــدى مــا یوقعــه الشــعر   
في وجدانـه ، وملامسـته لعواطفـه وخلجاتـه ، هـذا مـا جعـل ابـن عتیـق یستحسـن ویفضّـل شـعر 

یعة على شـعر الحـارث بـن خالـد لان لشـعر ابـن أبـي ربیعـة لوطـة فـي القلـب، عمر بن أبي رب
  . )٣(وعلق بالنفس

وأنـــــت قـــــد تـــــرى الصـــــورة تســـــتكمل شـــــرائط الحســـــن ، : (( وقـــــال القاضـــــي الجرجـــــاني   
ثـم تجـد أخـرى دونهـا فـي ) … ( وتستوفي أوصاف الكمال ، وتـذهب فـي الأنفـس كـلّ مـذهب 

، وتناصف الأجزاء ، وتقابل الأقسام ، وهي أحظى بـالحلاوة انتظام المحاسن ، والتئام الخلقة 
ن قایست واعتبـرت  ، وأدنى إلى القبول وأعلق بالنفس ، وأسرع ممازجة للقلب ، ثم لا تعلم ـ وإ

ة سبباً ، ولما خُصّت به مقتضیاً    . )٤())وفكرت ـ لهذه المزیّ
ثـر ـ أن یمـتحن نفسـه قبـل لهـذا یجـب علـى الناقـد ـ إذا أراد الموازنـة بـین شـاعرین أو اك  

ذلك ، فان رأى فـي نفسـه المیـل لتفضـیل أحـدهما علـى الآخـر لسـبب لا تسـیطر علیـه الحاسـة 
  . )٥(النقدیة الفنیة ، فلیعلم انه في ترجیحه متهم ظنین

وقــد تختلــف الأحكــام مــن بیئــة جغرافیــة إلــى أخــرى ، ففــي الوقــت الــذي قــدّم فیــه أهــل   
، نجــد كُثیــرا منقــوص ) جریــر والفــرزدق والاخطــل ( أقرانــه  الحجــاز كثیــر الخزاعــي علــى بقیــة

                                                        
  .  ٥٢٥ – ٥٢٤/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢١: ـ عیار الشعر  )٢(
  .  ١٥/  ٢: الأمالي ـ لابي علي القالي : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤١٢: ـ الوساطة  )٤(
  .  ٣٦: الموازنة بین الشعراء : ـ ینظر  )٥(
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  ١١٦

ضـع فـي الطبقـة الإسلامیــة الثانیـة ، وكانـت  الحظ عند أهل العراق ، أما عند ابن سـلام فقـد وُ
  . الطبقة الأولى من نصیب الشعراء الثلاثة الذین سبق ذكرهم ، فضـلا عن عبید بن حصین 

ظِـرَ إلیهـا ـ عنـد  الموازنـة ـ فـي النقـد القـدیم اسـتمرار الشـاعر علـى ومن المعـاییر التـي نُ
نمط أدائي واحد یتصف بالصعود التدریجي ، فقد طعِنَ في شعر أبـي تمـام لأن الأخیــر یعلـو 

اً حســـنا ویـــنحطّ انحطاطـــاً قبیحـــاً  والأفضـــل منـــه شـــعر البحتـــري الـــذي یعلــــو ویتوســـط ولا . علـــوّ
فشــــعر أبــــي تمــــام شــــدید . ســــقط یســــقط ، ومــــن لا یســــقط ولا یسفســــف افضــــل ممــــن یعلــــو وی

الاخــتلاف ، وشــعر البحتــري شــدید الاســتواء ، والمســتوي الشــعر أَولــى بالتقدمــة مــن المختلــف 
  . )١(الشعر

ومن معاییر المفاضلة والتفضیل عند القدماء ، الكثرة والجودة ، فهذان المعیاران دفعا   
ي طبقـة ثانیـة ، أو أن ابن سـلام لأن یضـع مجموعـة مـن الشـعراء فـي طبقـة أولـى ، وأخـرى فـ

  . یضع شاعراً ما في المرتبة الأولى ، وآخر في المرتبة الثانیة 
وعلـى هــذا الأسـاس فُضّــل حسـان بــن ثابـت علــى شـعراء المدینــة الخمسـة ، لانــه كثیــر   

، وجُعل الأسود بن یعفر الثالـث مـن الطبقـة الجاهلیـة الخامسـة ، لأن لـه واحـدة )٢(الشعر جیده
ل الشعر ، لـو كـان شـفعها بمثلهـا ، لقـدّمناه علـى أهـل مرتبتـهطویلة رائعة لاحق ـا . )٣(ه بأوّ وممّ

هم ة ، فذاك الذي أخرّ   . )٤(أخرّ شعراء الطبقة السابعة ان في أشعارهم قلّ
وروى الاصــمعي ان أهــل الكوفــة لا یقــدّمون علــى الأعشــى أحــداً ، لانــه قــال فــي كــلّ   

  . )٥(عروض وركب كلّ قافیة
یس معیاراً عادلاً ، لان الأقوال لا تكال بالقفزان وتحشى بها الغرائـر ، ومعیار الكثرة ل  

آیـة الكرسـي " ومـن هنـا قـال النبـي ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ . فربّ بیت واحـد یعـدل مئـة بیـت 
  .)١("سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن " و " سیدة آي القرآن 

                                                        
  .  ١١/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )١(
حســان بــن ثابــت ، وكعــب بـن مالـك ، وعبـد االله بـن رواحـة وقـیس بـن الخطـیم وأبـو قـیس بـن : ـ شعـراء المدینــة  )٢(

  .  ٢١٥: طبقات فحول الشعراء :  ـ ینظر . الاسلت 
  .  ١٤٧: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر . ـ الكلام لابن سلام  )٣(
  .  ١٥٥: المصدر السابق نفسه  :ـ ینظر  )٤(
  .  ٢١: فحولة الشعراء : ـ ینظر )٥(
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بالموازنــة ، ویختــار جیــد هـــذه  علــى المــوازن إذن ان ینظــر إلــى القصـــیدتین المعنیتــین  
دها أكثـر بالنسـبة إلـى ردیئهـا حكـم لهـا بالأفضـلیة  د تلك ، فمن كان جیّ أو أن ینظـر فـي . وجیّ

ــق مــا ذكرنــاه بشــأن القصــیدتین  ومثــال ذلــك أن یكــون دیــوان . دیــوان هــذا ، ودیــوان ذاك ویطبّ
ــدة الأول ثلاثــة آلاف ، منهــا ألفــان جیــدة ، ودیــوان الآخــر ســتة الالــف ،  منهــا ثلاثــة الاف جیّ

  . فالتقدّم في هذا المقام لصاحب الثلاثة دون الستة ـ أي للأول ـ 
ــــلَ النابغـــة ؟ ، فأجـــاب    لانـــه إذا : وقـــد روي أن حمـــاداً الروایـــة ، سُـــئِلَ بـــأيّ شـــيء فُضِّ

  : تمثلت بیتاً من شعره ، اكتفیت به ، مثل قوله 

بةً       كْ لنفسكَ ریَ ذْهبُ  ولیس    حلفتُ فلم أترُ   وراءَ االلهِ للمرءِ مَ
  :بل لو تمثلت بنصف بیت من شعره اكتفیت به ، كقوله 

هَذّبُ ((  جال المُ   .)٢())أيّ الرّ
ومـع كل الأحكام التي تلت الموازنات العامة أو المفصّلة ، فلا نتائج حتمیة ، دقیقة ،   

وا مــذاهبها ، لا یمكــن مطلقــة ، فالمفاضــلة بــین الشــعراء الــذین أحــاطوا بقــوانین الصــناعة وعرفــ
ي ) … ( تحقیقهـــا ، ولكــــن انمــــا یفاضـــل بیــــنهم علــــى ســــبیل التقریـــب وتــــرجیح الظنــــون  وتحــــرّ

ـا لا یتوصّـل إلـى محـض الیقـین فیـه ،  الحقیقة فـي الحكـم بـین شـعراء الأعصـار والأمصـار ممّ
  . )٣(وكل ما یقع من ذلك فهو على سبیل التقریب

مـا یلائمــه ویمیـل الیـــه طبعــه ، إذ الشــعر  بحســب(( ویكـون حكـم كــل إنسـان فــي ذلـك   
یختلــف فــي نفســه بحســب اخــتلاف أنماطــه وطرقــه ، ویختلــف بحســب اخــتلاف الأزمـــان ومــا 
ق به ، ویختلف بحسب اختلاف الأمنكة ومـا یوجـد  ا شأن القول الشعري أن یتعلّ یوجد فیها ممّ

ا شأنه ان یوصف ، ویختلف بحسب الأحوال وما تصلح له وما   . )٤())… یلیق بها  فیها ممّ
وهنـا لا نعــدم جـدوى الموازنــة وفائـدتها التــي سـبقت الإشــارة الیهـا ، فكــل مـا نریــد قولــه،    

ان الموازنة لا تخرج بنتائج یقینیـة یمكـن الجـزم بهـا وتبنیهـا كنتـائج نهائیـة لا تقبـل المناقشـة أو 

                                                                                                                                                                   
  .  ٥٧: الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندیة في المعاني الطائیة : ـ ینظر  )١(
  . ٢٨٢/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٧٤: منهاج البلغاء : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٧٤: سه ـ المصدر السابق نف )٤(
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دّ ، لما فـي المفاضـلة بـین الشـعراء مـن الإشـكال ، وتـوعرّ سـبیل ا لتوصّـل إلـى التحقیـق فـي الرّ
  . ولاشك أن اختلاف الأحكام والنتائج دلیل على صحة قولنا . ذلك 

عـن القطـع بحكـم لا تبقـى معـه شـبهة ولا مریـة ، وحتــى أن (( فقد توقف بعض النقـاد 
ا بـن أبـي طالـب ـ رضي االله عنـه ـ لم یقض فـي ذلك قضاءً جزماً    . )١())أمیر المؤمنین علیّ

بـــارات فـــي الاعصـــار والأمصـــار والأحـــوال ، فـــلا یجـــب ان یقطـــع بفضـــل فللشـــعر اعت  
ي الیقین فیه    . شاعر على آخر ، لانه أمر یصعب تحرّ

من هنا ظهر التردد فـي الأحكـام ، قـال أبـو حـاتم السجسـتاني فـي مفتـتح كتـاب فحولـة   
ل الفحـول ؟ قــال (( سـألت الاصــمعي : الشـعراء  ــن أوّ النابغــة : آخـر مـا ســألته قبیـل موتـه ، مَ
ــا رآنــي أكتــب كلامــه ، فكــرّ ثــم قــال ) … ( الــذبیاني  لهــم كلهــم فــي الجــودة امــرؤ : فلمّ بــل أوّ

  . )٢())القیس 
: أيّ النــاس أشــعر ؟ قـــال : وفــي موضــع آخــر مــن الكتــاب نفســـه ، سُــئِلَ الاصــمعي   
لون علیـــه لا ، ولا أدركـــتُ العلمـــاء بالشـــعر یفضـــ: أتقــــدم علیـــه أحــــدا ؟ قــــال : قیــــل . النابغـــة 

  . )٣(أحدا
ودریـد : ومـع شـدّة تقدیمـه للنابغـة الـذبیاني ، نجـد الاصـمعي یقـول ـ فـي موضـع ثالـث   

  .)٤(في بعض شعره أشعر من الذبیاني ، وكاد یغلبه
  . )٥(وطفیل عندي في بعض شعره أشعر من امرئ القیس: وقال أیضا 

، بـل ظهـر بكثـرة فــي  وهـذا التـردّد أو التنـاقض لـم یكـن مقتصـراً علـى الاصـمعي وحـده  
ــد بالأحكــام العامــة والآراء  نقــد القــدیم ، فتــارة یقــدّم الناقــد أحكامــه الخاصــة دون التقیّ مؤلفــات ال
الشــائعة ، وطــوراً تكبلــه هــذه الأخیــرة فیلتــزم بهــا ، علــى غــرار مــا قالــه الاصــمعي بشــأن تقــدیم 

هـور النقـاد ، ونعنـي النابغة ، ثم تراجع ، فحـرص علـى ان لا ینشـر عنـه مـا یخـالف اتفـاق جم
  . بذلك تقدیم امرئ القیس 

                                                        
  .  ٣٧٦: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ١٣ – ١٢: ـ فحولة الشعراء  )٢(
  .  ١٤: فحولة الشعراء : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٠: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٤:المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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  ١١٩

والمذهب عندي في تفضیل الشعراء (( وهذا ابن الأثیر یقـع فـي التناقض نفسه ، قـال 
  وبعـــــــــــــد اســـــــــــــطر . )١())ان الفـــــــــــــرزدق وجریـــــــــــــرا والاخطـــــــــــــل أشـــــــــــــعر والعـــــــــــــرب أوّلاً وآخـــــــــــــراً 

ـــا الفـــرزدق وجریـــر والاخطـــل ، فـــإنهم أجـــادوا: (( قلیلـــة یعـــود لیقـــول    فـــي كـــلّ مـــا أتـــوا بـــه  وأمّ
  الثلاثـــــــة المتـــــــأخرون ، وهـــــــم أبـــــــو تمـــــــام . مـــــــن المعـــــــاني المختلفـــــــة ، وأشـــــــعر مـــــــنهم عنـــــــدي 

ــــــدانٍ فــــــي  ــــــدانیهم مُ لطیــــــب المتنبــــــي ، فــــــإن هــــــؤلاء الثلاثــــــة لا یُ   وأبــــــو عبــــــادة البحتــــــري وأبــــــو ا
  .)٢())طبقة الشعراء 

ب الموازنات ، أي أن تختص   بجانب واحد مـن  ولتجنّب التردّد والتناقض وجب ان تبوّ
جوانب شعر الشـاعر أو بغـرض واحـد ، وتقـع الموازنـة بـین الشـاعرین ـ أو بـین الشـعراء ـ  فـي 
ذلك الغـرض بعینـه ، لا أن تتسـع الموازنـة لتضـمّ  كـل شعــر الشاعــرین ـ أو الشـعراء ـ ، فكلمـا 

القــدامى ،  تضــیق دائــرة الموازنــة ، تكــون النتــائج أدق ، والأحكــام أصــدق ، فقــد أجــاد شــعراؤنا
ـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــف فحـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا    واخـــــــــــــــــتصّ كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــي معنـــــــــــــــــى ، إذ قی

غِــبَ ، والأعشــى إذا : (( قبــل الإســلام  امــرؤ القــیس إذا ركــب والنابغــة إذا رهِــبَ ، وزهیــر إذا رَ
    .  )٣())شِربَ 

ولأن الشــعر مختلــف بــاختلاف طرقــه وأنماطــه ، نجــد شــاعراً یحســن فــي الــنمط الــذي   
وآخر یحسـن . ، ولا یحسن في النمط الذي یقصد به الجزالة والمتانة  یقصد به اللطافة والرقة

في النمط الذي یقصد فیه الجزالـة والمتانـة مـن الشـعر ، ولا یحسـن فـي الـنمط الـذي یقصـد بـه 
قة    . اللطافة والرّ

ونجـــد مـــن الشـــعراء مـــن یحســـن فـــي غـــرض مـــن الشـــعر كالمـــدح مـــثلاً ولا یحســـن فـــي   
  . )٤(ن أمره بالضّدّ من هذاغرض آخر كالنسیب ، وآخر یكو 

ومن الأمور التـي وجب مراعاتها عند الموازنة ـ لتكـون أدق نتائــج واكثـر نجاحـاً ـ تنـوع   
ا شـأنه أن یوصـف مـن  البیئات ، فالشعر یختلف بحسب اختلاف الأمكنة ، وما یوجد فیها ممّ

                                                        
  .  ٢٧٤/   ٣: ـ المثل السائر  )١(
  .  ٢٧٤ / ٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٢٧٤/  ٣: ـ المثل السائر  )٣(
  .  ٣٧٤: منهاج البلغاء : ـ ینظر  )٤(
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  ١٢٠

خبـر أمرهـا ، الأشیاء ، فنجد بعض الشعراء یحسن في وصـف الـوحش ، لأنـه سـكن الفلـوات و 
ـــــــحّ ان نوازنــــــــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــكن القصــــــــــــــــــــــــــور وعــــــــــــــــــــــــــاش بــــــــــــــــــــــــــین    فــــــــــــــــــــــــــلا یصـــــــــــــــــــ

  . الأمراء والسلاطین 

وض والحـدائق  ، فهـل یجـوز أن ) كالأندلسـیین مـثلا ( وبعضهم یحسن في وصف الرّ
نوازنه بمن سكن الشعاب والصحاري؟ ، إنهم مختلفون في الإحسان ، متفـاوتون فـي المحاكـاة 

  نعــــــــوت الشــــــــيء فــــــــي خیــــــــالاتهم بكثــــــــرة مــــــــا تــــــــأملوه والوصــــــــف ، علــــــــى قــــــــدر قــــــــوة ارتســــــــام 
  . )١(وما ألفوه

  
  

 
لم یصلنا عدد كبیر من موازنات عصر ما قبل الإسلام ، على الرغم من كثرة شـعراء 

  . هذا العصر وتعدد محافله وحوادثه 
زوجـة امـرئ القـیس " جنـدب  أم" ومن الموازنات التي حفظتهـا لنـا المؤلفــات ، مــوازنة 

  . ، وهي أقدم موازنة وصلتنا 
ـــل كـــلّ مــن امــرئ " أم جنــدب " وفــي الوقــت الــذي كانــت فیــه  حكــم هــذه الموازنــة ، مثّ

قـولا شـعراً تصـفان فیـه الخیـال ، علـى قافیـة (( قالت أم جندب . القیس وعلقمة الفحل طرفیها 
  . )٢())واحدة وروي واحد 

  : مطلعها  فأنشد امرؤ القیس قصیدة
ا بــي علـــى أم جنـــدب  ـــرّ   خلیلــيّ مُ

  

  )٣(نقــصّ لبنــات الفــؤاد المعــذّب  
  

  : وأنشد علقمة قصیدته 

ا طول هذا التّجنّب    ذهبت مـن الهجـران فـي غیـر مـذهب   )١(ولم یك حقّ
                                                        

  .  ٣٧٥: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  . ١٤٥/  ١: ـ الشعر والشعراء  )٢(
  .  ٤١: دیوانه : ـ ینظر  )٣(



 

  ١٢١

  

ـاء الحَكـــم ففضّـــل أبیــــات علقمـــة ، وحـــین اعتـــرض امـــرؤ القـــیس ، لــــم تتأخــــر أم  ثـــمّ جــ
ل لامرئ القیس  جندب في الاتیان بالتعلیل   : والبرهان ، وتمثل ذلك في بیتین الأوّ

ة   فللسّـــــوط ألهـــــوب وللســـــاق درّ
  

  وللزجّـــر منـــه وقـــع اخـــرج مـــذهب  
  

  . )٢())فاتعبته بساقك . ) …( جهدت فرسك في زجرك : (( قالت 
  : والآخر بیت علقمة 

  فـــــــأدركهن ثانیـــــــا مـــــــن عنـــــــان 
  

ـــــب   ـــــرائح المتحل ـــــرّ كمـــــرّ ال مُ   یَ
  

فأدراك فرسـه ثانیـا مـن عنـان ، : (( كم لصاحبه بالأفضلیة ، قالت وهو البیت الذي ح
  . )٣())ولم یضربه ولم یتعبه 

وقد شكك عدد من نقادنا المحدثین في أمر هذه الموازنة ، بـل رفضـها نفـر مـنهم ، إذ 
لـــم یكونـــا " أم جنـــدب " اللـــذین وردا فـــي طلـــب " القافیـــة والـــروي " ذهبـــوا إلـــى ان مصـــطلحي 

  . )٤(لك العصرموجودین في ذ
  ومهمــــا یكـــــون مــــن أمـــــر ، فــــإن هـــــذه الموازنــــة هـــــي أقــــدم موازنـــــة حفظتهــــا لنـــــا كتـــــب 

  . التراث النقدي 
ــا الموازنــة الثانیــة ـ مــن حیــث القــدم ـ فقــد دارت أطوارهـــا فـــي ســوق عكــاظ ،  إذ (( أمّ

ـــة حمــــراء  . )٥())وتأتیــــه الشعــــراء ، فتعـــرض علیـــه أشـــعارها ) … ( كانـــت تُضــــربُ للنابغــــة قبّ
ــا اســند الیــه مــن مكانــة عالیــة ، كانــت أحكامــه متذبذبــة ، أو فــي الأقــل غیــر  وعلــى الــرغم ممّ

  . مسؤولة ، لا تقنع ، لخلوها من التعلیل والتدلیل 

                                                                                                                                                                   
  .   ٥٧٨/  ١: شرح الاشعار الستة الجاهلیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٨: ـ الموشح  )٢(
  .  ١٤٥: ر والشعراء ـ الشع )٣(
  ودراســـات فـــي نقـــد الأدب العربـــي ـ  ٢١: تـــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب ـ طـــه إبـــراهیم : ـ ینظـــر مـــثلا  )٤(

  .  ٥١: بدوي طبانة 
  .  ٢٦١/  ١: ـ الشعر والشعراء   )٥(
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  ١٢٢

لولا أن أبا بصیر أنشدني آنفاً ، لقلـت أنـك أشـعر : (( فبعد أن أنشدته الخنساء ، قال 
  . )١())الجنّ والإنس 

د النابغـة . أنـا اشـعر منـك ومـن أبیـك وجـدّك : ترض بقوله هذا ما جعل حسانا یع : فـرّ
  : إنّك لا تحسن ان تقول مثل قولي 

  فإنّـــك كاللیـــل الـــذي هـــو مـــدركي 
  

ن خلــت المنتــأى عنــك واســع     )٢(وإ
  

 ، إذن جذور الموازنة ممتّدة إلى عصر ما قبـل الإسـلام ، لكنهـا لـم تأخـذ شـكلاً مسـتقلاً
یة ، واسـتندت إلـى عامـل الـذوق فقـط ، فهـي موازنـات ذوقیـة ، فغلبـت علیهـا البسـاطة والسّـطح

  . لم تمتد إلى الكشف عن مواطن القوَّة والضعف في شعر طرفي الموازنة. آنیة لیس إلاّ 
غه ، فعــدم الاســتقرار وغیــاب التــدوین تركــا اكبــر الأثــر علــى هــذه  ولهــذا الأمــر مــا یســوّ

  . )٣(باطالموازنات ، فانعدم الاستقراء والتتبع والاستن

 
  : في هذا العصر تكررت الأسئلة الآتیة 

  . من أشعر الناس ؟ ـ من أشعر العرب ؟ ـ من أشعر الشعراء ؟ 
فقـد فضّـل الخلیفـة عمـر . وظهرت في هذا العصر صور مختلفة للمفاضلة والموازنـة 

در الإشـارة هنـا إلـى ان التفضـیل وتجـ. بـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ زهیـر بـن أبـي سـلمى 
جـل إلاّ بمـا : (( قُرن بتعلیل ، قال  اظل بین الكـلام ولا یتتبـع حوشـیه ، ولا یمـدح الرّ عَ كان لا یُ

  . )٤())فیه 
ولاشك ان هذه المفاضـلة ، هـي أدق مـا تعرضـنا لـه إلـى حـدّ الان ، إذ ان صـاحبها ، 

: ، فقولـه " الألفاظ والمعاني والتركیـب " ، وهي  قدّم تعلیلاً دقیقاً ، استند فیه إلـى أركان ثلاثة
مداخلــة : (( دلیــل علــى خلــوّ شــعره مـــن التــداخل بیـــن الألفــاظ ، لأن المعاظلــة " لا یعاظــل " 

                                                        
  .  ٢٦١/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ٢٦١/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٦: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٦/  ٢: ـ العمدة  )٤(
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  ١٢٣

، وقــد عــدّها قدامــة مـــن عیـــوب الألفـــاظ ، والصحیـــح انهــا مــن عیــوب )١())الشــيء فــي الشــيء 
ا قوله . )٢(التراكیب لا " فیعني بـه سـلامة ألفاظـه مــن الغرابـة ، وقولـه " لا یتتبع حوشیه : " أمّ

جـــــــــــــــــل الا بمـــــــــــــــــا فیـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــوّ والإفـــــــــــــــــراط " یمـــــــــــــــــدح الرّ ــــــه البعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن الغل   یریـــــــــــــــــد بـــــــــــ
  . )٣(في المدح

لقد غابت الدقة في مفاضلات عصـر صــدر الإســلام ـ إذا اسـتثنینا مفاضـلة عمـر بـن 
حـین سُـئِلَ حسـان بـن ثابـت ف. الخطاب ـ رضي االله عنه ـ ولم تشفع الأحكـام بالتعلیـل والتـدلیل 

ا أم رجلاً ؟ ، قیل : من اشعر الناس ؟ قال :  ا ، أجـاب : أحیّ ـا ، هـذیل : حیّ اشـعر النـاس حیّ
  . )٤(، وأشعر هذیل غیر مدافع أبو ذؤیب

فحسان لم یقنع من علم حكمه هذا ، لانه احتفظ لنفسه بالأدلة والمسوغات التي تثبت 
رجــع هــذا الحكــم إلــى نــوع مــن التعصـــب القبلــي ، أو صــدق حكمــه وصــحته ، هــذا مــا یجعلنــا ن

ـب  ر والتقلّ وممـا یـدعّم رأینـا . إلى إعجاب آني لا یجد له مستقرّ عند صاحبه ، فهو دائم التغیّ
ة یـذهب إلـى أن  هذا ان ابن ثابت أصدر أحكاماً مختلفة ، حیـن أجـاب عـن سـؤال واحـد ، فمــرّ

فضلیــة فــي قـیس بـن الخطـیم ، وثالثـة یجـدها عنـد امرأ القیس أشعر الشعراء ، وأخـرى یـرى الأ
  . )٥(ابن الاطنابة

ولم یكـن حسـان بـن ثابـت وحـده متقلـب الأحكـام والآراء فهـذا الحطیئـة هـو الآخـر یقـدّم 
  . )٦(الصورة الآنفة نفسها من خلال تقلب أحاكمه

ن : ویعلل بعضهم اختلاف الأحكام والأجوبة لدى الناقد الواحد بشأن السؤال الواحد  مَ
ـــــن أشـــــعر العـــــرب ؟ ، بغیــــــاب الطــــــرف الثانــــــي فــــــي هـــــذا الضـــــرب مـــــن  اشـــــعر أنـــــاس ؟ أو مَ
ــلات ، وهــذا الغیــاب یجعــل المفاضــلة غامضــة ، ومــن ثــمّ تكــون بعیـــدة كـــلّ البعـــد عــن  المفاضـ

                                                        
  .  ٢٠١: ـ نقد الشعر  )١(
ـ اثار فهم قدامـة للمعاظلـة اعتراضـات عـدّة ، أذ رفـض الآمـدي أمثلـة قدامـة ، أمـا العسـكري فقـد خطـأه ، وذهـب  )٢(

: ینظـر . لفظیـة ومعنویة : لة إلى نوعین ، ثم قسّمت فیما بعد المعاظ" من سوء النظم " الى أن المعاظلة هـي 
  .  ٢٧٦ – ٢٧٣/  ٣: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها 

  .  ٢٧/ الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٦: وطبقات فحول الشعراء .  ٢٦٥ـ  ٢٦٤/  ٦: الأغاني : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٩٦ - ٩ - ٨: معجم الشعراء : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٣٩/  ٢: والعمدة .  ١٩٣/  ٢: الأغاني  :ـ ینظر  )٦(
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  ١٢٤

المتلقـین / طبیعة المفاضلة الحقّة التي یفترض ان یكون طرفاها معلومین ، لیتسنى للجمهور 
  . اضل ، للاقتناع برأیـه أو عدمـه ، لا أن یتـرك لنا طرفا مجهولاً مشاركة المف

مناسبات خاصة بها ، فالإجابـات عنهـا وقتیـة ، لا تـنم عـن " أشعر " ویبدو ان للفظة 
لاّ فكیــف نحصـــل علــى هـــذه الأجوبـــة المختلفــة للناقـــد الواحــد ، وهـــي أجوبـــة  موقــف ثابـــت ، وإ

ة نردّها إلى الذوق خالیة من التعلیل ، وأحكام تبعث على ا لشك لما یكتنفها من غموض ، فمرّ
الشخصـــي ، وأخـــرى ننعتهـــا بالتعصـــب وعـــدم الدقـــة ، لـــذا فالأفضـــل ان نســـتبعدها مـــن دائـــرة 

  . )١(النقد
  
  
  

 
اتســـعت مظـــاهر الموازنـــة فـــي هـــذا العصـــر ، اتســـاعاً واضـــحاً ، وكـــان لهـــذا الاتســـاع 

خصص الشعراء في أغراض شعریة دون غیرها ، والإكثار من النظم فیها أسبابه ، من ذلك ت
، فضلا عن مجـالس الخلفـاء ، ) الحجاز ـ العراق ـ الشام ( ، إلى جانب تعدد البیئات الأدبیة 

ر النقد عامة والموازنة بخاصة    . وما كان لها من دور مهم في تطوّ
ر الســؤال  فــي كــل محفــل ، بــل فــي كــل مــن أشــعر النــاس ؟ فــي كــل مناســبة و : وتكــرّ

ا رأیناه  مكان ، ولبست موازنات هذا العصر حلة جدیدة اتصفت بالموضوعیة والدقة ـ اكثر ممّ
فاضل بین شاعر الغزل وشاعر المدح ، بل عمـل الموازنـون علـى  في العصور السابقة ـ فلم یُ

بـین عمـر بـن أبـي مقابلة الشاعر بنظیره أو مثیلـه ، فوازنـوا بـین الفـرزدق والاخطـل وجریـر ، و 
ر یمثـل نقلـة … ربیعة وعبد االله بـن قـیس الرقیـات وبـین جمیـل وكثیـر ونصـیب  كـل هـذا التطـوّ

  . )٢(نوعیه في تاریخ المفاضلات الشعریة

                                                        
  .  ٢٩ – ٢٨: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٩: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٢(



 

  ١٢٥

  وشــــفعت الأحكــــام بالتعلیــــل ، ویبقـــــى الإقنــــاع متعلقــــا بـــــالجمهور ، فمــــا یقنعنــــي ربمـــــا 
قنعك    . لا یُ

ـــا یلاحـــظ علـــى هـــذا العصـــر كثـــرة تـــدخلا ت الجمهـــور ، فمـــا أن تصـــدر الأحكـــام وممّ
  كیف ؟ ولِمَ ؟ : تتعالى الأصوات 

  وتعـــــددت صــــــور وأشــــــكال المفاضــــــلات فــــــي العصــــــر الأمــــــوي ، فقــــــد فضــــــلت امــــــرأة 
  : ـ معاصرة لكثیر عزة ـ بیت امرئ القیس 

ـــا جئـــت طارقـــا  یـــاني كلمّ ـــم تَرَ   أل
  

ن لــم تَطِیــب     )١(وجــدت فیهــا طیبــا وإ
  

  : عن بیتي كثیر 

  بـالحزن طیبـة الثـرى فما روضـة 
  بأطیــــب مــــن اردان عــــزّة موهنــــا 

  

  یمــــــــجّ النــــــــدى جثجاتهــــــــا وعرارهــــــــا  
ـــدیل الرطـــب نارهـــا   )٢(إذا أوقـــدت بالمن

  

قالــت . وذهبـت إلـى ان المعنـى الـذي أتــى بـه امـرؤ القـیس ، یفضـل مــا جـاء بـه كثیـر 
ا كانت تطیب؟: معللة  ت بمندیل رطب أمَ ة تبخرّ   . )٣(لو أن میمونة الزنجیّ

ســبب التفضــیل أن حبیبــة امــرئ القــیس یفــوح منهــا الطیــب فــي كــلّ حــین ، فهــذا  وكــان
ن لم تتطیّب  ا عـزَّة ـ ومـن خـلال قـول عاشـقها ـ . الطیب مخلوق معها ، ورائحتها طیبة ، وإ أمّ

  . فطیبها مفتعل ، إذ تتطیّب حین یحین لها لقاء مع حبیبها 

م بكل ففي هذا العصر لم تكن تُقبل الموازنة الخالیة من  سَلّ ن لم یُ التدلیل والبرهان ، وإ
  . الأحكام التي صدرت 

ر الـــذي أشـــرنا الیـــه بقیـــت المفاضـــلات تـــدور حـــول البیـــت أو  ى الـــرغم مـــن التطـــوّ وعلـــ
  . البیتین ولم تتعدّ إلى القصیدة برمتها 

  : ذُكِرَ بیت نصیب )١(ففي مجلس عبد الملك بن مروان
                                                        

  .  ٤١: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٢٩: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٣٩: الموشح : ـ ینظر  )٣(
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  ١٢٦

  أهــیمُ بدعــدٍ مــا حییــت فــإن أمــت 
  

  حَ دعد من یهیم بها بعديفیا وی  

قــال الأقیشـر . فرمى الأقیشر صاحبه بالتقصیر ، لكن الملـك طالبـه بالبـدیل الأفضـل 
  : الأفضل ان یقول : 

تحبكم نفسي ، حیاتي ، فإن أمت  
  

  أوكل بدعدٍ من یهیم بها بعدي   

، فكیـف  واالله لأنـت أسـوأ قـولاً منـه: فحَكم ابن مروان بأن إسـاءة الأقیشـر أكبـر ، قـال 
لقد لاحـظ ابـن مـروان أن المعنـى الـذي أتـى بـه الأقیشـر یتنـافى والمـروءة " . أوكل بها " تقول 

  : العربیة ، ثم أنشد 

تحبكم نفسي ، حیاتي ، فإن أمت  
  

ة بعدي      فلا صلحت هند لذي خلّ

  

ـــه المفاضـــلون فـــي هـــذا العصـــر إلـــى ان الشـــعراء علـــى مـــذاهب مختلفـــة ، وأن  وقـــد تنبّ
ضـــون للقـــول فیـــه ، الشـــعر أی ضـــا یختلـــف بحســـب اخـــتلاف أحـــوال القـــائلین ، وأحـــوال مـــا یتعرّ

نجـــد واحـــداً یحســـن فـــي مـــدح الطبعـــات . وبحســـب اخـــتلافهم فـــي مـــا یســـتعملونه مـــن اللغـــات 
الأعلـــین وآخـــر لا یحســـن إلاّ فـــي أمـــداح الطبقـــات الأدنـــین ، ونجـــد واحـــداً یحســـن فـــي الـــنظم 

، وآخـــر لا یحســن الاّ فــي نظــم اللغــات المســـتعملة ،  المصــوغ مــن الألفــاظ الحوشــیة والغربیــة
ونجد واحداً یحسن في الفخر ولا یحسن في الضراعة ، وآخر یحسـن فـي الضـراعة ولا یحسـن 

  . في الفخر 

والشعر أیضا یختلف بحسب اختـلاف الأزمان وما یوجد فیهـا ، ومـا یولـع بـه النـاس ، 
ـا لـه علاقـة بشـؤونهم ، فیصـفونه ویكثـرون ریاضـ ة خـواطرهم فیـه ، فنجـد أهـل زمـان یعنــون ممّ

بوصف الحروب والغارات وما ناسب ذلك ، ویجیدون فیـه ، وأهـل زمـان آخـر یعنـون بوصـف 

                                                                                                                                                                   
  .  ٣٢٤/  ١: الشعر والشعراء : ـ ینظر  )١(
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  ١٢٧

طعـــام الضـــیف ومـــا ناســـب ذلـــك ، ویجیـــدون فیـــه ، وأهـــل زمـــان ثالـــث یعنـــون  نیـــران القـــرى وإ
  . )١(بوصف القیان والخمر وما ناسب ذلك ، ویجیدون فیه

قیام الموازنة بین المتقاربین في المذهب الشعري ، لا أن یُطلـق  لهذا أصبح من المهمّ 
فنصــیب حــین جعــل جمــیلاً إمــامهم ، وعمــراً أوصــفهم لربــات " . أشــعر النــاس فــلان " القــول 

، لم یقصد في ذلك شعراء العرب جمیعهم ، وانما قصد )٢(الحجال ، وكثیراً أبكاهم على الدمن
  " . الغزل " ذي ذاع صیتهم فیه وهو دائرة شعراء الفن الشعري الواحد ال

وقــد خلــت بعــض مفاضــلات هــذا العصــر مــن التســویغ والتــدلیل علــى صــواب الحكـــم 
وصحة الرأي ، من ذلك مـا جـاء علـى لسـان أحـدهم حـین طلـب منـه هشـام بـن عبـد الملـك ان 

اما جریر فیغرف من بحر ، واما الفرزدق : " یفاضل بین جریر والفرزدق والاخطل ، فأجاب 
ـا أدهـش ابـن عبـد الملـك فقـال " . ینحت في صخر وأما الاخطل فیجید المدح والفخر ف : " ممّ

  . )٣("ما فسرت لنا شیئا نحصله 

أمـا عنـد خـواص : من أشعر أنا أم الفـرزدق ؟ فأجـاب : وسأل جریر أحد رواة الشعر 
  . )٤(الناس ودهمائهم فإنك أشعر

إن شـــعر جریـــر جـــزل الألفـــاظ  كـــان مـــن الأجـــدر بالمفاضـــل ان یعلـــل حكمـــه ، فیقـــول
غامض المعاني ، لا یفهم إلاّ بطول النظر والتأمل ، فهو قریب من العلمـاء فقـط ، أمـا شـعر 

  . الفرزدق فهو أسهل ألفاظاً وأوضح معنى محبب لدى العامة فضلا عن الخاصة 

وساعـد شعر النقائض في بلورة شكل الموازنة ، فمن خلال هذا الضرب من الشعر ، 
فمــــن ذلــــك ان تتفــــق . أســــس ومقــــاییس وشــــروط لكــــي یــــدخل الشــــعر بــــاب الموازنــــة ظهــــرت 

  . في الوزن والقافیة ) أو القصائد ( القصیدتان 

                                                        
  .  ٣٧٥ – ٣٧٤: منهاج البلغاء : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٥٥/  ١: الأغاني : ـ ینظر  )٢(
  .  ٨١/  ٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢١٩: أخبار أبي تمام : ـ ینظر  )٤(
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  ١٢٨

إنـه فـي : (( فحـین عـارض عمـر بـن أبـي ربیعـة جمیـل بثینـة فـي قصـائد ثـلاث ، قیـل 
ن جمیلاً أشعر منه في اللامیة  ة أشعر من جمیل ، وإ ة والعینیّ   . )١())الرائیّ

خلال شعر النقـائض ضـاقت دائـرة الموازنـات ، فبعـد ان كانـت تـدور حـول شـعر  ومن
  . تحددت واقتصرت على قصیدتین ) أو أكثر ( طرفین 

ـة معینـة مـن شـعر  وهذا ما ییسّر عمـل المفاضـل أو المـوازن ، إذ انـه أصـبح أمـام كمیّ
أحكامـه ، بائنـا  ، لذلك وجـب علیـه أن یكـون دقیقـاً ، واضـحاً فـي) قصیدتان فقط ( الشاعرین 

  . في تعلیلاته ، لا أن یطلق الأحكام عجافا 
لت أمر الموازنة ، فأصبح لزاماً علیها أن تؤشر بوضوح مواطن القـوة  ّ إن النقائض سه

  . والضعف ، وتقیس بدقة مقدرة الشاعرین وفقا لمعاییر النقد وسنن العصر 
  
  
  
  

 
بدایــة هــذا العصــر اسـتغنى عــدد مــن النقــاد عـن الموازنــة بــین الشــعراء المحــدثین ، فـي 

  . )٢(وآثر القدامى منهم ، ولا مسوّغ لذلك سوى كونهم قدامى
وعلــى الــرغم مــن هــذا الإجحــاف ، فلــیس بمقــدور الشــاعر المحــدث ان یطلــب موازنتــه 

عـــرّض نفســـه للهـــزو والســـخریة ، بـــل  ن فعـــل فإنـــه یُ یصـــل الأمـــر حـــدّ ضـــربه بشـــاعر قـــدیم ، وإ
  .   )٣(بصحیفة مملؤة مرقا كما فعل خلف الأحمر

                                                        
  .  ١١٦/  ١: ـ الأغاني  )١(
  . ١٤٣/  ٣: الأغاني : ـ ینظر  )٢(
  . ٤٥٤ – ٤٥٣: الموشح : ـ ینظر  )٣(
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  ١٢٩

لحــدثان عهــد (( لكــن بعــض النقــاد لــم یقبــل هــذا الإجحــاف ، فنــادى بالإنصــاف ، فــلا 
عطى كلّ ما یستحق    . )١())یهتضم المصیب ، ولكن یُ

وقــدّم بعــض نقــاد هـــذا العصــر جهــوداً ، أســـهموا مــن خلالهــا فـــي ترســیخ هــذا المـــنهج 
ه وتطـــوّره ، وتحولـــوا بـــه مـــن الأعـــم الـــى الاخـــصّ ، وضـــیقوا الـــدائرة التـــي تجـــري فیهـــا ونضـــج

أصــبحت بــین " الموازنــة بــین طــرف معلــوم وآخــر مجهــول " المفاضــلة ، فبعــد ان غلــب علیهــا 
طرفین معلومین ، متدرجین من المفاضلات بین القدماء والمحدثین الى المفاضلة بین شـعراء 

، أو بــین بیــت مــن بیوتــات )٤(، أو بــین الخلفــاء الشــعراء)٣(عراء والكتــاب، أو بــین الشــ)٢(القبائــل
، أو )٨(، أو بین الآبـاء والأبنـاء)٧(، أو بین النساء الشواعر)٦(، أو بین الوزراء الشعراء)٥(الأدب

، إذ وازنوا بین قصائده لیعرفوا مدى ثباته ، وجریه على نمط واحـد )٩(بین شعر الشاعر الواحد
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــم یفل ــــــــــــــــون، كمــــــــــــــــا ل   ، أو مــــــــــــــــن كــــــــــــــــانوا یشــــــــــــــــتركون )١٠(ت مــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــعراء المقل

  . )١١(في الاسم
لقـــد تـــرك لنـــا هـــذا العصـــر ، تراثـــا ضـــخما مـــن المفاضـــلات ، تلونـــت بـــألوان الأذواق 

  . )١٢(المتباینة التي تملیها حاجة المفاضل وثقافته وطریقته
ــا أف قــدها كــلّ ذلــك لا یعــدم وجــود بعــض المفاضــلات الخالیــة مــن أي مقیــاس نقــدي ممّ

حسـبُك قـد : (( الاحترام والإعجاب ، كالحكم الذي صدر عن أحدهم حین قـال لأحـد الشـعراء 

                                                        
  . ١٨/  ١: ـ الكامل  )١(
  . ٣٨٠/  ٣: الحیوان : ـ ینظر  )٢(
  .  ٦١: أخبار الشعراء المحدثین ـ الصولي : ـ ینظر  )٣(
  . ٤٣٠: معجم الشعراء : ـ ینظر  )٤(
  . ١١٧ – ١١٦: أشعار أولاد الخلفاء ـ الصولي : ـ ینظر  )٥(
  . ٢٠٦: أخبار الشعراء المحدثین : ـ ینظر  )٦(
  . ٢٥٠ – ٢٤٩: نور القبس : ـ ینظر  )٧(
  . ٣٧٦/  ١: زهر الآدب : ـ ینظر  )٨(
  .   ٢١٠/  ١: الشعر والشعراء : ـ ینظر  )٩(
  . ٥٤٢/  ٢:الشعر والشعراء : ـ ینظر  )١٠(
  . ٢٣٧: معجم الشعراء : ـ ینظر  )١١(
  . ٣٨: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )١٢(
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  ١٣٠

ه غیـر هـذا البیـت ، لفضـلتك بـه علـى  استغنیت عن ان تزید شیئا واالله لو لم تقل في دهرك كلّ
  . )١())سائر من وصف الخمر ، قم فأنت أشعر ، وقصیدتك أفضل 

أخذت المفاضلات أشكالا مختلفـة وصـوراً عـدّة ، ، ) قبل الآمـدي ( وفي هذا العصر 
  : منها 

  

 
وكان إطار المفاضلة ، غرض شعري واحد ، إذ قُدّمَ جمیـل بثینـة علـى كُثیـر عـزّة فـي 
غـرض النســیب ، علــى الــرغم مــن تفــنن كُثیــر ، وكثــرة أغراضــه ، والســبب فــي ذلــك أن جمــیلاُ 

  . )٢())العشق ولم یكن كُثیر بعاشق صادق الصبابة و 
قـــدّم علیـــه ، وعلـــى  رغم مـــن ان لكُثیـــر فـــي التشـــبیه نصـــیباً وافـــراً ،  فجمیـــل مُ وعلـــى الـــ
أصحابه جمیعاً ـ في النسیب ـ وبمـوازاة صـدق جمیـل ، كـان كثیـر یتقـول ، إذ لـم یـدخل تجربـة 

  . )٣(العشق ، فخلت عاطفته من الصدق
قي على أ   . )٤(بي نواس في غرض الغزل فقطكما فُضّلَ ربیعة الرّ

وكــان علــي بــن الجهــم یســاجل مــروان بــن أبــي حفصــة الأصــغر ـ وهــو أبــو السّــمط ـ 
مـراون : علـيّ أشـعر ، وقـال أكثـر النـاس : ویهاجیه ، فخاض الناس في أمرهما ، فقال فریق 

  : أشعر ، حتى قال مروان بیتیه 

  لعمرك مـا جهـم بـن بـدر بشـاعر 
ـــه  ولكـــن أبـــي قـــد كـــان جـــاراً    لأمّ

  

  وهــــذا علــــيّ ابنــــه یــــدّعي الشــــعرا  
  )٥(فلمــا روى الأشــعار أوهمنــي أمــرا

  

  : فأجابه علي بن الجهم بهذین البیتین 

                                                        
  .  ٢٠٣/  ٧: ـ الأغاني  )١(
  .  ٦٦٦/  ٤: السابق نفسه  ـ المصدر )٢(
  .   ٥٤٥: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٥٥/  ١٦: والأغاني .   ٢٠٩ – ٢٠٨/  ١: البیان والتبیین : ـ ینظر  )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٣١

  بــــــــلاءٌ لــــــــیس یشــــــــبهه بــــــــلاءٌ 
صُـــنْهُ   ـــم یَ ـــه عرضـــا ل بیحُـــكَ من ُ ی

  

  عِـــــداوةُ غیـــــر ذي حســـــب ودیـــــنِ   
صُـونِ  رتعُ منـك فـي عـرض مَ   )١(ویَ

  

  . )٢(الـذي قـال علـيّ لیس بجـواب ، بل هـو استحذاء فحكم الناس جمیعـاً لمـروان ، وأن

وعقـد الاصـمعي مفاضـلة بــین الشـعراء الفرسـان ، ثـم أصــدر حكمـه مـن غیـر برهــان ، 
  : قال 

فـذكر مـنهم عنتـرة وخفــاف بــن ندبـة وعبـاس . أفي الدنیا مثل فرسـان قـیس وشعــرائهم؟ 
ة ثـم قــال  : وقــال فــي مناسـبة أخــرى . )٣(نوخفـاف أشـعر الفرسـا: بـن مـرداس ودریـد بــن الصّـمّ

  . )٤(الزبرقان فارس شاعر غیـر مطیل ، ومالـك بـن نویـرة شاعـر فارس مطیل

  
  

 
ا تجدر إشـارته بشـأن هـذا الصـنف مـن المفاضـلات ، أن الأحكـام جـاءت مجملـة ،  ممّ

ـع تفصـیلات القصـیدتین تتبعـاً دقیقـاً ، غیر مفصلة ، أي انها أ یـة ، بمعنـى أنهـا لـم تتبّ حكـام كلّ
نمـــا جـــاء الحكـــم عامـــاً ـ علـــى  مـــن خـــلال تنـــاول معانیهـــا وألفاظهـــا وصـــورها وتشـــبیهاتها ، وإ

متها ـ یكتنفه شيء من الغموض    . القصیدة برّ
فحـــین عُرضـــت علـــى . فلكـــلّ مفاضـــل معـــاییر خاصـــة ، متأتیـــة مـــن ذوقـــه الشخصـــي 

صـــمعي قصـــیدة الشـــماخ الزائیـــة ، التـــي یصـــف فیهـــا القـــوس ، فاضـــل بینهـــا وبـــین قصـــیدة الا
فقصـیدة الشـماخ ـ مـن خـلال . )٥("لـو طالـت قصـیدة المتنخّـل لكانـت أجـود : " المتنخّل ، قـال 

وحـین . وهـذا رأي شخصـي ومعیـار خـاص . حكـم الاصـمعي ـ أفضـل ، لانهـا كثیـرة الابیـات 
                                                        

  .  ١٧٨: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٩٢: طبقات الشعراء : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٥: فحولة الشعراء : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٧: ـ ینظر المصدر السابق نفسه  )٤(
  ، حیث بعض النماذج لهذا الصنف من المفاضلات   ١٢٨ – ٣٨: أخبار الراضي باالله ـ الصّولي : ـ ینظر   )٥(
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  ١٣٢

، وهــو الكثــرة والطــول ، فقــد تبــیّن أن صــاحبه یفضــل هــذه  وجــد التعلیــل فــي حكــم الاصــمعي
  . المواصفات 

وقـد تصـدر أحكـام خالیــة تمامـاً مـن التعلیــل ، أحكــام معّممــة ، فحیـــن سمــع یـونس بــن 
، قال  ))طـرقتـك زائـرة فحي خیالها (( : حبیب قصیدة مروان بن أبي حفصة التي یقول فیها 

  . )١())رحلت سمیة غدوها حمالها (( : عشى حین قال أنت واالله أشعر من الأ: لصاحبها 
ن لــم یــدلل علــى ) فهــو أشــعر الــى حــین ( حكــم لمــروان مــن خــلال قصــیدة واحــدة  ، وإ

  . صواب الحكم وصحة الرأي 
وفــي إحــدى مفاضــلات الاصــمعي إشــارة صــریحة الــى ان القافیــة مــن الــدعائم المهمــة 

لیس في الـدنیا أحـد یقـوم للشـماخ فـي : ثیرة ـ قال التي تعتمد علیها كفتا الموازنة ـ في أحیان ك
  . )٢(الجیمیة إلاّ أبو ذؤیب ، إذ أجاد في جیمیته حدا لا یقوم له احد

  
  

 
ل الأمــر ، فالتماثــل بــین الأشــیاء یشــكّل محفــزاً  ّ الموازنــة بــین الأبیــات المتماثلــة ، یســه

  . )٣(مفاضلة والموازنةفطریاً لعقول البشر لل
إذ . ولنا فـي الموازنـة بـین بیتـي الراعـي وأبـي الـنجم الراجـز ـ یصـفان الراعـي ـ نموذجـاً 

  : فُضّـل قول الراعي 
ضعیف العصا ، بادي العروق له   

  

  )٤(علیهــا إذ أمحــل النــاس اصــبعا  
  

  .  . "……صلب العصا ، جاف عن التغزل " : على قول أبي النجم 

                                                        
  .٩٦: وبیت ابن أبي حفصة في دیوانه .   ٢٧: ـ بیت الأعشى في دیوانه    ٨٢/  ١٠: الأغاني : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٩: لة الشعراء فحو : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٩: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
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  ١٣٣

علـى عكـس مـا " ضـعیف العصـا " فضیل فكان یكمن في وصف الراعـي أما سبب الت
  " . صلب العصا " وصفه به أبو النجم 

فــالراعي صــاحب العصــا الضــعیفة أرفــق وأحَــنّ علــى رعیتــه ، لــذلك كــان بیــت الراعــي 
  . )١(أكثر استقامة في المعنى

ذا هــ" ومـن المهـم أن نشــیر الـى أن احكــام المفاضـلین ، لــم تقتصـر علــى مصـطلحات 
وملثمـــا " . ذاك أعیــب " ، بـــل تعــدّتها الــى الحكـــم بـــ " أحســن " أو " ذاك أجــود " أو " أفضــل 

  . )٢(كانت للجودة درجات ، فللرداءة كذلك درجات
  : فحین فاضلوا بین قول طرفة بن العبد 

أســــــد غبــــــل فــــــإذا مــــــا شــــــربوا   
  

ـــــــون وطمـــــــر   ـــــــل أم ـــــــوا ك   )٣(وهب
  

  : وقول حسان بن ثابت 

لوكـــــــــــــا   نولیهـــــــــــــا فتتركنـــــــــــــا م
  

قــــــاء     )٤(وأســــــدا مــــــا ینهنهنــــــا اللّ
  

(( ، ومـردّ ذلـك أب ابـن العبـد " أعیـب " رموا القولین بالتقصیر ، لكن قول ابـن ثابـت 
إذ لا خیــر فـي شــجاعة  )٥())نشــرب فنشـجع : جعـل لهـم الشــجاعة قبـل الشــرب ، وحسـان قـال 

  . مأتاها الشرب 

ة  نْ أسحن الناس وصفاً للمطر : وسَأل ذو الرمّ   : ؟ ، فذكروا قول عبید مَ

ــهُ  ُ دَب ــقَ الأرضِ هَیْ یْ سِـفّ فُوُ   دّانٍ مُ
ـــــنْ بمحَفلـــــهِ    ـــــنْ بِنَجْوتِـــــهِ كَمَ فَمَ

  

ـــــامَ بـــــالرَّاحِ    ـــــنْ قَ ـــــهُ م دْفَعُ ـــــادُ یَ   یك
واحِ  ـنْ یمشـي بِقِـرْ    )٦(والمستَكِنُّ كَمَ

  

  : وذكروا قول عبد بني الحسحاس ) … ( 
                                                        

: وینظــر نمــاذج أخــرى للمفاضــلة بــین الأبیــات المتفقــة المعنــى فــي .  ٥٠٧/  ٢: الشــعر والشــعراء : ـ ینظــر  )١(
  .  ٧٤ – ٧٣: ونقد الشعر .  ٣٠٥/  ٨: الأغاني 

  .  ٤٠: نقدیاً  الموازنة منهجاً : ـ ینظر  )٢(
  . ٥٥: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  . ٦٠: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٧٧ – ١٧٦: ـ أخبار البحتري ـ الصولي  )٥(
  .  ٧٥: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ١٣٤

 ُ ــــه ــــتُ بِــــهِ ظنّــــا ، وأیقنْــــتُ أنَّ    نَعِمْ
  

ا   واسِــیَ ــخُورَ الرّ عُــولَ والصُّ حُــطُّ الوُ   )١(یَ
  

مة    :بل قول امرئ القیس أجودُ ، حیث یقول : فقال ذو الرّ

ـــــــف    ءُ فیهَـــــــا وطَ ـــــــةٌ هَطْـــــــلاَ دِیمَ
  

ـــــــدُرْ    تَ   )٢(طبـــــــقَ الأرضِ تحـــــــرَّى وَ
  

مة بهذا الحكم دون تسویغ أو تعلیل   . )٣(واكتفى ذو الرّ

  : ده أجود ؟ أي البیتین عن: وسُئِلَ ابن سلام 

  : قول الاخطل 

هُـمْ   سْـتقادَ لَ ُ ةِ حتى ی شُمسُ العداوَ
  

وا     )٤(وأعظــمُ النــاس أحلامــاً إذا قــدَرُ
  

  
  : أم قول جریر 

ـــا    كِـــبَ المطایَ ألسْـــتُمْ خیـــر مـــن رَ
  

احِ    ـــــونَ رَ طُ ُ ـــــالمینَ ب ـــــدى الع   )٥(وأن
  

  . )٦(بیت الاخطل أجزل وأوزن وبیت جریر أحلى وأسْیر: فقال 
  : قول امرئ القیس )٧(لأصمعي قد عابوهذا ا

وع خیفانَـــــــةً    وأركـــــــبُ فـــــــي الـــــــرّ
  

نْتَشِــــرْ    فٌ مُ   )٨(كســــا وجْهَهَــــا سَــــعَ
  

                                                        
  .  ١٦: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ١٤٤: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩٤ – ٩٢: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٠٤: دیوانه  :ـ ینظر  )٤(

  . وهو الرجل العسیر في عداوته الشدید على من خالفه : جمع شموس  :شُمس 
  . أعطى مقادته وزمامه فخضع  :استقاد له 

  .  ٩٨: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٤٩٤: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )٦(
  .  ٣٧/  ١:الموازنة : ـ ینظر  )٧(
  .  ٨٠: دیوانه : ـ ینظر  )٨(
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  ١٣٥

ــى العــین لــم یكــن الفــرس : قــال  ــعر إذا غَطّ ه شــعر الناصــیة بســعف النخلــة ، والشَّ شــبّ
دُ من الناصیة الجثلـة ، وهـي التـي لـم تفـرط فـ حْمَ مُ ، والذي یُ ـي الكثـرة ، كریما ، وذلك هو الغَمَ

ــمُ مكــروه ، ولــم تفــرط فــي الخفــة فتكــون الفــرس سَــفواء ، والسّــفاء  ــاء ، والغَمَ رس غَمّ فیكــون الفــ
  . أیضا مكروه في الخیل 

  : والجید ما قال عبید بن الابرص 

هــــــــــــا تضــــــــــــبیراً    ضَــــــــــــبَّر خلقُ مُ
  

نْشَــــقُّ عــــن وجههــــا السّــــبیبُ      )١(یَ
  

ن ذهــب بعضــهم الــى أن التفضــیل بــین المعنیــی ن المتفقــین أیســر منــه بــین المعنیــین وإ
منــع المفاضــلة بــین المعنیــین المختلفــین ، واحتجــوا علــى (( المختلفــین ، رأى آخــرون ضــرورة 

المفاضـــلة بـــین الكلامـــین لا تكـــون إلاّ باشـــتراكهما فـــي المعنـــى، فـــإن اعتبـــار : ذلــك بـــأن قـــالوا 
جـــة تحتهـــا ، فمـــا لـــم یكـــن بـــین التـــألیف فـــي نظـــم الألفـــاظ لا یكـــون إلاّ باعتبـــار المعـــاني المندر 

ة ذلـك المعنـى أو ضـعفه واتسـاق  مُ مواقع النظم فـي قـوّ لَ عْ الكلامین اشتراك في المعنى فإنه لا یُ
لاّ فكــلّ كــلام لــه تــألیف یخصّــه بحســب المعنــى المنــدرج تحتــه ،  ك اللفــظ أو اضــطرابه ، وإ ذلــ

وة حتــى تقــاس حـــلاوة العســل أحلــى مـــن الخــلّ ، فإنــه لـــیس فــي الخــلّ حـــلا: وهــذا مثــل قولنـــا 
  . )٢())العسل علیها 

فإنـه لـو كـان مـا : (( لكن ابن الأثیر یرفض هذا المنع ، وینعت قـولهم بالفسـاد ، قـال 
ـــد الكـــلام وردیئـــه  ذهـــب إلیـــه هـــؤلاء مـــن منـــع المفاضـــلة حقـــاً لوجَـــبَ أن تســـقط التفرقـــة بـــین جیّ

  . وحسنه وقبیحه ، وهذا محال 
نظـروا الـى الأصـل الــذي تقـع المفاضـلة فیـه ، ســواء وانمـا خفـي علـیهم ذلـك لأنهــم لـم ی

  . )٣())اتفقت المعاني أو اختلفت ، ومن هنا وقع لهم الغلط 
مــن المعلــوم أن الكــلام لا یخــتصّ بمزیَّــة مــن : (( ثــم یوضــح ابــن الأثیــر رأیــه ، قــال 

الفصــاحة والبلاغــة ، فثبــت بهــذا أن : الحســن حتــى تتصــف ألفاظــه ومعانیــه بوصــفین ، همــا 
ــذین همــا الأصــل فــي المفاضــلة بــین الألفــاظ والمعــاني ال نظــر إنمــا هــو فــي هــذین الوصــفین اللّ

                                                        
  .  ٩: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٧٠/  ٣: ـ المثل السائر  )٢(
  .  ٢٧٠/  ٣: ـ المثل السائر  )٣(
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  ٣٦

جــدا فـي أحــد الكلامـین دون الآخــر أو كانــا أخـصّ بــه مــن  علـى اتفاقهمــا واختلافهمـا ، فمتــى وُ
  . )١())الآخر ، حُكِمَ له بالفضل 

نـى أیسـر وأبـین لكن ابن الأثیر غاب عنه أن الحكم بین الشاعرین حین یتفقـا فـي المع
لأنه مع الاتفاق في المعنى یتبیّن قولاهما ویظهران ظهوراً (( من الحكم بینهما فیما اختلفا فیه 

م ببدیهة النظر ، ویتسارع إلیه فهم من لیس بثاقب الفهم  لَ عْ   . یُ
ــزّ  عُ ا اختلافهمـــا فـــي المعنــى فإنــه یحتــاج فــي الحكــم بینهمــا فیــه الــى كــلام طویــل یَ أمـــ

 یـــتفطن لـــه إلاّ بعــــض النــاس دون بعـــض ، بــــل لا یتفطــــن لــه إلاّ الفـــذّ مـــن النـــاس فهمـــه ، ولا
(()٢( .  

بین أرباب النظم والنثر أن یتـوارد اثنـان منهمـا علـى (( ومن أبین البیان في المفاضلة 
علـى وصـف ) … ( مقصد من المقاصد ، یشتمل علـى عـدّة معـان كتـوارد البحتـري والمتنبـي 

في المفاضلة من التوارد على معنى واحد یصوغه هذا في بیت من الشعر وهذا أبین . الأسد 
ن ، ویصــوغه الآخـــر فـــي مثــل ذلـــك ، فــإن بعـــد المـــدى یُظهــر مـــا فــي الســـوابق مـــن  وفــي بیتـــی

  . )٤())، وعنده یتبین ربح الرابح وخُسْرَ الخاسر )٣(الجواهر

 
كان الهدف من هـذا الضـرب مـن الموازنـات ، الوقـوف علـى مـدى سـیر الشـاعر علـى 
خط واحد ، أي ثباته على نمط واحد ، والوقوف على مدى صعود فنیة الشاعر أو انخفاضها 

ولاشــك أن مــن یحــافظ علــى مســتوى متمیــز مــن الفنیــة الشــعریة أفضــل مــن ذاك الــذي ترتفــع . 
  . أخرى  فنیته تارة وتنخفض

ة    . فشعر الشاعر إذا كان متفاوتا ـ لا  فضل فیه ، ولا مزیّ

                                                        
  .  ٢٧٠/  ٣: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ٢٨٩/  ٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  . رم ونفاسة الخیل ، الجیاد السباقة ، یرید أن بعد الغایة یظهر ما في الخیل المتسابقة من ك: ـ السوابق  )٣(
  .  ٢٨٨/  ٣: ـ المثل السائر  )٤(
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  ١٣٧

فاضـل بیــن مصـراعیه  . وقـد دارت هــذه الموازنـات حــول البیــت الواحــد ، وذلـك حیــن یُ
وا (( : فصدر بیت جمیل  اعرابي یهتـف فـي شـمله ، بینمـا عجـزه )) ألا أیها النّوام ویحكم هبّ

ج(( :  خنث من مخنثـي العقیق ، یتفكك ،)١())ل الحبّ أسائلكم هل یقتل الرّ   . )٢(مُ
سُــوؤكم (( : والمعنـى فــي صــدر بیـت البحتــري  ني الشــيء قــد یَ أبــین منــه فــي  ))یســرّ

   .)٣())نوّه یوما بخامل لقبه (( : عجزه 
ومـــدیح إســـحاق بـــن حســـان الحزمـــي أجــــود مــــن رثائــــه لعثمــــان بــــن عمــــارة ومحمـــد بـــن 

  . )٤(منصور والحسن بن الشماخ
ة ، ومـا هـو فـي الحضـیض (( وأبو نواس في شعره  ما هو في الثریـا جـودة وحسـناً وقـوّ

  . )٦(وأبو تمام یقول النادر والبارد. )٥())ضعفا وركاكة 
وقد تمت المفاضلة بین أشعار الشاعر في حقبتین متبـاینتین ، كمـا فعـل الاصـمعي ، 

ضَــعُف ، هــذا حســان فحــل مــن فحــول الشــعر نكــد بابــه الشــرّ ، فــإذا دخــل فــي الخیــر (( قــال 
  . )٧())الجاهلیة ، فلما جاء الإسلام سقط شعره 

 
  : اهتم بعض النقاد بهذا الضرب ، كما فعل أبو العباس المبرد بین بیتي لبید 

فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب    
  فـإن لـم تجــد مـن دون عـدنان دهــراً 

  

ـــــك تســـــلی   ـــــللعلّ   ك القـــــرون الأوائ
  )٨(ودون معـــــد فلتزغـــــك العــــــواذل

  

                                                        
  . ٢٥: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٣١٢ – ٣١١: الموشح : ـ ینظر  )٢(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١١٦/  ٣: الأغاني : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٩٥ – ١٩٤: ـ طبقات الشعراء  )٥(
  .  ١٦٤: أخبار البحتري : ـ ینظر  )٦(
  .  ٢٧ :ـ فحولة الشعراء  )٧(
  .  ٢٥٥: دیوانه : ـ ینظر  )٨(
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  ١٣٨

قــــال أبـــو " انّ امـــرأ لا یعـــدّ بینـــه وبـــین آدم أباحیــا لمغـــرق فــــي المــــوت " وقــول الحســـن 
  . )١(كلام الحسن اخصر وكلام لبید أوزن ، علـى الرغـم من أن الحسن أخذ من لبید" العباس 

  

 
الموازنة تبعا لتباین أذواق النقـاد واتجاهـاتهم ومیـولهم ، فالمعیـار المقـدَم  تباینت معاییر

  كمـــــــا كـــــــان لاخـــــــتلاف الحقـــــــب دوره . لـــــــدى اللغـــــــوي قـــــــد یتـــــــأخر عنـــــــد الأدیـــــــب أو الشـــــــاعر 
ــاً قبــل الإســلام أصــبح معیــاراً أساســیا منــذ  فــي ظهـــور هـــذا المعیــار أو ذاك ، فمــا لــم یكــن مهمّ

  .مجیئه 

بیة هي الأخرى في تباین المعاییر واختلاف رتبها من مكان إلى وأسهمت البیئات الأد
. آخر ، إذ تصدّر النقد اللغوي قائمـة المعـاییر ـ فـي العـراق ـ لانـه كـان مركـز تجمـع اللغـویین 

ـا نقـاد الحجـاز فقـد قـدّموا معیـار سـهولة الأسـلوب ، والرقـة ، وعـدّ هـذا المعیـار الفیصـل بــین  مّ أ
  . الشعراء 

  . المعاییـر واختلفـت الآراء والأحكـام ، ویمكـن أن نحـدّد هذه المعاییر لذلـك تعـددت 

  

 
   :أ ـ المعانــي 

بعنایـة الناقـد وهـو یـوازن بـین الشـعراء ، أو بـین نصوصـهم " المعنى الشعري " استأثر 
اد الموازنـون فـي الحسـبان وهـم المعیـار الأول الـذي وضـعه النقـ" المعنـى " الشعریة ، بل كـان 

  . یقومون بمهمتهم ، ویطبقون مناهجهم 

                                                        
  .  ٣٣٢: نور القبس : ـ ینظر  )١(
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  ١٣٩

دّ  وفضّل النقاد المعنى التام البلیـغ ، وحكمـوا لـه بالأفضـلیة والجـودة فـي الوقـت الـذي رُ
لكـن تمـام المعنـى والوفـاء بـه لا یعنـي عنـد النقـاد الاطنـاب ، بـل . فیه المعنى النـاقص الأبتـر 

  . )١(لـب الحجاج من الفرزدق وجریر أن یمدحـاه بشعر یوجزا فیهفـقد ط. هو التام الموجز 
وفضّــل قســم آخــر مــن النقــاد المبالغــة فــي المعــاني ، لــذلك فُضّــلَ الأعشــى علــى كُثیــر 

ـا كُثیـر  )٢())بالغ في وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شدید الاقـدام بغیـر جفنـة (( لانه  أمّ
  . فقد اقتصد في قوله 

ظِــــرَ أیضــــا إلــــى و  ــــدِّمَ النابغــــة لــــدى بعضــــهم علــــى ونُ ضــــوح المعــــاني وبیانهــــا ، لهــــذا قُ
  . )٣())لانه أوضحهم معنى (( معاصریه 

  : وفُضّل صدر بیت البحتري 
  یسرني الشيء قد یسوؤكم 

  : على عجزه 

ه یوما بخامل لقبه   . )٤(نوّ
  . )٥(لأن المعنى فیه أبین

  : ب ـ الألفـــاظ 
، ورفضــــوا الخشــــن المســــتكره منهــــا ، ونـــــادوا  اعتنــــى النقــــاد عنایــــة واضــــحة بالألفـــــاظ

ین    . بالسهولة واللّ
  . )٦(فقد فضّل الخلیفة عمر ـ رضي االله عنه ـ زهیرا ، لانه لا یتتبع حوشي الكلام

دّ البیتان    : وحین وزانوا بین العباس بن الأحنف والعتابي رُ

                                                        
  .  ١٠٧: كتاب الصناعتین : ـ ینظر  )١(
  .  ٧٤ – ٧٣: ـ نقد الشعر  )٢(
  .  ٥٩: ـ جمهرة أشعار العرب  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  . ٣٩٥/  ١: زهر الآداب : ـ ینظر  )٥(
  .  ٩٨/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٦(
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  ١٤٠

ــد ــل وق ــي علی   مــاذا عَسَــى مــادح یثن
ــــــــــتّ الممــــــــــادح إلا أنّ الســــــــــننا    ف

  ج

ـــ   ـــرن ـــدیس وتطهی ـــوحي تق ـــي ال   اداك ف
  مســـــتنطقات بمـــــا تخفـــــي الضـــــمائیر

  

" لخفتهــــا علـــــى الســــمع ، كــــذلك فــــإن " المدائـــــح " ثقیلـــــة ، والاجـــــود " الممــــادح " لأن 
لــو وقعــت فــي " ، كمــا أن البیــت خُــتِمَ بلفظــه ثقیلــه " النواطــق " ثقیلــة والأفضــل " مســتنطقات 

  . )١("البحر لكدرته 
  .)٢())لا تخفي على جمهور الناس : (( یة ابن الأبیض ، قال وقد نصح أبو العتاه

  : ج ـ الأغــراض 
  : )٣(انصب اهتمام النقاد ـ في هذا الباب ـ على أمرین

ـــدّم الشـــاعر لتعـــدد أغراضـــه الشـــعریة ،  :الأول  التصّـــرف فـــي الفنـــون الشـــعریة ، إذ قُ
قرن ذلك بالج نح الافضلیة ، شرط  أن یُ ما كثرت وتعددت مُ   . ودة فكلّ

، إذ )٤())أكثـرهم فنـون شـعر (( لأنـه ) الفـرزدق والأخطـل ( فجریر قُدّم على صاحبیه 
وأيّ شيء لجریر : وحین اعتُرض على هذا الحكم . )٥(له ضروب من الشعر لا یحسنها غیره

، دافـــع بشــار عــن جریـــر ، فأنشــد قصــیدة أخـــرى فــي الرثــاء غیـــر التــي ذكرهـــا )٦(فــي المراثــي؟
  . )٧(المعترض
لذي یسلك شعابا وأودیة لم یسلكها صاحبه ، هو الأولى بالدرجة الرفیعـة ، لهـذا قـدم وا

  . )٨())قال في كل عروض وركب كل قافیة (( الكوفیون الأعشى ، لانه 

                                                        
  . ٤٥٠ – ٤٤٩: الموشح : ـ ینظر  )١(
  .  ٧٠/  ٤: ـ الاغاني  )٢(
  .  ٦١ – ٦٠: ـ ینظر الموازنة منهجاً نقدیاً  )٣(
  .  ٥/  ٨: ـ الاغاني  )٤(
  .  ١٠/  ٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٠/  ٨: الاغاني : ـ ینظر  )٦(
  .  ١٠/ ٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٧(
  .  ١٢: ـ فحولة الشعراء  )٨(
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  ١٤١

لیس فـیهم مـن لـه مثـل فنونـه ، إذ قـال (( وابن المعتز أشعر زمانه وأشعر قریش لانه 
هجــاء ، والمــذكر والمؤنــث ، والمعاتبــات والزهــد ، فــي الخمــر ، والطــرد والغــزل ، والمــدیح ، وال
  . )١())والأوصاف ، المراثي ، فأحسن في جمیعها 

الــذي اهـتم بــه النقـاد ـ فـي بــاب الأغـراض ـ فهـو ، التخصــص فــي  الآخــرأمـا الأمــر 
بخس حق . الغرض الشعري  إذ تنبه النقاد إلى أن المجیدین في كل الأغراض قلیلون ، فهل یُ
  . ض ما وتخصص فیه دون غیره ؟من أجاد في غر 

مـــن یســـهل علیـــه المـــدیح ، ویعســـر علیـــه الهجـــاء ، (( مـــن الشـــعراء : قـــال ابـــن قتیبـــة 
  . )٢())ومنهم من تتیسّر له المراثي ویتعذر علیه الغزل 

هــذه الملاحظــات وغیرهــا جعلــت النقــاد یســتنبطون معیــاراً آخــر للمفاضــلة بــین الشــعراء 
لـــذلك تقـــدّم الأخطـــل فـــي .وبـــذلك یتجـــاوزون معیـــار الكثـــرة  هـــو الإجـــادة فـــي الغـــرض الواحـــد ،

ـــر ، وتقــــدّم جریــــر فــــي النســــیب والتشــــبیه ، وتقــــدّم الفــــرزدق فــــي الفخــــر    . المـــدیح ونعــــت الخمـ
ـــا جمیـــل فقـــد عُــــدّ أشـــعر أصـــحاب النســـیب جمیعـــاً  ـــا الجـــاهلیین فالأعشـــى متقـــدّم فـــي . )٣(أمّ   أمّ

  . )٤())مدح الملوك ووصف الخمر (( 
  

  : )٥(الیبد ـ الأس
في القصیدة ، كمعیـار تقـوم علیه الموازنة ،  )٦(اهتّم النقاد في هذا الشأن بوحدة النسج

ملساء المتون ، مستویة الأبیات ، آخــذ بعضـها برقـاب بعـض (( فقصیدة عمر بن أبي ربیعة 

                                                        
  .  ١١٤ – ١١٣: ـ أخبار أولاد الخلفاء  )١(
  .  ٣٧/  ١: ـ الشعر الشعراء  )٢(
  .  ٣٧٧/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٦٧: ـ جمهرة أشعار العرب  )٤(
  .  ٦١: الموازنة منهجاً نقدیاً : ـ ینظر  )٥(
صــیدة ذات أسـلوب متقـارب لا ترتفــع بعـض أجزائهـا إلــى السـماء ولا یــنحط أن تكـون الق(( ـ نعنـي بوحــدة النسـج  )٦(

  )) . بعضها الآخر إلى الحضیض 
  .  ٤٥٦: أسس النقد الأدبي عند العرب ـ احمد احمد بدوي : ـ ینظر 
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  ١٤٢

مختلفــة غیــر مؤتلفــة ، فیهــا طوالــع النجــدة (( لــذلك فُضــلت علــى قصــیدة جمیــل لانهــا .  )١())
  . )٢())خوالد المهد و 

ــدّم الفــرزدق لــدى أولئــك  وفــي هــذا البــاب اختلــف النقــاد بــاختلاف أذواقهــم ومیــولهم ، فقُ
وتقــدّم جریـر عنـد مـن یمیـل إلـى . )٣())جزالـة الشـعر وفخامتـه وشـدة الاسـر (( الذین یفضلون 

اعرین ، إذ جــاء كلامــه ســهلاً ، ســمحاً ، ومــن هنــا اختلــف تقــدیر الشــ)٤(الســهولة فــي الأســلوب
كثیــر الســاقط المــرذول (( وقــد لاحـظ النقــاد أن شــعر بعـض الشــعراء . )٥(بـین العامــة والخاصـة

وقـــد . )٧())كثیــر التخلــیط (( وكـــان شــعر بعضــهم الآخــر . ، كمــا هــو حــال شــعر بشــار )٦())
ــدّم مــن ملــك شــعراً  أخّــرت هــذه الملاحظــات أصــحاب هــذین النــوعین مــن الشــعر ، وبالمقابــل قُ

تقــف بالضّــد مــن المواصــفات ســابقة الــذكر ، أي مــن كــان لــه شــعر جیــد ،  یحمــل مواصــفات
فالأخطل قُدِّم لانه ملك قصائد جیاداً لیس فیها سقط ولا فحش . حسن السّبك ، لا تخلیط فیه 
  . )٨(، إذ كان أشدهم تهذیبا للشعر

 
یــة عنــدنا ، فإننــا ســنتناول أبرزهــا ، علــى الــرغم مــن أن هــذه المعــاییر لیســت ذات أهم

  . تلك التي اتبعها عدد من المفاضلین ، لتحدید منزلة الشاعر ومرتبته 
ط علیــه معــاییر  وقلنــا أن هــذه المعــاییر لیســت ذات قیمــة لان الشــعر فــن ، وحــین نســلّ

  . غیر فنیة فإننا نخرجه من دائرة الفن 

                                                        
  .  ٣٧٠/  ٢: ـ الاغاني  )١(
  .  ٣٧٠/  ٢: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
   . ٣٩٣/  ٢١: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
امـــا . ذاك الــذي یحتـــوي علــى الفـــاظ غریبــة ، یحتـــاج عامــة المثقفـــین الــى الكشـــف عنهــا : ـ الاســلوب الجـــزل  )٤(

  . فهو الذي یخلو أو یكاد من ألفاظ الطبقة المثقفة ، بشرط أن یرتفع عن ألفاظ السوقة : الاسلوب السهل 
  .  ٤٦٣ – ٤٦١: اسس النقد الادبي عند العرب : ـ ینظر      

  .  ٢١٩: اخبار ابي تمام : ینظر  ـ )٥(
  .  ١/  ٤: ـ الاغاني   )٦(
  . ١٥٥/  ٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٧(
  . ٢٨٣/  ٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٨(
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  ١٤٣

ن الشــعراء لأسـبقیهم الزمنیـة ، وجــاء إذ قـدّم وفضّـل بعـض النقــاد عـدداً مـ :أ ـ الــزمن 
لـولا أن أیامـه : (( فد أعجب الاصمعي ببشار بن برد لكنه قال . ذلك إعجابا منهم بكل قدیم 

  . )١())تأخرت لفضلته على كثیر منهم 

ــا شــعر  لقــى بــه ، أمّ شــمّ ثــمّ یُ ه شــعر المحــدثین بالریحــان الــذي یُ الإطــار نفســه شُــبّ وفــي 
كته إزداد طیباً  القدامى فهو مسـك وعنبر ، و لا یخفى التعصّـب عـن هـذا التشـبیه . )٢(كلما حرّ

لو كان له بصـر : (( ، لذلك لام الجاحظ كلّ من استهان بالشعر المحدث أو بشعرائه ، قال 
ن كان ، وفي أي زمان كان  د ممّ لقـدم العهـد یفضّـل القائـل (( فلیس . )٣())لعرف موضع الجیّ

عطى كلّ ما یستحق  ، ولا لحدثان عهد یهتضم المصیب   .)٤())، ولكن یُ

ــدین  وطالــب النقــاد الشــعراء المحــدثین بالإبــداع والتجدیــد ، لــذلك نجــدهم یــؤخرون المقلّ
والتــابعین أولئــك الــذین لا یخطــون لأنفســهم مســالك خاصــة بهــم ، بــل راحــوا یضــعون أقــدامهم 

أبـي حفصـة ، لان  لـذلك قـدّم الاصـمعي بشـاراً ، وفضّـله علـى مـروان بـن. فوق آثار سابقیهم 
رَ سلاّكه فلم یلحق بمن تقدّمه   . )٥(الأخیر لم یتجاوز مذاهب الأوائل ، فسلك طریقا كثُ

ولأن الأذواق مختلفـــة والمیـــول متباینـــة ، فقـــد رفـــض إســـحاق الموصـــلي مـــا ذهـــب إلیـــه 
الأصمعي ـ حین قدّم بشـاراً ـ وقلـب المعادلـة فتقـدّم عنـده مـروان علـى بشـار ، لأن الأول أشـبه 

  . )٦(بكلام العرب ومذاهبها

لِف بشأنه اختلافا كبیراً  :ب ـ الأخلاق  بّق هذا المعیار بعد ظهور الإسلام ، واختُ . طُ
فَ ولانَ ، فهذا حسان فحل : قال الاصمعي  الشعر نكد بابه الشر ، فإذا دخل في الخیر ضَعُ

  . )٧(من فحول الجاهلیة ، فلما جاء الإسلام سقط شعره
                                                        

  .  ١٤٩/  ٣: ـ الاغاني  )١(
  . ٣٠٣ – ٣٠٢: نور القبس : ـ ینظر  )٢(
  . ١٤٧/  ٣: ـ الحیوان  )٣(
  . ١٨/  ١: ـ الكامل  )٤(
  .  ١٤٧/  ٣: الاغاني : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٥٥/  ٣: الاغاني: ـ ینظر  )٦(
  .  ٨٥: والموشح .  ٣٠٥/  ١: الشعر والشعراء : ـ ینظر  )٧(
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  ١٤٤

ا الاصفهاني فله رأى آخر ، إذ علـل تأخّـر الاحـوص عــن شعــراء طبقتـه ـ عنـد ابـن  أمّ
  . )١())كان قلیل المروءة والدین ، دنيء الأخلاق والأفعال : (( سلام ـ قال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
اطلع الآمدي على كلّ المفاضلات والموازنات التي سبقته ، على الرغم من كون هذه 

وازنـات ـ فـي اغلبهـا ـ غیـر دقیقـه ، إذ اتصـفت بالعمومیـة ، وهضـم الآمـدي هـذا المـوروث الم
  . وأفاد منه 

ام الآمـــدي تــــراث ثـــر احتوتــــه المؤلفــــات النقدیـــة وغیــــر النقدیـــة ، ضــــمّ صــــور  كـــان أمــــ
مفاضلات بین الشعراء ، ونظریات نقدیة وآراء وأحكام ، أنتجته عقـول فئـات ثـلاث مـن النقـاد 

قدها سلیقة وطبعاً ، اعتماداً على الذوق والحسّ، وفئة تعلمت العربیة تعلماً ، ثم ، فئة صدر ن

                                                        
  .  ٢٣٣/  ٤: ـ الاغاني  )١(
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  ١٤٥

نقــدت بــروح تتناســب والعلــم الــذي یجیــده هــذا الناقــد أو ذاك ، وفئــة تفــاوت نقادهــا فــي تــأثرهم 
  . بالثقافات الأجنبیة ، بشكل أو بآخر 

والمعـاییر التـي حـدّدها جاء الآمدي لیخطّ منهجاً للموازنة ، فوجد اختلافا فـي الشـروط 
ــا أحكــامهم فلــم  المفاضــلون ، وتباینــاً فــي الطــرق التــي نهجوهــا فــي المفاضــلة بــین الشــعراء ، أمّ
تسلم هي الأخرى من التفاوت والغموض ، إذ صیغت في عبـارات مـوجزة حینـا ومفصـلة حینـا 

  . آخر ، غامضة تارة وواضحة طوراً ، فیها الحق وفیها الباطل 
ـــــم نظـــــم الشعـــــر ، وتجـــــول بــــین المجــــالس الأدبیــــة  قــــرأ الآمــــدي هــــذه المؤلفــــات ، وتعلّ

أبـي تمـام " والمنتدیات الشعریة ، سمع الآراء والأحكام التي قیلت في المفاضلة بـین الطائییــن 
  . خاصة ، والشعراء عامة " والبحتري 

ن صاحب دیوانیهما زمنا طویلا ، وارتضـى الموازنـة ، منهجـا للفصـل بینهمـا ، شـرط أ
  . یكون الإنصاف غایته 

  ؟ " الموازنة " ـ فما دواعي تألیف كتاب 
  ـ وما منهج صاحبه ؟ وما معاییره ؟ 

  ـ وما مدى توفیقه ؟ وما نتائجه ؟
  ـ وما موقف النقاد من هذا الجهد ؟ 

رَ الخلاف حول الطـائیین ، واتسـعت الهـوة ، فكثـر الجـدل ، وتباینـت الآراء ، وأثـار  كَثُ
وجــــدتهم فاضــــلوا بینهمــــا لغــــزارة شــــعریهما ، وكثــــرة : (( النقــــاد ، قــــال الآمــــدي  شـــعریهما ثــــائرة

ـن وقـع التفضـیل  جیدهما وبدائعهما ، ولم یتفقوا على أیهما أشعر ؟ كما لم یتفقوا على أحـد ممّ
بیـنهم مــن شــعراء الجاهلیــة والإسـلام والمتــأخرین ، وذلــك لمیــل مـن فضّــل البحتــري ونســبه إلــى 

التخلص ، ووضع الكلام في مواضعه ، وصحة العبارة ، وقرب المأتى  حلاوة اللفظ ، وحسن
ــــــــــــاب والأعـــــــــــــــــــراب والشـــــــــــــــــــعراء المطبوعـــــــــــــــــــون ، . وانكشـــــــــــــــــــاف المعـــــــــــــــــــاني    وهـــــــــــــــــــم الكتـــــــ

  . واهل البلاغة 
ــا  ومیــل مــن فضــل أبــا تمــام ونســبه إلــى غمــوض المعــاني ودقتهــا ، وكثــرة مــا یــورده ممّ

لمعـاني والشـعراء وأصـحاب الصـنعة ومـن وهؤلاء أهل ا. یحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج 
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  ١٤٦

ن كـان كثیـر مـن النـاس قـد جعلهمـا طبقـة ، وذهـب إلـى . یمیل إلى التدقیق وفلسـفيّ الكـلام  وإ
نهما لمختلفان    . )١())المساواة بینهما ، وإ

لأن البحتــري أعرابــي : (( ثــم یواصــل الآمــدي كلامــه محــدداً أســباب الاخــتلاف ، قــال 
ب الأوائـل ، ومــا فـارق عمـود الشـعر المعـروف ، وكـان یتجنــب الشـعر ، مطبـوع ، وعلـى مـذه

ولان أبـــا تمـــام شـــدید التكلـــف ، صـــاحب ) … ( التعقیـــد ومســـتكره الألفـــاظ ووحشـــي الكـــلام ، 
صنعة ، یستكره الألفـاظ والمعـاني ، وشـعره لا یشـبه أشـعار الأوائـل ، ولا علـى طـریقتهم ، لمـا 

دة فیه من الاستعارات البعیدة ، والمعاني الم   . )٢())ولّ
منهجــــاً نقــــدیا ، رســــم معالمــــه ، ووضــــع خطواتــــه منــــذ " الموازنــــة " لقــــد إتخــــذ الآمــــدي 

الصفحة الأولـى مـن كتابـه ، وتـابع سـیره فیهـا ، فـي ثنایـا فصـوله ومباحثـه ، حتـى صـار رائـداً 
  . )٣(في اختیاره هذا المنهج

معینـة ـ متفقـة فـي وفضّل الآمـدي فـي كتابـه التبویـب ، أي تجزئـة القصـائد إلـى أجـزاء 
وأنا الان أمیز في هــذا الكتــاب أنــواع الجـود والكـرم ،  وأنتـزع مـن القصـائد : شيء ما ـ ، قال 

  . )٤())الأبیات المتجانسة ، وأبوبها أبوابا ، وأوازن بینها ، لیصحّ القول ویلوح التفضیل 
ن عدّ بعضهم هذا الفعل ـ التجزئة ـ مأخذا على الآمـدي رى عكـس ذلـك ، ، فإننـا نـ)٥(وإ

إذ أن التجزئــــة ضــــرورة ملحّــــة لتســــتقیم الموازنــــة وتكتســــب موضــــوعیتها ومشــــروعیتها ، فهــــي 
فالتجزئـة سـاعدت الآمـدي علـى . الطریقة السلیمة لوضـع شـعري الشـاعرین فـي كفتـي المیـزان 

  . )٦(تطبیق منهجه ، على الرغم من أن بعضهم رأى فیها مظهرا علمیا یوحي بالإحصاء
ا أنا فلست : (( مدي ـ في مقدمة كتابه ـ الإفصاح عن منهجه ، قال ثم یواصل الآ فأمّ

أفصحُ بتفضیل أحدهما على الآخر ، ولكني أوازن بین قصیدة وقصیدة من شعرهما إذا اتفقتا 
أیهمــا أشــعر فــي تلــك : فــي الــوزن والقافیــة واعــراب القافیــة ، وبــین معنــى ومعنــى ، ثــم أقــول 

                                                        
  .  ٤/  ١: ـ الموازنة  )١(
  .  ٥ – ٤/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٢٤٣: الآمدي ومنهج الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٠/  ١: ـ الموازنة  )٤(
  .  ١٧٩: تاریخ النقد الادبي عند العرب حتى القرن الرابع : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٨٢: تاریخ النقد عند العرب : ـ ینظر  )٦(
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  ١٤٧

ثـم احكـم أنـت حینئـذ إن شـئت علـى جملـة مـا لكـل واحـد منهمـا  .القصیدة ، وفي ذلك المعنـى 
  . )١())إذا أحطت علماً بالجید والرديء 

ولسـت أحـبّ أن : (( وسوّغ الآمدي عدم افصاحه بتفضیل أحدهما على الآخر ، قال 
أطلـق القـول بأیهمـا أشـعر عنـدي ؟ لتبـاین النــاس فـي العلـم ، واخـتلاف مــذاهبهم فـي الشــعر ، 

فــإن كنـت ـ أدام االله سـلامتك ـ ) … ( یفعـل ذلـك ، فیســتهدف لـذمّ أحــد الفـریقین ولا أرى أن 
ن یفضّــل ســهل الكــلام وقریبــه ویــؤثر صــحة السّــبك ، وحســن العبــارة وحلــو اللفــظ ، وكثــرة  ــ ممّ
المـــاء والرونـــق ، فـــالبحتري أشـــعر عنـــدك ضـــرورة ، وان كنـــت تمیـــل إلـــى الصـــنعة والمعـــاني 

  . )٢())فأبو تمام عندك أشعر لا محالة ) … ( الفكرة الغامضة التي تستخرج بالغوص و 
ثـم اتبـع ذلـك بالاختیـار المجـرد : (( وفي موضع آخر من مقدمة كتابه ، قال الآمدي 

  . )٣())من شعریهما وأجعله مؤلفا على حروف المعجم 
ومن خلال مقدمة الآمـدي تظهـر أمـور عـدّة ، منهـا ، أن الآمـدي لا یطـوي فـي نفسـه 

ي العــدل تحــاملا علــى  ة وســیلته فــي هــذه الموازنــة ، وتحــرّ أحــد الطــرفین ، فالحیــدة الموضــوعیّ
كمــا یظهــر أیضــا أن میــزان الآمــدي فـــي . والإنصــاف غایتــه ، فــلا تعصّــب لأحــد الشــاعرین 

جادتـه فـي المعنـى الواحـد ، أي أنـه ینظـر إلـى الجـودة  ف الشاعر وإ التقدیم والتفضیل هو تصرّ
وائع ف   . ي شعر الشاعرین الشعریة من خلال الرّ

وبهـذا یعلـن الآمـدي ـ مـن خــلال مقدمتـه ـ انـه یسـعى للموازنــة بـین شـعري الشــاعرین 
بطریقة فریدة في النقد العربي ، وهو بذلك یضع حداً للموازنات الجزئیة التي شغلت بال النقاد 

  . )٤(حتى منتصف القرن الرابع الهجري
یر عمـود الشـعر ، وهـو الـنهج الفنـي وقد وازن الآمدي بین الشاعرین على أساس معای

فمن خلاله . )٥(الذي استقیت مقاییسه من القصیدة العربیة التقلیدیة أو طریقة الشعراء الأعراب
  . یقاس مدى مشابهة شعر المتأخرین لشعر المتقدمین

                                                        
  .  ٦/  ١: ـ الموازنة  )١(
  .  ٥/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٥٤/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ١٠٩: قاسم مومني . د. ازنة بین ابي تمام والبحتري ـ للآمدي ، تحلیل ودراسة المو : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٤٤: الآمدي ومنهج الموازنة : ـ ینظر  )٥(
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  ١٤٨

وطالب المتمسكون ، المدافعون عن عمود الشعر ـ ومنهم الآمدي ـ بان یسیر الشاعر 
یقة العرب الأوائل ، وهذا ما جعل الآمدي یرفض كثیـرا مـن أبیـات أبـي تمـام المتأخر على طر 

ن اعترف بجمال بعض استعاراته ، وكثیرا ما كرر الآمدي هذه العبارات    : ، وإ
" و " وهــذه طریقـــة القــوم فــي الوقـــوف علـــى الـــدّیار " و " وحــدود الاســتعارة معلومــة " 

ان ذوق الآمـدي منطلقـا آخـر لإصـدار الأحكـام وكـ" فهذا مجرى الاسـتعارات فـي كـلام العـرب 
  . النقدیة 

  ، )١(، كتـــــاب حســـــن ، نـــــافع" الموازنـــــة " أجمـــــع القـــــدماء والمحـــــدثون علـــــى أن كتـــــاب 
  ، أمـــــا منهجـــــه فعلمـــــي ســـــلیم ، مـــــازال صـــــحیحاً یتبـــــع حتـــــى )٢(ضـــــم آراء ســـــدیدة یعجـــــب لهـــــا

  . )٣(عصرنا هذا
خم نتـاج عربـي فـي النقـد التطبیقــي ، جــاء بأضـ)٤(فالكتـاب وثبـة فـي تـاریخ النقـد العربـي

نظــرا أدبیــا رقیقــا ، وذوقــا أدبیــا رفیعــاً ، وقــد (( والدراســة عمیقــة ، ملــك صــاحبها . )٥(التفصــیلي
  . )٦())خطا بالنقد الأدبي خطوة واسعة 

وكتاب الموازنة یعدّ خاتمة طیبة للجهود المبذولة في الموازنة بین الشعراء ، وهو ثمرة 
وبـذلك حُـقّ لـه أن یكـون رأسـاً فـي . ة امتدت على مدى أربعـة عشـر عامـا عملیة لمعاناة ذهنی

  . )٧(الاتجاه التطبیقي في نقد الشعر
أول كتــاب فــي النقــد المقــارن عنــد العــرب بمعنــاه " الموازنــة " وذهــب بعضــهم إلــى أن 

، لما فیه من منهجیة فذة تشهد على دقة صاحبه في كتابه وعلى مبلغ علمه )٨(العلمي الدقیق
  . )٩(فهو نعمة جدیدة في تاریخ النقد العربي. فیه 

                                                        
  .  ٣٦ – ٣٥/  ١: والمثل السائر .  ٨٧/  ٨: معجم الادباء : ـ ینظر  )١(
  .  ٨٤/  ٢: النثر الفني ـ زكي مبارك : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥٠٩: وأسس النقد الادبي عند العرب  ١٠١: المنهجي عند العرب النقد : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٥٧: تاریخ النقد الادبي عند العرب حتى القرن الثامن : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٥٢: داود سلوم . مقالات في تاریخ النقد العربي د: ـ ینظر  )٥(
  .  ٤٨١: ـ النقد الادبي ، احمد امین  )٦(
  .  ٨: ین ابي تمام والبحتري ـ تحلیل ودراسة الموازنة ب: ـ ینظر  )٧(
  . ، والكلام لشوقي ضیف  ٩: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٨(
  .  ٩٤: النقد المنهجي عند العرب : ـ ینظر  )٩(
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  ١٤٩

فكتاب الموازنة من الكتب  النقدیة البارزة التي شقت طریقها في تاریخ النقـد العربـي ، 
  . والآمدي في هذا الباب ذو القدم السابقة 

ا قیل بشأن أهمیة هذا الكتاب وفائدته ، فقد أخذت عنـه بعـض المآخـذ  وعلى الرغم ممّ
ذبذب الآمدي واضطرابه وعدم استقراره على مـنهج معـین ، ففـي مقدمـة الكتـاب ، من ذلك ت. 

عــراب : (( قــال  ولكنــي أوازن بــین قصــیدة وقصــیدة مــن شــعرهما إذا اتفقــا فــي الــوزن والقافیــة وإ
لكن حـین بلـغ .  )١())أیهمـا اشعـر فـي تلـك القصیدة : القافیة ، وبین معنى ومعنى ، ثم أقول 

مـن الأفضـل أن یـوازن (( ن قصیدة وأخرى عدل عـن رأیه ونكث وعده ، ورأى إلى الموازنة بی
بین البیتین أو القطعتین إذا اتفقتا في الوزن والقافیـة واعـراب لقافیـة ، ولكـن هـذا لا یكـاد یتفـق 

  . )٢())مع اتفاق المعاني التي الیها المقصد وهي المرمى والغرضا 
عـدّة أبیـات أن تكـون سـائر أبیاتهـا موافقـة  التي تشتمل على(( ولیس تكاد في القطعة 

وازن بین بیت وبیت إذا اتفقا أو بین غرض  في معانیها لسائر أبیات القطعة الأخرى ، وانما یُ
  . )٣())وغرض إذا تقاربا 

لكنه یعود لیؤكد في مكان آخر ،أن لا مانع من الموازنة بین المعاني المختلفـة ، قـال 
البیتان الجیدان النادران فـیعلم أهـل العلـم بصـناعة الشـعر أیهمـا وكذلك الشعر قد یتقارب : (( 

  . )٤())أجود ، إن كان معناهما واحداً ، أو أیهما أجود إن كان معناهما مختلفاً 
لا یمكن الموازنة بین قصیدة : وشمل هذا العدول قصائد المدح والرثاء ، قال الآمدي 

لان القصـیدة الواحـدة تتضـمن مـن المعـاني وقصیدة ، كمـا لـم یمكـن ذلـك فـي قصـائد المـدح ، 
  . ما لیس في القصیدة الأخرى 

ووجب أن أعدل في المراثي أیضا إلى انتزاع الأبیات المتفقة المعاني من كلّ قصـیدة 
  . )٥(من قصائدهما وأوزان بین أبیات كل نوع

                                                        
  .  ٦/  ١: ـ الموازنة  )١(
  .  ٤٢٩/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٥٠٩/  ١: ـ الموازنة  )٣(
  .  ٤١٣/  ١: بق نفسه ـ المصدر السا )٤(
  .  ٥٠٢ – ٤٩٧/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٥٠

ویبــدو أنــه كــان محقــا فــي عدولــه : ویســوغ الــدكتور ناصــر حــلاوي هــذا العــدول ، قــال 
ن هــذا النــوع مــن الموازنــة ، لأن الاتفــاق فــي الــوزن والقافیــة والمعنــى ، لا یمكــن أن یحصــل عـ

عنـد شـاعرین متعاصـرین إلاّ إذا كانـت قصـیدتاهما نقیضـتین ، ففـي النقـائض وحـدها نجـد هـذا 
  . )١(الاتفاق في الوزن والقافیة والمعنى

فكثیـــراً مـــا كـــرر ومـــن المآخـــذ الأخـــرى علـــى الآمـــدي ، عـــدم قدرتـــه علـــى التفضـــیل ، 
ولیست افضل أحدهما على الآخر في هذا الباب ، لانهما جمیعا انتهیا إلى كـل : (( عبارات 

إني اجعلهما في هـذا البـاب (( و )٣())هذه كلها ابتداءات جیدة بارعة (( و )٢())غایة واحسان 
  . )٤())متكافئین 

 تشـابه ولا تطــابق فالتكـافئ مصـطلح اسـتعمله الآمـدي فـي غیــر محلـه ، فـلا تكـافئ ولا
  . ولا تساوي مطلق بین الأشیاء 

ألا تـرى أنـه قـد یكـون فرسَـان سَـلیمان مـن : (( ومن الغریب أن الآمـدي نفسـه قـد قـال 
كل عیب ، موجود فیهما سائر علامات العتق والجودة والنجابـة ، ویكـون أحـدهما أفضـل مـن 

  . )٥())الآخر بفرق لا یعلمه إلاّ أهل الخبرة والدربة الطویلة 

ـــدین ، وكمـــا أن للـــرداءة درجـــات ، فللجـــودة أیضـــا درجـــات ،  فـــالفرق موجـــود بـــین الجیّ
  . فالترجیح والتفضیل ضروري 

ا یؤخذ على الآمدي أیضا غموض أحكامه ، كقوله  هذا بیت لیس بالجید ولا : (( وممّ
ففي نهایة ، كما أن أحكامه خلت في اغلب الأحیان من التعلیل والتسویغ ، )٦())هو بالرديء 

                                                        
  . ٢٤٨: الآمدي ومنهج الموازنة : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٦١/  ١: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٣١٤/  ٢: وینظر .  ٤٤٨/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ٢٢٠ – ٢٠١/  ٢و  ٤٦٦ / ١و  ٤٤٠/  ١: وینظر .  ٥٢٥/ ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٤١٣/  ١: ـ الموازنة  )٥(
  .  ٤٦٠/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٦(
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  ١٥١

فهذا ما وجدته لهما في هذا النحو ، والبحتري في أبیاته أشعر من أبي : (( أحد الأبواب قال 
  . )١())تمام في أبیاته 

ولا خفــاء بفضــل : (( وفــي بــاب آخــر قــال ـ بعــد أن عــرض عــدّة أبیــات للشــاعرین ـ 
  . )٢())البحتري على أبي تمام في هذا الباب 

مــدي بعبـارات مــوجزة ، مختصــرة ، غامضــة ، لیشــیر إلــى وفـي أحیــان كثیــرة یكتفــي الآ
  . الأفضل أو الأجود 

إذن لم یقدّم الآمدي ما وعدنا به ـ في مقدمة كتابه ـ فهو لم یطبق شروط الموازنةـ في 
  . )٣(حدها الأدنى ـ إلاّ في ثلاث مناسبات

ویسـتطرد  وكثیرا ما ینقطع الآمدي لشرح الأبیات المستشهد بهـا ، وهـي لغیـر الطـائیین
ل للقارئ أن  ا یخیّ كتاب شرح شـعر ، وكتـاب أخبـار ولغـة أكثـر منـه " الموازنة " في ذلك ، ممّ

ي . كتـــاب المــــوازن  لـــم یقـــدّم " الموازنـــة " فالكتــــاب الوحیــــد فــــي النقــــد العربـــي القـــدیم الـــذي ســـمّ
دُ    . موازنة تُحْمَ

الوصــفي ، لهـذا كـان حــظ لقـد اتبـع الآمـدي فــي موازنتـه منهجـا معیاریــا وأغفـل المـنهج 
علــى أســاس معــاییر (( وقــد وازن بــین الشــاعرین . التعلیـل والتســویغ یســیراً ، إن لــم نقــل غائبــا 

عمود الشعر ، فحرم نفسه تذوق الكثیر من العناصر المتألقة في شعر أبي تمام ، الـذي كـان 
  . )٤())ري أكثر تعبیرا عن ذوق العصر الحضاري في القرن الثالث الهجري من شعر البحت

                                                        
  .  ٤٦١/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ٤٧٣/  ١:  ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٨٨ – ٨٦/  ٢و  ٤١٠/  ١و  ٥١٨ – ٥١٧/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٥٥: زنة ـ الآمدي ومنهج الموا )٤(
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  ١٥٢

ن كانت  وائع ـ وإ وعلى الرغم من أن الآمدي نظر إلى الجودة في الشعر من خلال الرّ
قلیلة ـ فإنه لم یبصر من الروائع في شعر أبـي تمـام إلاّ مـا وافـق مقـاییس عمـود الشـعر ، ومـا 

  . )١(ابتعد عن هذه المقاییس خرج عنده إلى الإحالة والغموض

ــى احسـان الآمــدي علـى تقصــیره ، وســتر وعلـى الــرغم مـن المآخــذ التـي ذكــ رت فقـد عَفّ
هُ ، فكتـاب الموازنـة لا یمكـن لدارسـي النقـد أو متتبعیـه أو متذوقیـه غـضّ النظـر عنـه  لَ جهده زلَ

فهو في طلیعة مضان النقد التطبیقي ، لما حواه من الآراء القیمة ، ولما اشـتمل . أو تجاهله 
  . المفیدة الشيء الكثیر علیه من ضروب الأصالة ، ففیه من المصالح 

ـة  ن حـوى بعـض المغـامز ، إذ قیــل أن . وثمـرة الإفـادة مـن هـذا الكتـاب واضـحة جلیّ وإ
  . الآمدي كان متعصبا للبحتري ومتحاملاً على أبي تمام 

ا الذوق الأدبي عند الآمدي  ن كان المیل إلـى البحتـري وطریقتـه الشـعریة (( وأمّ فهو وإ
ه النقــد الأدبــي الحــدیث ویســلم بوجــوده ، وتبقــى فـــذلك أمــر خــارج عــن النقــد ذاتــ ه ، وهــو مــا یقــرّ

  . )٢())العبرة في روح الاحتراس العلمي وتحري العدل والإنصاف 

إن الآمدي قد سار مع ذوقـه وكـان تحـري الإنصـاف والعـدل : (( ولقد صدق من قال 
ب شعر البحتري إلى نفسه أكثر  قرّ من شعر أبي تمام دلیله ، ولكن ذوقه كان یملي علیه أن یُ

(()٣(  

أحــدهما رأى تعصــب الآمــدي : وقــد انقســم النقــاد ـ قــدماء ومحــدثین ـ إلــى فــریقین 
  .)١(، والآخر رأى أنه كان منصفاً في موازنته)٤(للبحتري

                                                        
  .  ١٠٢: تحلیل ودراسة : الموازنة بین ابي تمام والبحتري ـ للآمدي : ـ ینظر  )١(
  .  ١٦١/  ٢: ـ تاریخ آداب اللغة العربیة ـ جرجي زیدان  )٢(
  .  ٢٤٩: محمد الربداوي . ـ الحركة النقدیة حول مذهب أبي تمام ـ د )٣(
ومقدمــة .  ٨٨-٨٧/  ٨: ومعجــم الادبــاء .  ٢٣ – ١٧: رتضــي طیــف الخیــال ، للشــریف الم: ـ ینظــر  مــثلا  )٤(

والصـراع بـین القـدیم .  ١٠٦/  ٢: أخبار أبي تمام للصولي ، ودراسات في النقد الادبي للدكتور رشید العبیـدي 
  .  ٥٩: والجدید في الشعر العربي الدكتور محمد حسین الأعرجي 
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 
  كــــان أهــــم المعــــاییر التــــي اســــتند إلیهــــا الآمــــدي " عمــــود الشــــعر " ســــبق أن ذكرنــــا أن   

  ي موازنتـــــــه بـــــــین الطـــــــائیین ، إذ حكـــــــم بینهمـــــــا علــــــــى أســـــــاس مشـــــــابهة شـــــــعر الأقـــــــدمین فـــــــ
  . ـ مذهب الأوائل ـ وبذلك یكون هذا الأمر أهم المقاییس التي تدخلت في أحكام الآمدي 

وقد انقسم النقاد في هذا الشأن إلـى فـریقین ، أحـدهما ینـادي بضـرورة التمسـك بمـذهب   
  . لآخر لا یمانع في الخروج عنه الأوائل وعدم الخروج عنه ، وا

ویرى الفریق الأول أن الشاعر كلما كان أقرب روحاً ونفساً إلى أشعار القـدماء ، كـان   
ــــدِّم علـــــى شعـــــراء عصــــره ، لأنــــه أشــــبههم  شــــعره مفضــــلا علــــى شــــعر أصــــحابه ، فالاخطــــل قُ

دّم ابـــــــن مقبـــــــل علــــــــى الراعـــــــي النمیـــــــري لأنـــــــه أشـــــــبه شـــــــع)٢(بالجاهلیـــــــة   را ، والإصـــــــمعي یقــــــــ
  . )٣(بالقدیم وبالأول

وقد وجدنا نظرة علماء اللغة والروایة إلى الشـعراء الإسـلامیین تنطلـق مـن عقـد موازنـة   
بـــین أشـــعارهم وأشـــعار الجـــاهلیین ، فشـــبهوا كـــل شـــاعر إســـلامي بـــآخر جـــاهلي ، إذ شـــبه أبـــو 

    . )٤(عبیدة جریراً بالأعشى والأخطل بالنابغة
. )١(ذي شعر شاعر ، كأنه یعتسفُ الفلاة بغیـر دلیـلوكان القدماء یشبهون من لا یحت  

  . )٢())من عیوب المعاني ، مخالفة العرف والاتیان بما لیس في العادة : (( وقال قدامة 
                                                                                                                                                                   

: والموازنـة بـین أبـي تمـام والبحتـري للآمـدي ـ دراسـة وتحلیـل  ١٠٢: النقـد المنهجــي عنـد العـرب : ـ ینظـر مـثلا  )١(
٩١  .  

  .  ٢٩٢/  ٨: الأغاني : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٢/  ٨: الموشح : ـ ینظر  )٣(
  . ٢٩٤/  ٨: الأغاني : ـ ینظر  )٤(
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إذن رأى بعــض النقــاد القــدامى أن الخــروج عــن الــنمط الشــعري المتــوارث ـ أو خــرق   
فلـیس لمتــأخر (( ابـن قتیبـة  الـنمط الأغلـب ـ هـو بمثابـة تجــاوز علـى أمـر مقـدّس ، لـذلك قــال

الشعراء أن یخرج عـن مـذهب المتقـدمین فـي هـذه الأقسـام ، فیقـف علـى منـزل عـامر أو یبكـي 
مشید البناء ، لأن المتقـدمین وقفـوا علـى المنـزل الـداثر والرسـم العـافي ، أو یرحـل علـى حمـار 

الفریـق أبـدى رفضـه فهـذا  )٣())… وبغل ویصفهما ، لأن المتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر 
لكل من یخطّ لنفسه مسلكاً یخـالف مسـالك الآخـرین ، فـلا سـبیل ـ فـي رأیهـم ـ للابتكـار واثبـات 

  القدرة على تخطي الهیكل الموروث أو تطعیمه ببعض التعدیلات 
لكننا لا نذهب هـذا المـذهب ، إذ نبـارك مـن حـاول فتـق إمكانـات البنــاء العشـري كـأبي   

هــو عملیــة ) الخــرق ( فــالخروج عــن المــألوف . والمتنبــي مــن بعــدهم  نــواس وبشــار وأبــي تمــام
نِ شــدیدي الالتصــاق مــن كــون الشــاعر الخــاص ، لیفـــرزا رؤیــة شــعریة  یْ ـذ لــنمط وأداء آخــرَ تنبـ

ت ـ س إلیوت فــي زعمـه أن مـن مزایـا الشـاعر (( خاصة بالشاعر نقول ذلك دون أن نشارك 
فمثـل هـذا الـزعم . یه ، وأن نقودنـا إلیـه قـراءة هـؤلاءالحقیقي هي أن یـذكرنا حـین نقـرؤه ، بسـابق

یوصـــلنا فـــي الأخیـــر ، كمـــا یبـــدو لنـــا ، إلىتعـــدم جـــدوى الشـــعر ، والـــى عـــدم إمكـــان التجدیـــد ، 
  . )٤())تجدیداً حقیقیاً 

ـدّ التــراث نقیضـاً لكــلّ    عَ وهنـا وجــب التفریـق بــین مفهـوم التــراث ومفهـوم الثبــات ، إذ لا یُ
ز أیضا بین تـوق العـودة ألیـه كمـا ورثنـاه ، والتـوق إلـى رفـد الحیـاة التـي تغیر ، وینبغي أن نمیّ 

  . )٥(خلقته وشحذها وتفجرها لكي نضیف ألیه أشیاء جدیدة
مذهب الأوائل بالنسـبة للشـاعر هـو انتقـاء ، ولـیس أخـذاً بالجملـة ، فالشـاعر ینتقـي مـا   

بداعا وخلقا وفرادة  یناسب تجربته ویوافق رؤیته ، ثم یضیف على ما أخذه ، ابتكاراً  وبغیر . وإ
د لا یسمى ما جاء به إبداعا ، بل هو لا یزید عن التقلید    . هذه الإضافات وهذا التفرّ

                                                                                                                                                                   
  .  ٥٠٢: طبقات فحول الشعراء : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٤٤: ـ نقد الشعر  )٢(
  . ٧٥/  ١: ـ الشعر والشعراء  )٣(
  . ٤٢: ـ سیاسة الشعر  )٤(
  .  ٤٤: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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یحــاء ، ویــرفض    ــدَّ قــیم الماضــي قــیم إضــاءة وإ عُ فمــا یمیــز المبــدع عــن غیــره هــو أن یَ
نقضها ولا یعكسها عدّها كاملة ونهائیة ، وأخذها كما هي ولا ینكر الشاعر قیم الماضي  ولا ی

، انما یسمح لها أن تفیض مـن الـداخل وتتفجّـر ، لتصـبح غنیـة ، متجـددة ، متنوعــة الأشـكال 
  . )١(، جدیدة القیم

علــى هــذا الطریــق ســار أبــو تمــام واخــتط لنفســه مــذهبا لــیس علــى مــذاهب الشــعراء ولا   
  .المتقدمین  على طریقتهم ، ولم یسلك البحتري هذا المسلك بل جرى على مذهب الأوائل

  .  من هنا كان على الآمدي أن یختار أحد الطریقین لیكون مقیاساً لموازنته 
  : )٢(وقد دارت الموازنة حول أركان عدّة

 
  : أوضح الآمدي آراءه في هذا الباب ، حین تعرض لقول أبي تمام 

اءِ   ـــــوَ ـــــي الغُلَ ـــــتَ ف بیْ ـــــدْكَ اتَّئِـــــبْ أرْ قَ
  

ــــــ   ائِيكــــــم تَعْ ونَ وأنــــــتُمْ سُــــــجَرَ   )٣(ذِلُ
  

  : )٤(ویمكن تلخیص هذه الآراء على النحو الاتي
ـ سمح الآمـدي للشـاعر باسـتخدام ألفـاظ عربیـة تتصـف بالصـحة والفصـاحة ، بشـرط أن تكـون 

  . مستعملة في نظم السابقین ونثرهم 
  . ـ رأى ضرورة استبعاد الألفاظ المتعسفة والوحشیة 

ـا یسـمح للشـاعر الحضـري ـ باسـتعمال الألفـاظ الغربیـة فـي ـ یسمح للشاعر الأعرا بي ـ أكثر ممّ
  . شعره 

  : ، بشروط هي " من كلام أهل البدو " ـ سمح للشاعر الحضري استعمال الألفاظ الغریبة 
  . أن ینتقي ما استُعمِل في كلامهم . أ 

                                                        
  .  ٤٦ – ٤٥: سیاسة الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ١١٠. …… ٨١: الموازنة منهجا نقدیاً : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٩٠: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٧١ – ٤٧٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
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  . أن یجعل هذه الألفاظ متفرقة في تضاعیف كلامه . ب 
  . مواضعها اللائقة بها أن یضعها في . ج 

ــ أن یراعـي الشـاعر جــنس اللفظـة ، فـلا یضــع لفظـة مـع غیــر جنسـها ، لأن الكـلام أجنــاس ، 
  . إذا أتى منه شيء مع غیر جنسه ، باینه ونافره وأظهر قبحه 

ویبدو أن الآمدي قد التزم بهذه المقـاییس ، إذ تبـیّن أنـه مـن أنصــار الألفـاظ الواضـحة   
ف ، فــي ، الســهلة ، غیــر ال مســتغلقة ، لــذلك أعجــب كثیــرا بــالبحتري ، ووصــفه بحســن التصــرّ

  . الوقت الذي انهال فیه على أبي تمام باللوم والتجریح 
  : )١(وفي باب الألفاظ وازن الآمدي بین الشاعرین في ضوء مقاییس حددّها من ذلك  
  :الــدقــــة 
ســبة للمعنــى الــذي یقصــده ، ویریــد بهــا الآمــدي قــدرة الشــاعر علــى انتقــاء اللفظــة المنا  

ـز بـین الشـعراء فـي الاختیـار الـدقیق  فاللغة غنیة بمفردات متقاربة الدلالات ، وهنا یظهـر التمیّ
  . المناسب 
ففـــي الوقـــت الـــذي أحســـن فیـــه بعـــض الشـــعراء الاختیـــار ، وقـــع آخـــرون فـــي الخلـــط ،   

  . فاتهموا بالتقصیر 
   :ففي قوله  وكثیرا ما لام الآمدي أبا تمام في هذا الشأن ،

ا  ـــبَ وعَهـــا بـــین الصَّ ُ ب سَـــمَ الزَّمـــانُ رُ   قَ
  

ورهَِــــــــــا أثلاثــــــــــا   ُ هَــــــــــا ودَب ولِ ُ   )٢(وقب
  

با " عـدّ أبو تمام    خّطئـه ، لأن الصبـا هـي " الصَّ " القبـول " ریحاً ثالثة ، لكـن الآمـدي یُ
  . )٣(، ولیس بین أهل اللغة وغیرهم في ذلك خلاف

ل منها معنى خاصا بها ، وهي أولى من غیرها به وللمفردات صیغ متعددة ، تؤدي ك  
  : ، فعن قول أبي تمام 

                                                        
  .  ٨٦. … ٨٢: جا نقدیا الموازنة منه: ـ ینظر  )١(
  .  ٦٣: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٨/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
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  ١٥٧

ـــــنْسِ عِنـــــدي  انِ العَ وَ   ولیسَـــــتْ بـــــالعَ
  

  )١(ولا هــــيَ مِنـــــكَ بــــالبِكْرِ الكَعـــــابِ   
  

ـنْس " رأى الآمدي أنه جعـل    : ، كأنـه أراد أن یقـول " العـانس " ههنـا فـي موضـع " العَ
نْس " ال ولیست بالعوان العانس عندي ، فغلط ، فق التي یحبسها أهلهـا عن : والعانس  )٢("العَ

  . )٣(التزویج حتى جاوزت حدّ الفتاة
وفي أحیان أخرى یرى الآمدي أن أبا تمام ، لا یجهل ما نادى بـه ـ ضـرورة الدقـة فـي 

  . اختیار الألفاظ ـ وانما یجوز لنفسه ویسمح لها بالغلط 
  : ففــي قوله 

غَـــا تْ مَ ـــدْ أقْـــوَ قَ نیكُمْ بعـــدي  شـــهِدْتُ لَ
  

دِ    ــرْ ُ ــتْ وشــائعُ مــن ب حَّ ــتْ كمــا مَ   )٤(ومحَّ
  

حواشي الأبراد أو شـیئا منهـا ، ولـیس الأمـر كـذلك " الوشائع " جعل : (( قال الامدي   
ه الناسـج بـین طاقـات السَّـدَى عنـد النّسـاجة : ، إنما الوشائع  ـةِ ، ملفـوف یجـرّ ( غَـزْلٌ مـن اللُّحْمَ

غ له الغلط في مثل هذا ، لأنه حضـري ، وانمـا یتسـامح فـي مثـل ومثل أبي تمام لا یُسوّ ) … 
عاینـــه ، فیـــذكر غیـــره ، لقلـــة خُبـــره بالأشـــیاء التـــي تكـــون  یریـــد الشـــيء ولـــم یُ ذلـــك البـــدوي الـــذي 

فأما أبو تمام فلیست هذه حاله ، بل ما جهل هذا ، ولكنـه سـامح نفسـه فیـه ، ألا . بالأمصار 
  : دته ترى إلى قوله في موضع آخر یصف قصی

حْمتِهَـا   الهَزلُ فـي توشـیع لُ الجِدُّ وَ
  

بُ    ـــرَ ـــل والســـخف والأشـــجانُ والطَّ   )٥(والنب
  

  . )٦(" ))في توشیع لحُمتها : " فقال 

                                                        
ة والصـغیرة السـن ، وهـي التـي قـد عرفـت الأمـور وجـرت : العـوان .  ٥٦: دیوانـه : ـ ینظـر  )١( هـي التـي بـین المسـنّ

  . علیها التجربة 
ت في شدتها وقوتها ، فـأین وصـف الناقـة مـن وصـف المـرأة اسم من أسماء الناقة ، وهي التي قد انته: ـ العنس  )٢(

  .؟ 
  .  ١٧٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥١:دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٩٣ – ١٩٢/  ١: ـ الموازنة  )٦(
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  ١٥٨

وحـین یقـف الآمـدي علـى أحـد أخطـاء البحتـري ـ فـي هـذا البـاب ـ لا یتـأخر كثیـرا فـي   
   :ري قد أخطأ في قوله فعندما وجد البحت. الإشارة إلى غلط أبي تمام في الأمر نفسه 

یحُ كُـــــلَّ عَشِـــــیَّةٍ   ـــــرّ ـــــه ال تَشُـــــقُّ علی
  

ـــــمِ    أَیِّ ـــــینَ بِكْـــــرٍ وَ ـــــامِ بَ ـــــوبَ الغَمَ ُ   جُی
  

ــم " وهــذا أیضــا غلــط ، لأنــه ظــنّ أن: قــال  ــب ، فجعلهــا فــي البیــت ضــد " الأیّ هــي الثیّ
  : ، حین قال)١(وقد غلط في مثله أبو تمام . البكر 

حَــلّ البِكْــرِ مِــنْ  ــتْ مَ ــى وقــد  حَلَّ طً عْ   مُ
  

ـــمِ    ـــاف الأیّ طـــى زِفَ عَ ـــتْ مِـــنَ المُ   )٢(زُفَّ
  

د أخطاء أبي تمام ، فلفظة    لیست في محلهـا مـن قـول " رسوم " ویواصل الآمدي تصیّ
  : أبي تمام 

هُــــودًا بأحســــنِ سَــــاكِنٍ   عْ ــــدْ كُنْــــتَ مَ قَ
  

سُــــــومِ    رُ   )٣(ثــــــاوٍ فَأحْسَــــــنِ دِمنَــــــةٍ وَ
  

إذا ": رسوما " ذا كان أهلها ثاوین فیها ، إنما تسمىلأن رسوم الدار لا تسمى رسوما إ  
سم هو الأثر الباقي بعدهم    . فارقها ساكنوها وارتحلوا عنها ، لأن الرّ

  : )٤(والصحیح المستقیم قول البحتري

ا  سُـــومَ تِ رُ غَـــاني الأحبـــاب صِـــرْ ـــا مَ   یَ
  

ــا   ومَ لُ ــدِي مَ ــدهر فیــك عِن   )٥(وغَــدَا ال
  

  
  : الألفــاظ تجنب حوشي الكلام ومستكــره 

فضّل الآمدي الألفاظ الألیفة ، الواضحة ، ورأى أن أبا تمام كان یتتبع حوشي الكـلام   
ل لإدخاله في شعره ، من ذلك قوله    : ویتطلبه ، ویتعمّ

                                                        
م .  ٣٧٧ – ٣٧٦/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١( راً كانـت أوثیبـا ، قـال هي التـي لا زوج لهـا ، بكـ: والأیّ

، أراد جـلّ ثنــاؤه اللــواتي لا أزواج لهـن ، والثیــب والبكــر  ٣٢: ســورة النــور " . وأنكحــوا الأیــامي مـنكُمْ : " تعـالى 
م ، فتكون بكراً وتكون ثیبا    . جمیعا داخلتان تحت الأیّ

  .  ٣١٣: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠٥: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .   ٥٣٤/  ١: وازنة الم: ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٧٣: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٥٩

ـــــمٍ  ـــــى هِمَ ـــــاءٌ إل جَّ ـــــیسُ لَ ـــــسُ أَلْ   أهْلَ
  

قُ العــیسَ فــي آذِیِّهَــا اللِّیسَــا     )١(تُغَــرِّ
  

ستكرهتان إذا اجتمعتا ، ثم لم یقنـع بهمـا حتـى قـال فـي ، لفظتان م" ألیس " فأهلس و   
یسا : " آخر البیت    . )٢("اللّ

  
  

  : تجنب الألفـاظ المبتذلـة 
ـب السـوقي الركیـك منهــا  . نـادى الآمــدي باستبعــاد الألفــاظ المبتذلـة مـن الشـعر ، وتجنّ

  :عن قول أبي تمام وقد وجد أن أبا تمام أكثر تمسكاً بهذا النوع من الألفاظ من البحتري ، ف

ــــــدٌ حَاجَــــــةً   هَــــــا عُبیْ لــــــو كــــــان كَلَّفَ
  

زَنّــــــى شــــــدْقَماً وجَــــــدیلاَ    ــــــاً لَ وم   )٣(یَ
  

من ألفاظ " زَنَّأ " وهذا غایة ما یكون من سُخفِ المعنى وركاكته ، لأن : قال الآمدي 
حكمة ، وسخفه العجیب. الجمال والصبیان    . )٤(إن هذا من حماقات الطائي المُ

رت   . )٥(صور النقد العنیف اللاذع الموجه لأبي تمام وقد تكرّ

    

                                                        
  .  ١٧٢: دیوانه : ـ ینظر  )١(
ــــلاَس .  ٣٠٠/  ١: الموازنــــة : ـ ینظــــر  )٢( ُ لُ مــــن شــــدة الهــــزال ، فكــــأن قــــولهم : واله ــــلاَ ــــس : " السُّ ــــد " أهل   یری

  . خفیف اللحم 
بـرح موضـعه فـي الحـرب حتـى یظفـر أو الشجاع البطل ، الغایة في الشـجاعة ، وهـو الـذي لا یكـاد ی :والألیس 

  . یهلك 
یسا    " . ألیس " یرید جمع  :اللّ

فحــلان مــن فحــول العــرب : شــدقم وحــدیل . یعنــي بیطــارا كــان یعــالج الإبــل : عُبیــد .  ٢٤٣: دیوانــه : ـ ینظــر  )٣(
  . النجیبة 

نده ، أو لهان علیـه أمـر شـدقم لو سار علیها عُبید ، هذا العالم بأمر الإبل في بعض حاجة ، لصغر ع: والمعنى    
  . وجدیل 

  .  ٢٤٧/  ٢: المازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٢٥ – ٣٢٤ – ٢٥٦ – ٢٥٥/  ٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٦٠

  : استعمال المشهـور مـن الألفاظ 
. إذ فضّل الآمدي استعمال المشهور المتداول من الألفاظ ورفض ما یخرج  عن ذلك 

  : فحین تَعرّض لبیت أبي تمام 

هَــا   ولَ لُ ـا فــي مغـاني الــدّارِ نَسـأَلْ طُ قِفَ
  

ئـینَ كـ   ـرِ اللاّ هَـاعَنِ النَّفّ ولَ      )١(انوا حُلُ
لأنهـا لفظـة لیسـت بـالحلوة " اللائـین " هذا الابتداء لیس بالجید ، من أجـل قولـه : قال 

  . )٢(، ولیست مشهرة

  

 
احتلت المعاني المرتبة الثانیة في قائمة مقاییس الآمدي ، فالمعانــي الدقیقـة إذا وردت   

ــــدعى حكیمــــا أو بألفــــاظ متعســــفة ، ونســــج مضــــط نمــــا یُ ى صــــاحبها شــــاعراً ، وإ رب ، لا یســــمّ
  . )٤(، لذلك فإن سوء التألیف ورداءة اللفظ یذهب بطلاوة المعنى الدقیق)٣(فیلسوفا
ـل    لهذا رفض الآمدي أغلب معاني أبي تمام ، لأن ذلك مذهبه فـي معظـم شـعره ، وقَبِ

ف وبراعـــة اللفـــظ بهـــاءً وحســـنا اغلـــب معـــاني البحتـــري ، لأنهـــا مكشـــوفة ، وزادهـــا حســـن التـــألی
  . )٥(ورونقا

ا یدلل على تأخیر الآمدي للمعاني في المرتبة ، قولـه    ذا جـاء لطیـف المعـاني : وممّ وإ
فــي غیــر بلاغــة ولا ســبك جیــد ، ولا لفــظ حســن ، كــان ذلــك مثــل الطــراز الجیــد علــى الثــوب 

  . )٦(الخلق ، أو نقش العبیر على خدّ الجاریة القبیحة الوجه

                                                        
  .  ٥١١: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٤٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٢٥ – ٤٢٤/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٢٥/  ١: در السابق نفسه المص: ـ ینظر  )٤(
  .  ٤٢٥/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٤٢٥/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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  ١٦١

ما یفسر رجحان كفة البحتري عند الآمدي ، لأنه وجد اكثر أصحاب أبي تمام لا هذا   
فـــــظ   ، كمـــــا أن أصـــــحاب النصـــــفة مـــــن أصـــــحاب البحتـــــري )١(یـــــدفعون البحتـــــري عـــــن حلـــــو اللّ

  . )٢(لا یدفعون أبا تمام عن لطیف المعاني ودقیقها) …( 
لى الـنفس ، ومـن فشعر البحتري ـ في رأي الآمدي ـ یأخذ بمجامع القلب ، ویستولي ع  

ر لك الأشیاء بصورها ، ویعبر عنها بألفاظها المسـتعملة فیهــا ، واللائقـة بهـا ،  حذقه أن یصوّ
لشعره دیباجة ، وما قیل : لهذا كثر الماء والرونق في شعره ، وقالوا . وذلك مذهبه وصناعته 

  . )٣(ذلك في شعر أحد من المتأخرین غیره
ه معتادة ، لأنه یسـیر علـى طریقـة الشـعراء الأقـدمین والبحتري واضح المعاني ، ألفاظ  

  . ومذاهبهم 
وأبو تمام غـامض المعـاني ، غریـب الألفـاظ ، اتخـذ مـذهبا فریـداً ، كثیـراً مـا خـرج عـن   

  . طریقة القوم ومذاهب الشعراء 
كـان أغـوصُ علـى المعـاني : (( وحین سُئل البحتري عن نفسـه وعـن أبـي تمـام ، قـال   

  . )٤())بعمود الشعر منه  مني ، وأنا أقومُ 
  : لهذه الأمور كلها عدّ الآمدي أبا تمام غالطاً في قوله   

ــهُ  ــقُ حواشــي الحلــم لــو أنّ حلمَ   رقی
  

دُ    ــرْ ُ ــتَ فــي أنّــهُ ب اریْ ــا مَ ــكَ مَ یْ   )٥(بكفّ
  

نمــا     لأن الآمــدي لــم یعلــم أحــداً مــن شــعراء الجاهلیــة والإســلام وصــف الحلــم بالرقــة ، وإ
  . )٦(حان والثقل والرزانةیوصف بالعظم والرج

  : وقد أثار البحتري عجب الآمدي ، حین اتبع أبا تمام في قوله   

ــــــةِ الصّیـــــــ ــــــالٍ كُسِــــــینَ مِــــــنْ رِقَّ   ولیَ
  

ودُ    ــــــــرُ ُ   )١(ـــــــــفِ فَخَــــــــیَّلْنَ أنَّهُــــــــنَّ ب
  

                                                        
  .  ٤٢٣/ ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
  . ٤٢٠/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٩٩/   ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٢/  ١: الموازنة  ـ)٤(
  .  ٨٨/  ٢: شرح التبریزي : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٤٣/  ١: ـ ینظر الموازنة  )٦(
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د؟: قال  رْ   . )٢(كیف لم یجد شیئا یجعله مثلاً في الرقة غیر البُ
لآمــدي مــن خــلال أبیــات وصــف فیهــا الحلــم لكــن البحتــري ســرعان مــا یكســب رضــى ا  

  : وصفا لا یخرج عن المذهب الصحیح المعروف ، كقوله 

وِّ نَهْضَـتهَُ◌  جْفُ   خَفَّتْ إلى السُّؤْدَدِ المَ
  

جَحَـــا   ـــهُ رَ ى حِلْمُ ضْـــوَ ارِنُ رَ ـــوَ ُ ـــوْ ی   )٣(ولَ
  

وأبـو تمــام ـ علــى رأي الآمـدي ـ لا یجهـل هــذا مــن أوصـاف الحلــم ، ویعلــم       أن   
  . )٤(شعراء إلیه یقصدون ، لكنه یرید أن یبتدع فیقع في الخطاال

وعلــى الــرغم مــن خــروج أبـــي تمــام عــن مــذهب الاوائــل ، فـــإن الآمــدي یــرى فــي ذلـــك   
  : ، كقوله )٥(فلسفة حسنة

ــــــا  ــــــولِ ألاَّ تُجِیبَ لُ   مِــــــنْ سَــــــجَایا الطُّ
ابـــــــاً   كَـــــــاكَ جَوَ ُ فاسْـــــــألْنَهَا واجعـــــــل ب

  

ـــــةٍ أنْ    قْلَ ا  فَصَـــــوابٌ مِــــــنْ مُ   تَصُــــــوبَ
ـــــا جِیبَ   )٦(تَجِـــــدِ الشـــــوقَ سَـــــائِلاً ومُ

  

ن كــان فیهمــا دقــة وصــنعة ،    لكـن ذلــك لا یشــفع لأبــي تمــام ـ عنــد الآمـدي ـ فبینتــه وإ
  : لكنهما أقل جودة من قول البحتري 

تْ  رَ یلــــةِ فــــانْبَ قفنــــا علــــى ذاتِ النخِّ   وَ
ـــتْ   بَ اقَ ـــى دَارِسِ الآیِـــاتِ عَـــافٍ تَعَ عَلَ

  

ــدْ    اكِبُ قَ خَــلُ  سَـوَ   كانَــتْ بهَــا العــینُ تَبْ
أَلُ  ــا تَســتفیقُ وشَــمْ   )٧(علیــه صَــباً مَ

  

  لأن البحتـــري جـــرى فـــي هـــذا علـــى مـــذاهب النـــاس ، فكـــان قولـــه أحلـــى فـــي الـــنفس ،   
طُ بالقلب   . )٨(وألوَ

                                                                                                                                                                   
  .  ٦٤: دیوان البحتري : ـ ینظر  )١(
  .  ١٤٧/    ١: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥٦: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٤٧/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤٩٩/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٥: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
  .  ٥٨٥: دیوانه : ـ ینظر  )٧(
  .  ٥٠٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٨(
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، وقــد " الصــحة والخطــأ " ومــن مقــاییس الآمــدي فــي نقــد معــاني الشــاعرین ، مقیــاس   
ـا یفسـد المعنـى ، وهـذا فسّر أغلب هذه الأخطاء بجه ل الشـاعر بحقـائق الأشـیاء والأمـور ، ممّ

ة الخبرة بجوانب الحیاة ، فقول أبي تمام    : الجهل ولید قلّ

ـــــذَاكي  ـــــادِ المَ   واكتسَـــــتْ ضُـــــمَّرُ الجِیَ
بُ فیــــــه  وكُهَــــــا الحَــــــرْ لُ كَــــــرّ تَ   فــــــي مَ

  

ــــا    جَــــا دَمــــاً وحمیمَ ــــاسِ الهَیْ بَ   مِــــنْ لِ
ـــــوكُ الشــــــك لُ رَّةٌ تَ قْـــــوَ اوهـــــيْ مُ   )١(یمَ

  

معنى قبیح جدا ، لأن الخیل لا تلـوك الشـكیم فـي المكـرّ وحومـة الحـرب ، وانمـا تفعـل 
لاّ متـى رأى فرسـاً . ذلك واقفـة لا مكـرّ لهـا  وطـرح أبـا تمـام فـي هـذا قلـةُ خبـره بـأمر الخیـل ، وإ

  . )٢(یجري وهو یلوك شكیمه ؟

   :یل ، قال لهذا كان الشاعر الحصین أحذق من أبي تمام وأعلم بأمر الخ  

وسَــــــــــهُ بِعِنانِــــــــــهِ   ُ ب ــــــــــى قَرَ ذا أحْتَبَ وإ
  

افِ الزّائِــرِ    ــكَ الشــكیمَ إلــى انْصِــرَ   )٣(عَل
  

وكان الامدي في موازنته على قناعه تامة بالقول الذي شاع بین سابقیه ، وهو أن أبا   
  . )٤())یرید البدیع فیخرج إلى المحال (( تمام 

ـــــــب الطبـــــــاق والتجنـــــــیس ویفســـــــر الآمـــــــدي هـــــــذا القـــــــول بـــــــإغراق أبـــــــي    تمـــــــام فـــــــي طل
  . )٥(والاستعارات

ولــم یكــن الآمــدي مــن رافضــي البــدیع ، بــل مــن رافضــي الإغــراق فیــه ، فهــو یعتــرف   
بوجود التجنیس ـ مثلاً ـ في أشعار الأوائل ، لكن إنما یـأتي منـه فـي القصـیدة البیـت الواحـد أو 

ا حبیب بن أوس فقد اعتمده ، وجعله غرضه ،  وبنى أكثر شعـره علیه ، فلـو كـان البیتان ، أمّ
ل منه واقتصر على مثل قوله    : قلّ

ومِ ((  وا على ابنِ هُمُ عُ بَ وْ رَ ُ لَ ع بْ ا رَ   )٦())یَ
                                                        

ة . العرق : الحمیم .  ٢٩٣: دیوانه : ـ ینظر )١( رّ قوَ   .  ضامرة : ومُ
  . ٢٤٤ – ٢٤٣/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  . ٢٤٤/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٣٩ – ١٣٨/  ١: بق نفسه ـ المصدر السا )٤(
  .  ١٣٩/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  " . مستسلم لجوى الفراق سقیم : " عجزه .  ٣٠٥: دیوانه : ـ ینظر  )٦(



 

  ١٦٤

  : وقـولـه 
دُوا ((  عُ عِ العینِ إنْ بَ ةِ دَمْ دَ غَایَ عْ ا بُ   . )١())یَ

ى وأشــباه هــذا مــن الألفـــاظ المتجانســة المســتعذبة اللائقــة بـــالمعنى ، لكــان قــد أتــى علـــ
جنة والعیب ُ   . )٢(الغرض ، وتخلّص من اله

علـى مـا اتفـق لـه فـي هــذا الفــن مـن (( كذلك رأیه فـي الطبـاق ، فلـو اقتصـر أبـو تمـام 
ــطَ أكثـــر مــا عیـب علیـه منــه ) … ( حلـو اللفـظ ، وصـحیح المعنـى  لتهــذّب عُظـمُ شـعره ، وسقَ

(()٣( .  
لا یعرفُ ولا یعلمُ غرضهُ (( ام أما الاستعارة فهي التي جعلت كثیراً من معاني أبي تم

ــل ، ومنــه مــا لا یعــرف معنــاه إلاّ بــالظن والحــدْسِ  ا إلاّ بعــد الكــدّ والفكــر وطــول التأمّ  )٤())فیهــ
  : ففي قوله 

ــــدْ    قَ كَ فَ مْ مِــــنْ أخْــــدَعَیْ ــــوِّ ــــا دَهْــــرُ قَ یَ
  

   )٥(أضْــجَجْتَ هــذا الأَنَــامِ مِــنْ خُروقِــكْ   
  

، إذا ، وهــذا  )٦(أخْـــدَعاً : جعــل للـــدهر  غضـــبُ الآمـــدي ، لأنـــه یــــرى للاستعــــارة حـــدوداً یُ
ي (( تجاوزتهــا ، خــرج المعنــى إلــى المحــال ، بــل أن  لكــل شــيء حــداُ إذا تجــاوزه المتجــاوز سُــمّ

هُ  هُ وأحــالَ إلــى الفســاد صــحّته ، والــى القــبح حســنَ فْرطــاً ، ومــا وقــع الإفــراط فــي شــيءٍ إلاّ شــانَ مُ
 ُ   . )٧())وبهاءَه

لآمــدي علــى أبــي تمــام بشــأن إغراقــه فــي البــدیع ، وهــذا مــذهب نقــدي وقــد نقبــل مآخــذ ا
، إلاّ أن بعضـاً مـن ملاحظاتـه المجانیـة قـد لا " الإغراق في الصـنعة " شاع آنذاك ، لمحاربة 

  : من ذلك ادّعاء الغموض في قول أبي تمام . تقبل 

                                                        
  " . هي الصّبابة طول الدهر والسهد : " عجزه .  ٩٦: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٨٥ – ٢٨٤/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٩٠ – ٢٨٩/  ١: لمصدر السابق نفسه ـ ا )٣(
  . ١٣٩/  ١: ـ الموازنة  )٤(
  .  ١١٠: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٦٥/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٦(
  .  ٢٦٠/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٧(
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هُـــــمْ    لَ ى أطلاَ ودٌ سَـــــقَ سْـــــعُ إنْ كـــــانَ مَ
  

سْــتُ    لَ الشّــؤُونِ فَلَ ودِ  سَــبَ سْــعُ   )١(مِــنْ مَ
  

سْأل عنها: قال    . )٢(هذا من معاني أبي تمام الغامضة التي یُ
  . )٣(فما ذنب أبي تمام إذا لم یعرف المتلقي مسعوداً هذا ؟

ومــن مقــاییس الآمــدي ـ فــي هــذا البــاب ـ مبــدأ الصــدق والكــذب فــي الشــعر ، إذ أنــه 
   :فقول البحتري . یفضّل الإخبار عن الشيء على ما هو 

اقُ بِأنُْسِــــــهِ  ـــــا سَـــــكنَاً فــــــاتَ الفِـــــرَ   أیَ
نَّــــهُ     ــــذّالِ عَنِّــــي وإ هــــي رِضَــــا العُ بكرُ

  

ــــــــلُ    ــــــــادي دونَــــــــهُ والتَّزَیُّ   وحَــــــــالَ التَّعَ
لُ  ـــــه أُعَـــــذَّ ـــــتُ فی ـــــنٌ كُنْ ضَـــــى زَم   )٤(مَ

  

ــا  حســن (( ممّ ــرَّ فیــه احســان كــلّ مُ أجــود : وقــد كــان قــوم مــن الــرواة یقولــون ) … ( أَبَ
خّصُـــهُ هـــذا التلخـــیص ، الشـــعر أكذبـــه ،  لَ ُ إلاّ أصْـــدَقُهُ ، إذا كـــان لـــه مـــن یُ دُه لا واالله ، مـــا أجـــوَ

ورده هذا الایراد على حقیقة الباب    . )٥())ویُ
والصدق عند الآمدي لا یعنـي أن یكـون الشـعر مطابقـاً للواقـع ، وانمـا یقصـد بالصـدق 

ز للشـاعر أن یكـذب ، ولـ)٦(قدرة الشاعر على السیر في الخـط العـام للشـعور الإنسـاني ذلك جـوّ
  . تماشیاً مع الموقف السائد 

با من المحبوبة   . )٧(ففي الغزل مثلا یرى الآمدي ضرورة الكذب تقرّ
  : وقـول أبي تمام 

                                                        
مــة ، الــذي كــان ین" إن كــان مســعودٌ " قولــه .  ٨٢: دیوانــه : ـ ینظــر  )١( هــي أخــاه عــن یعنــي مســعوداً أخــا ذي الرّ

  . البكاء على الدیار 
مــة البكــاء ونهــاه عنــه ، قــد رأى أن البكــاء : والمعنــى فــي هــذا البیــت  إن كــان مســعود الــذي أنكــر علــى ذي الرّ

إن كان حـاتم قـد شـحّ فلسـت منـه ، أي : أحسن بعد أن كان عنده غیر حسن ، فلستُ منه ، وذلك كقول القائل 
  . البخل حسن ، فلستُ مقتدیا به إن كان بعده كرمه وجوده قد رأى أن 

  .  ٥٦٣/  ١: الموازنة  : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩١: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٢٩: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٥٨ – ٥٧/  ٢: ـ ینظر  )٥(
  .  ٩٢: الموازنة منهجا نقدیاً : ـ ینظر  )٦(
  .  ٥٢١/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٧(
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  ١٦٦

ـــمْ     ـــوا علیـــهِ ولَ كانَـــتْ لنـــا صَـــنَماً نَحْنُ
  

ــنَمِ    ــا الأفِشــینُ للصَّ    )١(نَسْــجُدْ سَــجَدَ كَمَ
  

نما كان یجب أن یقول " ولم نسجُدْ " : (( فیه معنى رديء ، لأنه قال  ولو جاز : " وإ
ى الحبّ حقّه ، " السجود لسجدنا  لاّ فأي فائدة في أن یقـول القائـل ) … ( حتى یكون قد وفّ وإ

عاذ العامري ؟ لأن مـن شـأن العاشـق أن : في شعره  قد هویتُ ولكن لم أجنّ جنون قیس بن مُ
طَالـبُ بـأن یكـون قولـه )٢())بتـه یكـذب فـي أكثـر أحوالـه تقربـا إلـى محبو ) … (  ، والشـاعر لا یُ

  . )٣(صدقا
وكما أن الآمدي یـرفض ألفـاظ العـوام فـي الشـعر ، فإنـه یـرفض أیضـا معـاني العـوام ، 

  : فقول أبي تمام 

ةِ     حْتَ بغـــــارَ ـــــزاً أم صَـــــبَ تَ كن أأظْهَـــــرْ
  

ـــــرُ شـــــاهِدِ       )٤(ذوي غِـــــرَّةٍ حَـــــامِیهُمُ غَیْ
  

نْ : معاني العوام ، أن یقولوا لمن رأوا حاله قد حسنت من (( لا فائدة فیه لأنه  على مَ
تَ ، أو أي كنزٍ وجدتَ ؟  رٍ . أغَرْ ظَمُ في شِعْ نْ   . )٥())وما ظننت مثل هذا یُ

ومثلمــا طالــب الآمــدي بالدقــة فــي اختیــار الألفــاظ ، یطالــب كــذلك بالدقــة فــي المعــاني 
  : وتجنب التناقض ، فقول أبي تمام 

ــــــدْتَ أ قَ ذا فَ خَــــــاً ولــــــم تَفْقِــــــدْ لــــــهُ    وإ
  

سْـــــتَ بِفاقِـــــدِ    اً ، فَلَ عـــــاً ولا صـــــبرْ    )٦(دَمْ
  

، فالصابر لا یكــون باكیـا " ولم تفقد له دمعاً ولا صبراً " من أفحش الخطأ ، لأنه قال 
  . )٧(، والباكي لا یكون صابراً ، لكنه نسق بلفظة على لفظة وهما نعتان متضادان

ـا فـي بـاب السرقــات فقــد  ـدّ عیبـا ـ فـي أمّ مثــل الآمـدي جنـاح المعتـدلین ، فالسـرقة لا تُعَ
ى منه أحد من الشعراء إلاّ القلیل رَ   . )١(رأیه ـ ، لأنها باب ما یعْ

                                                        
  .  ٢٦٧: دیوانه  :ـ ینظر  )١(
  .  ٥٢٠/  ١: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٤٢٨/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٩٥: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٢٥/  ٢: ـ الموازنة  )٥(
  .  ٨٦: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
  .  ٢٢٧/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٧(
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  ١٦٧

جَدت الاعتدال هذا ، قناعة الآمدي بضـرورة اتبـاع طریقـة الأوائـل والسـیر علـى  وقد أوْ
ف فیه    . مذهب الأقدمین ، وهما سِرّ جودة الشعر وحسن التصرّ

ـمَ هـذه الصـفحات الكثیـرة فـي كتابـه عـن السـرقات مــا دام الآمــدي  ولسـائل أن یسـأل ، لِ
معتدلا فـي هـذا الشـأن ؟ ، ومـا دامـت سـرقات المعـاني لیسـت مـن كبیـر مسـاوى الشـعراء ـ فـي 

  . رأیه ـ 
أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أول وسابق وأنه أصـل فـي (( إن : یجیب الآمدي فیقول 

اع ، فوجب إخراج ما استعاره من معاني الناس ، ووجب من أجل ذلك إخراج الابتداع والاختر 
  . )٢())ما أخذه البحتري أیضا من معاني الشعراء 

ا ما  وقد بین الآمدي أن السرقة تكون في المعاني المبتدعة ، المخترعة ، فحسب ، أمّ
ـدّ مسـروقاً اشترك الناس فیه وجرى على ألسنتهم ، وشاع في كلّ أمة وفـي كـل لسـان ، فـ عَ لا یُ

  : ، فقول أبي تمام 

ـنٍ     دِ مـن زَمَ ـا شَـقِیقَ الجُـوُ ـتْ یَ مْ تَمُ ألَ
  

ُ : فقال لي    ـه مُ تْ كَرَ مُ مْ یَ نْ لَ تْ مَ مُ    )٣(لمْ یَ
  

، لانـه قـد جــرى فــي عـادات النـاس )٤(لا یقال فیـه مسـروقا(( مـن المعانـي المشتركـة ، 
ـفَ : ثنى علیه بالجمیـل ، أن یقـولـوا إذا مات الرجل من أهل الفضل والخیر وأ نْ خَلَّ اتَ مَ ا مَ مَ

ـنْ ذُكِـرَ بهـذا الذّكـر ، وذلك شائع    . )٥())مثل هـذا الثنـاء ، ولا مَ
ــا ظهــر منهــا ، علــى  ونبــه الآمــدي إلــى أن الــذي خفــى مــن ســرقات أبــي تمــام أكثــر ممّ

  .  )٦(كثرتها ، وهذا یعود إلى علمه الواسع بالشعر

                                                                                                                                                                   
  .  ١٣٨/  ١: المصدر السابق نفسه  : ـ ینظر  )١(
  .  ٣١٢ – ٣١١/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٣٨٧: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  : ـ قیل أخذه من قول العتابي  )٤(

اتَهُ       ه إلیه حَیَ ُ دّتْ صنَائِع نْشُورُ     رَ   . فكأنّهُ مِنْ نَشْرهَِا مَ
  .  ١٢٣/  ١: ـ الموازنة  )٥(
  .  ٥٩/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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  ١٦٨

ا البح تـري فقـد آخـذه علـى كثـرة سرقاته من أبي تمام ، فمن أقبح المسـاوي أن یتعمـد أمّ
  . )١(الشاعر دیوان رجل واحد من الشعراء فیأخـذ مـن معانیـه ، كما فعل البحتري

ــــف  طّ لَ د الآخـــذ ویحسّـــن ویُ ن سَـــمح الآمـــدي للشـــعراء بالأخـــذ ، فقــــد اشـــتراط أن یجـــوّ وإ
  . )٣(یكون الآخذ مقصراً ومسیئاً وبغیر ذلك . )٢(ویضیف إلى المأخوذ

  

 
لشعره : ذهب الآمدي إلى أن شعر البحتري یتصف بحسن التألیف ، لهذا قال الناس 

دیباجة ، ولم یقولوا ذلك في شعر أبي تمام الذي اتصف بسـوء التـألیف وهـو مذهبـه فـي عُظِـم 
  . )٤(شعره

  دي ؟ فما حسن التألیف في رأي الآم
انه لا یخرج عن أن یكون السیر على طریقة العرب في وضع ألفاظهم في مواضـعها 

  . اللائقة 
  .وهل خرج أبو تمام في أغلب شعره على طریقة العرب ؟

  : ان النماذج التي ذكرها الآمدي ، قلیلة ، منها قوله 

عــاً     ــذُقْ جُرَ هــنٌ لـم یَ ــنْ شـاءَ رَ ـدِي لِمَ یَ
  

ــكَ دَرَ    احَتیْ سَــلُ مِــنْ رَ ــابُ والعَ   )٥(ى مــا الصَّ
  

فالشـاعر . إذ رأى الآمدي أن هذا البیت مبني على فسـاد ، لكثـرة مـا فیـه مـن الحـذف 
أي أصــافحه وأبایعــه معاقــدة أو مراهنـــة إن كــان لــم یــذق " یــدي لمــن شــاء رهــن : " أراد بقولــه 

سَلُ  ى ما الصّابُ والعَ عاً من راحتیك دَرَ   . جُرَ

                                                        
  وقد أشار الآمدي إلى أن البحتري أخذ من معاني أبي تمام ما یزید على .  ٣١٢/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )١(

  . مئة بیت     
  .  ٨٦ – ٧٠ – ٦٨ – ٦١ – ٦٠/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٨٨ – ٨١ – ٧٣ – ٧١/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٢٥/  ١:  الموازنة: ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٢٨: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٦٩

سَوّغ  التـي تـدخل للشــرط ولا یجـوز " إن " ـ في رأي الآمدي ـ لأنه حذف ومثل هذا لا یُ
ــنْ " حــذفها ، لأنهــا إذا حُــذفت ســقط معنــى الشــرط ، وحــذف  لــم " وهــي الاســم الــذي صــلته " مَ

  . )١(، فاختلّ البیت وأشكل معناه" یذق 
ؤاخــذ أبــا تمــــام . وعلــى الــرغم مــن أن الحـــذف كثیــر فــي كـــلام العــرب ، نجــد الآمـــدي یُ

غ الآمدي حسن التـألیف وسـوئه عنـد الشـاعرین ، بـأن البحتـري مطبـوع الشـعر ، ویتجنـب ویسوّ 
التعقیــد ، یســیر علــى مــذهب الأوائــل ، وأبــا تمــام شــدید التكلــف ، صــاحب صــنعة ، وشــعره لا 

  . )٢(یشبه أشعار الأوائل
 ، إلاّ أن)٣(وعلــى الــرغم مــن أبــا تمــام كـــان یجهـــد نفســه فـــي صــنع شــعره إجهــاداً شــدیداً 

الآمدي لا یرضیه هذا الفعل ، لأنـه یفضّـل السـهولة والوضــوح ، وهــذا مـا وجـده عنـد البحتـري 
  . الذي جرى على طریقة السابقین 

  : وفـي قولـه 

ــــا     ــــولِ أنْ لا تُجیبَ لُ ا الطُّ مِــــنْ سَــــجَایَ
  

ا   تِــــي أَنْ تَصُــــوبَ قْلَ ابٌ مِــــنْ مُ   )٤(فَصَــــوَ
  

لفظـة لیسـت بجیـدة فـي هــذا " فصـواب " ، یضـع أبـو تمـام الألفـاظ فـي غیـر مواضـعها 
  . )٥(الموضع ، وانما أراد التجنیس

وفي هذا الباب ـ التراكیب ـ ، یستعمل الآمدي أیضا ، مقیاس مشابهتها لطریقة العرب 
  : أو عدمها ، فیقبل ما جاء على طریقتها ویردّ ما خرج عنها فبیت أبي تمام 

ـــــــارُ    ـــــــدّیارُ دِی لاَ أنْـــــــتَ أنْـــــــتَ ولا ال
  

ــــــارُ    ــــــتِ الأوطَ لَّ تَوَ ى وَ   )٦(خَــــــفَّ الهَــــــوَ
  

                                                        
  .  ١٩٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٢٠،  ٥٤،  ٤/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٢٤: شوقي ضیف . الفن ومذاهبه في الشعر العربي ـ د: ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦٤/  ١: شرح التبریزي : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤٥٦/  ١: ة الموازن: ـ ینظر  )٥(
  .  ١٤٤: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ١٧٠

: " فیه تركیبان ، الأول من تراكیب أهل الحضر ، مستهجن ولیس بجیـد ، وهـو قوله 
ولا الـدیار : " ، والآخر مستعمل حسن ، لأنه معروف عند العرب ، وهو قولـه " لا أنتَ أنتَ 

  : والاجود منه ، قول البحتري )١("دیارُ 

ونِـــــقٌ    هــــذا العقیــــقُ وف أى مُ ــــرْ یــــه مَ
  

ـــــا   نِ لـــــو كـــــان العقیـــــقُ عقیقَ    )٢(للعــــیْ
  

، معهــود ، وصــدره أحسـن معنــى مـن قــول أبــي " لـــو كـان العقیــق عقیقـا : " لأن قولــه 
  . )٣("ولا أنت أنت : " تمام 

ومــــن المقــــاییس التــــي اعتمــــدها الآمــــدي للموازنــــة بــــین الشــــاعرین ، مقیــــاس الاســــتواء 
المطبوع الذي هو مسـتوي : ا ذهب إلیه أصحاب البحتري ، حین قالوا والتفاوت ، وهنا یؤید م

الشــعر ، قلیــل الســقط ، لا یبــین جیــده مــن ســائر شــعره بینونــة شــدیدة ، ومــن أجــل ذلــك صــار 
وأكـــد . )٤(جیـــد شـــعر أبـــي تمـــام معلومـــا وعـــدده محصـــورا ، فجــــاء رائعـــا لشـــدة مباینتـــه مـــا یلیـــه

  :  )٥(تمام الآمدي هذا الرأي حین تناول أبیات أبي

دِ  ــــــي خُــــــرَّ ى ف ــــــوَ ودٌ أصــــــابتْهَا النَّ   رُ
ــــــــى  هُ إل ائِقَ ــــــــا أهْــــــــدَى شــــــــقَ   وكأنّمَ

ـــونَهُنَّ إلـــى الصّـــبا     ُ نَ عُی ـــدِرْ ُ بیضـــاً ی
  

وسَــــــــا    ــــــــةٍ وشُمُ ــــــــدُورَ دُجُنَّ ُ   كانَــــــــتْ ب
وسَــــــــا  ُ اب ــــــــو قَ ُ جَنــــــــاتِهنَّ ضــــــــحى أب   وَ
نَ كُؤوسَـــــــــا  ـــــــــدِرْ ُ   فكـــــــــأنّهُنَّ بِهَـــــــــا ی

  

  : ثم جُنَّ بعد هذا فقال هذه أبیات صالحة ، : قال 

تُهَا وأنِّـــــــــــي لا أرى  لاَ حَـــــــــــدَاثَ ـــــــــــوْ   لَ
  

نَنْتُهَـــــــــا بِلْقِیسَـــــــــا    ظَ هَـــــــــا لَ شـــــــــاً لَ   عَرْ
  

  . )٦(فأيّ شيء یزیدك على هذه الحماقة
ـا  وتكرر هذا النوع من النقد مـع اغلـب مقطوعـات أبـي تمـام التـي تناولهـا الآمـدي ، ممّ

، وهـي ان أبــا تمـام لــم یجـر فــي عظـم شــعره  یـدلل علـى رســوخ الفكـرة التــي شـاعت فــي عصـره

                                                        
  .  ٥١٢/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )١(
  .  ٧٢٢: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥١٣/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٤/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٧٥: دیوانه : ـ ینظر ) ٥(
  .  ١٠٣/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )٦(
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، وهذا مـا یفسـر تأییـده لأصـحاب البحتـري حـین قـالوا )١(على نمط واحد ، بل كان یعلو ویهبط
  . )٢())إنما صار جید أبي تمام موصوفا ، لأنه یأتي في تضاعیف الرديء الساقط (( 

ا تجدر إشارتــه أن الآمــدي اتخــذ مـن رأي الخلیفــة عمــر بــن الخطـاب ـ رضـي االله  وممّ
إذ رأى أن أبـا تمـام قـد .، مقیاسـا آخـر للموازنـة بـین الشـاعرین )٣(عنه ـ في تفضیل شـعر زهیـر

ه وعابه ، فعاظـل بـین الكـلام ، وتعلقـت  ا ذمّ خالف ما ارتضاه الخلیفة ، وأحبّ أن یستكثر ممّ
ــاظ البیـــت بعضــــها بـــبعض ، وداخــــل لفظـــة مـــن أجــــل لفظـــة تشــــبهها أو تجانســـها ،  فأخــــلّ ألفـ

  . )٤(بالمعنى
  : ویؤید الآمدي رأیه بشواهد من شعر أبي تمام ، من ذلك قوله 

اءَ أخٌ خــانَ الزَّمــانُ أخــاً     ــفَ خَــانَ الصَّ
  

ــــدُ    هُ الكَمَ نْ جِسْــــمَ   )٥(عنـــهُ فلــــم یتخَــــوَّ
  

مــا أشـد تشــبث بعضـها بــبعض ، ) … ( فــانظر إلـى اكثــر ألفـاظ هــذا البیـت : (( قـال 
  " خـان : " مـن إدخـال ألفـاظ فـي البیـت مـن اجـل مـا یشـبهها ، وهـي قولـه وما اقبح مـا اعتمـده 

لـت المعنـى ـ مــع مــا أفسـده مـن " . أخـا " و " أخ :  " وقولـه " یتخـون " و " خـان " و  ذا تأمّ وإ
  . )٦())اللفظ ـ لم تجد له حلاوة ، ولا فیه كبیر فائدة 

عــددها القلیــل لا یســتحق ان وعلــى الــرغم مــن وجــود هـــذه الهنـــاة عنـــد أبــي تمــام ، فــإن 
یدفع حسن التألیف عن شـعره ، كمـا أن شـعر البحتـري لـم یجـر علـى مـذهب السـهولة فـي كـل 

  . )٧(أقسامه ، فكثیرا ما اتبع مذهب أبي تمام باعتراف الآمدي نفسه

  
                                                        

  .  ٩٩: موازنة منهجا نقدیا ال: ـ ینظر  )١(
  .  ٥٤/  ١: ـ الموازنة  )٢(
هــي مداخلـة الكـلام بعضـه فـي بعـض ، وركـوب : (( والمعاظلة . " …كان لا یعاطل بین الكلام : " ـ حین قال  )٣(

ـا یتعلـق بعضـه بـبعض عنـد السّـفاد : بعضه لبعـض ، كقـولك  تعاظلَ الجـرادُ ، وتعاظلـت الكـلاب ، ونحوهمـا ممّ
  .  ٢٩٣/  ١: المصدر السابق نفسه ـ )) 

  .  ٢٩٤ – ٢٩٣/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٩٥ – ٢٩٤/  ١: ـ الموازنة  )٦(
  .  ٨٩،  ٥٠/  ٢و  ٥٤٩،  ٥٣٩،  ٥٠٤/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٧(
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 
  : الابتــداءات . أ 

یختلف تعامله معه عن تعامله مع أي  لم نجد للآمدي شروطا خاصة للابتداء ، إذ لم
ــا كــان موضــعه ، لــذلك دار اغلــب نقــده حــول ألفاظــه ومعانیــه . )١(بیــت مــن أبیــات القصــیدة أیّ

  : فابتداء أبي تمام 

مِ     عِ منْ سَـلْمى بـذي سَـلَ بْ سَلِّم على الرَّ
  

سْـــــمٌ مِـــــنَ الأَیَّـــــامِ والقِـــــدَمِ    یـــــه وَ    )٢(عَلَ
  

  . )٣(نیس في ثلاثة ألفاظلیس بالجید ، لانه جاء بالتج
  

  : وقـوله 

هْ     ُ احِب ُوســـــفٍ وصَـــــوَ ادِي ی هُـــــنَّ عَـــــوَ
  

ــــهْ    ُ ب الِ ــــأي طَ كَ النَّ زْمــــاً فقِــــدْماً أدْرَ   )٤(فَعَ
  

، فابتــدأ بالكنایــة عــن النســاء ، ولــم یجــر " هــن : " ابتــداء رديء ، وجعلــه كــذلك قولــه 
عـن " عوادیـه " نه یحتاج ان یعلم لفظة لیست قائمة بنفسها ، لأ" عوادي " و . لهن ذكر بعد 

ثـم ألحـق بیوسـف التنـوین " . شواغــف یوسـف : " واللفظة القائمة بنفسها أن لو قــال . مـاذا ؟ 
  . )٥(، فجاء بثلاثة ألفاظ متوالیة كلها ردیئة في مواضعها

جِـــدت بعـــض الإشـــارات القلیلـــة ، توضـــح مـــا ینشـــده الآمـــدي مـــن اهتمـــام خـــاص  ــد وُ وقـ
  : فاظ ابتداء أبي تمام بالابتداء ، فأل

اءِ     ـــــوَ ـــــي الغُلَ ـــــتَ ف یْ بَ ـــــدْكَ اتَّئِـــــبْ أرْ قَ
  

ائي   ونَ وأنْـــــــتُمُ سُـــــــجَرَ ـــــــذِلُ   )٦(كَـــــــمْ تَعْ
  

                                                        
  .  ١٠٢: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )١(
  . علامة : وسم . موضع : ذو سلم .  ٢٦٧: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٤١/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٣: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٨ – ١٧/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٩٠: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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صـــحیحة ، فصـــیحة ، مـــن ألفـــاظ العـــرب ، لكـــن الآمـــدي أنكـــر علیـــه أن جمعهـــا فـــي 
  . )١(مصراع واحد ، وجعلها ابتداء قصیدة ، ولم یفرق بینها بفواصل

ن كـــان ابتـــداءً ، فابتـــداء وقـــد نـــادى الآمـــدي ب ضـــرورة تـــوافر وحـــدة البیـــت الشـــعري ، وإ
  : البحتري 

ــهْ   ائِلُ َ مـا أنـتَ قَ جْـع دَّتْ رَ هَـبِ الـدَّارَ رَ
  

هْ    ــا تُسَــائِلُ ــعُ عَمَّ بْ ابَ الرَّ ــدَى الجَــوَ   )٢(وأبْ
  

ــــــــه معلقــــــــا بالبیــــــــت اللاحــــــــق ،    غیــــــــر جیــــــــد ، لأن البیــــــــت لا یقــــــــوم بنفســــــــه ، إذ جعل
  : وهو قوله 

ءٌ مِــنْ جَــوىً ألْهَــبَ الحَشَــا    أفِــي  ــرْ ُ ذاك ب
  

ـــــــهْ    َ جَائِلُ ع ـــــــدَّمْ ـــــــدُهُ وآسْـــــــتَغْزَرَ ال قُّ   تَوَ
  

كقـول امـرئ . )٣(فالابتـداء الجیـد ـ فـي رأي الآمـدي ـ مـا جمـع معـانٍ عـدّة فـي لفـظ قلیـل
  : القیس 

  )) . قفا نبكِ من ذكرى حبیب ومنزل (( 

ـه البحتـري ، فكثیـراً مـا ردّد  وفـي هـذا البـاب ـ الابتــداءات ـ رجّـح الآمـدي : " كعادتـه كفّ
 )٤("لا أعرف لأبـي تمـام فـي هـذا المعنـى غیـر هـذا البیـت ، وهــو رديء اللفــظ ، قبـیح النسـیج 

  . )٥("ولیس لأبي تمام ابتداء صالح في هذا المعنى ، غیر هذین البیتین " أو 

ك ، فابتداءاتــه جیــاد ، بینمـا نعــت البحتــري بالتصـرف والافتنــان فــي هـذا الابتــداء أو ذا
  . )٦(حسان ، بارعة ، حلوة

  

                                                        
ــــدْكَ اتّئــــب : " صـــــار قولــــه .  ٤٧١ – ٤٧٠/  ١: الموازنــــة : ـ ینظــــر  )١(   كأنهـــــا كلمــــة واحــــدة علـــــى وزن" قَ

ء " ، وضم الیه " مستفعلن"   وَ   . فاستهجنت " أربیت في الغُلَ
  .  ٥١: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥٦٥/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٥٠/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٧٣/  ٢،  ٤٦٧/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٤٦٧/  ١: لسابق نفسه المصدر ا: ـ ینظر  )٦(
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  ) : حسن التخلص ( الخروج . ب 

ظهر في هذا الباب  میل الآمدي إلى طریقـة القدمـاء الذین اتبعوا في اغلب خـروجهم 
إذ كـانوا . إلـى المـدیح النـوع المتصـل الـذي یتعمـل فیـه الشـاعر النسـیب لیصــل بـه إلــى المـدح 

التـي " فـدع ذا : " ا فرغوا من النسیب وأرادوا المـدح أو غیـره مـن الأغراض كثیرا ما یقولون إذ
  : اســــــــــــــــــــــــــــــــــتقبحها بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــض المتــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرین وتجنبوهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، كــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا 

دّ عـن ذا "    . )١(، وهي عندهم احسن" فعَ

وقـد تعمــل الطائیــان فــي بعــض قصــائدهما النســیب لیصــلا إلــى المــدیح ، وأعرضــا فــي 
ا قبلهكثیر من أشعارهما عن هذا    . )٢(المعنى ، وابتدأ بالمدح منقطعاً عمّ

  

ل على میل الآمدي إلى طریقه القدماء ، استحسانه لقول البحتري  ا یدلّ   : وممّ
نــــــــي بِشــــــــأنِ صَـــــــــدیقِنَا      دَعْ ذَا وأَخْبِرْ

  

بشْــــرٍ شَــــانُ    ضَــــى لِ رْ ُ   )٣(بِشْــــرٍ وهَــــلْ ی
  

وج مـــن النســیب إلـــى المــدح هــا هنــا حســنة ، ولیســت مثلهـــا فـــي الخـــر " دع : (( " قــال 
  . )٥(وهذه طریقة القدماء باتفاق النقاد. )٤())

وعلى الرغم من أن الآمدي قد ذكر نماذج كثیرة للشاعرین اتبعا فیها الخروج المتصل 
والا خفــاء بفضــل : (( ، فإنــه یفضــل البحتــري علــى أبــي تمــام ، دون تســویغ أو تــدلیل ، قــال 

ولا محالــة ان البحتــري : (( ، وقــال أیضــا )٦())أبــي تمــام  البحتــري فــي ســائر مــا أوردتــه علــى
  . )٧())أیضا في هذا الباب یتقدم أبا تمام 

                                                        
  .  ٢٩١/  ٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
/  ٢: المصـدر السـابق نفسـه: ـ ذكر الآمدي نماذج شعریة لنوع المنقطع ـ دون أي موازنـة بـین الشـاعرین ـ ینظـر )٢(

٢٩٣ – ٢٩٢ -  ٢٩١ .  
  :دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  . ٢٩٩/  ٢: ـ  الموازنة  )٤(
  . ٢٣٩/  ١: ، والعمدة  ١١٥ – ١١١: عیار الشعر : لا مث: ـ ینظر  )٥(
  .  ٣١٠/  ٢: ـ الموازنة  )٦(
  .  ٣١٨/  ٢:  ـ المصدر السابق نفسه  )٧(
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  : الأغـراض . ج 
جـه  تناول الآمدي اغلب الأغراض الشعریة التي نظم فیهـا الشـاعران ، لكـن اهتمامـه وُ

إلـى معـانٍ وقـد أظهـر براعـة فائقـة حـین جـزّأ هـذا الغـرض . إلى غرض المدیح اكثر من غیره 
  . ، لتسهل الموازنة وتستقیم )١(مختلفة

ونشــأ هــذا الاهتمــام الواضــح بالمــدیح مــن كــون الشــاعرین المــوازن بینهمــا اشــتهرا بهــذا 
ـــا جعـــل الآمـــدي یولیـــه  الغـــرض ، وقـــد احتـــل هـــذا الغـــرض مســـاحة واســـعة مـــن دیوانیهمـــا ، ممّ

متقـدِّم ؟ ، فضـلا عـن أن اهتماما خاصـاً ، إذ أنـه یكشـف فـي كـل الأحـوال عـن أي الشـاعرین 
في ابیاته فسحة كبیـرة للمـوازن ، تسـمح لـه بالتنقـل بـین المعـاني المختلفـة والمتشـابهة ، لیـوازن 

ة   . )٢(بحریة تامّ
ـــــا كـــــان مـــــدح الشـــــاعرین فـــــي معظمـــــه موجهـــــاً الـــــى الخلفـــــاء والـــــوزراء فقـــــد حـــــدّد    ولمّ

  اء ســــواء كانــــت الآمــــدي جملــــة مــــن المعــــاني وجــــب علــــى الشــــاعر طرقهــــا حــــین یمــــدح الخلفــــ
  وهنــــا یؤكــــد علــــى مبــــدأ اللیاقــــة فــــي مــــدح هــــؤلاء ، فقــــول البحتــــري . تلــــك حــــالهم أو لــــم تكــــن 

  : ـ في مدح المتوكل ـ 

هَــــــــا  رُ ــــــــزَّ مِنْبَ ــــــــا اهتَ مَّ ــــــــة لَ   إنّ الخِلافَ
هــــــا رعَِــــــةً       ــــــا نَالَ مَّ َ لَ ــــــدَىَ التَّواضُــــــع أَبْ

  

ــــــتْ أقْصــــــى أمانیهَــــــا   ــــــرٍ أُعطِیَ فَ   بِجعْ
ــهِ تِیهَــاعَنْهَــا ، ونَا ــتْ بِ ــه فآخْتالَ تْ   )٣(لَ

  

  . )٤(هو المعنى الحلو ، والمدح الذي یلیق بالخلفاء

  : وقول ابي تمام ـ في المعتصم ـ 

                                                        
فاضـة : ـ منها  )١( ذكر الملك والدولة ، وعلو القدر وعظـم الفضـل ، وتأییـد الـدین وتقویـه أمـره ، والرأفـة والرحمـة ، وإ

قامة الحق ، وكرم الأخلا   . ٣٣١/  ٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر … ق ولینها العدل وإ
صــفحة مــن دیــوان أبــي تمــام الــذي یبلــغ )  ٣٠٨( وقــد مثــل المــدیح .  ١٠٦: الموازنــة منهجــا نقــدیا : ـ ینظــر  )٢(

كما أن قصائد المـدیح . شاهین عطیة . د: شرح وتعلیق : دیوانه : ینظر . صفحة )  ٤٣١( مجموع صفحاته 
حســن كامـــل : تحقیــق : دیوانــه  : ینظــــر . تــري تتفــوق عـــدداً علــى قصــائد الأغــراض الأخـــرى فــي دیــوان البح

  . الصیرفي 
  .  ٢٨: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٣٧/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
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ضْـــلِهِ       ـــوْ بِفَ ـــذي لَ ـــدّنیا ال ـــبِ ال ـــى قُطُ إل
  

هْ    ــتْهُمْ فَضَــائِلُ نــي الــدنیا كَفَ ــدَحْتُ بَ   )١(مَ
  

، ولا یقال مثلـه إلا لخلیفـة مـن  تفضیل في غایة الصحة والحسن ولجودة والاستقصاء
  . )٢(أفضل الخلفاء

  : ومثله في الجودة ، بل یزید علیه ، قول البحتري في المتوكل 

ـــــا أزْ  ـــــاً ، ویَ ـــــنَ عَـــــمِّ النّبِـــــيّ حَقّ ـــــا بْ   یَ
     ْ حـــــــــ ــــــــوّ فأصبَ لُ ضْــــــــلِ والعُ بِنْــــــــتَ بالفَ

  

  كَـــــى قـــــریشٍ نَفْســـــاً ودینـــــاً وعِرضَـــــا  
حَ النـــاسُ أرْ  اءً وأصْـــبَ ـــتَ سَـــمَ   )٣(ضَـــاـ

  

مثل هذا لغیر خلیفة لكان قد تجشّمَ أعْظَمَ الخطـإ ، اذ لـیس أحـد مـن (( ولو قال قائل 
  . )٤())الناس یطالبه بأن یمدحه هذا المدح ، ولا أن یفضّله هذا التفضیل 

  

  : وقد جعل الآمدي معانٍ خاصة للخلفاء ، فقول البحتري ـ في المتوكل ـ 

ِ◌مَ  ـــــــــراً قـــــــــيِّ فَ ُ جَعْ ـــــــــقَ االله الدُّنــــــــــ       خَلَ
  

شْــــدَا   ــــدّینِ رُ ــــیِّم ال ا سَــــدَاداً ، وقَ ــــیَ   )٥(ـ
  

خــتصٌّ بالخلیفـــه ،  مـــاً علـــى الـــدین والـــدنیا ، ولا یجـــوز أن یقـــال هـــذا (( مُ لأنـــه جعلـــه قیّ
  . )٦())لغیر الخلیفة إلاّ أن یكون نائباً عنه 

  . )٧(ومدح الشاعر غیر الخلیفة بما لا یستحقه إلاّ الخلیفة عیب
ـا ابـو . یقدّم الآمدي البحتري لصحة معانیه واستقامة لفظه ورصـانة سـبكه وكعادته  أمّ

  : تمام فهو على عكس ذلك ـ على رأي الآمدي ـ ، فقوله في المعتصم 

                                                        
  .  ٢٣٠: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٥٠/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٢: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٥١/  ٢: زنة ـ الموا )٤(
  .  ٢٠: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٥٥/  ٢: ـ الموازنة  )٦(
  . ٣٥٦/  ٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٧(
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اهَــــــــا كأنَّهَــــــــا       ــــــــدْ أتَ عِــــــــدّاً قَ ــــــــهُ مُ أَتَتْ
  

هْ    اسِـــــلُ ـــــلَ ذَاك تُرَ بْ شَـــــكَّ كانَـــــتْ قَ   )١(ولاَ
  

نه جعل الخلافة قد أتتـه ، وجعلـه قـد أتاهـا ، وكـان لأ(( في غایة الرداءة والسخف ،  
  . ینبغي ان یقتصر على إتیانه إیاها ، او اتیانها إیاه ، وهو أجود 

ا أن یجمع بین الحالین فما وجهه   وقصد هذا الرجل الاغراب فـي الالفـاظ ) … ( فأمّ
وسَفسَــافها ، مــن ســخیف الالفــاظ " ولاشــك: " وقولــه . والمعــاني ، ومــن هنــا فســد أكثــر شــعره 

  . )٢())وهي حشو رديء ، ولیس بالبیت إلیه حاجة 
  : والجید النادر في هذا قول البحتري ـ في المهدي باالله ـ 

ـــــــــةً  غْبَ ـــــــــةُ رَ فَ ُ الخِلاَ غّـــــــــاه تْ تَتَبَ   سَـــــــــرَ
ةِ الـــــدُّجَى       طَ عَاشِـــــیَ ـــــه خَـــــبْ تْ قَ ـــــا عَلِ فَمَ

  

ادِهَــــــا   صْــــــدِهَا وآعِتمَ   إلیــــــه بــــــأوفى قَ
كِنّهَــــــا اختَا ــــــدَ ارتیادِهَــــــاولَ عْ ــــــهُ بَ تْ   )٣(رَ

  

لكـــن الآمـــدي لـــم یســـتطع دفـــع . )٤(فهـــذه هـــي الالفـــاظ المســـتقیمة والمعـــاني الصـــحیحة
لـك والدولــة قــال البحتـري ، فــي تعظــیم  ودة مــن بعــض شـعر أبــي تمــام ، ففـي بــاب ذكــر المُ الجـ

  : الملك في المتوكل 

تْ       ـــذي خَضَـــعَ یمانَ ال ـــكِ سُـــلَ لْ ـــكٌ كَمُ لْ مُ
  

ـــــــهُ البَ    ـــــــةُ قاصـــــــیهَا ودَانیهَـــــــالَ   )٥(رِیَّ
  

  : وأجود من هذا قول أبي تمام في المأمون 

اعَهَا  ـــــانُ شُـــــعَ حَـــــظ الزَّمَ ـــــةٍ لَ ل   فـــــي دَوْ
هَــــــــا       لَ بْ ــــــــدّمَ قَ ُ تَقَ ــــــــدُه لِ ـــــــنْ كَــــــــانَ موْ مَ

  

ـــــــــدِ    مَ نَـــــــــيْ أَرْ یْ بـــــــــاً بِعَ نْقَلِ ـــــــــدَّ مُ تَ   )٦(فارْ
ـــــــــــدِ  ولَ ُ ـــــــــــمْ ی ـــــــــــهُ لَ ـــــــــــدَهَا فَكَأنَّ عْ   أو بَ

  

  . )١(ما یقال في مدح دولة وأبلغه فهذا من أجود
                                                        

  .  ٢٣١: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٣٣ – ٢٣٢/ ٢: ـ الموازنة  )٢(
  .  ١١٠: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٣٣/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٧: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
هـذه دولـة جیـدة نافـذة ، اراد الزمـان غلبتهـا ، وأن ینظـر الیهـا فأغشـاه : ـ یقـول الشـاعر  ١١٢: دیوانـه : ـ ینظـر  )٦(

  . شعاعها ، فارتدّ أرمدا 
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  ١٧٨

لهذا قدم الآمـدي أبـا تمـام ـ فـي هـذا البـاب ـ علـى البحتـري ، كمـا قدمـه أیضـا فـي بـاب 
  . )٣(ذكر التقى والورع: ، وساوى بینهما في باب )٢(مدح الخلفاء بالمجد والسؤود

  

  : الأوزان الشعــریة . د

ضـطرب الـوزن ، وهـذا مـا قالـه ذهب الآمدي الى أن شعر أبي تمام كثیر الزحاف ، م
دعبل بن علي الخزاعي وغیره من المطبـوعین ، اذ أن شـعره بالخطـب وبـالكلام المنثـور أشـبه 

  .)٤(منه بالكلام المنظوم

   

  : وذكر الآمدي نماذج تؤید ما ذهب الیه ، منها قوله 

تِــــــــي       ابَ وأَنْــــــــتَ بِمِصْــــــــرٍ غــــــــایتي وقَرَ
  

ـــو   نُ ـــو أبیـــك فیهـــا بَ نُ   )٥(أبـــي بِهَـــا ، وبَ
  

نْ " مـــن أبیــات النـــوع الثـــاني مــن الطویـــل ، ووزنـــه (( فهــذا  ـــاعِیلُ فَ نْ مَ ــولُ وعروضـــه " فَعُ
نْ " وضــــربه  ــــاعِلُ فَ نْ " ، فحــــذف نــــون " مَ ـــــولُ ل ، وحـــــذف الیـــــاء " فَعُ   مــــن الأجــــزاء الثلاثــــة الأوَ

ـــــــه یســـــــمى المقبـــــــوض ، لانـــــــه " مفـــــــاعلین " مـــــــن  ـــــــك كل ـــــي المصـــــــراع الثـــــــاني ، وذل   التـــــــي فــ
  . )٦())مسهحذف خا

وذكر نماذج أخرى عدّها من الزحاف الحسـن الجـائز ، إلاّ أنـه اسـتقبح كثرتـه وتوالیـه فـي 
  . )٧(البیت الواحد

                                                                                                                                                                   
  .  ٣٤٢/  ٢: الموازنة : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٥٨ – ٣٤٢/  ٢: المصدر السابق نفسه  : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٦١/  ٢: سابق نفسه المصدر ال: ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٠٦/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
ن لـم : یقول .  ٢٥: دیوانه : ـ ینظر  )٥( أنـت غایـة منـاي بمصـر ، وأنـت قرابتـي لانـي أمـت إلیـك بحرمـة ووسـیلة وإ

  . یكن بیننا قرابة النسب بها ، یعني بمصر 
  .  ٣٠٦/  ١: ـ الموازنة  )٦(
  .  ٣٠٧/  ١: ر السابق نفسه المصد: ـ ینظر  )٧(
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  ١٧٩

ز النقـاد القـدماء الزحـاف ، ولـم ینكـروه ـا إذا جـاء فـي بیـت واحـد )١(وقـد جـوّ إذا قـلّ ، فأمّ
أبــي تمــام شـــبیها فــي أكثــر أجزائــه ، فــان هــذا فـــي غایــة القــبح ، وهــذا أحــد أســـباب عَــدّ شــعر 

ن عَـدّ )٢(ومثل هذه الابیات في شعره كثیر إذا أنـت تتبعتـه: قال الآمدي . بالكلام المنثور  ، وإ
مطعنــا فــي شــعر ابــي تمــام ، فــإن صــاحب العمــدة یــراه ) كــالقبض والخــبن( الآمــدي الزحــاف 

  أخــــــــــف مــــــــــن التمــــــــــام واحســــــــــن ، كالــــــــــذي یستحســــــــــن فــــــــــي الجاریــــــــــة مــــــــــن التفــــــــــاف البــــــــــدن 
  . )٣(ةواعتدال القام

جــدَ فــي  وحــین تنــاول الآمــدي شــعر البحتــري ، لاحــظ أن كــل مــا عیــب بــه أبــو تمــام وُ
هُ ، إلاّ أنه في شعر ابي تمام أكثر وذكر نماذج عَـدّ أولهـا أقـبح مـن كـل . )٤(شعر البحتري مثلُ

  : ما عیب به ابو تمام في هذا الباب ، وهو قوله 

ــــــــــاذا تَتَبَّــــــــــعُ الــــــــــنَّفسُ شــــــــــیئاً      مَ ولِ
  

ـــــ   اءجَعَ ـــــوَ ـــــهُ بَ سَ مِنْ ُ الفِـــــردَوْ   )٥(لَ االله
  

، )٦(لا اعـرف مثـل هـذا البیـت ، ولعـل سـبب قبحـه یعـود الىانـه خـارج عـن الـوزن: قال 
تُنْ " لانه حذف ألف  تُنْ " الاولى والثانیة والاخیرة فصارت " فاعِلاَ نْ " ، وسین " فَعِلاَ سفعِلُ " مُ
ن " الاولى فصارت  اعِلُ فَ الهـاء مـن لفظـة الجلالـة ، : ت سـببا ، وهـو حرفـان ، وزادَ في البیـ" مَ

  .)٧(إكفاء: واللام من لفظ الفردوس ، وهو 

  
  

                                                        
  .  ١٣٨/  ١: العمدة : مثلا : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٠٩/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٣٨/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٠٨/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤٤٤: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  : ، ووزنه ـ البیت من العروض هو البیت الاول من الخفیف وهو سداسي  )٦(

تُنْ  نْ فــــــــــــــــاعِلاَ سْــــــــــــــــتَفْعِلُ تُنْ مُ   فــــــــــــــــاعِلاَ
  

نْ فــــــــــــاعلاتُنْ    ســــــــــــتفعلُ   فــــــــــــاعِلاتُنْ مُ
  

  

  .  ٤٠٩ – ٤٠٨/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٧(
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  ١٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
وجّــــه كتــــاب الآمــــدي عنایــــة النقــــاد الــــى الاهتمــــام المتزایــــد بالجانــــب التطبیقــــي لمــــنهج 

  . )٢(واسع في أغلب المؤلفات الادبیة والنقدیةالموازنة ، إذ استمرت الموازنات الشعریة بشكل 

                                                        
  .  ١٥٧…  ١١٨: الموازنة منهجا نقدیاً : ـ ینظر  )١(
  : مثلا : ـ ینظر  )٢(

  .  ٣٣١،  ٥٤، ٢١، ٣/ ٢ -،  ٢١٥،  ٢١٢،  ١٦٢،  ١٢١،  ٦٨،  ٣١/  ١: ـ الاشباه والنظائر للخالدیین 
  .  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٥٦،  ١٥٢: الرسالة الموضحة ، للحاتمي  -
  .  ٣٧٣، ٣٢٤، ٢٥٠،  ٢١٩، ١٩٠،  ١٨٦، ١٢٢،  ١١٩، ٦١،  ٥٨، ٤٨،  ٣٨،  ١٨: الواسطة   -
  . ١٥٠،  ١٢٥،  ١١٨،  ١٠٤،  ١٠٠،  ٩١،  ٩٠،  ٨٧،  ٨٠،  ٧٧،  ٦٣،  ٣٩: كتاب الصناعتین  -
  .  ٣٥٠،  ١٠٩،  ١٠٨: تاع والمؤانسة ، للتوحیدي الام -
  .  ٤٢١،  ٤٢٠،  ٣٢٥،  ٢٧١: اعجاز القرآن ، للباقلاني  -
  .  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٠٧،  ٢٧/  ١: شرح دیوان الحماسة ، للمرزوقي  -
  .  ١٣٦/  ٣،  ١٨٣/  ٢،  ٤٨،  ٢٥،   ٢٤/  ١: یتیمة الدهر ، للثعالبي  -
  .  ٢٢٤،  ٢٤: ي الإبانة عن سرقات المتنبي ، للعمید -
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  ١٨١

ــــــــا بشـــــــــأن التالیـــــــــف المتخصــــــــص ، فقـــــــــد ذكـــــــــر یــــــــاقوت الحمــــــــوي عــــــــدة مؤلفــــــــات    أمّ
: ـ لم تصلنا ـ یُظنّ انها سارت على طریقه الآمدي في الموازنة بـین شـاعرین أو أكثـر ، منهـا 

  ، وتفضــــــــیل )٢(يوالمعیــــــــار والموازنــــــــة للحــــــــاتم)١(الموازنــــــــة لحمــــــــزة بــــــــن الحســــــــن الاصــــــــفهاني
  . )٣(أبي نواس على أبي تمام لعلي بن محمد الشمشطائي

ولم یكن الشعر وحده المعني في هذه الموازنات ، اذ دخل بابَ الموازنة القـرآن الكـریم 
  . والحدیث النبوي الشریف ، والنثر بمختلف أنواعه ، وتنوعت طرق الموازنة باختلاف النقاد 

نـــات الشـــعریة التـــي حوتهـــا مؤلفـــات هـــذه الحقبـــة ، ومـــن الملاحـــظ علـــى معظـــم المواز 
ومن المفید متابعتها للوقوف علـى مـدى التطـور والتجدیـد . دخولها في باب السرقات الشعریة 

  . )٤(الذي لحق هذا المنهج
  

 
أتوا بمثـل هـذا القـرآن قل لئن اجتمعت الانس والجـن علـى ان یـ: (( قال االله عزّ وجلّ 

  . )٥())، لا یأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 

                                                                                                                                                                   
 ٩٧،  ٩١/  ٢،  ٥٧٨،  ٥٥٦،  ٥٥٣،  ٥٤٠،  ٥٣٢،  ٥١٨/  ١: أمــالي المرتضــى ، للشــریف المرتضــى  -

 .  
  .  ١٢٣ـ   ١٢٢: رسالة الغفران  -
  .  ١٤٩،  ١٢٩،  ١٠٤/  ٢،  ١٩١،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٠٠،  ٨٤/  ١: العمدة  -
  .  ٢٥٤،  ٢٥١،  ١٤٠،  ١٣٧: سر الفصاحة  -
  .  ٣٤٥،  ٧٦،  ٧٥،  ٦٢،  ٣٩: دلائل الاعجاز  -
  .  ٢٩٠،  ٢٨٦،  ٢٦٧،  ١٥٩، ١٥٨،  ١٥٧،  ١٤٨: أسرار البلاغة  -
  .  ٣٢٢،  ٣٢٠،  ٣٠٩،  ٢٨٧،  ٢٧٣، ٤٢/  ١: الذخیرة لابن بسام  -
  .  ٣٤٩،  ٣١١،  ٣٠٧،  ٣٠١،  ٢٤٦،  ١٧٩،  ١٧٧: الصبح المنبي ، للبدیعي  -
  .  ١١٩ – ١١٨: الموازنة منهجا نقدیا : ینظر  -

  .  ٥٥/  ٥: معجم الادباء : ـ ینظر  )١(
  .  ١٥٦/  ١٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٤٠/  ١٤: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١١٩: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٤(
  .  ٨٨: ـ سورة الإسراء  )٥(
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  ١٨٢

أم یقولـــون افتــراه ، قـــل آتــوا بعشـــرة ســور مثلـــه مفتریـــات ، : (( وقــال ســـبحانه وتعــالى 
  : وقــــــال جــــــلّ شــــــأنه أیضــــــا . )١())وادعــــــوا مــــــن اســــــتطعتم مــــــن دون االله ان كنــــــتم صــــــادقین 

ـا نزلنـا علـى((  عبـدنا ، فـآتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـن دون  وان كنتم في ریب ممّ
وهـــذا تحـــدّ واضـــح للعـــرب مجتمعـــین علـــى أن یـــأتوا بمثـــل القـــرآن . )٢())االله ان كنـــتم صادقیــــن 

وقــد دفــع هــذا التحــدي القــدماء الــى محاولــة البحــث فــي اســباب إعجــاز القــرآن الكــریم . الكــریم 
  . )٣(لباب ، وذهبوا فیه كل مذهبوفهم أسراره ، فأكثر الناس الكلام في هذا ا

ومـــا یعنینـــا مـــن هـــذه المـــذاهب ، ســـعي النقـــاد لاســـتخدام مـــنهج الموازنـــة حـــین وضـــعوا 
القرآن الكریم في كفة أولى ، وسائر كلام البشر بمـا فـي ذلـك أحادیـث الرسـول الكـریم والشـعر 

ج الموازنـة الحقـة وقد سار هذا السعي في اتجاه استخدم فیه النقاد منه. والنثر في كفة أخرى 
، ونعنــي ســعیهم لكشــف أســباب تفــوق القــرآن الكــریم علــى كــلام البشــر ، حــین عقــدوا موازنــات 
بــــین بعــــض الآیــــات مــــن جهــــة والشــــعر أو النثــــر مــــن جهــــة أخــــرى ، إن حصــــل التماثــــل فــــي 

  . )٤(المعنى
، " القتـل أنفـى للقتـل " تماثـل القـول الشـائع  )٥("ولكم فـي القصـاص حیـاة " : فالآیة 

لذلك عقدت الموازنة للوقوف علـى مـدى تفـوق القـرآن الكـریم علـى كـلام البشـر ، فتفــوق الآیـة 
الفائــدة والإیجــاز والتكــرار والتــألیف ، إذ ان فیهــا معــانٍ حسنـــة، منهــا : یــأتي مــن وجــوه أربعــة 

بانة الغرض المرغـوب فیـه لـذكر الحیـاة والاسـتدعاء بالرغبـة والرهبـة لحكــم االله بـه  . العدل ، وإ
ــا الإیجــاز فطریقــه أن الـــذي یقابــل  " القصــاص حیـــاة " مــن الآیـــة هــو " القتــل أنفـــى للقتــل " أمّ

ـا التكـرار ، فـإن تكــرار كلمـة  عُـدّ " قتـل " والأول أربعة عشر حرفا ، والثاني عشرة أحـرف ، أمّ
أمــا التألیـــف ، فــإن حــروف الآیــة : تقصــیرا فــي بــاب البلاغــة ، لأن فیــه علـــى الــنفس مشتقـــة 

  . كثر تلاؤما من حروف القول أ

                                                        
  .  ١٣: ـ سورة هود  )١(
  .  ٢٣: ـ سورة البقرة  )٢(
  .  ١٩: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٢١: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٤(
  .   ١٧٩: ـ سورة القبرة  )٥(
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  ١٨٣

ولاشـــك فـــي أن هـــذه . )١(إذن لا اخـــتلاف فـــي تقـــدّم وتفـــوق الآیـــة علـــى القـــول المـــذكور
الموازنة قد اشتملت على الدقة والفائدة ، إذ أنها راعت اللفـظ والمعنـى والتركیـب ، فضـلا عـن 

  . أنها كشفت عن أحد أسرار تقدّم القرآن الكریم على كلام البشر 
المعارضـات مجـالا أوسـع لعقـــد الموازنـة ، إذ تصـدّى القـدماء لمـن عــارض  وقـد فتحـت

الفیـل مـا الفیـل ومـا : " آیات القرآن الكریم ، وكشـفوا عـن زیفهـم وبطلانهـم ، فقـد قـال بعضـهم 
 )٢("الحاقة مـا الحاقـة ومـا أدراك ما الحاقـة : " یعارضون قوله تعالى . " …أدراك ما الفیل 

  . )٣("ارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الق" : وقوله ایضا 

وكشــف النقــاد مــن خــلال الموازنــة أن المعارضــین لــم یتبعــوا الأســلوب الصــحیح ، قــال 
ان مثــل هــذه الفاتحــة إنمــا تجعــل مقدمــة لأمــر عظــیم (( أمــا علمــت أیهــا العــاجز : الخطــابي 

الحاقـة مـا الحاقـة ومـا : " الشأن فائت الوصف ، متناهي الغایـة فـي معنـاه ، كقـول االله تعـالى 
فــذكر یــوم القیامــة واتبعهــا "  القارعــة مــا القارعــة ومــا أدراك مــا القارعــة " و " أدراك مـا الحاقــة 

: " مـن ذكـر أوصــافها وعظـیم أهوالهـا مــا لاق بالمقدمـة التــي أسـفلها وصـدر الخطبــة بـه فقــال 
الــى آخــر الســورة ، "  یــوم یكــون النــاس كــالفراش المبثــوث ، وتكــون الجبــال كــالعهن المنفــوش

وأنت علقت هذا القول على دابة ، یدركها البصر في مدى اللحظ ، ویحیط بمعانیها العلم في 
الیســـیر مـــن مـــدة الفكـــر ، ثـــم اقتصـــرت مـــن عظـــیم مـــا فیـــه مـــن العجـــب علـــى ذكـــر المشـــفر 

  . )٤())… والذنب

وعاقبــة  لقــد أســهمت الموازنــة فــي إظهــار زیــف هــؤلاء ، وتلــك ســبیل مقــالات المتكلفــین
  . )٥(دعاوي المبطلین

                                                        
  .  ٧٢– ٧١: النكت في اعجاز القرآن ـ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : ـ ینظر  )١(
  .  ٣ـ  ١: ـ سورة الحاقة  )٢(
  .  ٣ – ٢،  ١: ـ سورة القارعة  )٣(
  .  ٦١ – ٦٠: ن إعجاز القرآن ـ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ـ ـ بیا )٤(
  . ٦٤: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
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  ١٨٤

واختلفت آراء النقاد القدماء بشأن مواضـع التفاضـل بـین القـرآن الكـریم وكــلام البشـر ، 
 )١())التفاضل یقع في تركیب الألفاظ اكثر مما یقع في مفرداتهـا (( فذهب ابن الأثیر إلى أن 

ألا تـرى ألفـاظ القـرآن : (( ال ، لهذا عزا سبب تقـدم القرآن علـى كـلام البشـر إلى التراكیب ، ق
الكریم من حیث انفرادها قد استعملها العرب ومن بعدهم ، ومع ذلك فانه یفوق جمیع كلامهم 

وللتــدلیل علــى صــدق مذهبــه عمــد ابــن . )٢())ویعلــو علیــه ، ولــیس ذلــك إلا لفضــیلة التركیــب 
عمــــتم فانتشــــروا ولا فــــإذا ط: (( الأثیــــر إلـــــى عقـــــد موازنــــات تــــدعّم رأیــــه ، فــــذكر قولــــه تعــــالى 

مستأنســـین لحـــدیث ، ان ذلكـــم كـــان یـــؤذي النبـــي فیســـتحي مـــنكم ، واالله لا یســـتحي مـــن الحـــق 
(()٣( .  

  : ثم ذكر قول المتنبي 

تلــــــــذ لــــــــه المــــــــروَّةُ وهــــــــي تــــــــؤذي     
  

ــــــرامُ    ــــــه الغ ــــــذُّ ل ــــــن یعشَــــــقْ یل   )٤(ومَ
  

ــت مــن "  تــؤذي" هــذا البیــت مــن أبیــات المعــاني الشــریفة ، إلا أن لفظــة : (( قــال  حطّ
وهــذه اللفظــة إذا جــاءت فــي ) … ( وحَسُــنَ موقعهــا فــي تركیــب الآیــة . قــدره لضــعف تركیبهــا 

ان ذلكـم كـان : " الكلام ، ینبغي أن تكون مندرجة مع ما یأتي بعدها متعلقة بـه كقولـه تعـالى 
ءة تلــذ لــه المــرو : " ، وقــد جــاءت فــي قــول المتنبــي منقطعــة ، ألا تــرى انــه قــال " یــؤذي النبــي 
وقــد جــاءت . ، فجــاء بكــلام مســتأنف " ومــن یعشــق یلــذّ لــه الغــرام : " ، ثــم قــال " وهــي تــؤذي 

هـــذه اللفظـــة بعینهـــا فـــي الحـــدیث النبـــوي وأضـــیفت الیهـــا كـــاف الخطـــاب ، فأزیـــل مـــا بهـــا مـــن 
الضــعف والركــة ، وذاك انــه اشتكـــى النبــي علیـــه الصــلاة والســلام فجــاءه جبریــل علیــه الســلام 

  ، فــــــــــانظر الــــــــــى السّـــــــــــر " باســــــــــم االله أرقیــــــــــك مـــــــــــن كــــــــــل داء یؤذیــــــــــك : " ورقــــــــــاه ، فقــــــــــال 

                                                        
  .  ٢١٣/  ١: ـ المثل السائر  )١(
  .  ٢١٤/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٥٣: ـ سورة الاحزاب  )٣(
  .  ٤/٧٥: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )٤(
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  ١٨٥

ـــــــا زیــــــــــــــد علــــــــــــــى هـــــــــــــذه اللفظــــــــــــــة حــــــــــــــرف  ـــــ   فــــــــــــي استعمــــــــــــــال اللفظـــــــــــــة الواحــــــــــــــدة فانـــــــــــــه لمّ
  . )١())أصلحها وحسّنها 

وواضح أن ابـن الاثیـر قـد نقـل مبـدأ المماثلـة ـ فـي موازنتـه ـ مـن التماثـل فـي المعنـى ، 
مع هدفه من الموازنة ، وهو الكشف عن سر تقدم القرآن الكریم  تماشیا" اللفظة الواحدة " الى 

ــا كــان التركیــب الســلیم فــي الجملــة یعــرف مــن خــلال علاقــة اللفظــة . مــن ناحیــة التركیــب  ولمّ
بالألفاظ الأخرى ، سعى ابن الأثیر لتبیان أن وضع المفردات في الآیات القرآنیة یختلـف عـن 

  . )٢(وضعها في كلام البشر

ظفر العلوي بین بعض الآیات القرآنیـة وبعض أقوال الرسـول الأعظم ـ علیـه ووازن الم
وما هذه (( : فقوله تعـالى . )٣(الصلاة والسلام ـ مستندا في ذلك الى مبدأ التماثل في المعاني

یماثـل قـول  ،)٤())الحیاة الدنیا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحیاة لو كانوا یعلمون 
كـأن المـوت فیهـا على غیرنا كتب ، وكأن الحق فیها على غیرنا وجـب ، " : یم الرسول الكر 

في المعنى ، لذلك قال العلوي  "وكأن الذي تشیع من الأمـوات سفر عما قلیل إلینا راجعون 
م الدینا ، : ((  فهاهما قد اتفقا على وصف معنى واحد وهو الموت والعود إلى الآخرة ، وتصرّ

، وطیها ، والورود إلى الآخرة ، ولكن القرآن متمیز في تحصیل هذا المعنى  وانقضاء احوالها
  . )٥())وتأدیته 

وعلى الرغم مـن أن صـاحب الطـراز لـم یعلـل لنـا ـ فـي هـذه الموازنـة ـ سـبب تقـدّم الایـة 
الكریمة ، فقد نهج هذا المـنهج حـین تعـرض لـبعض اقـوال البلغـاء والخطبـاء ، وانتهـى الـى أن 

  . )٦(ق علیها جمیعاالقرآن متفو 

                                                        
  .  ٢١٦ – ٢١٥/  ١: ائر ـ المثل الس )١(
  .  ١٢٥: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢١٧ – ٢١٦/  ٣: الطراز : ـ ینظر  )٣(
  .  ٦٤: ـ سورة العنكبوت  )٤(
  .  ٢٢٣ – ٢٢٢/  ١: ـ الطراز  )٥(
  .  ٢٢٣/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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  ١٨٦

فنـرى " : وفي بعض موازناته نجد له شیئا مـن التعلیــل والتسویــغ ، اذ وازن بـین الآیـة 
: " ، قـال  "فـألقى بصـحراء العبـیط بعاعـه " : وقـول امـرئ القـیس  "الودق یخرج من خلالـه 

مــن فــانظر مــا بــین الــودق والبعــاع ، فاختصــاص الــودق بالرقــة واللطافــة عمــا تضــمنه البعــاع 
الغلظ والبشاعة ، دلالة ظاهرة على مـا قلنـاه مـن أن الفصـاحة راجعـة الـى اللفـظ لأجـل دلالتـه 

  . )١())على المعنى
  

 
ل على العلاقة المتینة  ا یدلّ دخلت موازنات هذه الحقبة في باب السرقات الشعریة ، ممّ

احثین فـي السـرقات علـى التمییـز بـین الآخـذ والمـأخوذ بین البابین ، فمـنهج الموازنـة یسـاعد البـ
  . منه ، ومدى الأخذ ، فضلا عن تحدید الفاضل والمفضول 

فالباحث في السرقات من واجبه التفضیل اذا وجد الشاعر المتأخر قد أبرز معنى من 
ـــا كـــان عنـــد ســـابقه ، قـــال ابـــن طباطبـــا  إذا تنـــاول : (( المعـــاني فـــي كســـوة تجعلـــه أحســـن ممّ

اعر المعاني التي قد سُبق الیها ، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي علیها لـم یعـب ، بـل الش
  . )٢())وجب له فضل لطفه واحسانه فیه 

وقــد أوصــى القاضــي الجرجــاني البــاحثین فـــي الســرقت الشــعریة بالموازنــة الدقیقــة بــین 
انعـام فكـر ، وشـدة بحـث وهذا باب یحتـاج الـى : (( الأشعـار المتماثلة ، إذ قال عن السرقات 

ز من الاقدام قبل التبین ، والحكم إلا بعد الثقة    . )٣())، وحسن نظر ، والتحرّ
منفذا مهما للمعتدلین من النقاد فـي بــاب " المعاني المشتركة المتداولة " وكانت عبارة 

رة ، ففـي السرقات ، اذ استثمروا عاملي التقدم والتـأخر فـي الـزمن اسـتثمارا جیـدا فـي هـذه العبـا
الوقت الذي استبعدوا فیه السرقة في هذا الضرب مـن المعانـي ، كشفوا ـ من خلال موازناتهم ـ 

                                                        
  .  ١٣١/  ١: ـ المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ٧٦: ار الشعر ـ عی )٢(
  .  ٢٠٩ – ٢٠٨: ـ الوساطة  )٣(
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، لــذلك عــزوا مجــال التفاضــل بــین )١(عــن التطــور الــذي لحــق مثــل هــذا الصــنف مــن المعــاني
مـــراتبهم مـــن العلـــم بصـــنعة الشـــعر ، (( الشـــعراء فـــي هـــذه المعـــاني المتداولـــة المشـــتركة الـــى 

. ك الجماعة في الشيء المتداول ، وینفرد أحدهم بلفظـة تستعذب ، او ترتیب یستحسـن فتشتر 
أو تأكید یوضع موضعه ، أو زیادة اهتدى لها دون غیـره ، فیریك المشترك المبتذل في صورة 

  . )٢())المبتدع المخترع 
ر الشــعراء هــذه المعــاني المتداولـــة بطرائـــق مختلفــة ، فمــنهم مــن زاد عل یهــا ، وقــد صــوّ

ــا فــتح )٣(ومــنهم مــن نقــص ، ومــنهم مــن نقلهــا مــن فــن إلــى آخــر ، ومــن غــرض إلــى آخــر ، ممّ
البــاب للنقــاد أن یعقــدوا موازنــاتهم بــین هــذه المعــاني ، بهــدف الكشــف عــن مــدى قــدرة الشــعراء 
ـــع بهـــم عـــن ســـابقیهم ، أو تجعلهـــم مقصّـــرین عـــنهم ، فضـــلا عـــن وضـــع الیـــد علـــى  التـــي ترتف

وهـذا مـن أبـرز مهمـات مـنهج الموازنـة . نـى مـن المعـاني عبـر الـزمن التطور الذي أصـاب مع
  . )٤(وأهدافها ، ونعني بذلك تبیان مراتب الشعراء  وقدراتهم الفنیة

عّــد الخالــدیان رائـــدي هـــذا التوجــه فــي كتابهمــا  إذ عمــلا علــى " الأشــباه والنظــائر : " ویُ
ى أو ذاك ، ومـن ثـم تفضـیل الشــاعر تتبـع المعـاني زمنیـا وابـراز التطـور الـذي لحــق هـذا المعنـ

ضا لبیت حمید . المتفوق    : فحین تعرّ

أرى بصــــري قــــد خــــانني بعــــد صــــحة      
  

  وحســــــــبك داء أن تصــــــــح وتســــــــلما   
  

قد أكثرت الشعراء القدماء في القدیم والمحدث في معناه ، فما فیهم أحد أتى به : قالا 
اللفـظ وحسـن التقسـیم وملاحـة الكـلام إلاّ دون بیت حمید ، لأنه جمع مع صحة المعنى جودة 

ل مــن أتـى بهــذا المعنـى فــي  ن كـان أخــذه ممـن قبلــه ، فقـد زاد علیــه ، فـالنمر بــن تولـب أوّ ، وإ
  : قوله 

ودعـــــــوت ربـــــــي بالســـــــلامة جاهـــــــداً    
  

  لیصـــــــــــحني فـــــــــــإذا الســـــــــــلامة داء  
  

                                                        
  .  ١٣٧ – ١٣٦: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )١(
  .  ١٨٧ – ١٨٦: ـ الوساطة  )٢(
  .  ١٨٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٣٨: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٤(
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ن كـــــان الأول ـ أي الأســـــبق ـ فبیـــــت حمیـــــد أحســـــن كلامـــــا    فهـــــذا البیـــــت ، وإ
  . وأجود وصفا 

لا إله إلا االله : وروي أن ابن عباس سمع منشداً ینشد بیت النمر بن تولب هذا، فقال 
، مــا اعجــب هــذا ، كــلام العــرب مشــتبك بعضــه بــبعض ، ثــم ذكــر قــول النبــي علیــه الصــلاة 

فـالنبي الكـریم أتـى " . لو لم یوكل بابن آدم غیر الصحة والسلام لأوشـكا أن یتلفـا : " والسلام 
منثــورا ، وأتــى بــه الشــاعر منظومـــا ، وقــد ذكــر جماعــة مــن الشــعراء المتقـــدمین بهــذا المعنــى 

والمحدثین هذا المعنى ، فبعضهم قارب ، وبعضهم قصر ، والاجود مـن كـل مـا قیـل فـي هـذا 
  . الباب بیت حمید 

  : ولبعض المتقدمین فیه 

ویهــوى الفتــى طــول الســلامة جاهــداً      
  

ــــف یــــرى طــــول الســــلامة یفعــــل      فكی
  

نـه غیـره ، ه ن كان قائله متقدما ، فهو دون ما ذكرنـا لانـه لـم یبـین المعنـى كمـا بیّ ذا وإ
ن قصّــــر فقـــــد    ولهــــذا قیــــل المعنــــى لمــــن اخترعــــه ، فــــإن زاد علیــــه الآخــــذ فهــــو أحــــق بــــه ، وإ

  . )١(فضح نفسه
وقد كان لتسامح النقاد في أخذ معاني السابقین دوره المهم في استمرار الموازنات بین 

لـیس لأحـد مـن أصـناف القـائلین غنـى عـن : (( ، قـال العسـكري )٢(ء القـدماء والمحـدثینالشعرا
ـــن تقـــدمهم ، والصّـــب علـــى قوالـــب مـــن ســـبقهم  ـــا جعلـــه یعقـــد بابـــاً )٣())تنـــاول المعـــاني ممّ ، ممّ

  . ، موازنا بین المتقدم والمتأخر)٤(خاصاً لحسن الأخذ ، وآخر لقبحه
التــي تداولهـــا الشعـــراء معـــان متشــابهة علــى  ورأى عبــد القــاهر الجرجــاني أن المعــاني

  : الرغم من أنها وردت بصـور مختلفـة ، الأمـر الـذي جعلـه یقسّم هذه المعاني على قسمین 
  . أتى فیه شاعر بالمعنى غفلاً ساذجاً ، وأخرجه آخر في شكل یروق ویعجب  :الأول 

                                                        
  .  ٣٨ – ٣٧/  ١: الأشباه والنظائر : ـ ینظر  )١(
  .  ١٣٩: الموازنة منهجا نقدیاً : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٠٢: ـ كتاب الصناعتین  )٣(
  .  ٢٤٤…  ٢٠٢: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
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  . )١(صنع فیه كلا الشاعرین المعنى ، فصورا وأبدعا :الآخر 
ن لم یعقد موازنات لتوضـیح القسـم الأول ، حـین اكتفـى بـذكر أبیـات تـدعّم مـا ذهـب  وإ
وتبــیّن مــا اصــطلح علیــه النقــاد بقــبح الأخــذ ، فقــد عقــد موازنــات بشــأن القســم الآخــر ،  الیــه ، 

  : فحین ذكر قول النابغة . أثمرت آراء أفاد منها لاحقوه 

ـــق فـــوقهم  ـــالجیش حلّ ـــا غـــزوا ب   إذا مَ
أیقــــــــــن أن قبیلـــــــــــه      جــــــــــوانح قــــــــــد 

  

  عصــــــائب طیــــــر تهتــــــدي بعصــــــائب  
  )٢(إذا مــا التقــى الصــفان أول غالــب

  

  : ذكر الى جانبه قول أبي نواس 

تتـــــــــــــــــــأبى الطیـــــــــــــــــــر غدوتـــــــــــــــــــه       
  

ــــــــــن جــــــــــزره   ــــــــــة بالشــــــــــبع م   )٣(ثق
  

، "مــا تركــت للنابغــة شــیئا : " وأورد تعلیــق أبــي نــواس حــین قــال لــه عمــرو بــن الــوراق 
  " . كت فلئن كان سابق فما أسأت الاتباع اس: " فأجاب أبو نواس 

ق الجرجـاني علـى قـول أبـي نـواس ، قـال  هـذا الكـلام دلیـل بـیّن علـى أن المعنـى : وعلّ
نقـل من صورة الى صورة ، ذاك لأنه لو كان لا یكون قد صنع بالمعنى شیئا ، لكان قولـه  : یُ

  . )٤(محالا" فما أسأت الاتباع " 
، لكــن الجرجــاني " حســن الأخــذ " اه ســابقو الجرجــاني ، ولهــذا التعلیــق علاقــة بمــا ســم

  . )٥(جعل ما أتى به النابغة أصلا وما جاء به أبو نواس فرعاً 
ــــــة التــــــي لا تقــــــع فیهــــــا  ــــــق عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني علــــــى المعــــــاني المتداول   وقــــــد أطل

ـــا المعـــاني المبتدعـــة التـــي تتعـــرض للســـرقة فهـــي عنـــد" المعـــاني العقلیـــة " الســـرقة اســـم    ه، أمّ
  . )٦("المعاني التخییلیة "  

                                                        
  .  ٣٧٤ – ٣٧٣: دلائل الاعجاز : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٣ـ  ٤٢: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٣١: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٨٩: دلائل الاعجاز : ـ ینظر  )٤(
  .   ٣٩٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٤١: أسرار البلاغة :ـ ینظر  )٦(
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، هــذا المصــطلح الــذي أفـــاد منــه ابــن الأثیـــر )١("بعمــود المعـــاني : " وقـــال الجرجانـــي 
وهذه المعاني التي یتواردون علیها لهـا عمـود ، ولهـا مـا یخـرج عـن العمـود مـن : (( حین قال 
  . )٢())الشعب 

تــــدور أبیاتــــه حـــول وصـــف ، )٣(وأورد ابـــن الأثیـــر نموذجـــا لعمـــود مـــن أعمـــدة المعانــــي
إذا مـا غـدا بـالجیش : " الطیر عندما یتبع الجیش طلبا لأكل لحوم القتلى ، فذكر قول النابغة 

، ثــم أكمــل العمــود بــذكر أبیــات أخــرى ، وهــي " … یتــأبى الطیــر : " وبیــت أبـــي نــواس " … 
  : قول مسلم بن الولید 

قـــد عــــود الطیــــر عــــادات وثقــــن بهــــا       
  

ـــــه    ـــــل مرتحـــــلفهـــــن یتبعن   )٤(فـــــي ك
  

  : وقول أبي تمام 
  وقــــد ظللــــت عقبــــان اعلامــــه ضــــحى 

اقامـــــت مـــــع الرایــــــات حتـــــى كأنهــــــا       
  

ـــــدماء نواهـــــل      بعقبـــــان طیـــــر فـــــي ال
ــــل ــــم تقات      )٥(مــــن الجــــیش إلا أنهــــا ل

فهـذا عمـود مـن أعمـدة المعـاني ، لـم یخـرج هـؤلاء كلهـم عنـه ، وأمـا مـا خـرج : ثم قال 
  : مسلم  عن جوانبه من الشعب فقول

  اشـــــــــــربت أرواح العـــــــــــدا وقلوبهـــــــــــا 
لـــــــــو حاكمتـــــــــك فطالبتـــــــــك بزحهـــــــــا       

  

  خوفــــــــــا فانفســــــــــها الیــــــــــك تطیــــــــــر   
     )٦(شــــــهرت علیــــــه ثعالــــــب ونســــــور

  . )٧(لأنه معنى منفرد ، فیه من الملاحة الغایة القصوى
  :  ثم جعل من قول المتنبي. فقول مسلم یمثل الشعب التي ذكرها ابن الاثیر 

فــــــدّى أتــــــمُّ  ُ   الطیــــــرِ عُمــــــرا سِــــــلاحَهُ ی
ها خلــــــقُ بغیــــــر مخالــــــبٍ        ومــــــا ضــــــرّ

  

ــــــلا أحــــــداثُها والقشــــــاعِمُ      نســــــورُ المَ
تْ اســــــیافُهُ والقــــــوائمُ  ـــــــقَ ــــــد خُلِ   )١(وق

  

                                                        
  .  ٢٦١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
  .  ٩: ـ الاستدراك  )٢(
  .  ١١: المصدر السابق نفسه : ینظر . لم یصلنا " عمود المعاني " ـ ذكر ابن الأثیر أنه ألف كتاباً سماه  )٣(
  .  ١٢: دیوانه : ظر ـ ین )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٢٣: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
  .  ١١ – ١٠: الاستدراك : ـ ینظر  )٧(
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وهـذا الـذي : (( شعبة أخرى لعمود المعنى ، لیفضله على قول مسلم بن الولید ، قال 
خــارج عنـه ، وفیــه زیــادات كثیــرة لا قبلـه مــن قــول مسـلم ، وان كــان أصــله مــن العمـود إلا أنــه 

  . )٢())زیادة واحدة 
ر نفعهـا  أو عدّت موازنـة تطبیقیة مهمة ، وعلى الـرغم  ُ كثـ رت هذه الموازنة ، لَ ولو طُوّ
عـدّ فتحـاً جدیـداً فـي بـاب الموازنـة بیــن الشعــراء ، وتـأتّى ذلـك  مـن ذلكـ فمـا قـام بـه ابـن الاثیـر یُ

ا زمنیـا ، مـن النابغـة الـى المتنبـي ، إذ توصّـل ـ مـن خـلال حـین تتبـع معنـى مـن المعـاني تتبعـ
ر علـى یــد شـاعرین متأخــرین همــا مسـلم بــن الولیـد وأبــي  الموازنـة ـ أن المعنـى قــد لحقـه التطــوّ

ر یثبت مـا قالـه الجاحظ بأن الشعر صناعة)٣(الطیب المتنبي   . )٤(، وهذا التطوّ
ر علـــــى أیــــــدي المبدعیــــــن الحـــــاذقین مـــــن الصنــــــاع ، فمـــــن  والصـــــناعة ترتقــــــي وتتطــــــوّ

المتــأخرین مــن فــاق الأولــین ، لهــذا قــدّم ابــن الأثیــر كـــلّ مـــن جریـــر والفــرزدق والأخطــل علــى 
  . )٥(شعراء عصر ما قبل الاسلام ، وقدّم أبا تمام والبحتري والمتنبي على الثلاثة المذكورین

  ا، لأنهــــــــــــــم نقبــــــــــــــوا وحفظــــــــــــــو : (( وللتـــــــــــــــدلیل علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك قــــــــــــــال ابـــــــــــــــن الأثیــــــــــــــر 
  ودرســــــوا واتقنــــــوا ، فتـــــــرى الشــــــاعر مــــــنهم وقـــــــد حــــــوى شـــــــعره مــــــا تفــــــرق فـــــــي أشــــــعار كثیـــــــر 

  . )٦())من العرب 
الـذي یقـوم علیـه منهــج الموازنــة ، مــن التماثـل ـ فـي " المماثلـة " ونقل ابن الأثیر مبدأ 

، وذلك حین تحدث عن ضـرب مـن ضـروب السـرقة )٧(المعنى ـ في البیت المفرد الى القصیدة
فـوازن بـین القصـائد التـي تتفـق فـي الغـرض ، . )٨("اتحاد الطریـق واخـتلاف المقصـد " اه ، سمّ 

  . كقصیدتي أبي تمام والمتنبي في الرثاء 

                                                                                                                                                                   
  .  ٣٨٠ـ  ٣٧٩/  ٣: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )١(
  .  ١١: ـ الاستدراك  )٢(
  .  ١٤٣: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٣٢ / ٣: الحیوان : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٥: الاستدراك : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٥: ـ المصدر السابق نفسه  )٦(
  .  ١٤٤: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٧(
  .  ٢٦٥/  ٣: المثل السائر : ـ ینظر  )٨(
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ذا كـان مـن الحتمي أن نجد في هـذه القصائـد أبیاتا لا تتفـق فــي المعنـى ، فمـا علـى  وإ
ـــــــــز الموازنـــــــــــــــة بـــــــــــــــین المعانــــــــــــــــي المختلفـــــــــــــــة   وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا  ،)١(ابـــــــــــــــن الأثیـــــــــــــــر إلا أن یجیــــــ

  . رآه الآمدي أیضاً 
(( وعــدّ ابــن الأثیــر الاقتصـــار علــى الموازنــة بــین المعانـــي المتفقــة رأیــاً فاســداً ، لأنــه 

یؤدي الى ترك المفاضلة بین الجید والرديء من الكلام إذا اختلفت المعـاني فیهمـا ، حتـى إذا 
نـه أفضـل مـن غیـره لأنـه لا اتفـاق انسد هذا الباب تعدى الى كلام االله تعالى ، فـلا یقـال إذن إ

  . )٢())بینهما في المعنى 
ــة : (( وســوّغ امكانیــة الموازنــة بــین المعــاني المختلفــة بقولــه  ان الكــلام لا یخــتصّ بمزیّ

من الحسن ، حتـى اتصـفت ألفاظـه ومعانیـه بوصـفین همـا ، الفصـاحة والبلاغــة ، فثبــت بهـذا 
ما الأصـل فـي المفاضـلة بـین الألفـاظ والمعـاني أن النظر انما هو في هذین الوصفین الذین ه

جــدَا فــي أحــد الكلامــین دون الآخــر ، أو كانــا أخــصّ بــه مــن  اتفاقهــا واختلافهــا ، فمتــى وُ علــى 
  . )٣())الاخر حكم له بالفضل 

وعلى الرغم من هذا التسویغ ، اعترف ابن الأثیر في مناسبتین بصعوبة الموازنة بـین 
  . )٤(المعاني المختلفة

ــق بــاللفظ خاصّــة وأشــا . ر إلــى معــاییر الموازنــة بــین المعــاني المتفقــة وهــي عنــده تتعلّ
ل : وللفظ طریقان    . )٥(یتعلق بالایجاز: یتعلق بنظم الكلام ، والآخر : الأوّ

ل قول بشار    : وحین تعرّض الى بیتین متفقین في المعنى ، الأوّ

مـــن راقـــب النـــاس لـــم یظفـــر بحاجتـــه       
  

ـــــاز بالطیبـــــات     )٦(الفاتـــــك اللهـــــج وف
  

  : قول سلم الخاسر : والآخر 

ـــــــات غمـــــــا        ـــــــاس م ـــــــب الن ـــــــن راق ـــــــــــــــــذة الجســـــــــــــــــور   م ـــــــــــــــــاز بالل   وف
                                                        

  .  ٢٦٧/  ٣: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
  .  ٥٨ – ٥٧: ـ الاستدراك  )٢(
  .  ٢٧٠/  ٣: ـ المثل السائر  )٣(
  .  ٢٧٠ – ٢٦٩/  ٣: ، والمثل السائر  ٥٩ – ٥٨: الاستدراك : ـ ینظر  )٤(
  .  ٥٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٧٥/  ٢: دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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أشـار إلـى تسـاوي البیتـین مـن ناحیـة السـبك ، لكنـه قـدّم بیـت سـلم الخاسـر لأنـه أوجـز  
  . )١(من بیت بشار ، فالأول ثمان لفظات والآخر عشرة

بــین الشـعراء مـن خـلال القصـائد ، أوضـح وأبــین وذهـب ابـن الأثیـر إلـى أن المفاضـلة 
واعلم أن من أبین البیان في المفاضلة بین : (( من المفاضلة بینهم من خلال الأبیات ، قال 

( أرباب النظم والنثر أن یتوارد اثنان منهما على مقصد من المقاصد یشتمل علـى عـدة معـان 
حـد یصـوغه هـذا فـي بیـت مـن الشـعر وهذا أبین في المفاضلة مـن التـوارد علـى معنـى وا) … 

ـــدَ المـــدى یُظهــر مـــا فــي الســـوابق مـــن  عْ وفــي بیتـــین ، ویصــوغه الآخـــر فـــي مثــل ذلـــك ، فــإن بُ
ویعرض ابـن الأثیـر نموذجـا لـذلك ، .  )٢())الجواهر ، وعنده یتبیّن ربح الرابح وخُسْرَ الخاسر 

ـــ ـــا تـــوارد علیـــه البحتـــري والمتنبـــي فـــي وصـــف الأســـد ، فممّ ا جـــاء للبحتـــري مـــن وهـــو قســـما ممّ
  : قصیدته 

ةً  ــــــادُ إلاّ أصَــــــالَ ــــــنْقِمُ الحسَّ ــــــا تَ   ومَ
مـــةً  سِ مِنْـــكَ عزیَ ـــوا بـــالأمْ ُ ب   وقـــد جَرّ
خْـــدِرٌ  ـــثُ مُ یْ ـــثَ واللّ قِیـــتَ اللَّیْ   غَـــدَاة لَ
ـى    إذا شَاءَ غَادَى عانـةً أو غَـدَا عَلَ

ـــرِي       ـــدْ أنْصَـــفْتَهُ حـــینَ تنْبَ قَ شَـــهِدْتُ لَ
  

ــــــــــــدیك وعَزْمــــــــــــا أریحِ    ال بَ هَــــــــــــذَّ ــــــــــــا مُ   یَّ
ــــا بَ جَرَّ   فَضَــــلْتَ بهــــا السّــــیفَ الحُسَــــامَ المُ
ــــــــــــــا بَ ــــــــــــــاءِ ومِخْلَ حَــــــــــــــدِّدُ نَابــــــــــــــاً للِّقَ ُ   ی
ــــــــــا بَ رَ بْ ــــــــــنَّصَ رَ بٍ أو تَقَ   عَقائِــــــــــل سِــــــــــرْ

ا تاً عَضْــباً مــن البــیضِ مِقْضَــبَ صْــلِ ــهُ مُ   )٣(لَ
  

………………….  

  : ومما جاء لأبي الطیب في قصیدته 

ــــــــرِ بِ  یــــــــثِ الهِزَبْ ــــــــر اللّ فّ عَ طِهِ أَمُ   سَــــــــوْ
ةَ شــــــــــــــــــارِباً  ــــــــــــــــــرَ حَیْ ُ دَ الب رَ دٌ إذا وَ رْ   وَ
ـــــــسٌ  ارِسِ لاب ـــــــوَ ـــــــدم الفَ ـــــــبٌ ب   متَخَضِّ

ــــارِمَ المصــــقولا ؟   تَ الصَّ ــــن ادّخَــــرْ   لم
ــــــــــــــیلا ه والنِّ ــــــــــــــرُ اتَ زئی ــــــــــــــرَ دَ الفُ   ورَ
ـــــــهِ غِــــــــی دَتَیْ بْ ـــــــهِ مِــــــــنْ لِ   لا فـــــــي غیلِ

                                                        
  .  ٥٩ – ٥٨: الاستدراك : ـ ینظر  )١(
  . ٢٨٨/  ٣: ـ المثل السائر  )٢(
  .  ٥٥: دیوانه : ینظر . ف مبارزته للأسد ـ من قصیدته في مدح عبد االله بن دنیار ووص  )٣(

ـاكَرَ قطیعـاً مـن حمـر الـوحش : غادى عانة . ملازم للأجمة : مخدر . الواسع الخلق : أریحي  عقائـل سـرب . بَ
  .  قاطع : مِقضب . افترس قطیعا من بقر الوحش : تقنص ربربا . ظباء نفیسة : 
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  ١٩٤

ــــــــــا  نَّتَ ــــــــــاه إلا ظُ ــــــــــتْ عین ــــــــــا قُوبلَ   مَ
ــــــــــه        ــــــــــانِ إلاّ أن ــــــــــي وحــــــــــدة الرُّهْبَ ف

  

ـــــولا   تَحـــــتَ الـــــدُّجَى نَـــــارَ الفریـــــقِ حُلُ
ـــــــــیلاَ  ـــــــــرِفُ التَّحـــــــــرِیمَ والتَّحْلِ عْ   )١(لا یَ

  

………………..  

وســأحكم بــین هــاتین القصــیدتین ، والــذي یشــهد بــه الحــق وتتقیــه : (( قــال ابــن الأثیــر 
العصـــبیة أذكـــره ، وهـــو أن معـــاني أبـــي الطیـــب ، أكثـــر عـــدداً ، وأسَـــدّ مقصـــداً ، ألا تـــرى أن 

ة البحتـــر  ي قـــد قَصَـــرَ مجمـــوع قصـــیدته علـــى وصـــف شـــجاعة الممـــدوح مـــن تشـــبیهه بالأســـد مـــرّ
ـا أبـو الطیـب فإنـه أتـى بـذلك فـي بیـت  وتفضیله علیه أخرى ، ولم یأت بشيء سـوى ذلـك ، وأمّ

  : واحد وهو قوله 

طِهِ        ــــــــرِ بسَــــــــوْ یــــــــث الهِزَبْ ــــــــر اللّ عفّ أَمُ
  

تَ الصّـــــارِمَ المصـــــقولا؟     لمـــــن ادّخَـــــرْ
  

فنن في ذكر الأسد ، فوصف صورته وهیئته ، ووصف أحواله في انفـراده فـي ثم إنه ت
جنسه ، وفي هیئة مشیه واختیاله ، ووصف خلق بخلـه مـع شـجاعته ، وشـبه الممـدوح بـه فـي 
ــة التــي  الشــجاعة ، وفضــله علیــه بالســخاء ، ثــم انــه عطــف بعــد ذلــك علــى ذكــر الأنفــة والحمیّ

وح وأخـراج ذلـك فـي أحسـن مخـرج ، وأبـرزه فـي أشـرف بعثت الأسد على قتل نفسه بلقاء الممد
ن كــان أفضــل مــن المتنبــي فــي صــوغ الألفــاظ وطــلاوة السّــبك ، ) . … ( معنــى  والبحتــري وإ

  . )٢())فالمتنبي أفضل منه في الغوص على المعاني 
فإذا شئتَ أن تَعلم فضـلَ مـا بـین هـذین الـرجلین،  : (( وواصل ابن الأثیر كلامه قائلا 

  : ى قصیدتیهما في مراثي النساء التي مفتتح إحداهما فانظر إل

ــا أخــتَ خیــرَ أخٍ ، یــا بنــت خیــر أبٍ        یَ
  

ـــةً بهمـــا عـــن أشـــرف النســـبِ      )٣(كنای
  

  : ومفتتح الأخرى . وهي لأبي الطیب 

نْهَمِــــلُ        ــــانِ یَ ــــن الأجف ــــع م وبُ دَمْ غُــــرُ
  

ــــــة بغلیــــــل الحــــــزن تَشْــــــتَعِلُ    قَ   )٤(وحُرْ
  

                                                        
  .٢٣٩/  ٣: التبیان في شرح الدیوان :  أسد  ـ ینظر ـ من قصیدته في مدح بدر بن عمار لما خرج الى  )١(
  .  ٢٨٧/  ٣: ـ المثل السائر  )٢(
  .  ٨٦/  ١: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر . ـ مطلع قصیدته في رثاء أخت سیف الدولة  )٣(
  . ـ لا وجود للقصیدة في دیوانه  )٤(
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  ١٩٥

  فــــــــإن أبــــــــا الطیــــــــب انفــــــــرد بابتــــــــداع مــــــــا أتــــــــى بــــــــه فــــــــي معــــــــاني  وهــــــــي للبحتــــــــري ،
  قصـــــیدته والبحتـــــري أتــــــى بمـــــا أكثــــــره غَـــــثٌّ بــــــارد ، والمتوســـــط منــــــه لا فـــــرق فیــــــه بـــــین رثــــــاء 

  ) . … ( امرأة ورجل 
والفُتیا عندي بینه ـ یقصد المتنبـي وبـین البحتـري ، أن أبـا الطیــب أنفـذ فـي المضـیق ، 

وأما البحتري فإنه أعرف بصوغ الألفاظ ، وحـوك دیباجتهـا  وأعرف باستخراج المعنى الدقیق ،
(()١( .  

وفــي موضــع آخــر ، فاضــل ابــن الأثیــر بــین قصــیدتین ، الأولــى لأبــي تمــام فــي رثــاء 
ــل : (( ولـدین صــغیرین ، والأخـرى للمتنبــي فـي رثــاء طفـل صــغیر ، قـال  الـى مــا ) … ( فتأمّ

هام كلّ واحد منهمـا فـي وادٍ منـه ، مـع صنع هذان الشاعران في هذا المقصد الواحد ، وكیف 
  اتفاقهما في بعض معانیه ؟ 

أمـا الـذي : وسأبیّن لك ما اتفقا فیه وما اختلفـا ، وأذكـر الفاضـل مـن المفضـول فـأقول 
  : اتفقا فیه ، فإن أبا تمام قال 

هْفـــــي علـــــى تلـــــك الشـــــواهِدِ فیهمـــــا        لَ
  

ــــى تكــــون شــــمائلا   ت حت ــــو أخِــــرّ   )٢(ل
  

  : ب فإنه قال وأما أبو الطی

تُ اللســــــان كغیــــــره        ــــــودِهم صَــــــمْ ولُ بمَ
  

  )٣(ولكــنّ فــي أعطافــه منطــقَ الفضْــلِ   
  

فأتى بالمعنى الـذي أتـى بـه أبـو تمـام ، وزاد علیـه بالصـناعة اللفظیـة ، وهـي المطابقـة 
تُ اللسان ، ومنطق الفصل : " في قوله    " . صَمْ

  

  : وقال أبو تمام 

طل ــــــــــــانِ شــــــــــــاءَ االله ألا یَ عــــــــــــا       نجم
  

فِ حتــــــــى یــــــــأفلا      إلا ارتــــــــداد الطــــــــرْ
  

                                                        
  .  ٢٨٩ – ٢٨٨/  ٣: ـ المثل السائر  )١(
  . یدة بدیوانه بشرح التبریزي ـ لیست القص )٢(
  .  ٤٥/  ٣: التبیان في شرح الدیوان : ـ من مرثیته لأبي الهیجاء عبد االله بن سیف الدولة ـ ینظر  )٣(
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  ١٩٦

  : وقال أبو الطیب 

ـــــدَا ولــــــه وعـــــد الســــــحابة بــــــالروى       بَ
  

ــــــة البلــــــد المحــــــل     وصَــــــدَّ وفینَــــــا غُلّ
  

ة البلد المحل : " فوافقه في المعنى ، وزاد علیه بقوله  ، لأنه بیّن قدر " وصَدَّ وفینا غلّ
  . حاجتهم إلى وجوده وانتفاعهم بحیاته 

وأما مـا اختلفـا فیـه ، فـإن أبـا الطیـب اشـعر فیـه مـن أبـي تمـام أیضـا ، وذاك أن معنـاه 
ن كـــان اشـــعر عنـــدي مـــن ) … ( أمـــتن مـــن معنـــاه ، ومبنـــاه أحكـــم مـــن مبنـــاه    وأبـــو تمـــام ، وإ

  . أبي الطیب ، فإن أبا الطیب أشعر منه في هذا الموضع 

  : قال أبو الطیب 

قتـــــدى بـــــه     عـــــزاك ســـــیفَ الدولـــــة المُ
  

  فإنــــــــك نصْــــــــلٌ والشــــــــدائِدُ للنّصْــــــــلِ   
  

ذین هما    : وهذا البیت بمفرده خیر من بیتي أبي تمام اللّ

زَ فــــــي طرفــــــي نهــــــار واحــــــد  ــــــرْ   أن تُ
طِیَّــــــــةٍ        ضــــــــاعفا لِمَ فالثِّقْــــــــلُ لــــــــیس مُ

  

زْأیــــــــــنِ هاجَــــــــــا لوعــــــــــةً وبلابــــــــــلا      رُ
ــــــــــازِلا   إلا إذا مــــــــــا كــــــــــانَ وهمــــــــــا بَ

  

: " أكــرم لفظـا ومعنـى مـن قـول أبـي تمـام " للنصـل  والشـدائد: " فإن قول أبي الطیـب 
  . )١(" ))إن الثقل إنما یضاعف للبازل من المطایا 

ـــا معـــاییر الموازنـــة بـــین المعـــاني المختلفـــة ، فإنهـــا تتمحـــور عنـــد ابـــن الأثیـــر حـــول  أمّ
  . )٢(الألفاظ والمعاني

  
  : وهنا یقدّم نموذجا لهذا النوع من الموازنة ، فبیت النابغة 

بمســــــــتبق أخــــــــا لا تلمــــــــه        ولســــــــت
  

  )١(أي الرجـال المهـذّب؟: على شعث   
  

                                                        
  .  ٢٦٩ – ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٣: ـ المثل السائر  )١(
اه.  ٥٩: الاستدراك : ـ ینظر  )٢( الرسـالة فـي المعـاني : "  وقد أشار ابن الأثیر الى أنه صنع كتاباً ـ لم یصـلنا ـ سـمّ

نه آراءه بشأن الموازنة بین المعاني المختلفة " المبتدعة    .  ٦٠: المصدر السابق نفسه : ینظر . ضمّ
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  ١٩٧

  :أفضل عنده من بیت امرئ القیس 

ـــــأن قلـــــوب الطیـــــر رطبـــــا ویابســـــا       ك
  

  )٢(لدى وكرهـا العنّـاب والحشـف البـالي  
  

لانـــه (( فــإن تســـاوى البیتـــان مـــن جهــة اللفـــظ فـــإن الأول متفـــوق مــن جهـــة  المعنـــى ، 
جربـــة الاخــــوان ، یتـــأدب بهــــا الغــــر الجاهــــل ، ویتنبـــه لهــــا الفطـــن تضـــمن حكمـــة تعـــرب عـــن ت

… ( الأریب ، والناس أحـوج الى معرفتـه مـن معرفة التشبیه الـذي یتضمنه بیت امـرئ القـیس 
  . )٣())وبیت النابغة حكمة مؤدبة تستخرج بالفكر الدقیق ) 

ن المعــاني المختلفــة ومــن المهــم أن نشــیر هنــا أن محمــد زغلــول ســلام عــدّ الموازنــة بــی
والتجدیـد الظـاهر عنـده فـي الموازنـة بـین الشـعراء ، هــو : (( تجدیداً أتى بـه ابـن الأثیـر ، قـال 

المفاضلة بـین بیتـین أو أكثـر مـع اخـتلاف المعـاني ، وكانـت الموازنـة مـن قبـل لا تقـوم إلا إذا 
  . )٤())اتفقت المعاني 

تحق أن یسمى تجدیداً ، فهـو لا یعدو وذهب آخر إلى أن ما جاء به ابن الأثیر لا یس
أن یكــــون تنظیمــــا لاقــــوال النقــــاد الســــابقین ، فجانبــــه النظــــري مســــتمد مــــن الآمــــدي ، وجانبــــه 

  . )٥(التطبیقي مأخوذ هو الآخر من الآمدي وكذلك الرماني
  : )٦(أما التجدید الحقّ في منهج ابن الأثیر ، فینحصر في جانبین مهمین

، إذ قال )٧(زنة ، الذي وصفه الدكتور إحسان عباس بالنقد الإحصائيمذهبه في الموا :الأول 
ـد تلـك ، فمـن : (( ابن الأثیر  ـد هـذه وجیّ أن ننظـر إلـى قصـیدتین لشـاعرین ونختـار جیّ

كـان جیـده أكثـر بالنسـبة إلــى ردیئـه ، حكـم لـه بالفضــیلة ، أو أن ننظـر فـي دیـوان هــذا 
صـــیدتیهما ، ومثـــال ذلـــك أن یكـــون ودیـــوان ذاك ، ویجـــري الأمـــر علـــى مـــا تقـــدّم فـــي ق

دیوان أحدهما خمسة آلاف بیت ، منها أربعة آلاف جیدة ، ودیـوان الآخر سـتة آلاف 
                                                                                                                                                                   

  .  ٧٤: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٢(
   ٦٠: ـ الاستدراك  )٣(
  .  ٣٠٥: ـ ضیاء الدین بن الاثیر وجهوده في النقد  )٤(
  .  ١٤٨: الموازنة منهجا نقدیا : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٥٠ – ١٤٩ – ١٤٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
  .  ٥٩٧: تاریخ النقد عند العرب : ـ ینظر  )٧(
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  ١٩٨

، منها أربعة آلاف جیدة ، فالفضیلة المحكـوم بهـا ، فـي هـذا المقـام لصـاحب الخمسـة 
  . )١())دون الستة 

د أبــین وأوضــح منهــا فــي قناعــة ابــن الأثیــر بــأن المفاضــلة بــین الشــعراء فــي القصــائ :الآخــر 
الأبیــات المنفــردة ، لهــذا ســعى إلــى الموازنــة بــین الشــعراء مــن خــلال القصــائد المبنیــة 
علــى غــرض واحــد ، كموازنتــه بــین قصــیدتین فــي وصــف الــذئب ، إحــداهما للبحتــري 

  : التي یقول فیها 

وأطلــــــس مــــــلء العــــــین یحمــــــل زوره       
  

  وأضــــلاعه مــــن جانبیــــه شــــوى نهــــد  
  

ضي التي یقول فیها والأخرى لل   : شریف الرّ

وعـــارى الشـــوى والمنكبـــین فـــن الطـــوى       
  

  أتــــــیح لــــــه باللیــــــل عــــــار الاشــــــاجع  
  

ضـي فانـه : (( قال  ـا الشـریف الرّ ان البحتري أشـعر فـي وصـف حالـه مـع الـذئب ، وأمّ
  . )٢())أشعر في وصف الذئب نفسه 

ول ذنبـه ، وبریـق أنیابـه لـم یصف مـن الذئب شـیئا سـوى عظــم قــده ، وطـ(( والبحتري 
  . )٣())وانطوائه لشده جوعه ، وفي بعض هذه الأوصاف مـا لا مزیـة فیـه كطول الذنب 

ضي فقد  ا الرّ أبلغ في وصفه حتى لم یغادر شیئا إلاّ ذكره ، ألا تـرى أنـه وصـف (( أمّ
دراكــه ، وحســه ، وتیقضــه ) … ( جوعــه وانفــراده   وقــد جمــع فــي أبیاتــه هــذه أشــیاء) … ( وإ

  . )٤())تفرقت في أبیات غیره من شاعر بدوي أو قروي ، وزاد على ذلك 
ونختم جهود ابن الأثیر في باب الموازنة بإشارته ـ التي سُـبق إلیهـا ـ إلـى إمكانیـة عقـد 

یقـاس علیـه الكتـاب ، وكمـا تجـوز المفاضـلة (( الموازنات في النثر ، فكما یوازن بین الشعراء 
ي الشــعر ، فكــذلك تجــوز فــي الكتابــة ، ویجــوز أیضــا بــین الكاتــب بــین المعنیــین المختلفــین فــ

  . )٥())والشاعر 
                                                        

  .  ٦٠: ـ الاستدراك  )١(
  .  ٧٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٧٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ٧٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٦١: الاستدراك ـ  )٥(
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مصــــطلحا " الموازنــــة " وبهــــذا نكــــون قــــد وقفنــــا وقفــــة متأنیــــة ، فاحصــــة ، ثاقبــــة عنــــد 
  . ومفهوماً ومنهجاً ، ومشروعاً  إجرائیاً موسّعاً ، خاض فیه النقد والنقاد القدماء 

ر التــي مــرّ بهــا هــذا المــنهج  وقــد حاولنــا الإحاطــة والاستقصــاء ، وتتبــع حلقــات التطــوّ
  . النقدي عبر العصور 
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  ٢٠٠

أجـــود الشعـــر مــا رأیتــه متلاحـــمَ الأجــزاء ســهل المخــارج ، (( جــاء فــي البیــان والتبیــین   
كَ ســبكاً واحـداً ، فهـو یجـري علـى اللسـان كمـا یجــري  فـتعلم بـذلك انـه أفـرغ إفراغـاً واحـداً ، وسُـبِ

  . )١())الدهان 

ذا كان الكلام على هذا الأسلو : (( وعلـق ابن رشیق على هذا الكلام بقوله    ب الذي وإ
ـهُ ، وعَــذُبَ النطــقُ بــهِ ، وحلــي فــي فــم  ــربَ فَهمُ ــهُ ، وقَ حتَملُ ذكـره الجــاحظ لــذّ ســماعهُ ، وخــف مُ

ُ . سامِعِهِ  جّــتْهُ المسـامِع قلَ على اللسان النطَـقُ بـه ، ومَ فإذا كان متنافراً متبایناً عَسُرَ حفظه وثُ
  . )٢())، فلم یستقر فیها منه شيء 

ان للكـلام السـهل المخـارج المنسـجم المسـبوك عنـد ابـن رشـیق یستنتج من هذا التعلیـق   
  : وظیفتین رئیسیتین مهمتین 

عبـر عنهـا مـن خـلال مـا تتركـه مـن اثـار فـي نفـس السـامع ، حـین  أ ـ وظیفـة إیقاعیـة نغمیـة
  . اللذة والحلاوة ، والخفة ، والعذوبة   : استعمال مصطلحات 

نفسه ، یظهر " الفهم " حفظ وكأنها المقصود بـ بل تلوح وظیفة ال ب ـ وظیفة الفهم والحفظ ،
  : هذا من قوله 

فـــإذا كــــان متنــــافرا متباینـــاً عسُــــرَ حفظــــه ، وثقـــل علــــى اللســــان النطـــق بــــه ، ومجتــــه "   
  "المسامع ، فلم یستقر فیها 

ووظیفة الحفظ ، الوظیفتین ) والغناء ( إذن تعد الوظیفتان المذكورتان ـ وظیفة التنغیم   
  . )٣(لتوازن والوزن في نظر القدامىالأساسیتین ل

  : وقد سُئِلَ عبد الصمد الرقاشي عن إیثاره للسجع والتوازن عامة ، فأجاب   

إن كلامي لو كنـت لا امـل فیـه الا سـماع الشـاهد لقـلّ خلافـي علیـك ، ولكنـي أریـد ((   
، وهـو أحـقُّ  الغائب والحاضر ، والراهن والغابر ، فالحفظ إلیه أسرعُ ، والآذان لسماعه أنشطُ 

                                                        
  .  ٢٦٧/  ١: یان والتبیین ـ الب )١(
  .  ٢٥٧/  ١: ـ العمدة  )٢(
  .  ٢٩٤: محمد العمري . البنیة الصوتیة في الشعر ـ د: ـ ینظر  )٣(
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  ٢٠١

ـت  ومـا تكلمـت بـه العـرب مـن جیـد المنثـور اكثـر ممـا تكلمـت بـه مـن جیـد . بالتقیید وبقلـة التفلّ
  . )١())الموزون ، فلم یحُفظ من المنثور عشره ، ولا ضاع من الموزون عشره 

فالوظیفتـان ـ المشــار إلیهمــا ـ همــا اقــدم وظـائف الشــعر ، تتصــلان بنشــأته والمراحــل   
كــــان الغنــــاء والشـــــعر ، متلازمــــین كمــــا فــــي الشـــــعر الشــــعبي ، وكانــــت العلـــــوم الشــــفویة ، إذ 

  . )٢(والمعارف تحفظ في شكل أراجیز واشعار أو أمثال موزونة
ومما لا شـك فیـه ان التطـور الـذي شـهده الشـعر فــي عصـر الكتابــة ان لــم یكــن مـن القـوة بمـا 

) والفهمیة أیضا ( الوظیفـة الحفظیـة  یجعله یغیر وظیفة الموازنات تغییراً واضحاً ، فقد خلخـلَ 
  . )٣(والتنغیمیة الغنائیة بما لوحظ من نزوع نحو مجافاة الانسجام

وقـد مـنح هـذا الواقــع فرصـة لخصـوم الوظیفـة النغمیــة الغنائیـة مـن منظـري الاعجــاز ،   
فراحـوا یبحثــون عــن وظیفـة أخــرى غیــر الوظیفـة الصــوتیة التنغیمیــة الصـرف ، فــذهبوا الــى ان 

أثیر الموازنات معنوي ، یرجع الى ما یقع في النفس عـن طریـق الایهــام ، لا الـى مـا تسـمعه ت
ُ حسـن التجنـیس الـى )٤(الاذن أو تطرب له رجـع الـذي " التـوهّم " ، وهذا عبد القاهر الجرجـاني یُ

یرافقه ، والتوهم مستویات منـه ، مـا هـو جلـيّ ، یسـتحكم حتـى یبلـغ ان یصـیر اعتقـادا ، ومنـه 
ومرجعه الـى الفـرق الـذي یدركـه المـرء بـین المتشـابهین ، إذ  )٥(هو خفي یجري في الخاطر ما

واعلـم ان النكتــة التــي ذكرتهـا فــي التجنــیس ، وجعلتهــا : (( تـرى الشــيء هــو ولـیس هــو ، قــال 
العلة في استجابة الفضیلة ، وهي حسن الافادة مع ان الصورة صورة التكریر والاعـادة ، وان 

  : ر الظهور التام الا في المستوفي المتفق الصورة منه ، كقوله كانت لا تظه

ـــــهُ  ـــــانِ فإنَّ مِ الزّمَ ـــــاتَ مِـــــن كَـــــرَ ـــــا مَ   مَ
  

ــــى بــــن عبــــد االله   حْیَ ــــدَى یَ ــــا لَ حیَ   یَ
  

                                                        
  .  ٢٨٧/  ١: ـ البیان والتبیین  )١(
 ـ یذكر هنا ان بییركیرو یربط بین هاتین الوظیفتین وبین اسبقیة الشعر فـي النشـأة علـى النثـر فـي اغلـب الاداب ـ )٢(

  . Le Versification , P: 45: انظر 
  .  ٢٩٥: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٩٥: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٤: اسرار البلاغة : ـ ینظر  )٥(
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  ٢٠٢

ـــو الجـــاري هـــذا المجـــرى ، كقولـــه    ـــتْ بمـــا أو دَعـــاني " : أو المرفُ فقـــد  "أو دَعَـــاني أمُ
تصور في غیر ذلك من اقسامِهِ    . )١(یُ

خاضــــم ان هــــ   تأویــــل الــــذي اتجــــه الیــــه الجرجــــاني ، بغــــض النظــــر عــــن ســــیاقه المُ ذا ال
للتجانس الصـوتي والرامـي الـى سـلبه اخـص خصوصـیاته فـي الادب القـدیم ، یضـع الیـد علـى 
احدى اهم الوظائف التوازن الصوتي ، ونعني بذلك الوظیفة التعبیریة التي تقوم على الانزیاح 

بنمــــاذج متنوعــــة عنــــد الحــــدیث عــــن التفاعــــل فــــي مســــتویي  والعـــدول ، وســــنبین هــــذه الفاعلیــــة
ویلتقـــي هـــذا التوجـــه مـــع توجـــه شـــعریین محـــدثین ، عملــــوا علـــى إبـــراز . التجنـــیس والترصـــیع 

الوظیفــة التعبیریــة مــن خــلال إبــراز الــدور الـــدلالي فــي فاعلیــة الموازنــات ، وهــذا ظــاهر لـــدى 
  . الاتجاهین البلاغي اللساني ، والبلاغي السیمیائي 

ومـع اهمیـة العبـد الـدلالي والامكانیـات التأویلیــة التـي تحققهـا الموازنـات ، فـان التطــرق   
المماثلــة ، ( الــى الكثافــة التوازنیــة ، والمــواد الصــوتیة الداخلــة فــي تكوینهــا بمســتویاتها الثلاثــة 

نمـاذج كمـا تؤكـده ال)٢(یؤكد تركیزنا علـى الـوظیفتین التنغیمیـة والحفظیـة) المضارعة ، المقاربة 
  . الشعریة التي استعنا بها 

سنحاول في هذا الفصل تتبع موقف الموازنات في التـراث البلاغـي العربـي مـن خـلال   
  : الاجابة عن عدّة أسئلة ، من اهمها 

  .؟ ) لاسیما البدبعیین والنقاد ( ـ لِمَ اهتم بعض البلاغیین بالموازنات اكثر من غیرهم 
؟ ) بلاغیو الاعجاز ومنظرو الخطابـة ( وخاصمها الاخر  .ـ لِمَ غـض الطرف عنها بعضهم 

 .  
  )٣(ـ ما میكانیزمات انتاج المصطلح التوازني ؟

ونحن نجیب عن هذه الاسئلة وعن غیرهـا لا نرغـب فـي ان یكـون عملنـا مجـرد دراسـة   
تاریخیــة یحتســب اجرهمـــا عنــد الارشــیف ، بـــل نصــبو الـــى ان تكــون فاعلــة نشـــطة تــدر فوائـــد 

  . تخصصین لاسیما للم

                                                        
  .  ١٣ – ١٢: ـ اسرار البلاغة  )١(
  .  ٢٩٥: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣: محمد العمري . ات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة ـ دالموازن: ـ ینظر  )٣(
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" علـم البـدیع "انزوت الموازنات الصوتیة خارج حلقـة نظریــة المعنــى لتكــون جــزءاً مـن   
الذي الحق بالقسم الثالث المخصص اساسا لعلمي المعاني والبیان هذا الموقع الهامشي الـذي 
وضـعت فیــه الموازنــات ســببه الاســتراتیجیة العامــة لنظریــة المعنــى التــي ترعرعــت فــي احضــان 

  . )١(یة الاعجازنظر 
ــــــــى جانــــــــب تیــــــــار نظریــــــــة المعنــــــــى      وعمادهــــــــا نظریــــــــة الاعجــــــــاز وهــــــــي نتــــــــاج ( وال

التــي تتصــل باهتمــام المعتزلــة ومنهـــم الجاحـــظ ( یقــع تیــار نظریــة الفصــاحة ) جهــد الاشــاعرة 
  ) . وابن سنان ، اذ اهتمت بتنظیر الخطابة وتعلیمها 

  ام ومراعــــــاة الاحــــــوال ، أي فــــــي ویلتقـــــي هــــــذان التیــــــاران معــــــا فــــــي التنبیـــــه الــــــى المقــــــ  
ـــاعي الــــــــذي لا قیمــــــــة عنــــــــده للموازنــــــــات ، اذ لا تلعــــــــب فیــــــــه الا    الاهتمــــــــام بالخطــــــــاب الاقنـــــ

  . )٢(دوراً مساعداً ، بل ثانویاً 
اذ كـــان لنظریــــة الاعجـــاز البیــــاني عنــــد الاشـــاعرة اثــــر ســــلبي علـــى دراســــة الموازنــــات   

ى ، وتجریــد الاول ـ بوصــفه اصـــواتا والاهتمــام بهــا مــن خــلال تطرقهــا لقضــیة اللفــظ والمعنــ
تقــدم الفصــاحة : مســموعه ـ مــن كــل مزیــة بلاغیــة ، ویعــود ذلــك الـــى مســلمة اولیــة ، وهـــي 

فمـن هنــا . ، والتسـلیم المبدئــي بـأن القـرآن الكـریم لـیس شـعراً )٣(القرآنیـة علـى الفصـاحة البشـریة
  . بها الشعر او یتوسع فیها  وجه الاهتمام للتقلیل من قیمة الخصوصیات الصوتیة التي یتمتع

اما الاتجاه الثاني الذي اثراه المعتزلة بافكار قیمة عـدة ، فقـد انشـغل بالمقـام الخطـابي   
وفصاحة الخطیب اكثر من اهتمامه بصور التوازن الصوتي ـ لـذلك لـم یقـدم هـو الاخـر افكـارا 

نـا ان الاتجـاه البلاغـي ولابد لنا ان نذكر ه. واعدة في هذا الشأن واكتفى بملاحظات محدودة 

                                                        
  .  ٣٥: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٦: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
ـ وقـد خــرج هـذا الموقـف مــن المسـتوى النظــري الصـرف الـى مســتوى الممارسـة والتطبیـق ، وفــرض الرقابـة علــى  )٣(

ا الحدس النقدي المباشـر الاجتهاد انشـد رجـل مـن اهـل المدینـة ابـا عمـرو بـن العـلاء قـول ابـن : ات النقدیة وخطّ
  : قیس الرقیات 

وتیه     إن الحوادث بالمدینة قد  رْ   أوجعنني وقرعْنَ مَ
،  إن هـذه الهـاء لـم توجـد فـي شـيء مـن الكـلام الا أرختـه! مالنـا ولهـذا الشـعر الرخـو : فانتهره ابو عمـرو ، وقـال 
َ هلـــك عَنــي ســـلطانیه : " فــرد علیـــه بقولـــه تعــالى    . فانكســـر ابــو عمـــرو انكســـارا شـــدیداً " مـــا أغنـــى عنــي مالیـــه

  .  ٢٩٣/  ٣: الخصائص : ینظر 
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فـــــي اطـــــار نظریـــــة الادب ، او نظریـــــة اللغـــــة العامـــــة ، او نظریـــــة الاعجـــــاز ، او ) المنظـــــر 
او خاصمه ، لذلك لن نستحضره كثیرا في هذا )١(قد غیّب النص الشعري) الخطاب الاقناعي 

  . الفصل 
ة وعلى الضفة الاخرى یمكث تیار ثالث لم یكن له حضور في مستوى وصف الظاهر   

التوازنیــة ، ونعنــي بــذلك تیــار الفلاســفة الشــراح ، ومــن قفــا اثــرهم وحــدا ركــبهم فــي تبنــي نظریــة 
  التخییــــــــــــــــل والمحاكــــــــــــــــاة ، فهــــــــــــــــؤلاء اهتمــــــــــــــــوا بالوظیفــــــــــــــــة واعرضــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن الممارســــــــــــــــة 

  . )٢(التطبیقیة ومعاینة النصوص الشعریة
ن فقـــد عـــالج هـــؤلاء الایقــــاع مـــن وجهـــة نظـــر الوظیفــــة ، بوصـــف الایقـــاع عنصـــراً مــــ  

وضـمن هـذا التوجـه الفلسـفي ینـدرج الاتجـاه البیـاني . عناصر المحاكاة لما له مـن دور تهیئـي 
  . )٣(بحلته الذي ظهر بها عند ابن وهب ، فهو یضع الایقاع في مرتبة متدنیة

امــا المجــال الخصــب الــذي عولجــت فیــه القضــایا الشــعریة وانتجــت فیــه المصــطلحات   
قـي المتـذوق للنصـوص الـذي مارسـه القـراء العـادیون والشـعراء التوازنیة فهو مجـال النقـد التطبی

انفســهم واصــحاب الاختیــار ، ووضـــع لــه البــدیعیون الاســماء ، وجمعـــوه فــي كتــب ابتــداء مـــن 
لابــن المعتــز الــذي كــان إحــدى ثمــار الحركــة النقدیــة التطبیقیــة الناتجــة عــن " البــدیع " كتــاب 

    . الصراع بین القدماء والمحدثین 
كتـــب البـــدیع ونقـــد الشـــعر التطبیقـــي المصـــدر الـــرئیس لدراســـة الخصوصـــیة  لهـــذا تعـــد  

  . )٤(الشعریة وفي مقدمتها الموازنات الصوتیة
  دون ان ننســــــــى ایضـــــــــا مـــــــــا كتــــــــب فـــــــــي الموازنـــــــــة بــــــــین الشـــــــــعراء ، وفـــــــــي البحـــــــــث   

  عــــــــــن خصوصــــــــــیات القــــــــــدماء ، اذ كــــــــــان هــــــــــذان المجــــــــــالان میــــــــــدانا اخــــــــــر انتجــــــــــت فیــــــــــه 
  " الوســـــــــاطة " جل بعضــــــــها فــــــــي كتـــــــــب الخصــــــــومات مثــــــــل المصطلحـــــــــات التوازنیــــــــة ، سُـــــــــ

" البــدیع فــي نقــد الشــعر " ، وسُــجل اكثرهــا فــي كتــب البــدیع والبــدیعیات،من مثــل "الموازنــة "و 
لابـــن ابـــي " تحـریـــر التحبیـــر " لابــن حجـــة الحمـــوي و " خزانــة الادب "  و " لاســامة بــن منقــذ 

                                                        
  .  ١٧: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .   ٣٦: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٢(
  . ١٦: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٦: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
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  یرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المؤلفــــــــــــــــــات وغ. لابــــــــــــــــــن معصــــــــــــــــــوم " أنـــــــــــــــــــوار الربیــــــــــــــــــع " الاصــــــــــــــــــبع و 
والشروح التي جعلت همها استقصاء الصور البلاغیة مقتصرة علـى التعریـف والمثـال أحـدهما 

  . )١(او كلیهما
  كـــــــــــــان القـــــــــــــرن الثـــــــــــــاني الهجـــــــــــــري عصـــــــــــــر تنظیـــــــــــــر العـــــــــــــروض والقافیـــــــــــــة مـــــــــــــع   

  ومـــن عاصـــره مـــن أئمـــة اللغـــة ، فبـــین ) هــــ ١٧٠هــــ ـ  ١٠٠( الخلیـــل بـــن احمـــد الفراهیـــدي 
  . ورت قضایا البناء الصوتي في الشعر قبل ان تفرض استقلالها أیدي هؤلاء ط

وظـــل الاهتمـــام منصـــبا علـــى الجانـــب المقـــنن مــــن البنــــاء الصوتــــي ، أي علـــى الـــوزن   
وعلــى الــرغم مــن بعــض الاشــارات التــي وجــدناها عنـــد مصــنفي القــرن الثالــث ـ ابــن . والقافیــة 

. نایة اللغویین بتنظیر المقوم الصوتي الحر المعتز بخاصة ـ فلا نكاد نعثر على دلیل یبین ع
غیر ان كلام المصنف حـین رد علـى مـن ادعـى اسـبقیة المحـدثین الـى الكـلام البـدیع ، وذكـر 
ابـــواب البــــدیع الخمســــة ، دل علــــى ان الحـــدیث فــــي تلــــك المكونــــات الخمســـة كــــان دائــــراً بــــین 

ریف الناس ان المحدثین لم انما غرضنا من هذا الكتاب تع: (( ، قال )٢(معاصري ابن المعتز
  . )٣())یسبقوا المتقدمین الى شيء من ابواب البدیع 

ان اشــتغال الموازنــات الصــوتیة ووظائفهــا كانــا ومــا یــزالان موضــع اهتمــام واســع ســواء 
بالنسبة للبلاغة القدیمـة ، ام الشـعریة الحدیثـة ، ومـا یختلـف دائمـا هـو المنطلـق النظـري الـذي 

ــدّ ینطلــق منــه الــدارس او ز  عَ اویــة النظــر ، فقــد یوجــه الاهتمــام  الــى البعــد الــدلالي للتــوازن ، ویُ
  اســــاس فاعلیتــــه ، كمــــا هــــو الامــــر عنــــد بعــــض البلاغیــــین ذوي النــــزوع الســــیمیائي مــــن مثــــل 

، وقـد یركـز الانتبـاه علـى التـوازن الصـوتي " دلتـوي وتـاتیلون " والنفسـي مثـل " یـوري لوتمـان " 
الصــوتي ـ الــدلالي ـ ، كمــا یظهــر فــي عمــل بعـــض  الخــالص بغــض النظــر عــن التفاعــل

الشــعریین اللســانیین ، وهــذا النــزوع الــى تقــدیم هــذا الجانــب او ذاك سنلمســه ایضــا فــي البلاغــة 
  . )٤(العربیة مع محاولة للكشف عن خلفایاته

                                                        
  .  ٤٩: الموازنات الصوتیة: ـ ینظر  )١(
  .  ٤٦: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣:ـ البـدیــع  )٣(
  .  ٤٩: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٤(
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فیاكوبسون ـ مثلا ـ آمن منذ البدء بان التوازن هو المبدا الباني في الشعر ، وهو بذلك 
  : ، لذلك نجده یردد قوله " هوبكانز " ذهب یتبنى م

ان الجانـب الصــناعي فـي الشــعر ، بـل قــد یجــوز القـول بــان الشـكل الصــناعي كلــه (( 
طـــــرد ، مـــــن المـــــوازاة التقنیـــــة فـــــي  فبنیـــــة الشـــــعر تتمیــــز بتـــــوازن مُ   یرجــــع الـــــى مبـــــدأ المـــــوازاة ، 

  لاغریقـــــــــي الشـــــــــعر العبـــــــــري ، ومـــــــــن تـــــــــرتیلات الموســـــــــیقى الكنیســـــــــیة الـــــــــى تعقیـــــــــد الـــــــــنظم ا
  . )١())والایطالي والانجلیزي 

كانز" وبنیة الموازاة النظمیة عند  ، بنیة ملحوظة لا تقتصر علـى الـوزن والایقـاع " هوبْ
والتجنیس والقافیة ، بل تتسع لتشمل التوازي الدلالي القائم على التشابه والتعارض كالاسـتعارة 

  . )٢(والتشبیه والطباق
  : وبسن على عدة مستویات باختصار ان التوازي عند یاك

البنى التركیبیة ،والصیغ والمقولات النحویة ، والمترادفات ، والمتطابقـات المعجمیـة (( 
  . )٣())، واخیرا تألیف ورصف التشكلات الصوتیة والاشكال التطریزیة 

وفي محاولة لتحدید التوازنـات الفاعلـة فـي الشـعر وتلافیـا لعـدد مـن الاعتراضـات التـي 
نظـریة التـوازي عند یاكوبسـن ظهـر لـدى دارسـي التوازنـات بشـكل خـاص میـل الـى دارت حول 

هتدى بها لاكتشاف التوازنات وقیاس فاعلیتها الشعریة    . وضـع علامـات ومؤشرات یُ
بعــض هــذه المؤشــرات یتصــل بعملیــة التلقــي ، أي ان مردهــا الــى التفاعــل بــین الــنص 

ردها الى التفاعل بین الـنص الادبـي وسـنن والقارئ او المستمع ، وبعضها نصي محض ، وم
اللغــة ، فتمیــز عــن ذلــك اتجاهــان ینضــوي الاول تحــت اســلوبیة الاثــر وینضــوي الاخــر تحــت 

  . )٤(اسلوبیة النص
وعلـــى الـــرغم مـــن اهمیـــة موضـــوع الموازنـــات الصـــوتیة او غنـــى التـــراث العربـــي الـــذي 

المحدثین ولم ینل العنایة الكافیة  تناوله فانه لم یحض بما یستحقه من اهتمام الدارسین العرب
                                                        

                 . Essaia de Linguistique generale ,  P: 93: ـ نقله یاكویسن في كتابه  )١(
               Huit questions , P: 93:                                  واعاد نقله في كتاب       

             . Essaia de Linguistique generale , P : 235: ـ ینظر  )٢(
)٣(   
  .  ٥٠: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٤(
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، اذ انحصــرت محــاولات التجدیــد فــي الدراســات العروضــیة ، ومــرد ذلــك التغییــر الواســع الــذي 
  . احدثته حركة الشعر الحر في البنیة الوزنیة 

قـــد ظلـــت تشـــكو … ویبـــدو ان صـــور التـــوازن مـــن ترصـــیع وتجنـــیس وتقســـیم وتطریـــز 
تمحیص ، فلم تعد تذكر الا في سیاق الحدیث عـن جمـود الاهمال والمجافاة ، دون تقلیب او 

  . )١(الشعر وانحطاط الادب ، لِمَ لا ، وقد ارتبطت بعصور الجمود والانحطاط

وان ظهرت دراسات تناولت موضوع الموزانات مباشرة ، فهي لم تتجاوز تلخـیص اراء 
اعـــل الصـــوت القـــدماء دون وضـــعها فـــي اطـــار نظـــري یمنحهـــا الفاعلیـــة ، ودون نظـــر الـــى تف

المرشــد الــى فهــم : " والدلالــة والتركیــب فــي اشــتغال الاجــراس ، وهـــذا مــالا حظنـــاه فــي كتــاب 
  للــــــــــــــدكتور " علــــــــــــــم الفصــــــــــــــاحة العربیــــــــــــــة " مــــــــــــــثلا ، امــــــــــــــا كتــــــــــــــابي " اشــــــــــــــعار العــــــــــــــرب 

  للــــدكتور مـــــاهر مهــــدي هـــــلال ، فیمـــــیلان " جـــــرس الالفـــــاظ " محمــــد علـــــي رزق الخفــــاجي و 
شغال بفصاحة اللفظ المفـرد ، یتعمقـان فیـه مـن غیـر ان یعرجـا فضلا عن  ما ذكر ، الى الان

، اذن هـــي مؤلفـــات تُعنـــى بالمفـــاهیم ) … التجنیســـیة ، الترصـــیعیة ( علـــى فاعلیتـــه التوازنیـــة 
  . والتحدیدات وتلغي میكانیزمات الاشتغال 

لكن ذلك لا ینفي بروز اهمیة الموازنات الصوتیة لـدى بعـض البـاحثین المحـدثین عنـد 
بیـــق ، لاســـیما مـــن توســـل بمقـــاییس ســـیمیائیة او لســـانیة حدیثـــة ، ویمكــــن لمـــس ذلـــك فـــي التط

لجمال الدین بن الشیخ الذي انشـغل بالتفاعـل بـین القافیـة والتجنـیس " الشعریة العربیة " كتاب 
كما . ، أي بالانساق التجنیسیة شبه الموقعیة التي تشكل جزءاً من الحركة الداخلیة في البیت 

. تحلیـل الخطـاب الشـعري " مفتاح مـنح تعبیریـة الاصـوات اهمیـة خاصـة فـي كتابـه ان محمد 
  . )٢("استراتیجیة التناص 

الموازنــات الصــوتیة فــي " دون ان ننســى مــا فعلــه الــدكتور محمــد العمــري فــي كتابیــه 
بـد كما ان الدكتــور ع. ، اذ قدم جهداً طیباً " البنیة الصوتیة في الشعر " و " الرؤیة البلاغیة 

                                                        
  .  ١٣: البنیة الصوتیة في الشعر : نظر ـ ی )١(
  .  ١٣: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
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الموازنــة فــي التــراث " الســلام محمــد رشــید هــو الاخــر قــد أســهم بثمــرة طیبــة تمثلــت فــي بحثــه 
  . على الرغم من قصره وتطلعه الى التطویر واالتوسیع " النقدي والبلاغي 

ولاشك ان هذه الجهود التطبیقیة او ذات الطابع التطبیقي ، وهي تواجه النص تكشف 
قاعیـة فـي الشـعر العربـي وهـو حركیـة البیـت والقصـید القـدیم عما سكت عنه منظروا البنیة الای

  . )١(التي ینكرها المتحمسون للشعر الحر
وعلى الرغم من هذه الجهود لم نجد من القدماء ولا من الباحثین العرب المحدثین مـن 
تجشــم عنــاء البحــث عــن الصــلات والــروابط بــین صــور الموازنــة المختلفــة والكشــف عــن البنیــة 

  . مشتركة بینها العمیقة ال
وهـذه مهمة لـن ندعـي الوفاء بها ، ولكن لن نتهیب مع ذلك الخوض فیها ، مستعینین 

  . بكل الومضات الفكریـة والاشـارات الیتیمة التي تسهم في بناء الفكرة وترصین الراي 
لـــــذلك لا نریـــــد لعملنـــــا ان یكـــــون مجـــــرد جمـــــع وتبویـــــب واســـــتعراض للمـــــادة البلاغیـــــة 

ریة ، كمــا لا نریـد لـه ان یكـون مجـرد ثـوب جـاهز علـى مقـاس هـذا الــرأي او والنصـوص الشعــ
غیب ما سواه    . ذاك الطـرح ، ثوب ینتقى له من المادة ما یطرزه ویصادق على انسجامه ویُ

مــن هنــا نتمنــى ان ینظــر الـــى عملنــا هــذا بوصــفه لحظـــة حــوار مــع جهــود البلاغیـــین 
  یاهـــــا وفعالیاتهـــــا فـــــي الشـــــعر العربـــــي القـــــدیم ، العـــــرب القـــــدماء لفهـــــم الموازنـــــة وصـــــورها ومزا

  وهـــــي لحظـــــة تقبـــــل الحـــــوار مـــــع الماضـــــي وتتطلـــــع الـــــى المســـــتقبل ، لتكبـــــر وتنمـــــو ولكنهـــــا 
  . )٢(تأبى النسخ والتناسُخ

ان التصــــدي لدراســــة فاعلیــــة الموازنــــات فــــي الشــــعر العربــــي القــــدیم یقتضــــي ضــــرورة 
  . تاریخیة الانطلاق من البلاغة القدیمة لاعتبارات منهجیة و 

اســــتخراج وتبــــین موقــــع الموازنــــات فــــي لرؤیــــة البلاغیــــة (( وینبغــــي ان نشــــیر الــــى ان 
العربیـة هــو فــي الوقـت نفســه كشــف لبنیــة هـذه البلاغــة ، ذلــك ان موقـع الموازنــات انمــا یتحــدد 

                                                        
  .  ١٥: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٦: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
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بالمقارنة مـع مواقـع العناصـر الاخـرى المشـتركة معهـا فـي تكـوین الخطـاب الشـعري ، فـالموقع 
ه ، عنصر آخر لابد من ابرازه الذي یخلیه   . )١())عنصر او یطرد منه یحلّ

فالبلاغیون العرب الاوائل لم یهتموا في دراستهم للموازنات بتقسیم الاصوات الى فئات 
اذ لــم تكــن دراســتهم فــي هــذا البـــاب . ومجموعــات بحســب صــفاتها او مخارجهــا او همــا معــاً 
رن بــــین فعالیــــات الاصــــوات فــــي اللغــــة قائمــــة علــــى الــــدرس اللغــــوي النصــــي المتقصــــي المقــــا

وفعالیاتهـــا فـــي الشـــعر ، بـــل یمكننـــا القـــول ان التلقـــي كـــان المقیـــاس الاول ، فكـــل مـــا دیركـــه 
یوصـــف ویســـجل فـــي ایجـــاز واقتضـــاب دون محاولـــة البحـــث فـــي ) الراویـــة والناقـــد ( المتلقـــي 

واهر المركبــة لــذلك كانــت الظــواهر المســجلة ـ فــي الغالــب ـ هــي الظــ. علاقتــه بنظــام اللغــة 
وهــذا مــا جعــل اغلــبهم . الصــوتي او الموقــع / الكثیفــة ، او تلــك التــي یبرزهــا التفاعــل الــدلالي 

یقف عند التوازن الذي یمس الوحدة الدلالیة المعجمیة ولا یتعـداه الـى تكـرار الاصـوات الا فـي 
  . )٣(لةاما تكرارها في غیر هذا  الموقع فهو معاظ. التي هي ظاهرة موقعیة )٢(القافیة

( تكرار الاصـوات بغـض النظـر عـن الكلمـات : وهكذا افلتت منهم التكرارات البسیطة 
  . ، والتكرارات البسیطة الحرة داخل المقطوعة او القصیدة ) التوازن السجعي 

وعلى الرغم مما تقدم یظهـر مـراراً ان بلاغیـي الرصـد واصـحاب الاختیـار مـن القـدماء 
تي الایقـاعي للتوازنـات البسـیطة التـي شـغلها الشـعراء وعبـروا عـن قد انتبهوا الى المردود الصو 

: ذلك فـي اختیـاراتهم ، وان جـاء ذلـك بالفـاظ غامضـة لا ترتقـي الـى مسـتوى الاصـطلاح مثـل 
الا ان ذلك لم یجعل في الحسبان ولم یؤخـذ بعـین الاعتبـار …العذوبة ، والطلاوة ، والسلاسة 

  . دة عند التنظیر وتقدیم التعریفات المحد
والحقیقــة ان الشــعر العربــي القــدیم غنــي بالموازنــات المتنوعــة لــم یــف بلاغیونــا الاوائــل 
بوصفها ، وسنلج هذا الباب لنكتشف من الموازنات البسیطة والخفیة ما یسمح به هذا الفصل 
، مـع محـاولة لتصنیف صورهـا والاشـارة الى مستویات التجانس او الافتراق ، مسترشـدین بـلا 

ن لم یرتـق مـا نقدمـه الـى  تردد بجهود بعض الباحثین المحدثین الذیم طرقوا هذا الموضوع ، وإ

                                                        
  .  ٤: ـ الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة  )١(
  .  ٦٩ – ٦٨: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٩٦/  ١: المثل السائر : ـ ینظر   )٣(
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مستوى الحل المطلوب ، فلا اقل من ان یطرح السؤال ویُحثّ على البحث في هـذا الموضـوع 
  .)١(اللطیف

   

حین یعرض أي باحث متأثر بالبحث اللساني خاصة الى البناء الشعري ینطلـق عـادة 
صوت والمعنـى ، لیكـون احـدهما معیـاراً للاخـر ، امـا فـي البلاغـة العربیـة القدیمـة من ثنائیة ال

تنــاول بهــذا الوضــوح علــى حــد علمنــا ، إلا ابتــداء مــن القــرن الخــامس الهجــري  مــر لــم یُ فــان الا
عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني ، فهــو الــذي عمــل وأصــرّ علــى التفریــق بــین المســموع والمفهــوم ، 

اخرج الصوت من ضـبابیة اللفـظ الـذي كـان یتسـع للصـوت كمـا یتسـع وبصنیعه ذاك یكون قد 
  . لمستویات من المعنى عند من سبقه 

ُ ابـن سـنان الخفـاجي كـان قـد تـزود بطمـوح علمـي منهجـي ، اذ حـاول  كما ان معاصـره
ـدرس الشــعر ، الا  ان یمـنح الاصـوات قیمتهـا الحقیقیـة واعطائهـا المكانـة التـي تسـتحقها حـین یُ

ضني في شرك اللفظ ، ولم یستطع الانعتاق منهانه وقع خلا   . )٢(ل طریقه المُ
امــا الطــرح النظــري لمهمــة الجانــب الصــوتي فــي شــمولیته بوصــفه عنصــراً بنائیــاً فـــي 

هذا بشأن . الشعر ، فنلقاه عند الفلاسفة المسلمین ومن حذا حذوهم في شأن نظریة المحاكاة 
یقــي ، فمــن غیــر شــك ان قدامــة بــن جعفــر الجانــب النظــري الصــرف ، امــا عــن الجانــب التطب

كـــان لـــه فضـــل السبــــق بالاحســـاس بتضـــامن الصـــوت والدلالـــة فـــي انتـــاج الفاعلیـــة الشـــعریة ، 
فالصور البلاغیة والعروضیة عنده منهـا مـا هـو لفظـي ،ومنهـا مـا هـو معنـوي ، ومنهـا مـا هـو 

ناصــر الصــوت ، بــل لقــد حــرص علــى تكامــل ع)٣(ولیــد تفاعــل اللفــظ والمعنــى ، مثــل التجنــیس
، )٤())قــول مـوزون مقفـى یــدل علـى معنــى (( هـو : والدلالـة حـین قــدم تعریفـات للشـعر ، قــال 

  . )٥())لفظ موزون مقفى یدل على معنى : (( وفي مكان آخر 

                                                        
  .  ٦٩:  البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٨: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٨: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٧: ـ نقد الشعر  )٤(
  .  ٢٤: ـ المصدر السابق نفسه  )٥(
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ــدّ قدامــة مرحلــة وســطى عَ بــین مرحلــة الملاحظــة الصــرف وتجمیــع الصــور ،  )١(لــذلك یُ
  . مسبقاً ومرحلة التنظیر انطلاقاً من زوایا محددة 

ویبـدو ان عائقــا سیعترضـنا ونحــن نتتبـع المرحلــة الاولـى ویتمثــل ذلـك فــي احتمــالات   
عدم التقید بالمفهوم الدقیق للموازنات ـ الذي ظهر لاحقاً ـ مما سیضطرنا الى رصد كل عنایـة 
ــ وان كانــت بســیطة ـ بالجانــب الصــوتي  الایقــاعي ســواء كــان الامــر متعلقــا بالموازنــات أو  ـ

  ن او بالانشــــــــــــــاد ، وبــــــــــــــذلك یكــــــــــــــون عملنــــــــــــــا هــــــــــــــذا تاسیســــــــــــــاً وتمهیــــــــــــــداً للمراحــــــــــــــل بـــــــــــــالوز 
  التـــــي عرفـــــت تمیـــــزا بشـــــأن العـــــروض والقافیـــــة مـــــن جهـــــة ، وجمعـــــاً وتعـــــداداً لصـــــور البـــــدیع 

  . )٢(من جهة اخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
عرض الى جهد قدامة في صفحاتنا القادمة ، كما اننا سنتعرض الـى جهـود الفلاسـفة المسـلمین وغیـرهم مـن ـ سنت )١(

  . البلاغیین ضمن مراحل سنتتبعها 
  .  ٣٩: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )٢(
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 
لاحظات نقدیة اسـلوبیة لا نكـاد نعثر في المرحلة التي سبقت عصر التالیف ، على م

تــــرجَمُ بالاســــتجابة  ـــة للتمــــایز والتفــــاوت بــــین المبــــدعین ، فالاعجــــاب كــــان یُ ، أي جمالیــــة قابلـ
  . الحفظ والروایة او النسیان والاهمال : المباشرة 

فـــي حـــین ارتبطـــت الملاحظـــات الوحیـــدة التـــي یمكـــن ان تـــدل علـــى الاحســـاس بتمیـــز 
یم ، كما یتبین ـ لاحقاً ـ في كلمة الولید بـن المغیـرة ، او ایقاعیا ، بالقرآن الكر / النـص صوتیا 

  . )١(في التعلیقات على السجع المتكلف كسجع الكهان
عنـى بتصـویب الاخطــاء  ومـا وصـلنا مـن نقـد مرحلـة مـا قبـل الاسـلام وصـدر الاسـلام یُ

رف التي یمكن ان تعود الى تجاوز قاعدة قارة معتـرف بهـا ، كالمواضـعات الاجتماعیـة والمعـا
العلمیة وغیرها ، وضمن المواضعات الفنیة التـي اصـبحت فـي مسـتوى القاعـدة كـالتزام القافیـة 

  . في الشعر 
ومما یلفت الانتباه هنا ان القافیة قد انتقلت غیر تطور بعید الامد مـن قضـیة اسـلوبیة 

أ ان الخطـ. الى شرط لازم للشعر ، یُحاسب الشاعر على الانحراف عما تواضع الناس علیه 
في القافیة اصبح بمثابة الخطأ في الصـرف او النحـو ، أي ان الامـر یتعلـق بالصـواب ولـیس 

  . بالاجادة 
وفـي مرحلـة مـا قبـل التـدوین لـم یوجــه الاهتمـام الـى امـور انتبـه الیهـا النقـاد المتــأخرون 

، والعنصـر ) تمكـین القـوافي ( كتفاعل القافیة مع العناصر الاخرى وبخاصـة عنصـر الدلالـة 
وفیما عدا عیوب القافیة لا نكاد نظفر باكثر مـن عـده نعـوت … ) التصدیر ( لصوتي الحر ا

  . )٢(الایقاعي/ وتشبیهات نرجح انصرافها الى نعت الجانب الصوتي 
ستمع  الناقد الاقـواء والاكفـاء والسـناد ، مـن ذلـك خبـر / فمن العیوب التي فطن لها المُ

والاقواء هو الاكفاء مهموز ، وهو ان : (( ت الشعراء جاء في طبقا. النابغة مع اهل المدینة 
ولـــم یــرد فـــي شـــعر الطبقـــة . )٣())وهــي فـــي شـــعر الاعــراب كثیـــر … یختلــف اعـــراب القـــوافي 

                                                        
  .  ٣٩: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٤٠ – ٣٩:صدر السابق نفسه الم: ـ ینظر  )٢(
  .  ٧١/  ١: ـ طبقات فحول الشعراء  )٣(
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فعیــب ذلــك علیــه فلــم یابــه لهمــا (( الاولــى مــن الفحــول الا فــي بیتــین للنابغــة ، اذ قِــدمَ المدینــة 
ـدْ الیــه حتـى اسـمعوه إیــاه غنـاءً ، فانتبــه الـى ذلـك ولــم  عُ قـدمت الحجــاز وفـي شــعري : وقـال . یَ

  . )١())ضعة ، ورحلت عنها وأنا أشعر الناسِ 

وفــي روایــة اخــرى یقتــرن خبــر النابغــة هــذا بخبــر إقــواء بشــر بــن ابــي خــازم ، قــال ابــو 
قویـان ، النابغــة وبشـر بــن ابـي خــازم ، فأمــا : (( عمـرو بــن العـلاء  فحــلان مـن الشــعراء كانــا یُ

ـا بشـر فقـال لـه سـوادة اخـوه النابغة فدخل ی ـد الـى اقـواءٍ ، وأمّ عُ ـي بشـعره ففطـن فلـم یَ : ثـرب فَغُنّ
قْــــوي ، فقــــال لــــه  ــــهِ ، وآخــــر الاول منهمــــا : انــــك تُ   " نســــیت جــــذام " ومــــا الاقــــواء ؟ فانشــــد بیتیْ

دْ " الى البلد الشامي : " فرفع ثم قال  عُ   . )٢())فخفض ، ففطن بشر فلم یَ

ُ  وقال جندل الطهوي حین مدح   : شعره

مْ أسَانِدْ "  لَ   "لم أقُْو فِیهن وَ
  : وقال ذي الرمة 

ـــــــهُ غرِیـــــــبٍ  ـــــــدْ أرِقْـــــــتُ لَ رٍ قَ   وشِـــــــعْ
  

حَـــــــــــالاَ    سَـــــــــــانَدَ والمُ ـــــــــــهُ المُ ُ   )٣(أُجَنّب
  

ولـم یقـف الامـر ـ فیمـا بعـد ـ عنـد تصـحیح الخطـأ او التبـاهي بـالبراءة منـه فـي الجانـب 
ت تبـین الاحسـاس بتفــاوت القـوافي و جمالهـا ، المقنن مـن القـوافي ، اذ ظهـرت تعلیقـات ونعــو 

  : من ذلك ما قاله ذي الرمة حین سمع قول الكمیت في احدى قصائده 
ا ((  تْ هذه النفسُ إلا إذِّ كَارَ   ))أبَ

ولعل . )٤())أحسنت یا ابا المستهل في ترقیص هذه القوافي ، ونظم عقدها : (( فقال 
ات للبحـر المتقـارب الـذي هـو انسـبُ البحـور للانشـاد ذلك یعود الى مناسبة المد في آخر الابی

  . )٥(الحماسي

                                                        
  .  ١٣٢: الموشح : ـ وینظر .   ٦٨/  ١: ـ المصدر السابق نفسه   )١(
  .  ٥٩: ـ الموشح  )٢(
  . ٤٤٠: دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٤/ ١٢: ـ الاغاني  )٤(
  .  ٤٢: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٥(
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  ٢١٤

جُلٌ من اهل المدینة أبا عمرو بن العلاء    : قول ابن قیس الرقیات (( وأنشدَ رَ

ــــــــــــدْ   ادِثَ بالمدینــــــــــــة قَ إن الحَــــــــــــوَ
  

تَیَّـــــــــــــهْ    وَ رْ عْنَ مَ نَنـــــــــــــي وقـــــــــــــرَ   أوجعْ
  

ن هــذه الهــاء لــم توجــد فــي مالنــا ولهــذا الشــعر الرخــو ، ا: فــانتهره ابــو عمــرو ، وقــال 
  . )١())شيء من الكلام الا ارخته 

: (( وقیــل ایضـــا ان الشـــاعر نفســه أنشـــد هــــذا الشعـــر عبــــد الملـــك بــن مـــروان ، فقـــال 
  . )٢())احسنت یا ابن قیس ، لولا انك خنثت قافسته 

فلــم ینظــر ابــن مــروان ولا ابــو عمــرو الــى صــحة القافیــة ، بــل نظــرا معــاً الــى تاثیرهــا 
وهــذا نقــد یــدخل فــي إطــار تعبیریــة الاصــوات ، ویخطــو . نــوي ومــا تــوحي بــه مــن ارتخــاء المع

خطــوات متقدمــة بعیــداً عــن مقــاییس الخطــأ والصــواب ، بــل ان ابــا عمــرو بــن العــلاء ، فسّــر 
  " . ان هذه الهاء لم توجد في شيء من الكلام الا ارخته : "  )٣(وعَمم

میــزة التــي تحتلهــا القافیــة مــن بــین مقومــات هــذا وقــد انتبــه ابــن جنــي الــى المكانــة المت
ُ ، وفـي : (( الشعر كلها ، قال  ألاّ ترى ان العنایة في الشعر انما هي بالقوافي لانهـا المقـاطع
ـسُّ . السجع كمثل ذلك  نعم ، وآخر السجعة والقافیة أشرف عندهم من اولها ، والعنایة بهـا أمَ

الحـــرف فـــي القافیـــة ازدادوا عنایـــة بـــه ،  ، والحشـــد علیهـــا أوفـــى وأهـــم ، وكـــذلك كلمـــا تطـــرف
  . )٤())ومحافظة على حُكْمِهِ 

وهنا یجب ان نؤكد منذ البدایة الاهمیة الكبرى التـي تمثلهـا القافیـة والـدور المهـم الـذي 
فهـي . تؤدیه  ـ بوصفها الموقع القرار للوزن والدلالـة ـ بالنسـبة للتجنـیس والتسـجیع داخـل البیـت

كفّ بؤرة او نواة تمتد من ها خیوط تُلامس كل الصناعة الصوتیة والدلالیة داخل البیت ، ولن نُ
  . )٥(عن تأكید اهمیة هذا الواقع

                                                        
  .  ٢٩٣/  ٣: الخصائص  : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٩٣/  ٣: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٤٢: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٨٤/  ١: ـ الخصائص  )٤(
  .  ١٧٢: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٥(
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  ٢١٥

ــدا مــا ذُكــرَ مــن نعــوت القافیــة وعیوبهــا ، هنــاك تشــبیهات ونعــوت نعتقــد انهــا تتعلــق  ع
مـن ذلـك وصـف الكـلام بـالطلاوة والحـلاوة . بالجانب الصوتي الایقاعي  بل انها موجهة الیـه 

العذوبة ، وقد اتجه اقدم كلام اطلعنا علیه في هذا الشأن الى القرآن الكریم الـذي سـبب بیانـه و 
المتمیـــز حیــرـة للمتلقـــي الجـــاهلي ، واثـــار إشـــكالاً بالنســـبة لـــه ، اذ كـــان یعـــرف ســـجع الكهـــان 

، قال الولید بـن المغیـرة وقـد سـمع الرسـول ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ یتلـو )١(وخطبهم المصنوعة
واالله لقد سمعـت من محمد آنفاً كلامـاً ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن ، : (( رآن الق

غدِق  ن اسفله لمُ ن أعلاه لمثمر ، وإ ن علیـه لطـلاوة ، وإ ن له لحـلاوة ، وإ   . )٢())وإ

وسیتضح لنا في قادم الصفحات ارتباط نعت الطلاوة خاصة بالجانب الصوتي والاثر 
التوازن ، اما الحلاوة فتنصرف في احیان كثیرة الى الصوت والمعنى معـاً  السمعي الناتج عن

 .  

یقـال للرجـل والمـرأة فـي القـراءة والغنـاء إنـه لنـدي : (( جاء في طبقات فحـول الشـعراء 
  . )٣())الحلق وطلّ الصوت 

واذا كانـــت المجانســـات والترصـــیعات الصـــوتیة هـــي المیـــدان الـــذي یتحقـــق فیـــه جمـــال 
شاد واستواؤهما ، فقد نعتت هي الاخرى بالطلاوة والحلاوة ، كنا سیتبین فیما ننقلـه الغناء والان

  . )٤(من كلام أبي هلال العسكري وغیره

اما التشبیه بالمبصرات من المصنوعات التي تقتضي صناعتها التجوید والجمـال مثـل 
غري هذا الامر بربطه بالجانب الصوتي ، وذ" النسیج " و " السبك "  لك ما حصـل فعـلاً فقد یُ

امــا فــي المرحلــة الاولــى فقــد شــمل هــذا النعــت تجویــد . مــع بلاغیــي القــرن الثالــث ، ومــا بعــده 

                                                        
  .  ٤٤: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٦٤٩/  ٤: ـ الكشاف  )٢(
  .  ٧/  ١: ـ طبقات فحول الشعراء  )٣(
  .  ٤٤: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
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  ٢١٦

حَامِدِ . الصناعة عامة ، كما اتجه احیانا الى المضمون  .  )١(لاسیما اذا تعلق الامر بنسج المَ
  : لجاحظ بقوله وقد وردت في البیان والتبیین عدة امثلة تدل على هذا الاتجاه ، قدم لها ا

ووصــــفوا كلامهــــم فــــي اشــــعارهم فجعلوهــــا كبــــرود العصــــب ، وكالحلــــل والمعــــاطف (( 
  . )٢())والدیباج والوشي ، وأشباه ذلك 

  : ومن امثلة الجاحظ التي ترتبط بالجانب الصوتي ، قول الشاعر 

ــــــدي    عْ ــــــتُ بَ یْ قَ ــــــدْ أبْ قَ ــــــكْ فَ فــــــإنْ أهْلَ
  

ثِلینَــــــــــــــا     تَمَ جِــــــــــــــبُ المُ قــــــــــــــوافيَ تُعْ
  

ـــــــــــاتٍ  حْكمَ   لذیـــــــــــذاتِ المقـــــــــــاطِعِ مُ
  

ـــــدینَا   تُ لْـــــبَسُ لأرْ رَ یُ   )٣(لـــــو أنَّ الشِـــــعْ
  

فمقاطع الكلام ـ وان عُدت معنویة ـ لا تخلو من مردود صوتي ایقاعي لما یرافقها مـن 
رجحُ الجانــــــــــــب الایقــــــــــــاعي الصــــــــــــوتي نعتهــــــــــــا باللــــــــــــذة . وقــــــــــــفٍ او تغییــــــــــــر للصـــــــــــــوت    ویــــــــــــ

  . )٤()لذیذات المقاطع ( 

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .  ٤٤:الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٢٢/  ١:  ـ البیان والتبیین  )٢(
  .  ٢٢٢/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٥: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
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  ٢١٧

 
سنتطرق في هذا الشأن الى كتابین مختلفین وان تقـارب موضـوعهما ، الاول ، البیـان 

  . والتبیین للجاحظ والآخر ، البرهان في وجوه البیان لابن وهب 
احتفل الجاحظ بالبیان العربي المتجلي في الخطابة ، وكان ضروریاً ان یاخـذ الجانـب 

ي مكانة بارزة في كل حدیث عن الكلام الشفوي ، لاسیما في جانب فصـاحة اللسـان ، الصوت
اما مـا یتعلـق بالموازنـات الصـوتیة . وما یرتبط بالخلو من العیوب التي تذهب بسلاسة الكلام 

همنا في الدرجة الاولى ، فلیس له ظهور بارز على المستوى التنظیـري ضـمن  الحرة وهو ما یُ
  . نظریة البیان 

وفي الوقت الذي عرض فیه الجاحظ نماذج البیان مما اختـاره مـن خطـب ، اتجـه ابـن 
، كمـا اعتنـى " بـاب الاعتبـار " وهب الى الثقافة الفلسفیة التي توسعت في عصره لاسیما في 

یسـتحق ان یكـون ) بـاب الكتـاب ( بالتطور الذي شهده النثر ، لذلك عقد فصلاً للبیان بـالخط 
" الصـوت " هو یسجل بذلك التحـول الواضـح مـن الشفویة الـى الكتابیـة ، مـن كتابا مستقلاً ، و 

فكان بدیهیاً ألاّ یحتل النظام الصوتي ومزایا الاصوات مكانه مرموقة عنده الا " الحرف " الى 
  . )١(في نطاق ضیق جداً 

  

 
لسـاً ، ولینـة فحروف الكلام ، واجزاء البیت مـن ال: قال الجاحظ  شـعر ، تراهـا متفقـةً مُ

المعاطف سهلة ورطبة مواتیة ، سلسة النظـام ، خفیفـةً علـى اللسـان ، حتـى كـأن البیـت بأسـره 
ٌ ، وحتـــى كـــأن الكلمـــة بأســـرها حـــرفٌ واحـــداٌ ، والاخـــرى تراهـــا مختلفـــة متباینـــة ،  كلمـــةٌ واحـــدة

 ُ   . )٢(ومتنافرةً مستكرهةً ، تشُقُ على اللسان وتكُدُّه

                                                        
  .  ٤٩: وتیة ـ ینظر الموازنات الص )١(
  .  ٦٧/  ١: البیان والتبیین : ـ ینظر  )٢(
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  ٢١٨

فتعلــم بـذلك . اجـود الشـعر مـا رایتـه مـتلاحم الاجـزاء ،سـهل المخـارج : (( ایضـا  وقال
كاً واحِداً ، فهـو یجـري علـى اللسان كما یجري الدهانِ    . )١())انه افرغ إفراغاً واحداً ، وسبكَ سَبْ

) النمــــوذج ( ولنبــــدأ الان النظــــر فــــي الامثلــــة التــــي ســــاقها الجــــاحظ ، اذ یعــــد المثــــال 
  ساســـــي لضــــــبط المفـــــاهیم والمقاصـــــد ، وهــــــو الـــــذي یلعـــــب الــــــدور الاساســـــي فــــــي المرجـــــع الا

  . تحدید التصور 

ــــــــــى الشـــــــــعر ،  ـــــــــة التنـــــــــافر والتماثـــــــــل عل ـــــى قصـــــــــر امثل ــــ   ویجـــــــــب ان نشـــــــــیر هنـــــــــا ال
  ، فأنشـــــدونا بعـــــض مـــــا لاتتبـــــاین الفاظـــــهُ ، ولا تتنـــــافرُ أجـــــزاؤه : فقیـــــل لهـــــم : )٢(قـــــال الجـــــاحظ

  : قال الثقفي : فقالوا 

ــــــدَ  ُ  تَنْبــــــو یَ ه ــــــا قَــــــلَّ نَاصِــــــرُ ُ إذا مَ اه
  

ــــهُ عَــــدَدُ     ــــرَى لَ مَ إنْ أثْ ــــیْ ــــأنَفُ الضَّ ویَ
  

  

  : فلا یمكن ان نغفل هنا التوازي التركیبي بین 
  

دَاهُ  ُ   إذا  تَنْبو یَ ه   ما قل ناصِرُ
  أثرى له عَدَدُ   إن  یأنف الضیمَ 

  

یـــة بــارزة ، اذ فیــه وهــذا التــوازي هــو ســر انســجام البیـــت ، فمردودیتـــه الصـوتیـــة الایقاع
قفــى  دعمـــة بتقـــابل معنـــوي بــین . موازنــة او ترصــیع مُ یــأنف ( و ) تنبــو یــداه ( وهــي مـــوازنة مُ

  ) . اثرى له عَدَدُ ( و ) قل ناصره ( ، وبین ) الضیم 
ُ فـــي وحـــدة مـــع المكـــون الـــدلالي  ـــه لَ وهكــذا نلحـــظ العامـــل الایقـــاعي الصـــوتي یعمـــل عَمَ

اد اجــزم بــان هــذا المجمــوع المكــون مــن تفاعــل الصــوت والتركیــب انــي أكــ. والمكــون التركیبــي 
  . )٣(والدلالة هو ما سماه الجاحظ بعد ذلك بالازدواج دون ان یعرفه

  : قول الشاعر : ومن النماذج التي أوردها الجاحظ ایضا 

                                                        
  .  ٦٧/  ١: ـ البیان والتبیین  )١(
  .  ٦٦ – ٦٥/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥٦: الموازنات الصوتیة في الرؤیا البلاغیة : ـ ینظر  )٣(
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جَـــــــــةٍ فـــــــــي الفِــــــــــرا    یْ سْـــــــــتُ بِدُمَّ لَ وَ
  

ـــــــــا      ُجیبَ ـــــــــي أَنْ ی حْتم ـــــــــةٍ یَ ابَ جَّ شِ وَ
  

ـــــــــ   لازِم عِنـــــــــدَ الحیـــــــــاضِ ولا ذي قَ
  

ا   ـــــــــرِیبَ ـــــــــرِیبُ أرابَ الشَّ   إذا مــــــــا الشَّ
  

هـد "فهناك مقابلة تركیبیـة بـین الشـطرین الاولـین ، تقـوم علـى اضـمار  مَ ، )ولسـتُ " (المُ
  ) . ولا ( او تعویضه بما یقوم بالوظیفة نفسها 

سْتُ  جَةٍ   ولَ یْ دمَّ ُ   في الفراش  ب
  عند الحیاضِ   ذي قلازِمَ   ولا

  

بالنسبة للشـطرین الاولـین ، ولاشـك ) التحدید ( طران الثانیان بالمهمة نفسها ویقوم الش
و ) الفـراش ( في ان هذا الامر یغني الموازنة الایقاعیة ، كما یغنیهـا الترصیــع الصرفــي بـین 

وفضــلا عـن هــذه المقابلــة . ، علــى الـرغم مــن العـزوف عــن التجنــیس او التقفیـة ) الحیـاض ( 
، وهمـــا تجنــــیس " الشـــریب " ، وتردیـــد ) یجیبـــا ( و ) وجابـــة ( ســـا بـــین الترصـــیعیة نجـــد تجنی

  . )١(وتردید یكتسبان قیمة اخرى من موقعهما في القافیة

بعد ان اوردنا جملة من النعوت الموجبة التي اطلقهـا الجـاحظ ، وحللنـا بعـض الامثلـة 
، ومــا الــى ذلــك مــن  التــي مثــل بهــا ، هــل یمكــن لنــا الان ان نســتنتج ان التماثــل وعــدم التنــافر

الى المزایـا التـي تطـربُ " تكد اللسان " النعوت ، تعدو جمیعها مجرد البراءة من العیوب التي 
  الاذن والنفس ؟ 

ان النمـاذج السـابقة تــرجح ذلـك ، كمـا رجحتــه النعـوت نفسـها فــي دلالتهـا علـى طــرفین 
  " . الخ … التماثل " متجاوبین ، 

ل الایقـاعي الـذي شـغل الجـاحظ لـیس عنصـراً صـوتیاً ومع هذا یجب التاكید بـان العامـ
  مجــــــــرداً كمــــــــا ســــــــنجده عنــــــــد اصــــــــحاب البــــــــدیع ، بــــــــل هــــــــو ولیــــــــد التفاعــــــــل بــــــــین الصــــــــوت 

  . والدلالة والتركیب 

                                                        
  .  ٥٨ – ٥٧:الموازنات الصوتیة في الرؤیا البلاغیة : ـ ینظر  )١(
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ـ من خلال النماذج ـ في الشـعر فقـد )١(واذا كان الجاحظ قد حصر كلامه عن الاقتران
  . وصف الخطابة بالسجع والازدواج 

نتشــراً ومعروفــاً ، وكــاد ینصــرف عــن ان یكــون صــفة لیــدل علــى ولــئن كــان الســجع م
جنس قائم بذاته ، بعد ان اصبح عنصراً ثابتاً لا استغناء عنه في نوع من النثر ، فـان مفهـوم 

هـــو البدایـــة الاولـــى للحـــدیث عـــن الموازنـــات الایقاعیـــة ذات الطبیعـــة الزمنیـــة التـــي  )٢(الازدواج
  . ات كثیرة اهمها الترصیع تفرعت لاحقاً الى فروع عدة ومصطلح

ف الازدواج ، ولا عمـل علـى التمییـز بینـه وبـین السـجع ،  والحقیقــة ان الجـاحظ لـم یعـرّ
الســـجع والازدواج ، وانمـــا قصـــد : بـــل لـــم یســـتخدم المصـــطلحین الـــدالین علـــى الظـــاهرة الفنیـــة 

یشــمل ، ومــن دون شــك انــه شــعر ان الســجع بمفهومــه المتــداول فــي عصــره لا )٣(الكــلام نفســه
جوانب من التوازن الصوتي التي یتمیز بها بعض الكلام القصیر ، فمیزه بهذا الوصف ، وقد 

  . )٤(یكون میزه غیره قبله
  

 
ف ابن وهب البلاغة بقوله  القول المحیط بالمعنى المقصود ، مع اختیار (( هي : عرّ

  . )٥())للسان الكلام وحسن النظام ، وفصاحة ا

                                                        
" في الجانب الصوتي یهـم اللفـظ ، كلمـة كـان او نصـاً ، ینـدرج تحـت (( ـ یمكن لنا القول ان ما جاء به الجاحظ  )١(

  قد نمیز السجع والازدواج عنه وقد ندمجهما فیه ، بحسب ما نحدده للاقتران من معنى " . الاقتران 
،  ٦٧/  ١: البیـان والتبیـین : ، ینظــر " ن الألفـاظ اقتــرا" و" اقتران الحـروف " ویتفرع الاقتران عند الجاحظ إلى   

) )) . البیــت مــن الشــعر مــثلاً ( فالحـــروف وحــدات لتكویـــن الألفــاظ ، والألفــاظ وحــدات لتكــوین الكــلام المركــب 
  .  ٥٠: الموازنات الصوتیة 

مثل له ، ولسنا نعلم ان احدا سبق الجاحظ ا )٢( ُ ف ولكن ی   . لى استعماله ـ الازدواج عند الجاحظ لا یعرّ
وتحـدث عــن حكمهـا مــن .  ٢٩٧/  ١و  ٢٨٤/  ١: البیـان والتبیــین : ـ عقــد الجـاحظ بــابین للاسـجاع ـ ینظــر  )٣(

  .  ١١٦/  ٢: ینظر " . مزدوج الكلام " وعقد باباً لـ  ٢٨٧/  ١: وجهة النظر الدینیة 
  .  ٥٨: الموازنات الصوتیة  : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٢٩: یان ـ البرهان في وجوه الب )٥(
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والـذي یكـون بـه : (( وقد اشترط ابن وهب للشعر الجید شروطاً یكون بها فائقاً ، قـال 
الشــعر فائقــا ، ویكــون اذا اجتمــع فیــه مستحســنا رائقــاً ، صــحة المقابلــة وحســن الــنظم ، وجزالــة 

ي اللفـــظ واعتـــدال الـــوزن ، واصـــابة التشـــبیه ، وجـــودة التفصـــیل ، وقلـــة التكلـــف ، والمشـــاكلة فـــ
  المطابقـــــــــــــــــة ، واضـــــــــــــــــداد هـــــــــــــــــذه كلهـــــــــــــــــا معیبـــــــــــــــــة ، تمجهـــــــــــــــــا الآذان ، وتخـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن 

  . )١())وصف اللسان 

ما نلاحظه هنا هو ان اعتدال الوزن ـ وهو التناسب الایقاعي ـ لا یتبوأ مكانـة مرموقـة 
في نظریة ابن وهب ، ولم یعرف تأكیدا علیه یوازي التاكیـد علـى المعـاني التـي نعتهـا المؤلـف 

   .بعدة نعوت 

ـــــــــى الكتابیـــــــــة  ــــــــــت مــــــــــن الشفویــــــــــة ال ــــــان حـــــــــین انتقل   بهــــــــــذا نســـــــــتنتج ان نظریــــــــــة البیـــ
الا  . ــ مـن الجـاحظ الـى ابـن وهـب ـ تخلـت عــن الجانـب الصــوتي ، واعتنـت بالمعانــي العامـة 

ان اثــر نظریــة الجــاحظ ظــلّ مســیطراً علــى البلاغــة العربیــة وســنلاحظ امتــداد الجــاحظ فــي مــا 
ــ اكثـر ممـا وجـدناه فـي نظریـة ) عند أبي هلال العسكري ( عامة ـ  سمیناه بالبحث عن بلاغة

  . )٢(البیان
  

 
فـي كتابـه ) هــ  ٢٩٦ت ( اذا عدنا الى ابواب البدیع التي عـددها عبـد االله بـن المعتـز 

الاســـتعارة ، : واب خمســـة ، هـــي نجـــد المقـــوم الصـــوتي یحتـــل مـــن بینهـــا مكانـــه بـــارزة ، والابـــ
  . التجنیس ، المطابقة ، رد الاعجاز على الصدور ، المذهب الكلامي 

" و "    التجنــیس " یعـود مقومــان مــن هـذه المقومــات الــى المستــوى الصوتـــي ، وهمـــا 
، في حین تعـود الثلاثة الباقیة الــى تركیـب المعنـى فـي مسـتویین " ردّ الاعجاز على الصدور 

  . )٣(ى الموازنة بیـن المعاني المؤالفة والمخالفة ، ومستوى الانزیاحمستو 
                                                        

  .  ١٣٩: ـ البرهان في وجـوه البیـان  )١(
  . ٦٢: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٦: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٢٢

، لــذلك نؤشــر عــدم انتبــاه ابــن )١(ولاننــا نعــد ردّ الاعجــاز علــى الصــدور تجنیســاً موقعیــاً 
المعتــز الا لشــطر واحــد مــن شــطري المقــوم الصــوتي الایقــاعي الحــر  ، واختفــى عنــه الشــطر 

ـذكر ضـمن ، فلـ" الترصـیع " الثاني ونعنـي بـذلك  " ولــم نعثـر علیـه ضـمن " أبـواب البـدیع " م یُ
  . الثلاثة عشر التي یرجع اغلبها الى تركیب المعاني " محاسن الكلام والشعر 

قد لا یرجع ذلك الى عدم الانتباه الى هذا المقوم ، بقدر ما یرجع الى الاختیار وتقدیم 
ب في الزیـادة او تغییـر المسـمیات ، ما یرى تقدیمه ، لاسیما انه لم یوصد الباب امام من یرغ

( عنـد أبي  العباس ثعلـب " الترصیـع " والذي یجعلنا نرجح هذا الافتراض ، وجود هذا المقوم 
بوصفه صـفة لنـوع مـن الشـعر " قواعد الشعر " استاذ ابن المعتز ، اذ جاء في ) هـ  ٢٩١ت 

ى الابیـات التـي تقـوم علـى دون ذكر اسمه ، وهو یمنح الشعر مرتبة عالیة من الجودة ، وسمّ 
ومــن یحلــل هــذه الابیــات لا یعثــر لهــا علــى صــفة تمیزهــا .  )٢("الابیــات الموضــحة " الترصــیع 

واذا )٣("الترصــیع " ســوى تســاوي اجزائهــا وتناســبها الایقــاعي الــذي اطلــق علیــه فیمــا بعــد اســم 
 )٤("ق التطبیــ" وضــعنا فــي الحســبان أن ثعلــب قــد وقــف كــذلك علــى التجنــیس تحــت مصــطلح 

او الترصـیع ، " الابیات الموضـحة " وعرض له نماذج تستوفي كثیراً من انواعه كما فعل مع 
م الصــوتي فــي الشــعر كــان اغنــى واوســع  ار فــي مقــدورنا ان نســتنتج ان وعــي ثعلــب بــالمقوّ صــ

  . من وعي ابن المعتز 

في بنیته  قد یعود تغییب ابن المعتز لأمر الترصیع الى كونه غالبا على النثر وداخلا
، بل هو المیدان الذي یمارس علیه الانزیاح بالنسبة للنثر المصنوع ، ومن ثم لا یمكن له ان 
دّ ضمن صور البدیع ، وقد نسند هذا التخـریج وندعمـه بـاخراج العسـكري للسـجع مـن اقسـام  عَ یُ

  . )٥(البدیع وجعله باباً مستقلاً 

                                                        
. ـ تنبـه ابن الاثیر الى ان رد الاعجاز على الصدور ضرب من التجنیس وانتقد الحاتمي فـي تخصـیص بـاب لـه  )١(

  .  ٢٥٢ – ٢٥١ / ١: المثل السائر : ینظر 
  .  ٧٥: قواعد الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٧ – ٤٦: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٦: قواعد الشعر : ـ ینظر  )٤(
  .  ٨: الباب : كتاب الصناعتین  : ـ ینظر  )٥(
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م الفنـــي ودرجـــة الشـــعر مـــن الحســـن والجـــودة  وعلـــى الـــرغم مـــن ربـــط ثعلـــب بـــین المقـــوّ
لاســیما حـــین تحــدث عـــن الابیـــات الموضــحة ، فـــان الطــابع المهـــیمن علـــى هــذه المرحلـــة هـــو 
الرصد والتسجیل ، اما إدراج هذا المقوم ضمن نظام فیمثل مرحلـة تالیـة تلـك التـي سیصـوغها 

  . )١("نقد الشعر : " قدامة بن جعفر في كتابه 
. التجنـیس والترصـیع ضمــن نسـق ام : الایقـاعي اورد قدامـة محـوري النظـام الصـوتي 

والترصـیع مـن نعـوت )٢(من نعوت ائتلاف اللفظ مـع المعنـى) المطابق والمجانس ( فالتجنیس 
ان یكــون ســمحاً ، ســهل مخــارج (( ، ثــم اضــاف نعتــا آخــر مــن نعــوت اللفــظ ، وهــو )٣(الــوزن

  . )٤())الحروف من مواضعها ، علیه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة 
ونـرى ان جانباً كبیراً مـن هـذا النعـت ینصـرف الـى التـوازن والتجـانس بـین الاصـوات ، 
ل التـــرنم بالشـــعر ، وهـــذا مـــا اتضـــح مـــن خـــلال  ّ ســـه وبینهـــا وبـــین المقـــاطع العروضـــیة ، ممـــا یُ

  . الامثلة التي ساقها قدامة في هذا السیاق 
) الــوزن والقافیــة(لمقــنن ویتمیــز جهــد قدامــة مــن جهــةاخرى بادخــال العنصــر الصــوتي ا

ضمن منظومته العامة ، الشيء الـذي لـم یلتفـت الیـه ثعلـب ولا تلمیـذه ابـن المعتـز ، ولـم یقـولا 
  . )٥(فیه شیئا
  

ان عمـــل قدامـــة یمثـــل انضـــج ملامـــح مرحلـــة التركیـــب والبحـــث عـــن منظومـــة نظریـــة 
المرحلــة  بتصــنیف الصــور المســتخرجة حســب طبیعتهــا وادخالهــا فــي علاقــات تفاعلیــة ، هــذه

مـــتّ الـــى منهجـــه " نقـــد الشـــعر " ان كتـــاب . التـــي تلـــت مرحلـــة الاستكشـــاف التطبیقـــي  ومـــا یُ
التفــاعلي بصــلة قــد رفــدنا بملاحظــات مهمــة فیمــا یخــص العلاقــة بــین الصــوت والدلالــة وبــین 

  . )٦(النظم عامة والوزن والقافیة خاصة

                                                        
  .  ٤٧: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ١٥٠: نقد الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٠: در السابق نفسه المص: ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٨: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٤٨ – ٤٧: الموازنات الصوتیة : ینظر  )٥(
  .  ١٦: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٦(
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  ٢٢٤

حلـة فهـو الـذي سلكــه ابـن اما الطریق الرابع للتعامل مـع المقـوم الصـوتي فـي هـذه المر 
وان لـم یتعـرض المؤلـف لصـور البـدیع المختلفـة ، عـدا التشـبیه " . عیار الشـعر " طباطبا في 

الذي حظي بمكانة متمیزة ، واكتفى بوصف المردودیة الشعریة للصناعة البدیعیة ، فقد اندمج 
  .  "حسن الالفاظ " و " الایقاع " الجانب الصوتي بجمیع مستویاته في مفهوم 

المــوزون ایقــاع یــرد (( فللشــعر  )١(فالایقـاع هــو نتیجــة حســن التركیــب واعتــدال الاجــزاء
  . )٢())علیه من حسن تركیبه ، واعتدال اجزائه 

فنعتقـــد ان یكـــون ناتجـــاً عـــن خفتـــهِ وانســـجامه الصـــوتي ، وبـــذلك " حســـن اللفـــظ " امـــا 
الصوت والدلالة : لشعر لتتكون دعامة ا" صحة المعنى " یتقابل هذان العنصران مع عنصر 

فـاذا اجتمــع للفهـم مــع صـحة وزن الشــعر ، صـحة المعنــى ، وعذوبــة (( او المسـموع والمفهــوم 
اللفظ ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ، ثم قبوله له واشتماله علیه ، وان نقص جزءٌ مـن 

كـان إنكـارُ اعتدال الوزن ، وصواب المعنـى ، وحسـن الالفـاظ : أجزائه التي یعمل بها ، وهي 
ـــدْرِ نقصـــان أجزائـــه  ، " المعقـــول " و " المســـموع " فالشـــعر یقـــوم علـــى . )٣())الفهـــم لـــهُ علـــى قَ

  . والمسموع هو الشرط الاساسي الجوهري الذي لا یتحقق الشعر بدونه 
ن  طــــرب الــــذي (( شــــرط كمالــــه ، " المفهــــوم " فــــي حــــین یكــــوّ ومثــــال ذلــــك الغنــــاء المُ

ستمِعِهِ ا تفهم لمعناه ولفظه مع طیب ألحانه یتضاعف له طربُ مُ   . )٤())لمُ
هل یمكـن لنـا إذن ان نـذهب الـى ان تفریـق ابـن طبابـا بـین طرفـي المسـموع ، أي بـین 

الــــوزن والتــــوازن فــــالوزن یكــــون : الــــوزن واللفــــظ یعــــود الــــى وعیــــه بــــاختلاف هــــذین العنصــــرین 
صَـفُ فـوق هـذه الارضـیة الارضـیة الموسـیقیة الضـروریة ، والتـوازن هـو التقسـیم الحـرّ الـذي یُ  رْ

  . ویقوي الایقاع 

وباتجــاه ابــن طباطبــا نحــو الحــدیث عــن وظیفــة التــوازن ، یقتــرب مــن معالجــة التــوازن 
  . )٥(ضمن نظریة الشعر عند الفلاسفة

                                                        
  . ٤٨: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢١: ـ عیار الشعر  )٢(
  . ٢١: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  . ٢١: ق نفسه ـ المصدر الساب )٤(
  . ٤٨: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٥(
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  ٢٢٥

 
ن نتناولها مـن لم یطرح ابو هلال قضیة الصوت والدلالة طرحاً نظریاً صریحاً یمكن ا

خلاله ـ كما هو الامـر لـدى اصـحاب الاعجـاز ـ ولـم یخـص العنصـر الصـوتي باهتمـام نجعلـه 
  . منطلقاً للحدیث ـ كما هو الامر لدى ابن سنان ، بل ولدى الجاحظ ایضا ـ 

م الصوتـي ، ولم یـدرس ایضـا تفاعلـه مـع  ولم یقـم العسكري بأي تصنیـف داخلـي للمقـوّ
یمكـن للمتفحص ان یلمس عنـد العسكـري نزعة كیفیة فـي میلـه الــى التــوازن و . بقیة العناصـر 
فالتـــوازن وان كـــان صــفة لجانـــب مـــن البنـــاء المعنـــوي القائـــم علـــى المقابلــة بــین . بصـفة عامـــة 

م الصوتــي    . طرفیـن ، فهـو خاصیـة مـلازمة للمقــوّ
م الصوتي تعر  التجنیس والترصیع ، : ضه لطرفیه ومن ملامح عنایة ابي هلال بالمقـوّ
  . )١(التطریز والتشطیر والمجاورة: واضافة ثلاث صور جدیدة الى ما جاء به سابقوه وهـي 

  

 
الشـعر، الخطـب، ( للمقـوم الصـوتي قیمـة فنیـة بـارزة فـي التـراث الادبـي العربـي القـدیم 

، وقد بدا هذا المقوم أوفر حظاً في النص الادبي منه في النص الدیني ) لاسجاع الامثال ، ا
ت ( قـال البـاقلاني . ـ اذا ما نُظر الى البنیة نظرة كمیة شكلیة ـ ممـا احـرج بلاغیـي الاعجـاز 

وذهــب كثیــر ممــن ) … ( ذهــب اصــحابنا كلهــم الــى نفــي الســجع مــن القــرآن ) : (( هـــ  ٤٠١
سجع في القـرآن ، وزعمـوا ان ذلـك ممـا یبـین بـه فضـل الكـلام ، وانـه مـن یخالفهم الى اثبات ال

  الاجنـــــــــــــــــــــــاس التــــــــــــــــــــــــي یقـــــــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــــــــا التفاضـــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي البیـــــــــــــــــــــــان والفصــــــــــــــــــــــــاحة ، 
  . )٢())كالتجنیس والالتفات 

                                                        
  .  ٦٧ – ٦٦ – ٦٥ – ٦٣: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
، ـ  وهنـا قـد یتبـادر الـى الـذهن ان زهـد بلاغیـي الاعجـاز فـي المقـوم الصـوتي ـ وهـو فـي  ٥٧: ـ اعجـاز القـرآن  )٢(

كـلام الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام منكـراً علـى مـن تكلـف  القران الكلایم السجع اساسا ـ راجع الى مـا یفهـم مـن
، فلـیس الامـر كـذلك ، اذ وجـد البلاغیـون مخرجـاً لهـذا الحـدیث ، " أسجع كسجع الجاهلیـة : " السجع بین یدیه 

ــــــــــف عامــــــــــة  ــــــــــى الســــــــــجع المتكل ــــــــــه ، او ال ــــــــــى ســــــــــجع الكهــــــــــان بعین ــــــــــدح ال ــــــــــ ینظــــــــــر . بصــــــــــرف الق   : ـ
  .  ٧٥: الموازنات الصوتیة 
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لـتمسُ فیـه الاعجـاز ، : (( واضـاف فـي موضـع اخـر  ولـذلك قلنـا ان السـجع مـا لـیس یُ
الانسـان بـه واعتـاده لـم یستصـعب علیـه  لان ذلك امـر محـدود ، وسـبیل مـورود ، ومتـى تـدرب

بَ وجههمـا اسـتوفى  ان یجعل كلامه منه ، وكذلك التجنیس والتطبیق ، متى أخَذَ أخْذهما وطَلَ
  . )١())ما شاء ، ولم یتعذر علیه ان یملأ خطابه منه 

بهذا یكشف الباقلاني عما هو مضمر نسبیاً عند غیره ، كما یتضح أیضـا مـن كلامـه 
المقــوم الصــوتي تشــوبها شــوائب عــدة ، فلــم یســلم البــاقلاني مــن القصــور وســوء ان نظرتـه الــى 

  : الفهم اللذین ابتعد عنهما الجرجاني والرماني ، من ذلك 
أكره الباقلاني المقوم الصوتي الحرّ على ان یصیر منتظماً لازماً ، فاذا لم یكن كذلك فقد  /أ 

ا تقدرونه سَجْعاً لكـان مـذموماً مـرذولاً ، لو كان الذي في القرآن على م: (( هویتـه ، قال 
لان الســجع اذا تفاوتــت أوزانــه واختلفــت طرقــه ، كــان قبیحــاً مــن الكــلام ، والســجع مــنهج 
مرتب محفوظ ، وطریق مضبوط ، متى اخل به المـتكلم وقـع الخلـلُ فـي كلامـه ، ونسـب 

كـان مخطئــاً الـى الخــروج عـن الفصــاحة ، كمـا ان الشــاعر اذا خـرج علــى الـوزن المعهــود 
  . )٢())وكان شعره مرذولاً ، وربما اخرج عن كونه شعراً 

وهنـــا لـــن نحـــاكم البـــاقلاني الـــى مفـــاهیم حدیثـــة لشـــرح اشـــتغال المقـــوم الصـــوتي الحـــر 
وفاعلیتــه التـــي تقـــوم علــى المؤالفـــة والمخالفـــة ، بــل ننظـــر الـــى عملــه مـــن خـــلال الملاحظـــات 

  .القیمة للبلاغیین القدامى في الموضوع 
تقن ویـتعلم ، او  /ب  م یُ نظر الى الموضوع نظرة كمیة خالصة ، سواء في ظنه ان هذا المقوّ

وهذا اهمال لعنصر المعنـى ـ الـذي لـم یغـب عـن الجرجـاني ـ . في ربطه الكمال بالاطراد 
م مـــع المقومـــات الاخـــرى ، هـــذا التفاعـــل الـــذي یـــؤدي الـــى  ـل تفاعـــل هـــذا المقـــوّ كمـــا اهمــ

  . )٣(التفاوت
اذ : هـذا عـدم فهـم كـلام الرمـاني ، وقـد نقلـه فـي موضـع آخـر مـن كتابـه  ویبـین موقفـه

الفواصــل حــروف متشــاكلة فــي المقــاطع ، یقــع بهــا إفهــام المعــاني ، وفیهــا : (( قــال الرمــاني 
  )) . والأسجاع عیب ، لان السجع یتبعه المعنى والفواصل تابعة للمعنى . بلاغة 

                                                        
  .  ٢٨٥: جاز القرآن ـ إع )١(
  .  ٥٩: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٧٧ – ٧٦: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٣(
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رؤیــة بلاغیـــة متكاملـــة متماســـكة ، اذ لـــم ویجــب أن نشـــیر الـــى ان البـــاقلاني لا یملـــك 
بتغــــــاه الاّ ینعــــــت    یطــــــرح الموضــــــوع كإشــــــكال بلاغــــــي ، كمــــــا فعــــــل الجرجــــــاني ، بــــــل كــــــان مُ
القرآن الكریم بالشعریة وألاّ یفتش عن اعجازه فیما یبدو ممكن التملك والتعلم بالتدریب والتعود 

  . كالسجع والتجنیس 
، وان كان الرماني اكثر قـدرة علـى ) هـ ٣٨٤ت ( وشأنه في هذا الامر شأن الرماني 

البـاس مذهبـه لبــاس البحـث البلاغــي ، فـان لـم یــر امكانیـة انكــار هـذا المقـوم فــي القـرآن ، فقــد 
فـي مسـتواه وطبیعتـه ، : حاول التمییز بین ما وجد منه في القرآن ، وما وجد في كلام البشر 

  . )١(ى وحدهمن زاویة المعن) التجانس ( فضلا عن تناوله جانب منه 
وفــي مســتوى الــتلاؤم وطبیعتــه حــاول الرمـــاني التمییــز بــین الــتلاؤم فــي القــرآن الكـــریم 
والــتلاؤم فــي كــلام البشــر ، وذلــك حــین اضــاف مرتبــة ثالثــة علیــا الــى الطــرفین اللــذین تعــرّض 

. الــتلاؤم نقــیض التنــافر : (( التنــافر والــتلاؤم ، قــال " : الاقتــران " لهمــا الجــاحظ فــي مبحــث 
متنـــافر ، ومـــتلائم فـــي : والتـــألیف علـــى ثلاثـــة اوجـــه . الـــتلاؤم تعـــدیل الحـــروف فـــي التـــألیف و 

  . )٢())الطبقة الوسطى ، ومتلائم في الطبقة العلیا 

: (( ونقـــل الرمـــاني عـــن الجـــاحظ مثـــالین شـــعریین للمســـتوى الاول والثانــــي ، ثـــم قــــال 
  . )٣())ن تأمله والمتلائم في الطبقة العلیا القرآن كله ، وذلك بیّن لم

كمــا حــاول ایضــا ان یمیــز صــنفین مــن التقســیم الایقــاعي فــي النثــر ، بحســب علاقتــه 
، وهو ما یكـون فیـه التقسـیم تابعـاً للمعنـى ، وسـمى " فواصل " بعنصر المعنى ، سمى الاول 

والفواصـــل بلاغـــة ، . وذلـــك حـــین تكـــون المعـــاني تابعـــة للتقســـیم الایقـــاعي " ســـجعاً " الآخـــر 
ـــ علــى ) البیانیـة ( ع عیــب ، ذلـك ان الاسجـــاع تــؤدي الـــى عرقلــة الوظیفـة الابلاغیــة والاسـجا

حد رأي الرمـاني ـ وقلـب مـا توجبـه الحكمـة فـي الدلالـة وهـو الابانـة عـن المعـاني التـي الحاجـة 
  . )٤(الیها ماسة

                                                        
  .  ٧٧: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٧١ – ٢٧٠: ـ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن  )٢(
  .  ٩٥: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ٩٧: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٤(
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على ان الامثلة التـي جـاء بهـا ـ وهـي مـن سـجع الكهـان ـ فرصـة لتاكیـد رایـه لـو قصـر 
م علــى هــذا الصــنف مــن الســجع ، والحــال ان مســار كلامــه یــومئ بحصــر الفواصــل فــي الحكــ

، )١(القـرآن الكـریم ، وتجریـد السـجع ـ بـدون اسـتثناء ـ مـن المعنـى الـذي هـو الغـرض مـن الكـلام
وفواصــل القــرآن كلهــا بلاغــة وحكمــة ، لانهــا طریــق الــى إفهــام المعــاني التــي یحتــاج : (( قــال 

یـدل بهـا علیهـا ، وانمـا أُخـذ السـجع فـي الكـلام مـن سـجع الحمامــة ، الیهـا ، فـي أحسـن صـورة 
وذلـــك انـــه لـــیس فیـــه الا  الأصـــوات المتشـــاكلة ، كمـــا لـــیس فـــي ســـجع الحمامـــة الا الأصـــوات 

عتد بـه ، . المتشاكلة  فَ من غیر وجه الحاجة الیه ، والفائدة فیه ، لم یُ ا تُكلّ اذ كان المعنى لمّ
  . )٢())الأصوات المتشاكلة   فصار بمنزلة ما لیس فیه الا

اذن یمثل الرماني والباقلاني الاتجاه التبریري الرازخ تحت رقابة النص القرآنـي ، وهـذا 
الاتجــاه لا یهمنــا إلاّ لحضــوره فــي الحــوار الــدائر فــي القــرنین الرابــع والخــامس مــن اجــل بنــاء 

ا فـــي صـــلب البحـــث نظریـــة بلاغیـــة ، فتـــأثیره فـــي هـــذا الحـــوار اخطـــر مـــن النتـــائج التـــي حققهـــ
ـدّ كتـاب . البلاغـي  عَ احـد ردود الفعـل القویـة ، لـیس ذلـك فـي رده العنیـف " سـر الفصـاحة " ویُ

بشـــأن قضـــیة الفواصـــل والاســـجاع ، بـــل فـــي بنـــاء الكتـــاب ، وتوجّهـــه نحـــو . )٣(علـــى الرمـــاني
  . )٤(الاصوات بشكل عام

م الصـو  تي الحـر الوحیـد الـذي اما عبد القاهر الجرجاني فقد تناول التجنیس وهـو المقـوّ
ـــه لیبـــــین ان لا مزیــــــة لـــــه فــــــي نفســـــه أي بوصــــــفه اصـــــواتا مســــــموعة ،    لفـــــت انتباهـــــه ، تناولـــ

وها هنا اقسام قـد یتـوهم فـي بـدء الفكـرة (( بل لمـا یدخله من اعتبارات ووظائف معنویة ، قال 
ا ینــاجى فیــه ، وقبــل اتمــام العبــرة ، ان الحُسْــنَ والقــبح فیهــا لا یتعــدى اللفــظ والجــرس ، الــى مــ

القعل والنفس ، ولها اذا حُقق النظر مرجع الى ذلك ، ومنصرف فیما هنالك ، منها التجنـیس 
(()٥( .  

                                                        
  .  ٧٩: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٩٨: ـ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  )٢(
  .  ١٧٤ – ١٧٣: سر الفصاحة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٧٩: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤: ـ اسرار البلاغة  )٥(
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م الصـــوتي  والفكـــرة التـــي ألـــحّ علیهـــا الجرجـــاني بالغـــة الأهمیـــة بالنســـبة لاشـــتغال المقـــوّ
ؤلف لا یمكث وفعالیته ، فهذه الفعالیة لا تتحقق الا بالتفاعل مع العناصر الأخرى ، ولكن الم

نـــا مـــن  كوّ لاســتنتاج ، بـــل یســعى إلـــى إقصـــاء هــذا المقـــوم وحرمانــه مـــن ان یكــون مُ عنــد هـــذا ا
  . )١(مكونات الفصاحة

، وفیـه " دلائـل الاعجـاز " وهذا المذهب یتضح في نـص متمیـز بالشـمول نقتبسـه مـن 
لوحیـد لیصـبحا معـاً منبـع الفصـاحة ا" النظم " یضیف عبد القاهر الى عنصر المعنى عنصر 

ان الكـلام الفصـیح ینقسـم الـى قسـمین قسـم تُعـزى المزیـة والحسـن فیـه الـى : (( الممكن ، قال 
عــزى ذلــك فیـه الــى الــنظم  الكنایـة والاســتعارة والتمثیــل الكــائن : فالقســم الاول . اللفـظ ، وقســم یُ

علــى حــد الاســتعارة ، وكــل مــا كــان فیــه علــى الجملــة مجــازٌ او اتســاع ، وعــدول بــاللفظ عــن 
والــنظم هــو تــوخي معــاني النحــو واحكامــه وفروعــه (( والقســم الاخــر ، الــنظم ، . )٢())الظــاهر 

  . )٣())وجوهره والعمل بقوانینه 

اذن لقد اخلى الجرجاني المیدان للمقوم المعنوي وابعد المقـوم الصـوتي ، عـدا تعرضـه 
ر بكشـــف للجنـــاس ، وكـــان ذلـــك فـــي اطـــار تعریـــة اللفـــظ مـــن كـــل مزیـــة ، لكننـــا یجـــب ان نقـــ

الجرجـــاني عــــن جانــــب مــــن جوانــــب اشــــتغال التجنــــیس وهــــو التفاعــــل بــــین العنصــــر الصــــوتي 
  . والدلالي 

خلاصة القول لقد نظر عبد القاهر الى بلاغة الاعجاز ، البلاغة التـي تضـمن تفـوق 
القرآن الكریم ، وهي بلاغة تبعد جمیع العناصر القابلة للقیـاس ، وجمیـع العناصـر التـي تمیـز 

  . )٤(الوزن: خطاب البشري ، او لاحت له فیها انساق متمیزة مثل فیها ال

  
                                                        

  .  ٨٢: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
للدلالــة علــى مــا " اللفــظ " مصــطلح " الــدلائل " حــظ ان الجرجــاني اســتعمل فــي ویلا.  ٣٢٩: ـ دلائــل الإعجــاز  )٢(

  " . المعنى " بـ " الاسرار " عبر عنه في 
  .  ٣٤٧: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ٨٤: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
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فقــد : وحـین طــرح الجرجــاني قضــیة تـدخل المعنــى فــي فصــاحة البنـاء الصــوتي ، قــال 
عجـزاً حتــى یكـون اللفـظ مــع ذلـك دالاً ، وذلــك : (( یقـول قائـل  انــي لا اجعـل تـلاؤم الحــروف مُ

  یج مـــع ذلـــك الـــى مراعـــاة المعـــاني ، كمـــا انـــه یصـــعب مراعـــاة التعـــادل بـــین الحـــروف اذا احتـــ
  انـــــه انمـــــا یصـــــعب مراعـــــاة الســـــجع والـــــوزن ویصـــــعب كـــــذلك التجنـــــیس والترصـــــیع اذا روعـــــي 

  . )١())معه المعنى 
وهنــا یتضــح ان عبــد القــاهر لــم یطــرح قضــیة المعنــى كمبــدأ مــتحكم فــي كــل مكونــات 

ن الصوتي ، بل انه جعل الصوت عوضاً لغیر  ه ، وجعل حضوره فـي الفصاحة ، ومنها المكوّ
الصـــوت والدلالـــة ، دون ان یغمـــط : غیـــره كافیـــاً لإبعـــاده ، ولـــو نظـــر الـــى تفاعـــل العنصـــرین 

  . )٢(احدهما حقه لكانت لنظریته قیمة كبیرة
ــة (( فالخلاصــة التــي یریــد الجرجـــاني ان یصــل إلیهــا هـــي ان  ـــز ) … ( المزیّ مــن حیّ

ـكَ ، بـل حیـث تنظـر بقلبـك وتسـتعین المعاني دون الألفـاظ ، وانهـا لیسـت لـك حیـث تسـمع  باذُنِ
  . )٣())بفكرك ، وتعمل رویتك ، وتراجع عقلك ، وتستنجد في الجملة فهمِكَ 

  

 
لِدَ للشعر في قوة الإنسان إلى امرین  وَ ُ ابن سینا السبب المُ   : یُرجع

حـب النـاس للتــألیف  :والاخـر منــذ الصـبا ، واسـتعمالها )٤(الالتـذاذ بالمحاكـاة :أحـدهما 
  . المتفق الألحان طبعاً 

  . )٥(ثم وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت الیها الأنفس واوجدتها

                                                        
  .  ٤٨: ـ دلائل الإعجاز  )١(
  .  ٨٣: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٨: لائل الإعجاز ـ د )٣(
ـ فالمحاكاة خاصیة إنسانیة تمیز الإنسان عن الحیوان الذي لا یقدر على المحاكـاة الا فـي حـدود ضـیقه كمـا هـو  )٤(

والـــدلیل علـــى ان . الشـــأن عنـــد القـــرد والببغـــاء اللـــذین لا یرتقیـــان مـــع ذلـــك إلـــى مســـتوى الإنســـان فـــي المحاكـــاة 
  . الإنسان یلتذ بالصورة اكثر مما یلتذ بالأصل المحاكاة هي عنصر لذّة في ذاتها ان 

  .  ١٧٢ – ١٧١: فن الشعر ـ طبع ضمن فن الشعر لارسطو : ـ ینظر  )٥(
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العلــل المولــدة للشــعر بــالطبع فــي النــاس : وجـــاء فـــي تلخــیص فـــن الشــعر لابــن رشــد 
  : علتان 

ـا العلـة . لطبع مـن أول مـا ینشـأ فوجود التشبیه والمحاكاة للإنسان بـا(( أما الأولى  وأمّ
فالتذاذ الناس بالمحاكـاة والألحـان … الثانیة فالتذاذ الإنسان ایضا ، بالطبع ، بالوزن والألحان 

  . )١())والأوزان هو السبب في وجود الصناعة الشعریة 
ویـــذهب ابـــن رشـــد إلـــى ان اللحـــن عنصـــر یســـاعد ویؤهـــل ویهیـــئ عنصـــر المحاكـــاة ، 

عمــل الــوزن فــي الشــعر هــو انــه یعــد الـــنفس : (( لمحاكــاة متكــاملان ، قــال فعنصــرا الــوزن وا
لقبول خیال الشـيء  الـذي یقصـد تخییلـه ، فكـأنّ اللحـن هـو الـذي یفیـد الـنفس الاسـتعداد الـذي 

  . )٢())به التشبیه والمحاكاة للشيء المقصود تشبیهه 

رة تركیبیة فجمعا خلاصة القول ان هذین الفیلسوفین نظرا إلى عناصر بناء الشعر نظ
اهـــم الظـــواهر المعنویـــة التـــي تتجـــه إلـــى التشـــخیص والتعبیـــر ، غیـــر المباشـــر ، تحـــت خیمـــة 

هـا الـى . المحاكاة والتخییل ، كما جمعا القضایا الصوتیة الإیقاعیة تحت الوزن والإیقاع  ثـم نبّ
ى جنـب وجود مستوى آخر مـزدوج الطبیعـة ، یعمـل فیـه العنصـران المعنـوي والصـوتي جنبـاً الـ

الامــور التــي تجعـــل القــول مخــیلا ، منهــا امــور : (( ، كمــا نفهــم مــن كــلام ابــن ســینا ، قــال )٣(
تتعلق بزمان القول ، وعدد زمانه وهوالوزن ، ومنها امور تتعلـق بالمسـموع مـن القـول ، ومنهـا 

  . )٤())امور تتردد بین المسموع والمفهوم 

لي والوزن والمسموع ینتمیان الى المستوى فالمفهوم من القول ینتمي الى المحتوى الدلا
الصــوتي ، امــا مــا تــردد بینهمــا فنــرجّح انــه یقصــد بــه الظــواهر الصــوتیة التــي یــدخل عنصــر 

  . )٥(المعنى فیها كعنصر فعّـال كالتجنیس والقافیة

  
                                                        

  .  ٢٠٧ – ٢٠٦: فن الشعر ـ طبع ضمن فن الشعر لارسطو : ـ تلخیص  )١(
  .  ٢٠٩: ـ المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٩٠: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦٣: شعر ـ فن ال )٤(
  .  ٩١: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٥(
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 
لنعــــت اللغــــوي العــــام فــــي التــــراث البلاغــــي العربــــي بــــین ا" موازنــــة " تأرجحــــت لفظــــة 

  . )١(والاصطلاحي البلاغي المحددٍ 
وفـي . او معنـى / ففي مستوى الاسـتخدام اللغـوي نجـدها وصـفاً عامـاً لكـل كـلام لفظـاً 

  : یمكن ان نمیز بین ثلاثة تصورات : مستوى الاصطلاح 
التصــور نقــف علـى هـذا . بمعنـاه العـام " علـم البیــان " عـد الموازنــة بابـاً كبیـراً مــن ابـواب  ـ ١

وهـــي تضــم عنـــده ، . عنـــد ابــن ابــــي الحدیـــد فــــي فصــل خـــاص خصــه للحـــدیث بشــأنها 
بـل ( ، )٢(المقابلة بین الصیغ الصرفیة والتفعـیلات ، انهـا مطابقـة لمفهـوم الترصـیع لـدینا

  ) . كما اقره قدامة بن جعفر نفسه 
مــن الســجع لان  والموازنـــة اعــم: (( قــال ابــن ابــي الحدیــد مفرقــاً بــین الموازنــة والســجع 

القریـب والغریـب والنسـیب ومـا : السجع تماثل اجزاء الفواصل لورودها على حـرف واحـد نحــو 
ا الموازنـة فنحـو القریب والشدید والجلیل . أشبه بذلك  وما كان على الوزن ، وان لم یكـن . وأمّ

  . )٣())وكل سجع موازنة ، ولیس كل موازنة سجعاً . الحـرف الاخیر بعینه واحداً 

یقتـرب مـن المفهـوم السـابق ، وهـو عـد الموازنـة توازنـا غیـر مسـجوع ،  :ـ التصــور الثـاني  ٢
  . )٤(وهذا المفهوم حدده لها البدیعیون المتاخرون

یعـد الموازنة نوعـاً من المقابلة حین تعد الاخیرة جنسـاً أعلـى ـ كمـا هـو : ـ ثالث التصـورات  ٣
  .)٥(اً من البناء الصوتي كما سنوضح فیما بعدشانها عند ابن رشیـق ـ وتضـم جانب

هــذا علــى الاجمــال امــا اذا رغبنــا تتبــع اســتعمال اللفظــة ومشــتقاتها والمجــال المفهــومي 
الــذي تحركــت فیــه ، فــان هــذا الامــر یحــتم علینــا ان نشــیر الــى ان مفهــوم الموازنــة فــي الــدرس 

                                                        
  . مفهوم الموازنة في صفحاتنا اللاحقة ، حین نستنطق المعجم : ـ ینظر  )١(
  .  ٧: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ـ ینظر  )٢(
  . حقاً وسنفصل في التفریق بین السجع والموازنة لا ١٥٤ – ١٥٣/  ٣: ـ شرح نهج البلاغة  )٣(
  .  ٣٨٦: تحریر التحبیر : ـ ینظر  )٤(
  . ـسنتطـرق لاحقـا بشيء مـن التفصیـل لـراي ابن رشیق ، كمـا اننا سنحاول التفریـق بیـن المقابلة والموازنة  )٥(
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الهجـري ، ثـم شـاع بعـد ذلـك فـي البلاغي العربي دخل میدان البحث البلاغي في القرن الرابع 
  . دائرة التصور الجمالي 

" التــــوازن " كـــــان أول مــــأن عــــرض مصــــطلح ) هـــــ ٣٩٥ت ( فــــابو هــــلال العســــكري 
بوصفه بنیة وصفیة جزئیة تتمثـل فـي متابعـة بعض النصوص القرآنیة الكریمة والجمل النثریة 

  نا ویســــــــــــــــــعف)١(للبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفة التـــــــــــــــــوازن فیمـــــــــــــــــا یتصـــــــــــــــــل بالســـــــــــــــــجع والازدواج
  ابـــــو هـــــلال بمـــــادة مناســـــبة لا شـــــك انـــــه اســـــتقاقها مـــــن تیـــــاري البـــــدیع والبیـــــان اللـــــذین حـــــاول 
ـــــــذلك ظهـــــــر فـــــــي كلامـــــــه ان الموازنـــــــة كانـــــــت صـــــــفة    الجمـــــــع بینهمـــــــا فـــــــي نســـــــق واحـــــــد ، ل

، واذ )٢(السـجع والازدواج وجمیـع مظـاهر التـوازن بـین القـرائن والصـیغ: لمقومات صوتیــة هـي 
ان تكون الفواصـل علـى زنـة واحـدة (( و )٣())ن الجزآن متوازنین ان یكو (( اشترط في السجع 

(()٤( .  

ــق علــى مــا تحقــق فیــه ذلــك بقولــه  ومــن . )٥())فهــذا الكــلام مــن جیــد التــوازن : (( وعلّ
وینبغـي ان تكـون الفواصـل علـى زنـة واحـدة ، وان لـم یمكـن ان تكـون علـى : (( كلامـه ایضـا 

اصبر على حر اللقاء ، ومضض النـزال : ل بعضهم حرف واحد ، فیقع التعادل والتوازن كقو 
ومــن الســـجع ان یكــون الجـــزآن : (( وقـــال ایضــا . )٦())، وشــدة المصــاع ، ومداومـــة المــراس 

  . )٧())متوازنین ، متعادلین لا یزید احدهما على الاخر 

  اصــــــبح الخاصــــــیة الحاســــــمة " التــــــوازن " ومــــــن كــــــلام العســــــكري یتضــــــح ان مفهــــــوم 
  . ان قضـــــیة اتحـــــاد الحـــــرفَ قـــــد أضـــــحت حلیـــــة للســـــجع ولیســـــت جـــــوهراً الممیـــــزة للســـــجع ، و 

  علــــــى الـــــــرغم مــــــن وجـــــــود بعـــــــض تعلیقاتــــــه التـــــــي تــــــدعو الـــــــى الاعتقـــــــاد بوجــــــود فـــــــرق بـــــــین 

                                                        
  . ٦١١: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )١(
  .  ٧: ـ ینظر الموازنات الصوتیة  )٢(
  .  ٢٨٧: الصناعتین ـ كتاب  )٣(
  .  ٢٨٩: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٢٨٨: ـ المصدر السابق نفسه  )٥(
  .  ٢٨٩: ـ كتاب الصناعتین  )٦(
  .  ٢٨٧: ـ المصدر السابق نفسه  )٧(
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  ٢٣٤

  : ، لاســـــــیما حـــــــین یـــــــردان معـــــــاً وصـــــــفاً للبیـــــــت الشـــــــعري ، مثـــــــل قولـــــــه )١(الموازنـــــــة والســـــــجع
ـــــــف فیـــــــ((  ــــد ، وقـــــــد ســـــــلم مـــــــن ســـــــائر العیـــــــوب اذ لـــــــم یتكل ـــــــم هـــــــذا البیـــــــت جیـــ   ه الســـــــجع ول

  .  )٢())یتوخ الموازنة 

  وكمــــــــا دُعمـــــــت الموازنــــــــة فــــــــي كــــــــلام أبـــــــي هـــــــلال بالمعادلـــــــة فقـــــــد شـــــــرحت ایضــــــــا 
وان  )٣())فهـــذه متوازیـــة لا زیـــادة فـــي بعـــض اجزائهـــا علـــى بعـــض : (( ، وقـــال " التـــوازي " بــــ 

  . )٤())مع الازدواج والتوازن ان تكون الاجزاء متوازیة كان اجمل (( امكن ایضا 

وصـــــفاً للالفـــــاظ المركبـــــة " التعـــــادل " و " التـــــوازن " و " التـــــوازي " واســـــتمر اســـــتخدام 
، فـي حین عمـل )٦(وابن الاثیر في المثل السائر)٥(وبخاصة لدى ابي طاهر في قانون البلاغة

بعـــض البلاغیـــین علـــى رفـــع الموازنـــة الـــى مســـتوى الاصـــطلاح ، اذ جعلهـــا ابـــن رشـــیق جنســـاً 
  " . المقابلة " جنس اعلى هو وسطاً متفرعاً عن 

وعلــى الــرغم مــن القصــور . والموازنــة عنــده تضــم جانبــاً كبیــراً مــن المكونــات الصــوتیة 
فان منحـاه مهـم بالنسـبة الینـا ، فهـو اول مـن وسّـع مفهـوم الموازنـة الـى حـد )٧(في التصور لدیه

لِداً  وَ   . )٨(استیعاب عدة مكونات صوتیة ، أي جعله جنساً متوسطاً مُ

  

 
  . )٩(عادله وقابله وحاذاه: وازنه :  جاء في القاموس المحیط 

                                                        
  .  ٨: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
نـة مـن عیـوب الشـعر ام ان الامـر ـ وسیتضـح فـي الصـفحات القادمـة هـل ان المواز  ٤٢١: ـ كتـاب الصـناعتین  )٢(

  . بخلاف ذلك 
  .  ٢٨٧: ـ المصدر السابق نفسه  )٣(
  .  ٢٨٨: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٢٩ – ٢٨: قانون البلاغة : ـ ینظر )٥(
  .  ٣٧٨/  ١: المثل السائر : ـ ینظر  )٦(
  . عن الموازنة " الترصیع " و " التقطیع " ـ من ذلك فصله  )٧(
  .  ٨: الموازنات الصوتیة : ر ـ ینظ )٨(
  ) وزن ( ـ ینظر القاموس المحیط ـ  )٩(
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  ٢٣٥

عادلـه ، وقابلــه ، وهـو وزنــه وزنتـه ووزانــه ، وبوزانــه ، أي : وازنــه : ومثلـه فــي اللسـان 
  . )١(وهو زنة الجبل أي حذاءه… قبالته 

الكــم والوقــوع فــي التشــابه فــي : یســتنتج ممــا ســبق ان للموازنــة جــانبین اساســیین همــا 
  . مواقع متجاورة 

  . التقابل + التعادل  = فالموازنة 
  . الموقع + الكــم =      

، ومـــن احســن الصـــور الملموســـة لـــذلك )٢(فالتعــادل یعنـــي التســـاوي فــي المقـــدار اساســـا
ومفردهمـا العـدل . الغرارتان لأن كـل واحـدة منهمـا تعـادل صـاحبتها : صورة العدیلتین ، وهما 

  . )٣(ف الحمل یكون على احد جانبي البعیر، وهو نص

والتساوي في الكم یتضمن النوع أي المادة المتساویة ، والتقابـل والمحـاذاة ینظـران الـى 
  .  )٤(الموقع في بعده المكاني

ولابـد ان نؤكــد ابتــداءً ان مفهــوم الموازنـة البلاغیــة مبحــث مــن مباحـث علــم البــدیع وقــد 
عنــد ابــن الاثیــر فــي الصــناعة اللفظیــة وعنــد القزوینــي فــي تمــت دراســتها فــي هــذا البــاب فهــي 

المحســنات اللفظیــة ، وقــد قــدمها البلاغیــون علــى انهــا مبحــث شــكلي یــرتبط بمفهــوم الاتســاق 
  . )٥(والانسجام على مستوى البناء

فانـه لا یعــدو التعــادل (( ومهمـا توســع مفهـوم الموازنــة والتــوازن عنـد البلاغیــین العــرب 
او الكم المشخص ) الوزن العروضي ( نساق الزمنیة القائمة على الكم المجرد والتقابل بین الا

المتجلـي فـي الانسـاق الترصــیعیة القائمـة علـى التقابــل بـین انـواع الحركــات والمـد ، ولـم یشــمل 

                                                        
  ) وزن ( ـ : لسان العرب : ـ ینظر  )١(
  .  ٥٨: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(
  ) .  عدل : ( اللسان  : ـ ینظر  )٣(
  .  ٥٨: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٤(
  .  ٦١١: راث النقدي والبلاغي الموازنة في الت: ـ ینظر  )٥(
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  ٢٣٦

جانب التماثل الجرسي التجنیسي ، إلا في نطاق ضیق ، أي باعتباره جلیـة للترصـیع والسـجع 
(()١( .  

" ، ویعــدون مــن البــدیع )٢(الموازنــة  ولــم یعرفهــا ، قـــال) هـــ  ٤٠٣ت ( ي ذكــر البــاقلان
  : ، وذلك كقول بعضهم " الموازنة 

  . )٣(اصبر على حر اللقاء ، ومضض النزال ، وشدة المصاع
  : وكقول امرئ القیس 

لُ الشوى شِـنجُ النَّسَـا    سلیمُ الشظا عَبْ
  

ــالِ    شْــرِفَاتٌ علــى الفَ ــاتٌ مُ   )٤(لــه حَجَبَ
  

   )٥())والسماء ذات البروج ، والیوم الموعُودِ وشاهِدٍ ومشهولٍ :((نظیره من القرآنو 
ومـــن المقابلـــة مـــا لـــیس : )٦(ضـــمن المقابلـــة ، قـــال) هــــ ٤٥٦ت (وجعلهـــا ابـــن رشـــیق 

مخالفاــً ولا موافقــاً كمــا شــرطوا الا فــي الــوزن والازدواج فقــط ، فیســمى حینئــذ موازنــة نحــو قــول 
  : النابغة 

جْ  ـر  أخلاقُ مَ هَـا خَطَ ـا لَ دٍ تَجلَّـت مَ
  

ــرِ      )٧(فــي البــأسِ والجُــودِ بــین الحُلْــمِ والخَبَ
  

  : ویدخل ضمن هذا النوع ـ على رأي ابن رشیق ـ قول المتنبي 

اتِـــــكَ مـــــن حبیــــــبٍ   كَ فـــــي حَیَ ُ نصـــــیب
  

ـــــالِ    نَامِـــــكَ مِـــــن خیَ ـــــي مَ كَ ف ُ   )٨(نِصـــــیب
  

                                                        
  .  ٩: ـ الموازنات الصوتیة  )١(
  .  ٨٩ – ٨٨: اعجاز القرآن : ـ ینظر  )٢(
  . المقاتلة والمجالدة بالسیوف ) : مصع ( كما في اللسان " المصاع " ـ  )٣(
ى الفــرس قــد شــظ: عظــم ملــزق بالــذراع فــاذا تحــرك مــن موضــعه قیــل : ـ والشــظى  ١١١: ـ البیــت فــي دیوانــه  )٤(

فــرس شــنج " مــن الــورك الــى الكعــب ، و " : النســا " أي غلــیظ القــوائم ، و " : فــرس عبــل الشــوى " بالكســر و 
راس : بالتحریـك " الحجبـة " و . متقبضه وهو مدح له ، لانه اذا تقبّض نساه وشنج لـم تسـترخ رجـلاه " : النسا 

عرق في الفخذین یكون في خربة الورك ینحـدر فـي  وهو: أراد على الفائل فقلب " : على الفال " عظم الورك ، 
  : اللسان : ینظر . الرجل 

  .  ٣ – ١: ـ سورة البروج  )٥(
  .  ٢٠ – ١٩/  ٢: كل ذلك في العمدة : ـ ینظر  )٦(
  . وعلى هذا الشعر حشا النعمان بن المنذر فم النابغة دراً .  ٢٣٠: دیوانه : ـ ینظر  )٧(
  . وسنتعرض لهذا البیت لاحقاً ونعمل على تحلیله .   ٩/  ٣: الدیوان  التبیان في شرح: ـ ینظر  )٨(



  

  ٢٣٧

  : فأما قول ابي تمام : ویواصل القیرواني حدیثه قائلا  

فكنـــــــت لناشـــــــیهم أبـــــــاً ، ولكهلهـــــــم  
  

  )١(أخـــاً ، ولـــذي التقـــویس والكبـــرةِ ابنـــا  
  

  . فإنه من أحكم المقابلة وأعدل القیسمة 

وقد بینت في غیر مكان ان المقابلة بین التقسیم والطبـاق ، فكلمـا تـوافر حظهـا منهمـا 
  . كانت افضل 

  ب ان نختم به هذا الباب ومن أملح ما رویناه في الموازنة وتعدیل الاقسام مما یج

  : قول ذي الرمة 

كْــبُ عــن أشــیاعِهمْ خبــراً    أَســتْحدثَ الرّ
  

بُ؟   ــرَ ــهِ طَ ابِ َ القَلْــبَ مــن أطرَ اجَــع   )٢(أم رَ
  

   

عــن اشــیاعهم " وقولــه " ام راجــع القلــب " مــوازن لقولــه " اســتحدث الركــب " لان قولــه 
" عـــن " و " للقلـــب " مـــوازن " كـــب الر " وكـــذلك " مـــن اطرابـــه طـــربُ : " مـــوازن لقولـــه " خبـــراً 

  " .طرب " موازن لـ " خبراً " و " اطرابه " موازن لـ " اشیاعهم " و " من " موازن لـ 
   

  : وقال السید ابو الحسن في هذا النوع : ثم ختم ابن رشیق نماذجه بقوله 

اجم   ـــــوم سَـــــوَ ـــــاكَ أنْـــــدَى مِـــــنْ غُی كَفَّ لَ
  

ضَــــى مِــــنْ حُسَــــامِ مهنــــد   ــــكَ أمْ   وعَزْمُ
  

  . فكـل لفظـة من القسیم الأول موازنة لأختها من القسیم الآخر موازنة عدل وتحقیق 

والموازنة بوصفها مصطلحا ومفهوما بلاغیاً كانت بحثاً في بنیة جزئیة على مستویات 
عدة باتجاه دفع هذا المصطلح الى دائرة الوصف البلاغي لقدرات معینة ومحددة لدى المبدع 

فـــي هـــذا الاتجـــاه أمـــلاً فـــي الإحاطـــة والاستقصـــاء للوقــــوف علـــى طبیعـــة وســـنحاول البحـــث . 
  . التناول لهذا المصطلح والتصور الذي یرتبط به 

                                                        
  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ١: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
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ان فصــلنا هـــذا یتصـــل بالموازنــة فـــي التـــراث البلاغــي وهـــو محاولـــة للتغلغــل فـــي ثنایـــا 
ذا كانــت الموازنــة النقدیــة بینــة الاتجــاه فــي مســ تواها المصــطلح للكشــف عــن آلیــات عملــه ، وإ

البحثي فهي في البلاغة العربیة نمط من التألیف الإبداعي یعمد الیه المبدع ، لغرض جمالي 
  . )١()تألیفي ( تشكیلي 

، فمـــن المهـــم توكیـــد )٢(وللموازنــة تحدیـــدات عـــدّة فـــي مصـــنفات البلاغـــة ســـنثبت أهمهـــا
ذه التسـمیة أو التصور الإبداعي الذي ننتهي الیه فـي صـورة الموازنـة الحقیقیـة التـي تسـتحق هـ

الاصـــطلاح ، لـــذلك ســـنعمد الــــى تبویـــب التعریفـــات الكثیـــرة التــــي وردت فـــي المصـــنفات بعــــد 
استعراضها الى ثلاث خانات ، تختلف من جهـة وتتفـق مـن جهـة أخـرى بحسـب الوجهـة التـي 

  . )٣(یتحرك فیها التصور البلاغي للمفهوم

فـاظ متعادلـة الأوزان متوالیــة الموازنــة ان تكـون الأل) : (( هــ  ٥٠٢ت ( قـال التبریـزي 
  . )٤())الأجزاء 

  الموازنــــــــــة وهــــــــــي ان تتــــــــــوازن الألفــــــــــاظ وتكــــــــــون : (( وقــــــــــال ابــــــــــن شــــــــــیث القرشــــــــــي 
  . )٥())السجعة رابعة 

فـــي الصــناعة اللفظیــة ، أي انهــا نــوع مــن أنــواع ) هـــ  ٦٣٧ت ( وأدخلهـــا ابــن الأثیــر 
فواصـل مـن الكـلام المنثـور متســاویة هــي أن تكـــون ألفــاظ ال: (( صـناعة تـألیف الألفـاظ وقـال 

وهـذا النـوع ) … ( في الوزن ، وأن یكون صدر البیت الشـعري وعجـزه متسـاویي الألفـاظ وزنـاً 
من الكلام هـو أخـو السجـع فــي المعادلـة دون المماثلـة ، لأن فــي السـجع اعتـدالاً وزیـادة علـى 

ـــا الموازنــــة ففیهــــا . د الاعتـــدال ، وهــــي تماثــــل أجـــزاء الفواصــــل لورودهــــا علـــى حــــرف واحــــ وأمّ

                                                        
وسنوضح لاحقاً كیف ان الموازنـة فعـل قصـدي .  ٦٠٩ – ٦٠٨: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )١(

  . رض لغرض الموازنة وغایاتها من المبدع عامة والشاعر بخاصة وكذلك سنتع
/  ٣: معجــم المصـطلحات البلاغیــة وتطورهــا : ـ سجــل الدكتـــور احمــد مطلـوب عــدداً كبیــرا منهـــا فـــي معجمیـه  )٢(

  .  ٣٧٢/  ٢: ومعجم النقد العربي القدیم .  ٣٢١
  .  ٦١٣: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٦٥: القوافي ـ الوافي في العروض و  )٤(
  .  ٨٢: ـ معالم الكتابة ومغانم الاصابة  )٥(
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الاعتدال الموجود في السجع ، ولا تماثل في فواصـلها ، فیقـال اذن ، كـل سـجع موازنـة ولـیس 
  . )١())وعلى هذا فالسجع أخصُّ من الموازنة . كل موازنة  سجعاً 

ـــا جـــاء منهـــا قولـــه تعـــالى : )٢(ویواصــــل ابــــن الأثیــــر قائــــلا وآتیناهمـــا الكتــــاب : (( وممّ
سْــــــــــــــت سْــــــــــــــتقیمَ المُ اط المُ ا الصّــــــــــــــرَ اهُمَ   فالمســــــــــــــتبین والمستقیـــــــــــــــم  علــــــــــــــى . )٣())بین ، وهَــــــــــــــدَینَ

  . وزن واحد 
ــةِ وزراً ، خالــدینَ فیــهِ : (( وكــذلك قولــه تعــالى  مَ القیامَ ــوْ حْمِــلُ یَ ــهُ فإنَّــهُ یَ ضَ عَنْ ــنْ أعْــرَ مَ
لاً  مْ یوم القیامة حِمْ ُ   . )٤())وسَاءَ له

یر ، بل معظم آیاته جاریة على هذا النهج ، حتى أنه وأمثال هذا في القرآن الكریم كث
لا تخلو منه سورة من السور ، ولقد تصـفحته ، فوجدتـه لا یكـاد یخـرج منـه شـيء عـن السـجع 

  . والموازنة 
ا ما جاء من هذا النوع شعراً فقول ربیعة بن ذؤابة   )٥(وأمّ

وشَــــــهُمْ  لْــــــتَ عُرُ لَ ــــــدْ ثَ كَ فقَ لــــــوُ قْتُ   إنْ یَ
ــــــــى أصــــــــحَابِهِ    بأشَــــــــدِّهِمْ بأســــــــاً  عَلَ

  

ـــةَ بـــن الحـــارث بـــن شِـــهَابِ    تیبَ   )٦(بعُ
قْـــــداً علـــــى الأصـــــحَابِ    )٧(وأعَـــــزّهِمْ فَ

  

  . على وزن واحد " فقداً " و " باساً " فالبیت الثانـي هو المختص بالموازنة فان 

ان الموازنة هي أن تأتي الجملة من ) هـ  ٦٥٤ت ( ویرى ابن أبـي الاصبع المصري 
البیــت مــن الشــعر متــزن الكلمــات متعــادل اللفظــات فــي التســجیع والتجزئــة معــاً فــي الكــلام أو 

  : الغالب ، كقول امرئ القیس ـ من المتقارب ـ 

                                                        
  .  ٢٧٠: الجامع الكبیر : وینظر .  ٣٧٨ – ٣٧٧/  ١: ـ المثل السائر  )١(

  . سنتطرق لاحقا الى التفریق بین الموازنة والسجع حین نتعرض لهذا الاخیر   
  .  ٣٧٩/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١١٨ – ١١٧: لصافات ـ سورة ا )٣(
  .  ١٠١ – ١٠٠: ـ سورة طه  )٤(
  . ـ هو ربیعة بن عبید بن سعد بن جذیة ، أحد بني أسد وهو أبو ذؤاب الاسدي  )٥(
  . ان كانوا فرحوا بقتلك وتبجحوا به فقد هدمت عزّهم بقتل عتیبة : ـ معناه  )٦(
  " . بأشدهم كلباً " وفیها  ٣٥٦/  ١ :دیوان الحماسة لابي تمام ـ شرح المرزوقي ـ : ـ ینظر  )٧(



  
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ــــــــــــــادَ، وزادَ   ــــــــــــــادَ ، وسَــــــــــــــادَ ، وقَ أفَ
  )فعـولُ )   (فعـولُ ) (فعولُ )  ( فعولُ ( 

  

  

  )١(وشـــــادَ ، وجـــــادَ ، وزادَ وأفْضَـــــلْ   
  )فعول) ( فعول) (فعول) (فعولُ ( 

  : وكقول الآخر ـ من المتقارب ـ 

حیـــــبُ الفِنَــــــاءِ   هیــــــبٌ ، رَ هُـــــوبُ ، مَ وَ
  

ا    رَ ــــــــعُ الــــــــذُّ ــــــــرِيءٌ ، رفی ــــــــعٌ ، مَ   ربی
  

ق ابــن أبــي الإصــبع بــین الموازنــة وغیرهــا مــن الصــور ،  وخوفـــاً مـــن اشــتباه الأمــر یفــرّ
ـا الفــرق بینهــا فـالفرق بینهـــا والمماثلـة ، التـــزام التســجیع فــي الموازنــة ، وخلــوّ المماثلــ ـة منــه ، أمّ

  .  )٢(وبین التجزئة ، مخالفة تسجیع أجزاء التجزئة ومشابهة تسجیع اجزاء الموازنة

ا النویـري  تّ لها بصلة ، ) هـ ٧٣٣ت ( أمّ فقد عمل على التفریق بین الموازنة ومن مَ
  : )٣(قال

اعـــى فـــي الكلمتـــین الأخیـــرتین مـــن القـــرینتین الـــوزن :المتـــوازي  رَ مـــع اتفـــاق  هـــو أن یُ
رٌ مرفوعـةٌ وأكـوابٌ موضـوعةٌ (( : الحرف الأخیر منهما ، كقوله عَزّ وجًلّ  وقـول  ))فیها سُرُ

   .ألجأني حُكمُ دهرٍ قاسطٍ ، الى أن أنتجعَ أرض واسط : الحریري 
   .وأودى الناطق والصامت ، ورثى لنا الحاسد والشامت : وقوله 
ــا  اعَــىِ الحــرف ا :المطــرف وأمّ رَ لأخیــر فــي كلمتــي قرینتیــه مــن غیــر مراعــاة فهــو أن یُ

اراً (( : الوزن كقوله تعالـى  كُمْ أطْوَ قَ دْ خَلَ قَاراً وقَ جُونَ الله وَ جَنَا بِهِ (( : وقـولهم .  ))مالكُمْ لا تَرْ
الِ  خَیمّ الآمَ مُ حال وَ حَطَّ الرّ    )) .مَ

ا  اخـتلاف الحـرف فهو أن یراعى في الكلمتین مـن القـرینتین الـوزن مـع  :المتوازن وأمّ
زَرابيُّ مبثوثةٌ : (( الأخیر منهما ، كقوله تعالى  صْفُوفَةٌ ، وَ   )) . ونمازِقُ مَ

                                                        
  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
وسنتوســع فـي التفریــق بــین الموازنــة والمماثلـة وبینهــا والتجزئــة حــین نعــرض .  ٣٨٦: تحریــر التحبیــر : ـ ینظـر  )٢(

  . لهما لاحقاً 
  .  ١٠٥ – ١٠٤/  ٧: ما ذهب الیه في نهایة الارب في فنون الادب : ـ ینظر  )٣(
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، وشـدة المصـاعِ ، ومداومـةِ )١(اصبر على حر القتـال ، ومضـض النــزال: " وقولهم 
اسِ  ، فــان راعــى الــوزن فــي جمیــع كلمــات القــرائن أو أكثرهــا ، وقابــل الكلمــة منهــا بمــا  "المِــرَ

  : ها وزنا كان أحسن ، كقوله تعالى یعادل
سْـــتقیمَ ((  ا الصِـــراطِ المُ سْـــتبینَ وهَـــدَیناهُمَ : (( وقــــول الحریـــري )) وآتیناهُمـــا الكِتـــابَ المُ

دَ  دِي الأسْوَ یَضَّ فَوْ مي الأبیَضَ وابْ وْ   )) أسودّ یَ
ى هذا في الشعر الموازنة ، كقول البحتري    : ویُسمّ

سْـــعِدا فِـــیهِنَّ إنْ  قِـــفْ مُ ا    فَ كُنْـــتَ عَـــاذرَ
  

عِدَا عَـنْهُنَّ إنْ كُنْـتَ عَـاذِلاَ    بْ سِرْ مُ   )٢(وَ
  

هــي أن تكــون الكلمــة التــي هــي خاتمــة الفاصــلة الأولــى علــى زنــة : (( وقــال التنــوخي 
  . )٣())الكلمة التي هي خاتمة الفاصلة الثانیة ، كانت على رویها أو لم تكن 

بها ضمن خانات ثلاث سبق أن وعدنا ومن خلال التعریفات التي ذُكرت یمكن  أن نبوّ
  : إذ تتراوح لغة التعریفات السابقة بین محورین . بها 

، وهــذا هــو المبــدأ " متــزن الكلمــات متعــادل اللفظــات " و " الألفــاظ متعادلــة الأوزان " 
الأساسي الذي سیطر على التصور البلاغي للموازنة الإنشائیة لدى البلاغیـین القـدامى ، وقـد 

وتمـلأ الخانــة الثالثــة ، فالموازنــة )٤(طهـا المظفــر العلــوي بمعطیــات أخـرى تؤكــد التصــور ذاتــهرب
أن یأتي الشاعر ببیت یكون عدد كلمات النصف الأول منه كعدد النصف الأخیـر ، (( عنده 

ــع أو زاد فیهــا أو نقــص لــم  ــر شــيء مــن أجزائــه إذا تقطّ وتكــون الأجــزاء متســاویة ، ومتــى تغیّ
وهذا لا یكاد . ، وكذلك إذا استوت أجزائه وتغیّرت الكلمات بزیادة أو نقیصة  تحصل الموازنة

عتــدٍ  ــا أن یقــع اتفاقـاً مــن غیــر قصـد لـــه فغیــر مُ للشــاعر الا بعــد معرفـة العــروض ، وأمّ یحصـل 

                                                        
ــــین بعــــدها دون التــــي قبلهــــا لاتفــــاق الحــــرف الاخیــــر فیهمــــاـ محــــ )١( ــع القــــرینتین اللت ــــة مــ   ـل التمثیـــــل هـــــذه القرین

  ) . أي القتال والنزال (  
  .  ١٦٠/  ٣: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١١٨: ـ الاقصى القریب في علم البیان  )٣(
  .  ٦١٣: الموازنة في التراث النقدي البلاغي : ـ ینظر  )٤(
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  ٤٢

ــــــــي أشــــــــــــــــــعار العــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن غیــــــــــــــــــر    بوقوعــــــــــــــــــه ، وقــــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــــق وقــــــــــــــــــوع ذلــــــــــــــــــك فــــــــــ
  . )١())قصد له كثیراً 

  : قال ویقدم العلوي لذلك نموذجاً ، 
  : قال معقر البارقي 

وا بأطنـــــــابِ البیـــــــوتِ فـــــــردّهم     ـــــــرّ مَ وَ
  

مـــــــاح مســـــــاعر      رجـــــــال بـــــــأطراف الرّ
  

  
رروا مَ   وَ
  فعولن

  بأطنابل
  مفاعیلن

  بیوتِ 
  فعول

  فرددهم
  مفاعلن

        ج

  رجالن
  فعولن

  باطرافر
  مفاعیلن

  رماح
  فعول

  مساعر
  مفاعل

  
فـي تقطیـع هـذا البیـت الشـعري هـي  ویبدو أن الموازنة عند المظفـر العلـوي كمـا یظهـر

لأن البحــر الطویــل فیــه صــور أخــرى تختلــف فیمــا  )٢(تســاوي الأجــزاء فــي الوحــدات العروضــیة
( و ) فعلــن ( علـــى صــورة ) فعــولن ( بــین وحــداتها العروضــیة بــین شــطري البیــت فقــد تكــون 

وزان وهــــذه هــــي الحریــــة العروضــــیة ، التــــي تتیحهــــا الأ) مفــــاعیلن ( علــــى صــــورة ) مفــــاعلن 
، فـــي حـــین أن العلـــوي یـــذهب الـــى أن الموازنـــة هـــي التســـاوي المطلـــق بـــین وحـــدات )٣(العربیـــة

الشــطر الأول مــع وحــدات الشــطر الثــاني ، ثــم یــربط فــي تحدیــده الموازنــة بعــدد الكلمــات الــذي 
یجـــب أن یكـــون متســـاویا بـــین شـــطري البیـــت مـــع تســـاوي الأجـــزاء العروضـــیة بینهمـــا لتتحقـــق 

الشــرطان یتحققــان فــي ظــل معرفــة الشــاعر بــالعروض ، لأن الموازنــة عنــده  الموازنــة ، وهــذان

                                                        
ولا نشاطر العلوي في بعض ما ذهـب الیـه ، اذ ان الموازنـة وقعـت .  ٤٥: نضرة لاغریض في نصرة القریض ـ  )١(

  . في كثیر من الشعر الذي ظهر قبل اختراع العروض ، ولاسیما الشعر الجاهلي 
  .  ٦١٤: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠– ٢٩ – ٢٨: في الوافي في العروض والقوا: ـ ینظر  )٣(
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  ٢٤٣

، فقـد اتضـح فـي دراسـتنا لفاعلیـة الموازنـات الصـوتیة أن الموازنـات )١(مرهونة فیما یبدو بالوزن
  . )٢(لا تتم خارج أسئلة العروض الذي هو فضاؤها

/ لیـــه المبـــدع وأشـــار العلـــوي مـــن جهـــة أخـــرى إلـــى أن المــــوازنة فعــــل قصــــدي یعمــــد ا
عتدّ به ، اذن الموازنة في ضوء هذا التصـور فعـل  الشاعر ، أما إذا جاء اتفاقا فان النص لا یُ

، یهتم به الشاعر ویحتفي إذ انـه جـزء حیـوي مـن طاقتـه الخلاقـة المبدعـة ) إبداعي ( إنشائي 
  . )٣(یتحقق عبر القصدیة ولیس الإنشاء العفوي

الموازنــة ـ : الــذي یــدخل ـ ضــمن هــذا البــاب  ولا اخــتلاف فــي أن الخطــاب الشــعري
لوجــود المتلقــي الــذي یتحــرك قــراءة أو ســماعاً وراء المســافة (( قصــد / یتجســد تعبیریــاً بــوعي 

ــــــــــى نفــــــــــس مســــــــــاحة  ــــــــــه الإیقــــــــــاع عل ــــــر أن یتحقــــــــــق ل   التعبیریــــــــــة ، وهــــــــــو بالضــــــــــرورة ینتظــــ
  مســـــتویات  ، ومـــــن ثـــــم یكـــــون التـــــوازن بـــــین المســـــافتین فـــــاعلا علـــــى عـــــدّة)٤(المســـــافة الأولـــــى

شـباع  یتصل بعضها بالمبدع واختیاره الساقط على بنیـة إیقاعیـة محـددة ، وبعضـها بـالمتلقي وإ
  متعتـــــــــــه بتحقیـــــــــــق التـــــــــــوازن الســـــــــــالف ، وبعضـــــــــــها بالرســـــــــــالة نفســـــــــــها ومـــــــــــا تحملـــــــــــه مـــــــــــن 

  . )٥())شحنات صوتیة ودلالیة 

ن لـــم یـــذ كرها والموازنـــة مـــن الأقســـام التـــي زادهـــا الخطیـــب القزوینـــي علـــى الســـكاكي وإ
  .)٦(الأخیر في تقسیماته

  ) : هـ ٧٣٩ت ( )٧(قال القزویني

                                                        
  .  ٦١٤:الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )١(
  .  ٣: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٦١٥: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٣(
  . على مساحة المسافة الاولى نفسها : ـ الصواب  )٤(
  .  ٣٧٦: ـ بناء الاسلوب في شعر الحداثة  )٥(
ا ما انفـرد بـه السـكاكي علـى القزوینـي " التجرید " ـ كذلك لم یذكر السكاكي  )٦( وقد زاد القزویني تسعة عشر قسماً أمّ

  الصــــورة البلاغیــــة عنـــــد : ینظــــر . فیبلــــغ ســــبعة أقســــام فقــــط فــــي حــــین أنهمــــا اتفقــــا فــــي ســــتة عشــــر قســــماً 
  .  ١٨٤: بهاء الدین السبكي 

  .  ٣٩٨/  ٢: والایضاح .  ٤٠٤: التخلیص : ـ ینظر  )٧(
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  ٢٤٤

أي الكلمتــــــین الأخیــــــرتین مــــــن الفقــــــرتین أو مــــــن ( الموازنــــــة هــــــي تســــــاوي الفاصــــــلتین 
  ) . المصراعین في الوزن دون التقفیة 

  . )١())ونمارقُ مصفوفةُ وزرابيُّ مبثوثةٌ : (( كقوله تعالى 

ــــــوزن فــــــي  ــــــى الحــــــرف " ة ومبثوثــــــ" و " مصــــــفوفة " فــــــان ال   واحــــــد لكــــــن التــــــواطئ عل
  . الأخیر مختلف 

انـه یجـب فـي الموازنـة عـدم التسـاوي فـي التقفیـة حتـى لا " دون التقفیـة " وظاهر قولـه 
رٌ مرفوعـــةٌ وأكـــوابٌ موضـــوعةٌ (( یكـــون نحـــو  مـــن الموازنـــة ویكـــون بـــین الموازنـــة )) فیهـــا سُـــرَ

باینــة ، إلاّ علــى رأي ابــن الأثیــر فانــه اشــت رط فــي الســجع التســاوي فـــي الـــوزن دون والســجع مُ
لیس بسجع ، فالسجع أخص من الموازنة لأنه " قریب " و " شدید : " الحرف الأخیر ، فنحو 

  . )٢(اشترط فیها التساوي في الوزن ولم یشترط التقفیة ، كما أنه لم یمنعها فهي على هذا أعّم

ذا تساوت الفاصـلتان فـي الـوزن دون التقفیـة ، فـان كـان مـ ا فـي إحـدى القـرینتین مـن وإ
الألفــاظ أو اكثــر مــا فیهــا مثــل مــا یقابلــه مــن القرینــة الأخــرى فــي الــوزن ســواء كــان یماثلــهُ فــي 

، وهي لا تختصّ بـالنثر كمـا توهّمـه )٣(التقفیة أو لا خُصّ هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة
ذهــب إلیــه آخــرون ، بــل تســاوي الفاصــلتین ، ولا بــالنظم علـــى مــا : بعضــهم مــن ظــاهر قولــه 

  : تجري في القبیلین ، لذلك أورد القزویني مثالین 

سْتقیمَ (( : قوله تعالى  ا الصّراط المُ سْتبینَ وهدیناهُمَ    .)٤())وآتیناهُما الكتابَ المُ

  

  : وقول أبي تمام 

ـــا أوانِــــسٌ     حْشِ ، إلاّ أنّ هَاتَ هَـــا الـــوَ مَ
  

    )١(قنَــــــا الخَــــــطِ ، إلاّ أنّ تِلْــــــكَ ذَوابــــــل  
  

                                                        
  .  ١٦ – ١٥: ـ سورة الغاشیة  )١(
  . ـ سبق ذكر ذلك حین عرضنا لرأي ابن الاثیر  )٢(
  . ـ سنفرق ونمیّز لاحقاً بین الموازنة والمماثلة  )٣(
  .  ١١٨ – ١١٧: ـ سورة الصافات  )٤(
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  ٢٤٥

قابلــه مــن الأخــرى ففــي . والمثــالان ممــا یكــون اكثــر مــا فــي إحــدى القــرینتین  مثــل مــا یُ
ل نجــد  " المســـتقیم " و " المســـتبین " علـــى وزن واحـــد وكــذلك " الصــراط " و " الكتـــاب : " الأوّ

ا    . فلا اتزان بینهما " وهدیناهُما " و " آتیناهما " وأمّ

ـا المثــال الآخـر فقولــه  " الخــطّ " و " الـوحش " وزنـاً وهكــذا " قنــا " مثــل قولـه " مهـا " أمّ
، فالآیتــان والبیــت مــن " تلــك " و " هاتــا " ، نعــم لا اتــزان بــین " ذوابــل " و " أوانــس " وهكــذا 

  . )٢(أمثلة الأكثر لا الكل

الــى أن الموازنــة عبــارة عــن أن یقفــي ) هـــ  ١١٢٠ت ( )٣(وذهــب ابــن معصــوم المــدني
لبیـت العروضـیة علـى قافیـة واحـدة ، أو روي واحـد بخـلاف روي البیـت الشـاعر جمیـع اجـزاء ا

ق بین أحد أجزائه وبین الآخر ، وذلك كقوله في بدیعیته    : من غیر حشو بلفظ أجنبي یفرّ
مــــــوازن مــــــازن مستحســــــن حســــــن     

  

   )٤(معـــــاون صـــــائن مســـــتمكن شـــــهم  
  

  : ومنها أیضا قول ابن هاني المغربي 
دَ رغائبـــــــــ لاَ ـــــــــبَ اً وكتائبـــــــــاً     مـــــــــلأوا ال

  

وقَواضـــــــــــباً وشـــــــــــوارباً أن سَـــــــــــاروا    
  

ــــــــــــــاولاً    وجــــــــــــــداولاً وأجــــــــــــــادِلا ومق
  

  )٥(وعـــــــــــواملاً وذوابـــــــــــلاً واختـــــــــــاروا  
  

  
  : وبیت بدیعیة الشیخ صفي الدین 

سْـــــتقتل قاتـــــل ، مسترســـــل عجـــــل      مُ
  

   )٦(مستأصـــل صـــائل مســـتحفل خَصـــم  
  

                                                                                                                                                                   
  . العیون وطول القدود  یصف الشاعر النساء بسعة.  ٣٢٥/  ٣: شرح الصولي لدیوانه : ـ ینظر  )١(

  . موضع قیل هو مرفأ للسفن بالبحرین كانت تجلبُ الیه افضل الرماح : والخطّ   
  .  ٤٥٧– ٤٥٦: شرح السعد : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٢٢ – ٢٢١/  ٦: انوار الربیع في انواع البدیع : ـ ینظر  )٣(
  كافاه على فعاله  : وازن فلاناً : في القاموس  اسم فاعل من الموازنة بمعنى المكافأة ، جاء" : الموازن " ـ  )٤(

  . أضاء وجهه : بمعنى " مزن " اسم فاعل من " : مازن " 
  . الذكي المتوقد الفؤاد ، والسّید النافذ الحكم " : الشهم " 

  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
      : دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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دبــاء اكثــر تمثــیلاً واقــوى دلالــة لمــا وكثیــراً مــا كــان النمــوذج الشــعري عنــد البلاغیــین الأ
ـــل بــــه ابـــن رشـــیق للموازنـــة ، لنكشـــف مجمـــوع . یریــــدون  لـــذلك سنســـعى الــــى تحلیـــل بیـــت مثّ

إمكانیات الموافقـة والمخالفـة التـي قدّمت هذا البیت على غیره ورشّحته ، البیت للمتنبي ، قـال 
 :  

كَ فـــــي حَیاتِـــــكَ مِـــــنْ حبیــــــبٍ      ُ تصـــــیب
  

كَ فـــــي مَ    ُ     )١(نَامِـــــكَ مِـــــنْ خَیـــــالِ نصـــــیب
  

فالنظرة الكلیة الشمولیة الى البیت ككل تفضي الـى تشـخیص بنیتـین كبیـرتین إحـداهما 
  . موافقة والأخرى مخالفة بالنظر الى الأولى 

  : بنیة الموافقة هي 

  ..……من ..  ……ــــ نصیبُك في : ـ الشطر الأول 

  ..……من ..  ……ــــ نصیبُك في : ـ الشطر الثاني 

  : وبنیة المخالفة هي 

  حبیب .. ……حیاتك .. ……..……ـ ـــــ  ١

  خیال .. ……منامك .. ……..……ـ ـــــ  ٢

وأن شــكلت البنیــة الأولــى أرضــیة ســعت إلــى زرع الســكون فــي البیــت ، فالبنیــة الثانیــة 
  . ومن هذه المخالفة تتأتى الفاعلیة الإیقاعیة . كونت تحریكا وخلخلة لذلك السكون 

نتقـــل مـــن الكـــل الـــى الجـــزء أو مـــن العمـــوم الـــى الخصـــوص ، نجـــد فـــي بنیـــة وحـــین ن
  : ، تشاكلین ) على مستوى بنائها الداخلي ( الاختلاف 

  الحیاة والحبیب 

                                                        
  .  ٢٠/  ٢: عمدة وال.    ٩/  ٣: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )١(
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والنوم والخیال هناك إذن موافقة بین الحیاة والحب من جانـب وبـین النـوم والخیـال مـن 
یمكـــن تشخیصـــها علـــى ) زنیـــة وتقطیعیـــة و ( جانـــب آخـــر ، وهنـــاك موازنـــة صـــوتیة ترصـــیعیة 

  :النحو الاتي 
   

  مفاعل   =ح   ـ    یـ   ـ        ت ــ  ك  ـ     :  حِیاتُكَ 

كَ  نامُ   مفاعل  = م    ـ     ن   ـ        م ــ  ك  ـ     :  مَ
  
  

  فعول  =ح   ــ     بـ  ـــ     ب   ـــ    ) : ن ( حبیبٍ 

  فعول  =ــ    ل   ـــ    خ   ــ     یـ   ـ) : ن ( خیالٍ 

  
یـة القائمــة علــى الترصـیع والــوزن ، وهنــاك  فهنـاك میــل شــدید إلـى الموافقــة الزمنیــة الكمّ
ـــــــــى أقصـــــــــى    مخالفـــــــــة مؤزمـــــــــة تـــــــــنهض بهـــــــــا الصـــــــــوامت التـــــــــي ترغـــــــــب فـــــــــي أن تصـــــــــل ال

  . )١(درجات الاختلاف

ي ویمكـــن أن نتخـــذ مـــن شـــعر أبـــي الطیـــب میـــدانا إجرائیـــا لكثـــرة النمـــاذج الشـــعریة التـــ
تحققت فیها الموازنة بتنوع صورها إذ وصلت إلى مئة وخمسین بیتاً أو اكثـر بقلیـل ، ولا أظـن 

واحـــد مــن ســـحرة (( ، فــالمتنبي )٢(أن شــاعراً عربیــاً قـــد ســبقه الــى تحقیـــق مــا یماثــل هـــذا العــدد
، حتــى أنــه عمــد إلــى صــناعة ســتة أبیــات )٣())الكلمـة ، أجــاد صــقل رواســمها بكثیــر مــن الفــن 

في قصـیدة واحـدة علـى أنمـاط مـن التـوازن الـداخلي المختلـف ، تـمّ نشـرها داخـل نسـیج  متوازنة

                                                        
ولا نرید ان نتجاوز هذا الحـد فـي التحلیـل للـربط بـین بنیـة المقابلـة .   ١٤ – ١٣: الموازنات الصوتیة  : ـ ینظر  )١(

  . ومضمون البیت فذلك جلي 
  .  ٦١٥: الموازنة في التراث : ـ ینظر  )٢(
  .  ٥٨٢: ـ ابو الطیب المتنبي ـ بلاشیر   )٣(
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القصیدة التي قالها في مدح سیف الدولة الحمداني في معركته مع بني كلاب حین ظفر بهـم 
  : )١(، قال

ـــــــــركَ راعیــــــــــاَ عَبــــــــــثَ الــــــــــذّئابُ    بِغْیْ
ــــــــورٌ  ــــــــامِنِهِمْ عُمُ یَ ــــــــي مَ ــــــــرو ف   وعَمْ

ـــــــــــــــــدُهُ دَ  لّ وَ   لالٌ وكــــــــــــــــمْ ذنْــــــــــــــــبٍ مُ
ــــــــــــــــلٌ أَجَــــــــــــــــنَّ ولاَ نَهَــــــــــــــــارٌ    ولاَ لی
هُمُ حَرِیــــــــــــــرٌ  سْــــــــــــــطُ ُ ب ــــــــــــــاهُمْ وَ سَّ   فَمَ

نَــــــــاةٌ       ــــــــهِ مِــــــــنْهُمْ قَ ــــــــنْ فــــــــي كفّ ومَ
  

ابُ    ـــــــــمَ الضّـــــــــرَ لَ كَ صَـــــــــارِماً ثَ ـــــــــرَ   وغِیْ
ــــــــــابُ  اسِــــــــــرهِمْ كِعَ یَ ــــــــــبٌ فــــــــــي مَ   وكَعْ
ابُ  تــــــــــــرَ ُ اقَ ــــــــــــدُه لّ وَ ــــــــــــدٍ مُ عْ ُ   وكَــــــــــــمْ ب
لْــــــــــــــنَ ولاَ ركَــــــــــــــابُ  ــــــــــــــلٌ حَمَ   ولاَ خیْ

صــــــــــــــبَّ  ابُ وَ ــــــــــــــرَ هُمُ تُ سْــــــــــــــطُ ُ ب   حَهُمْ وَ
ــــــي كَفِــــــهِ مِــــــنْهُمْ خِضَــــــابُ  ــــــنْ  ف   كَمَ

  

والمهیمنـة فــي هــذه الأبیـات ســیطرة أســلوب التكـرار عبــر اكثــر مـن قنــاة توصــیلیة فمــرة 
تتكرر الأدوات وأخرى تتكرر الصـیغة نفسـها الواقعـة فـي الشـطر الأول ، ولخلـق التـوازن یلجـأ 

الوحــدات اللغویــة داخــل الشــطرین ، بهــدف تحقیــق التشــابه أبــو الطیــب إلــى المماثلــة فــي عــدد 
ــزة فـي البنــاء العروضـي داخــل البیــت ،  والتماثـل بــین الشـطرین ، ویعمــد مـراراً الــى طریقـة متمیّ
فیجعل كـل وحـدة لغویـة وحـدة عروضـیة فـي الشـطرین ، ولـو اننـا اسـتعنا بأسـلوبنا فـي التحلیـل 

عریة علــى أنمــاط التــوازن التــي قــدمنا الحــدیث والتوضــیح لفعلنــا الآتــي فــي عــرض الأبیــات الشــ
  : )٢(عنها انفاً 
  

ركَ    بِغیْ
كَ    وغیرَ

  راعِیاً 
  صَارِماً 

  عَبَثَ 
مَ  لَ   ثَ

  الذّئابُ 
ابُ    الضّرَ

        

رو   وعَمْ
بٌ    وكَعْ

  في
  في

امِنِهِمْ  یَ   مَ
اسِرهِِمْ  یَ   مَ

ورٌ    عُمُ
ابُ    كِعَ

  

                                                        
  .  ٨٥. … ٧٥/  ١:  ي شرح الدیوان التبیان ف: ـ ینظر  )١(
، إاذ قـدم الــدكتور عبـد الســلام محمــد  ٦١٧ – ٦١٦ – ٦١٥: الموازنـة فــي التـراث النقــدي والبلاغــي : ـ ینظــر  )٢(

  . رشید جهداً طیباً في التحلیل 
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  : وهذا البیت یمكن توزیعه عروضیا بالطریقة الاتیة 
رو    فيوعَمْ

بُن في   وكَعْ
فاعلتن   مُ

یامِنِهِمْ    مَ
اسِرهِِمْ  یَ   مَ
  مفاعلتن

ن ورُ   عُمُ
ُو اب   كِعَ
ولن   فعُ

وأحیانا یضع أبـو الطیـب وحـدات لغویـة تحمـل كـل منهـا تفعیلـة قائمـة بـذاتها ، ویضـع 
  : ما یقابلها في الشطر الثاني كما في قوله

  

سَّاهُمْ    فَمَ
صبَّحَهُمْ    وَ
  مفاعلن

و هُمُ ُسْطُ ب   وَ
ُسْطُ  ب ووَ   هُمُ

  مفاعلتن

  حَرِیُرن
ُو اب   تُرَ
  فعولن

اما تكـرار المفـردات والصـیغ بكاملهـا مـع التغبیـر البسـیط المتمثـل أحیانـا بوحـدة القافیـة 
  : فیظهر في قوله  

  

نْ    ومَ
نْ    كَمَ

  في
  في

هِ    كَفّ
  كَفِهِ 

  مِنْهُمْ 
  مِنْهُمْ 

نَاةٌ    قَ
  خِضَابُ 

  : و 
  

  إنّ 
  مثل

  القتیلَ 
  القتیلِ 

جاً  ضَرّ   مُ
ضَ  جاً مُ   رّ

  بدموعِهِ 
  )١(بِدمائِهِ 

  : و 
مُ  عْ   فَطَ
  كطعم

  الموت 
  الموت

  في 
  في 

  أمر 
  أمر 

  حَقیر 
  )٢(عَظِیم 

  

                                                        
  .  ٦/  ١: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )١(
  .  ١١٩/  ٤: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(



  

  ٢٥٠

ویلجـأ أبــو الطیـب مــراراً الـى طریقــة تقســیم البیـت الــى أقسـام أربعــة كـل قســمین كبیــرین 
ن في شطرین من خلال التكرار والترصیع الداخلي الذي یمنح البیـت موسـیقى واضـحة ویضـم

  : )١(تحقیق التوازن فیما بین المقاطع ، كقوله 
  

قاء    أنا ابن اللّ

  أنا ابن الفیافي 

  أنا ابن السّخاء

  أنا ابن القوافي 

  أنا ابن الضراب 

  أنا ابن السروج 

  أنا ابن الطعان  

  أنا ابن الرعان 

وقـــد یفیـــد مــــن تكـــرار مفـــردة واحــــدة تولـــد طاقــــة تـــأثیر واضـــحة ، مســــتفیداً مـــن القــــدرة 
  : )٢(صوتیة والكمیة للمفردات في التوزیع لتحقیق الموازنة ، كقولهال

  طویل النجاد 

  حدید اللحاظ 

  طویل العماد 

  حدید الحفاظ 

  طویل القناة 

  حدید الحسام 

  طویل السنان 

  حدید الجنان 

  

، ثم جعل الصیغ متماثلة بین ) طویل ـ حدید ( فالموازنة متحققة من تكرار المفردتین 
فـي الشـطر الأول ـ مـن البیتـین ـ یقابلـه مـا ) مضـاف ومضـاف الیـه ( أفقیـاً ، فكـل الشـطرین 

یماثلـــه فـــي الشـــطر الثـــاني ثـــم یتبـــین أن المتنبـــي لا یكتفـــي بالموازنـــة الأفقیـــة ، بـــل نلاحـــظ أن 
الموازنة العمودیة بین البیتین واضحة من خلال جعل المفردات والصیغ متشابهة في الصوت 

ن البنــاء الكمــي أفقیــا وعمودیــاً متــوازن وهــذا نســیج القصــیدة العربیــة عامــة والبنــاء والعــروض لأ
  . )٣(وعند المتنبي بخاصة

ولا یخفـى علـى المتلقـي مـا فـي الأبیـات ـ التـي تحققـت فیهـا الموازنـة ـ مـن عذوبـة لمـا 
تشیعه التقسیمات المتساویة في الوزن من موسیقى داخلیة لها أثرها الواضح في تقریر المعنى 

  : قال ابن هرمة ، 

                                                        
  .  ١٩٠ – ١٨٩/  ٤: التبیان في شرح الدیوان: ـ ینظر  )١(
  .  ١٩٠ – ١٨٩/  ٤: المصدر الساتبق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٦١٨: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٥١

ــــــــــت أخاهــــــــــا      ــــــــــت أكلــــــــــة منع ورب
  وكــــــم مــــــن طالــــــب یشــــــقى بشــــــيء

  

  بلـــــــــــذة سَـــــــــــاعَة أكـــــــــــلات دهــــــــــــر  
ــــــدري ــــــان ی ــــــو ك ــــــه ل ــــــه هلاك   )١(وفی

  

" متسـاویتان فـي الـوزن دون التقفیـة ومثلهمـا " بلذة سـاعة " و " وربت أكلة " فالفقرتان 
  " أكـــــلات دهــــر " و  "منعــــت أخاهـــا " وكـــذلك الفقــــرات " وفیــــه هلاكــــه " و " وكـــم مــــن طالـــب 

  " . لو كان یدري " و " یشقى بشيء " و 

  والموازنــــــــة طبیعــــــــة فــــــــي التــــــــألیف ســــــــبقت اكتشــــــــاف الــــــــوزن فهــــــــي لیســــــــت شــــــــعریة 
نمـــــا هـــــي طبیعـــــة فـــــي التنظـــــیم عمومـــــاً    ، وهـــــي أیضـــــا نـــــوع مـــــن التـــــألیف شـــــریف )٢(فحســــب وإ

  مطلــــوب  المحـــل لطیــــف الموقــــع،  وللكــــلام بـــه طــــلاوة ورونــــق ، وســــبب ذلـــك الاعتــــدال لانــــه
  . )٣(في جمیع الأشیاء

والمـوازن نمـط مـن التـألیف الإبـداعي یلجـأ الیـه الشــاعر ـ علـى وجــه التحدیـد ـ لهــدف 
( ، یتمثـل فــي خلـق نــوع مـن التعــادل الجزئـي والكمــي بـین شــطري ) تــألیفي ( جمـالي تشـكیلي 

  . )٤(البیت الشعري) وحدتي 

التي تمثل محوراً من محاور الخلق  والموازنة لها صلة متینة بالحركة الأفقیة للصیاغة
اللــذین یمــثلان عمــل المبــدع داخــل إطــار )٦(، لانهــا مرتبطــة بمبــدأ الاختیــار والتوزیــع)٥(اللغــوي

عنـى بنســق المفــردات علـى مبــدأ التشــابه بغیــة ) تــألیفي ( اللغـة ، لــذلك قلنــا انهـا نمــط ترتیبــي  یُ
عروضــي الــذي یتحقــق بتشــابه الشــطرین تحقیــق التعــادل الثنــائي ، فهنــاك التعــادل أو التــوازن ال

فــي البنیــة العروضــیة وهــو تــوازن أولــي لا غنــى عنــه حتــى تســتقیم بنیــة البیــت الشــعري ، لكـــن 

                                                        
  .  ١٥٨: دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ٣١٣ – ٣٠٨/  ٢: المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٧٠: الجامع الكبیر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٦٠٩: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٦١: محمد عبد اللطیف . جدلیة الافراد والتركیب في النقد العربي القدیم ـ د: ـ ینظر  )٥(
  .  ٣: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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  ٢٥٢

الموازنــة الأفقیــة مــن خــارج الإطــار العروضــي تقــدم تعــادلاً آخــر لخلــق صــورة مــن صــور اللــذة 
الكـلام معتدلـة فــي  ، فحیـث كانـت مقـاطع)١(النصیة لدى المتلقـي مبنیـة علـى تحقیـق الانسـجام

راء فیه بحال مـن الأحـوال )٢(الوزن لذ بها السمع ووقعت من القلب موقع الاستحسان وهذا لا مُ
  لبیانــــــــــــــــــــــــه ووضــــــــــــــــــــــــوحه مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــلال النمــــــــــــــــــــــــاذج التــــــــــــــــــــــــي عرضــــــــــــــــــــــــنا لهــــــــــــــــــــــــا ، 

للموازنــة النصــیة وتحدیــداً فــي الإبــداع الشــعري الــذي ) الإبــداعي ( وهــذا هــو الفهــم الإنشــائي 
  . یتبناه هذا الفصل 

وأسلوب التـوازن فضـلاً عـن رونقـه فـي الكـلام فإنـه یضـفي جرسـاً بـدیعاً علـى العبـارات 
ا یكـون لـه اكبـر الأثـر فـي شـد الانتبـاه والإصـغاء الیـه ، ولاشـك فـي أن القـارئ قـد أدرك مـا  ممّ
ضعت فیه ، ومن ربط هذین معاً بالمعنى  تفعله الموازنة من ربط جرس الألفاظ بالوزن الذي وُ

  . )٣(لسمعالذي یبلغ ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ٦١٣: النقدي والبلاغي  الموازنة في التراث: ـ ینظر  )١(
  .  ٢٧٠: الجامع الكبیر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٢٧/  ٢: المرشد في فهم اشعار العرب وصناعتها : ـ ینظر )٣(
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  ٢٥٣

 
ـة ـ التـي سـبق الحـدیث عنهـا ـ أن تهـیمن علـى مباحـث البلاغـة  كتـب للنزعـة المركبّ لـم یُ
ــــــــــى الدراســــــــــات البدیعیــــــــــة ، التــــــــــي    العربیــــــــــة فســــــــــرعان مــــــــــا تفاقمــــــــــت نزعــــــــــة التجزیئــــــــــي عل

ن الصـــــــوتي الحُـــــــرّ ، وبتـــــــرت كــــــــل علاقــــــــة بینـــــــه وبـــــــین ــالمكوّ ن  خصّـــــــت العنایـــــــة بـــــ   المكـــــــوّ
  ، ویمكــــــــن للمتتبــــــــع أن یلمــــــــس ذلــــــــك فــــــــي اعمــــــــال ) الــــــــوزن والقافیــــــــة ( الصـــــــوتي المنــــــــتظم 

وابـن " البـدیع فـي نقـد الشـعر " فـي مؤلفـه ) هــ ٥٨٤ت ( البدیعیین ابتـداءً مـن اسامة بن منقـذ 
  وصـــــــــــولاً إلـــــــــــى " تحریـــــــــــر التحبیـــــــــــر " فـــــــــــي ) هــــــــــــ  ٦٥٤ت ( أبـــــــــــي الإصـــــــــــبع المصـــــــــــري 

) هـــ  ١١٢٠ت ( وابــن معصــوم المــدني " خزانــة الادب " فــي ) هـــ٨٣٧ت(ابــن حجّــة الحمــوي 
  " . أنوار الربیع " في 

م الصــوتي الواحــد وفروعــه ، ـ كالترصــیع مــثلاً ـ تُعــرض  لقــد أصــبحت اقســام المقــوّ
ماـــت قائمــــة الـــذات فتُخصـــص لهــــا أبـــواب منفـــردة مســــتقلة ، فقُطِـــعَ ذلـــك الخــــیط  بوصـــفها مقوّ

ن الصوت   .  )١(ي الایقاعيالواصل بین عناصر المكوّ

رجــع  والقائـل أن یقـول أن نزعـة التجزیئـي ظهـرت قبـل هـذا الوقـت بكثیـر ، ویمكـن أن یُ
ـق  بعضهم عهدها الى ابن المعتز والعسكري ، ولیس الامر كذلك فـي رأینـا ، اذ أن الامـر تعلّ
فــي البدایــة بتــدوین الملاحظــات ، كمــا هــو الحــال عنــد ابــن المعتــز ، ثــم بجمعهــا ودمجهــا مــع 

ـة صــریحة ، وأن كانـت كامنــة كمـا هـو الشــأن عنـد أبــي غ یرهـا دون الوصـول الــى وحـدة وظیفیّ
  . هلال العسكري 

وهــذه مرحلــة كــان مــن الممكــن تجاوزهــا مــع جهــود قدامــة ثــم ابــن ســنان وغیرهمــا مــن 
ـد عودتهـا بعـد القـرن الخـامس ـ عهـد أكـابر البلاغیـین المنظـرین ـ انتكاسـة . المنظرین  لـذلك تُعَ

  . التنظیري في البلاغة العربیة للجهد 

ولاشــك فــي أن هــذه الحــال دفعــت بلاغیــا ذا ثقافــة فلســفیة منطقیــة الــى محاولــة اعــادة 
المنزع البدیع فـي تجنـیس اسـالیب " النظام الى عمل الیدیعیین ، ونعني به السجلماسي مؤلف 

                                                        
  .  ١٩: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
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  ٢٥٤

، اذ ینزع الـى اعـادة ، ولعلَّ للعنوأن دلالة صریحة على المبتغى الذي ألفّ من أجله " البدیع 
  . )١(…عشرات المحسنات البدیعیة الى أجناس عُلیا تتفرّع عنها أجناس متوسطة

إلاّ أن البلاغیــین بعــده لــم یســتفیدوا مــن هــذه المحاولــة التركیبیــة المهمــة ، فســرعان مــا 
عادوا الى تردید الصور الجزئیة مجتزئة عن بعضها البعض ، ویبدو أن هذا الامر لا یخـصّ 

غة العربیة وحدها ، بل هـو طـابع البحـث القـدیم فـي التـوازي ، كمـا راى یاكوبسـن ، الـذي البلا
ذهـب الــى ان مبحــث التــوازي مبحــث لا یعــدو عمــل القــدماء فیــه ملاحظــات واعــدة سُــرعان مــا 

  . )٢(أُهملت ونُسیت ، اذ لم تتح لها فرصة التطویر

بتحلیـل عملیـة التـوازن بـین  یعنـى" بنیـة " سبق أن أشرنا الى أن الموازنـة مصـطلح او 
او آیتــین مـــن القــرآن الكــریم أو جملتــین مـــن " شـــطرا البیــت الشــعري " همــا " طــرفین " بنیتــین 

ك فــي  النثــر ، وتنبثــق فــي هــذا الشــأن شــبكة مــن المفــاهیم المتصــلة بعملیــة التحلیــل وهــي تتحــرّ
لتشـابه والملاءمـة والتناسـب ا" و )٤("التـوازن والاعتـدال " ، مثل )٣(المجال الدلالي ذاته للموازنة

  . )٧("المماثلة " و )٦("التساوي والاتزان " و )٥("

ومــن خــلال هــذه العلاقــة البنیویــة بــین شــبكة المفــاهیم یتحقــق مــا اصــطلح علیــه النقــد 
اشـكال النظـام (( ، وهـو فـي صـورته النسـقیة مـن " التوازي " الشكلاني والبنیوي الحدیث بمبدأ 

قســیم الفقــرات بشــكل متماثــل فــي الطــول والنغمــة والتكــوین النحــوي النحــوي الــذي یتمثــل فــي ت
ـــــــــي مواقــــــــــــع متقابلــــــــــــة فـــــــــــــي الخطــــــــــــاب وقـــــــــــــد    بحیــــــــــــث تبــــــــــــرز عناصــــــــــــر لــــــــــــه متماثلــــــــــــة فـــ

  ، وهـــــــذا التـــــــوازي یتحقـــــــق  )٨())یســـــــمى التشـــــــاكل وهـــــــو ظـــــــاهرة جوهریـــــــة فـــــــي لغـــــــة الشـــــــعر 

                                                        
 تشـــجیر لاســـالیب البـــدیع عنـــد: ، كانـــت الاجنـــاس العلیـــا عشـــرة وینظـــر  ١٩: الموازنـــات الصـــوتیة : ـ ینظـــر  )١(

  . السجلماسي في مقدمة محقق الكتاب 
                          . Huit Questions , P: 97: ـ ینظر  )٢(
  .  ٦١٢: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٧٠: كتاب الصناعتین : ـ ینظر  )٤(
  . ٢١٠: حسن التوسل في صناعة الترسل : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٨٦: ر التحبیر تحری: ـ ینظر  )٦(
  .  ٢٤٣: جوهر الكنز : ـ ینظر  )٧(
  .  ٢١٥: صلاح فضل . ـ بلاغة الخطاب وعلم النص ـ د )٨(
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  ٢٥٥

التقسیــــم والمقابلـــة الجنـــاس والترصـــیع والســـجع والتطریـــز  و : بــــأدوات شـــعریة تكراریـــة منهـــا (( 
  ، وهـــــــــــــــــــــذه الادوات لهـــــــــــــــــــــا علاقـــــــــــــــــــــة متینـــــــــــــــــــــة بالموازنـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي )١())… والتقطیـــــــــــــــــــــع 

  مســــــتوییها الصــــــوتي والتــــــوزیعي ، وقــــــد بحثهــــــا البلاغیــــــون العــــــرب القــــــدامى واكــــــدوا قــــــدراتها 
  . على التعبیر والتأثیر 

قدر له ان یكبر وی" الموازنة " وسبق أن ذكرنا ایضا أن  فـرض مصطلحاً ومفهوماً لم یُ
نفسه ، اذ أدركته النزعـة البدیعیـة التجزیئیـة التـي فتتـت التـوازن الصـوتي الـى اقسـام صـغیره لا 
فواصـل حقیقیة بینها ، وخیر دلیل على ذلك ما عاناه هذا المصطلح من الضیق والحـرج عنـد 

فـي تخـوم لا … التجزئة والترصیع والمماثلـة : ابن ابي الاصبع ، اذ نازعته مصطلحات مثل 
قــد اتجهــت عنــد البلاغیــین المتــاخرین الــى نــوع " المتــوازن " ، كمــا ان صــفة )٢(ح معالمهــاتتضــ

  . )٣(من أنواع السجع

عنـــد البلاغیـــین العـــرب فانـــه لا یعـــدو " التـــوازن "و " الموازنـــة " ومهمـــا توســـع مفهـــوم 
او ، " الــوزن العروضــي " تعــادل الاطــراف وتقابــل الانســاق الزمنیــة القائمــة علــى الكــم المجــرد 

الكم المشخص المتجلي في الانساق الترصیعیة القائمة على التقابل بین انواع الحركات والمدَّ 
، ولــم یشــمل جانــب التماثــل الجرســي التجنیســي ـ إلاّ فــي إطــار محــدود ـ أي بوصــفه حلیــة  

  . للترصیع والسجع 

 "ونحـــن فـــي صــفحاتنا اللاحقــة سنســتثمر معنــى التعــادل والتقابــل فــي أصــل مصــطلح 
لنجعلهـا تمتــد ایضـا للتجنـیس الــذي یقـوم هـو الاخــر علـى تـوازن طــرفین لغـویین فــي " الموازنـة 

  . )٤(صوامتهما ، ووقوعهما في مواقع متقاربة تحقق المقابلة

ویمكن لنا أن نبوب المصطلحات التي ذُكرت ـ صور الموازنة ـ في خانتین ، ـ بحسب 
  : تحت مفهوم عام مشترك  الدلالة التي وظفت من أجلها ـ كل خانة تندرج

                                                        
  . ٨ – ٧: یاكوبسن : ـ قضایا شعریة  )١(
  .  ٣٨٦: تحریر التحبیر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩: والموازنات الصوتیة .  ٢٤٢: حسن التوسل : ـ ینظر  )٣(
  .  ٩: ات الصوتیة الموازن: ـ ینظر  )٤(
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  ٢٥٦

الموازنـة والتـوازن : واهـم المصـطلحات الدالـة علیهـا هـي  :أ ـ مفهوم وجود طـرفین متكـافئین 
والمماثلة والمتوازي والمقابلة والمناسبة والتناسب ، والتجنیس ، وندرج ضـمن هـذه الخانـة 

سـجام السجع وحسن الرصف والان: مصطلحات غیر صریحة الدلالة على التوازن وهي 
 .  

تحتفظ بـبعض خصوصـیات الأصـل فیظـل بعضـها نـاظراً الـى  :ب ـ انقسام وحدة الى اجزاء 
  . التشطیر ، والتجزئة والتقسیم والتقطیع والازدواج : بعضها الآخر ، منها 

وهــذه المفــاهیم كفیلــة بــأن تعــود بــذهن متتبــع الصــناعة الصــوتیة فــي الشــعر الــى عــوالم 
عــادل الاطــراف  وتكافئهــا وانقســام الكــل الــى اجــزاء متقابلــة مشــابهة تقــوم هــي الاخــرى علــى ت

متنــاظرة وبخاصــة عــالم الحلــي والســبائك بأحجامهــا وألوانهــا ـ فالعلاقــات الترصــیعیة علاقــات 
تنـاظر وحـدات زمنیـة ، فـي حـین ان العلاقـات التجنیسـیة هـي علاقـات تلوینیـة ، ومـن : كمیة 

ي یعنینا هنا هـو اسـتعارة المسـمیات الخاصـة بـالحلي هنا یتكامل الجانبان حین یلتقیان ـ ، والذ
ى القـدماء مجموعـة مـن الظـواهر  والسبائك للدلالة على الصـناعة الصـوتیة التوازنیـة ، فقـد سـمّ

مــن هــذه الالفــاظ التــي ســمت الــى مســتوى . التوازنیــة ، بأســماء مســتفادة مــن الفضــاء البصــري 
  . والتفویف الترصیع والتسمیط والتطریز والتوشیح: الاصطلاح 

ومـن النعــوت التـي لــم تسـم الــى مسـتوى الاصــطلاح علـى مقــوم بعینـه ، بــل تـدل علــى 
، قــــال  )١("الافــــراغ " و " حســــن الســــبك " المردودیــــة التوازنیــــة للمقومــــات الصــــوتیة المختلفــــة 

أجـود الشعـر مـا رأیتــه مـتلاحم الاجـزاء ، سـهل المخـارج ، فـتعلم بـذلك أنـه إفـراغ : (( الجاحظ 
كَ سبكـاً واحِـداً ، فهــو یجــري علـى اللسـان كمـا یجـري الـدهان إفر  ومنهـا . )٢())اغـاً واحـداً ، وسُبِ

ود)٥(وتشبیه الشعر بالحُلل )٤(والوشي)٣(الحیاكة رُ   . )٦(والبُ

                                                        
  .  ١٠ – ٩: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٥٧/  ١: والعمدة .  ٦٧/  ١: ـ البیان والتبیین  )٢(
  .  ١٢٨/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٢٢/  ١: البیان والتبیین : ـ ینظر  )٤(
  . ٣٥٥/  ١: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٢٧/   ١: العمدة : ـ ینظر  )٦(
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  ٢٥٧

  وحــــــــــــین تكــــــــــــون الصــــــــــــناعة الشــــــــــــعریة ذات الطبیعــــــــــــة اللفظیــــــــــــة الصــــــــــــوتیة تشــــــــــــبه 
ـــــرَ فـــــي فَكَّ   إنشـــــاء دار طـــــراز لهـــــا ، وهـــــذا مـــــا فعلـــــه  الوشـــــي والحیاكــــــة ، فـــــلا غرابـــــة فـــــي ان یُ

  . )١(ابن سناء الملك فعلا
ومن المهم أن نؤشر الفرق بین نظرة البلاغة العربیة وبین نظرة الشعریة اللسانیة عند 

فمفهـوم الازدواج ـ مـثلا ـ عنـد لیفـین هـو مفهـوم علائقـي . لیفـین ـ مـثلا ـ فـي اعقـاب یاكوبسـن 
فـي حـین نظـر .  )٢(لدلالیـة ـ  وهـذه العلائـق هـي نفسـها المواقـعینظـر الـى الـروابط التركیبیـة ـ ا

البلاغیـون العـرب الــى الترصـیع والازداوج والسـجع ومختلــف صـور التـوازن التــي تنـدرج ضــمن 
مفهـــوم الازدواج عنـــد لیفـــین ، نظـــرة ایقاعیـــة صـــوتیة تُعنـــى بالعناصـــر الوزنیـــة والتوازنیـــة قبـــل 

كّبة  رَ التوازي " ففي الحالات التي یستعمل فیها لیفین ویاكوبسن . عنایتها بالعلائق النحویة المُ
  ، یستعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغیون العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب " التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأادل " و " 
، یریــــدون بــــه تعــــادل الصــــیغ والكــــمّ " التعــــادل " ، وقــــد یســــتعمل بعضــــهم ایضــــا " التــــوازن " 

  . )٣(الایقاعي ، لا تعادل المواقع النحویة
ة أولا ـ الـى المــردود الصــوتي لقـد إتجهــت نظــرة البلاغـة العربیــة ـ وهــ ي بلاغــة سـمعیّ

  لهـــــــــــذا عُــــــــــدّ التــــــــــــرصیع . الایقــــــــــاعي ، أي الــــــــــى المتحقـــــــــــق ، او الــــــــــى البنیــــــــــة الســـــــــــطحیة 
مـن نعـوت الـوزن : (( ـ مثلا ـ عند قدامـة بـن جعفـر ـ بصـریح اللفـظ ـ مـن نعـوت الـوزن ، قـال 

ة علـى تنـاظر الصـوائت ، وهو مفهوم یتسـع لیشـمل جمیـع صـور التـوازن القائمـ )٤())الترصیع 
ه مـن أتـى بعـده ، فالترصـیع عنـده هـو  ا قسمّ ـوخّى فیـه تصـییر مقـاطع الاجـزاء فـي (( ممّ تَ ان یُ

، وعلـــى هـــذا درج )٥())البیـــت علـــى ســـجع او شـــبیه بـــه ، او مـــن جـــنس واحـــد فـــي التصـــریف 
خیـرة البلاغیـون بعـده ، حتـى فصـل السـكاكي بـین المحسـنات البدیعیـة المعنویـة واللفظیـة ـ والا

  . تساوي عنده الصوتیة ـ فجعل الترصیع ضمن المحسنات اللفظیة 

                                                        
  .   ٥٢: دار الطراز : ینظر  )١(
 ـالامر اكثر وضوحاً عند یاكوبسن ، فهو لا یتحدث عـن صـور الترصـیع الا ضـمن التـوازن النحـوي ـ لمزیـد مـن  )٢(

:  فـي كتابـه   La Parallelisme gramatical et ses question de poetique: مقالــهُ : الاطــلاع ینظــر 
aspects Russes , P: 234 – 249 .   

  .  ١٥٣: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٤٠: ـ نقد الشعر  )٤(
  .  ٤٠: ـ المصدر السابق نفسه  )٥(
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  ٢٥٨

خلاصة القول ان موقف البلاغي العربي كان منسجماً مع طبیعة الفـن الشـعري الـذي 
ا التوازي النحوي فیظل عنصراً  یقوم على الایقاع ، فهو المبدأ الذي ینبغي الانطلاق منه ، أمّ

فضي ضرورة الى التوازن اً لتحققه مساعداً ،یُ   . )١(، لكنه لیس شرطاً لازماً وحتمیّ

  : ولننظر في بیت امرئ القیس 

ــــــــرى  ــــــــك مــــــــن ذك   قفــــــــا نب
  بســــــــــــــــــــــــقط اللــــــــــــــــــــــــوى

  

  حبیـــــــــــــــــــــــــــب ومنـــــــــــــــــــــــــــزل  
  بـــــــــــین الــــــــــــدخول فحومــــــــــــل

  

  ــــــ أ ـــــ             ـــــــ ب ـــــــ
تــوازن قــافوي ، وترصــیعي ایضــاً ، لتــوازن القــرینتین نســبیاً فــي حــین ) أ ( فبــین طرفــي 

  . توازن وتوازٍ معاً ) ب ( بین طرفي 

  : ویمكن تناول بیت آخر للبحتري ، وهو قوله 

سَالمِ  حَــــارِبِ     لقد كان ذاك الجأشُ جَأْشَ مُ ــــزيّ زيُّ مَ    )٢(علــــى أَنّ ذاكَ ال
  

فالشــطران متوازنــان ترصــیعیا ، ولكــن جــزءاً منهمــا لــیس متوازیــا نحویــا ، ونمثــل ذلــك 
  : كتابة 

  لقد كان
  على أَنّ 

  ذاك
  ذاك

  الجأشُ 
  الزّيّ 

  جَأْشَ 
  زيُّ 

سَالمِ    مُ
حَارِبِ    مُ

  ..…………………ب . ………………………………………ـــ أ ـــ 
  

لكـن . متـوازٍ مـع مقابلـه ومتـوازن معـه ) ب ( إن كلّ طرف من اطراف الشطرین في 
 والتقفیـة) . ن(وتقفیـه| مفاعیل ( ) =| هو توازن الطرفین تقطیعیاً ) أ ( ما نلاحظه بالنسبة لـ 

  هنــــــــــــــا دلیــــــــــــــل انفصــــــــــــــال الجــــــــــــــزء المتــــــــــــــوازن عــــــــــــــن الجــــــــــــــزء المتــــــــــــــوازن المتــــــــــــــوازي فــــــــــــــي 
  . )٣(الوقت نفسه

                                                        
  .  ١٥٤: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ١٧٨/  ١: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٥٤: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر   )٣(
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  ٢٥٩

ا لاشك فیه أن بلاغیینا القدماء كانوا یملكون الاحساس بتوازن البنیة الداخلیة فـي  وممّ
التوزیع ، لكنهم لم یمسكوا بالاداة الاجرائیة التحلیلیـة التـي تفكّـك الـنص الشـعري الـى الوحـدات 

ة لبنیتـه ، ومـع هـذا فقـد قـدموا المصـطلحات والمفـاهیم التـي تسـتوعب الحالـة ویمكـن ان المكون
ــوا مــن مــادة بلاغیــة تمثــل تماســكاً نظریــاً وتطبیقیــاً لــه فوائــده  تفــتح أفــق القــراءة الواعیــة لمــا خلفّ

  . وآثاره وأهدافه 
ـت حـدود  " مقتفـي الحـال" ان وظیفة البلاغـة فـي ضـوء هـذه الاجـراءات الوصـفیة تخطّ

اذ  )١())علمـــاً فلســـفیاً ینحـــو الـــى الســـیطرة علـــى القـــوانین الجوهریـــة لاســـتعمال اللغـــة (( لتكـــون 
ــه تتضــح آثــار النظــر العلمــي  حاولــت ان تجعــل مــن عنوانــات البلاغــة الكلاســیكیة شــبكة دلالیّ

  . )٢(الحدیث المدقق في تفصیلات النص وطرائق عمل اللغة من الداخل
ار الصّــوامت والصـــوائت مســتقلة او ضــمن كلمـــات تضــم الموازنــات جمیــع صـــور تكــر 

  . )٣(فاهتمامنا الاول اذن سیوجه الى الموازنات المجسدة بواسطة الصوائت ، أي التجنیس
ولــن نعــرض الان لمــدى اختـــلاف الترصــیع والتجنــیس او ائتلافهمــا ، فلــذلك مكانــه ـ 

تضــیق حتــى ینطبــق  لاحقــاً ـ لكنــه یجــب أن نشــیر الــى أن المســافة بــین التجنــیس والترصــیع
احــدهما علــى الاخــر ، وتتســع حتــى یســتقل كــل بنفســه اســتقلالاً تامــاً ، ویمكــن ان نمثــل ذلــك 

  :بهرم قاعدته الاختلاف ورأسه الائتلاف 
  
  
  
  
   
  
  
  
  

                                                        
  .  ١٦٤: الخطاب وعلم النص ـ بلاغة  )١(
  .  ٦١٨: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي : ـ ینظر  )٢(
  . ـ دون أن نتجاوز صور اخرى نعدّها من صور الموازنة  )٣(

  قافية

  )خالص(ترصیع   )خالص(تجنیس 

  تجنیس تام ، او مرصّع



  

  ٢٦٠

فالقافیـــــة تبــــــدو إحــــــدى نقـــــط التقـــــاء الترصـــــیع والتجنـــــیس باشـــــتراطها اتحـــــاد الصّـــــامت 
ة بلــــ. والصّــــائت  ـزوم مــــالایلزم ،او باســــتعمال المشــــترك اللفظــــي فــــي وتـــــزداد هـــــذه الصفـــــة قــــوّ

  . )١(القافیة
  

  

 
 

عقــده عقــداً مثلثــا متــداخلاً ، واذا أخــذت ســیراً فعقــدت فیــه عقــداً مثلثــة : رصــع الشــيء 
  . فذلك الترصیع 

ــــ: التركیــــب ، یقــــال : والترصــــیع  ى تــــاج مرصّــــع بــــالجوهر ، وســــیف مرصّــــع أي محلّ
ى بها ، الواحدة رصیعة  صائع ، وهي حلق یُحلّ نظمه فیه وضمَّ : ورصّعَ العقد بالجوهر . بالرّ

  . )٣(بعضه الى بعض
فالترصـیع مــأخوذ مــن ترصـیع العقــد وذاك أن یكــون فـي احــد جانبـــي العقـد مــن اللآلــئ 

  :قـــــــــال . مثـــــــــل مـــــــــا فـــــــــي الجانـــــــــب الاخـــــــــر ، لكـــــــــن ابـــــــــن شـــــــــیث القرشـــــــــي لـــــــــه راي اخـــــــــر 
اخوذ مـــن رصـــیعة اللجـــام وهـــي العقـــدة التـــي تكـــون علـــى صـــدغ الفـــرس مـــن الترصـــیع مـــ((  

الجانبین ، ولا یجوز ان تكون احدى العقدتین معقـودة والاخـرى محلولـة ولا أن تكـون احـداهما 
  . )٤())حالیة والاخرى عاطلة 

عـدّ تعریـف قدامـة بـن جعفـر للترصــیع اقـدم تعریـف وأدقـه واكثـر شـمولیة ، قـــال  : (( ویُ
ى فیه تصییر مقاطع الاجزاء فـي البیـت علـى سـجع من نعوت  تَوخَّ الوزن الترصیع ، وهو أن یُ

  . )٥())او شبیه به او من جنس واحدٍ في التصریف 

                                                        
  .  ١٣ – ١٢: البنیة الصوتیة في الشعر  : ـ ینظر  )١(
ر منـــذ البدایـــة الـــى أن صـــور ونشـــی.  ١٤٠ – ١٣٤/  ٢: معجـــم المصـــطلحات البلاغیــة وتطورهـــا : ـ ینظـــر  )٢(

الموازنــة متداخلــة تــداخلاً كبیــراً ، اذ یصــعب فصــل الواحــدة عــن الأخــرى ، وهــذا مــا عــانى منــه القــدماء ایضــا ، 
والــدلیل علــى ذلــك ان عــدّ بعضــهم بعــض الابیــات ضــمن الترصــیع مــثلاً ثــم عــدّها غیــرهم ضــمن التقســیم ، وقــد 

  . تكون ضمن صورة ثالثة 
  ) . رصع : ( العرب لسان : ـ ینظر  )٣(
  .  ٧١: ـ معالم الكتابة  )٤(
  .  ٣٨: ـ نقد الشعر  )٥(
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ـذكر التقطیـع او  فالسـجع وشـبهه یتسـعان لكـل مـا سنسـمیه ـ لاحقـاً ـ تقطیعـاً ، وان لـم یُ
  هه ، اذ الــــــذي التســــــاوي الكمــــــي ، عنــــــد قدامــــــة ، فهــــــو متضــــــمن فــــــي وجــــــود الســــــجع او شــــــب

  یســــــــجع هــــــــو القــــــــرائن المتســــــــاویة او المتعادلــــــــة ، وهـــــــــي عنـــــــــده المتوازیــــــــة صــــــــرفیاً بـــــــــدلیل 
ــمَ ابـــــن رشـــــیق حیــــــن ظـــــنّ أن الترصـــــیع عنـــــد قدامـــــة هــــــو تقطیــــــع " او : " اســـــتعماله  هِـــ وقـــــد وَ

واذا كان تقطیع الاجزاء مسجوعاً او شبیهاً ) … ( ومن التقسیم التقطیع : (( ، قال )١(مسجوع
  . )٢())المسجوع فذلك هو الترصیع عند قدامة ب

ف قدامــة الترصــیع تعریفــاً اخــر ، قــال  أن تكــون الالفــاظ متســاویة البنــاء (( هــو : وعَــرّ
تــوخّى فــي كــل جــزئین  ـة الانتهــاء ســلیمة مــن عیــب الاشــتباه وشــین التعســف والاســتكراه ، یُ متفقـ

ي الـوزن ویتفقـان فـي مقـاطع السـجع منها متوالیین ان یكون لهما جزءان متقـابلان یوافقانهمـا فـ
  . )٣())من غیره استكراه ولا تعسف 

، وعــــرض  )٤())هـــو أن یكـــون حشــــو البیـــت مســـجوعاً (( وقـــال ابـــو هـــلال العســــكري 
  :، كقول ابن المعتز )٥(الباقلاني لنوع منه سماه الترصیع مع التجنیس

   

ــــل  ــــع المحی ب ــــم تجــــزع علــــى الرّ   أل
  

  وأطــــــــــــــــــلال وآثــــــــــــــــــار محــــــــــــــــــول  
  

سّــــهم طــــائف مــــن الشــــیطان تــــذكروا فــــاذا هــــم : (( الى وقولــــه تعــــ إنّ الــــذین اتقــــوا إذا مَ
ون  قصِرَ مْ في الغيّ ثمّ لا یُ ُ ه دّونَ مُ خوانهم یَ بصرون ، وإ   . )٦())مُ

ى المضـــارعة : (( وقـــال البـــاقلاني  ســـمّ قـــارِبُ الترصـــیع ضـــرب یُ ـــا یُ ، كقـــول  )٧())وممّ
  : الخنساء 

  حــامي الحقیقــة محمــود الخلیقــة مهـــ 
  

ــــــــ   ارُ ـ ــــــــاعٌ وضــــــــرّ   ديّ الطریقــــــــة ، نفّ
  

اب قاصـــــــیة ، جـــــــزّار ناصـــــــیة    جَـــــــوّ
  

ارُ    ـــــــــــل جـــــــــــرّ ـــــــــــة للخی ـــــــــــاد ألوی   عقّ
  

                                                        
  .  ١١٢: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٦ – ٢٥/  ٢: ـ العمدة  )٢(
  .  ٣: ـ جواهر الالفاظ  )٣(
  .  ٣٩٠: ـ كتاب الصناعتین  )٤(
  .  ١٤٥: اعجاز القرآن :  ـ ینظر  )٥(
  .  ٢٠٢ – ٢٠١ : ـ الاعراف  )٦(
  .  ١٤٦: ـ اعجاز القرآن  )٧(
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وهــو أن یعتمـــد تصــییر مقـــاطع الاجــزاء فـــي البیــت المنظـــوم او : (( وقــال ابــن ســـنان 
ه بترصیع الجوهر في الحلي    . )١())الفصل من الكلام المنثور مسجوعة وكأن ذلك شبّ

هو أن تكون كل لفظة مـن الفـاظ الفصـل الاول مسـاویة لكـل لفظـة : وقال ابن الاثیر 
ونفى أن یكون هذا الفن في القرآن الكریم لما فیه . من الفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافیة 

مــن زیــادة فــي التكلــف ، وذهــب الــى أنــه قلیــل فــي الشــعر ، واذا جــيء بــه فیــه لــم یكــن علیــه 
  . )٢(في الكلام المنثورمحض الطلاوة التي تكون اذا جيء به 

 :لكن سابقیه كابن منقذ والسكاكي ذكروا للترصیع أمثلة مـن كتاب االله ، كقوله تعالى 
إنّ إلینــا إیـــابهم ، ثــم إن علینـــا (( : وقولـــه ، )٣())ولســتم بآخذیــه إلاّ أن تُغْمضُـــوا فیــه (( 

ن الفجار لفي جحی(( : ، وقوله )٤())حسابهم    . )٥())م إنّ الأبرار لفي نعیم ، وإ
ا قـول مـن ذهـب الـى أن فـي كتـاب : (( وعلق ابن الاثیر على الایة الاخیرة بقوله  فأمّ

قـد " لفـي " فلـیس الامـر  كمـا وقـع لـه فـإن لفظـة . " …ان الابرار " االله منه شیئاً ومثله بقوله 
  . )٦())وردت في الفقرتین معاً ، وهذا یُخالِفُ شرط الترصیع الذي شرطناه لكنه قریب منه 

الترصـــیع كالتســـجیع فـــي كونـــه یجـــزئ (( وذهـــب ابـــن أبـــي الإصـــبع المصـــري إلـــى ان 
البیت اما ثلاثة أجزاء إن كان سداسیاً ، أو أربعة ان كان ثمانیاً وسجع على ثاني العروضـین 
دون الأول ، وأكثــر مــا یقــع الجــزءان المســجع والمهمــل فــي الترصــیع مــدمجین إلاّ أن أســجاع 

والفرق بینه وبین التسمیط المسمى تسمیط التبعیض، ان المسجع . بیت التسجیع على قافیة ال
ة ، والمسـجع مـن الترصـیع أجـزاء غیـر عروضـیة  من قسمي التسمیط معاً هـي أجـزاء عروضـیّ

  .)٧())لوقوع السّجَع في بعض الأجزاء 

                                                        
  . ٢٢٣: ـ سر الفصاحة  )١(
  .  ٢٦٣: والجامع الكبیر .  ٢٦٤/  ١: المثل السائر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٦٧: ـ البقرة  )٣(
  .  ٢٦ – ٢٥: ـ الغاشیة  )٤(
  .  ١٤ – ١٣: ـ الانفطار  )٥(
  .  ٢٦٤/   ١: ـ المثل السائر  )٦(
  .  ٣٠٢: یر ـ تحریر التحب )٧(
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  :، وهي )١(وذكر المصري أبیات أبي صخر التي ذكرها قدامة
ـــــــــ تلَّ بْ دٌ مُ ـــــــــةٌ خَـــــــــوْ   ةٌ وتلـــــــــك هیكلَ

هَــــــا خلخَلُ هَــــــا خــــــدلٌ مُ قبَّلُ   عَــــــذْبٌ مُ
هَـــــــا   ُ هـــــــا بـــــــیضٌ ترائب ُ سُـــــــودٌ ذوائب

  

نْصــــــب سَــــــنِمِ    ــــــةٌ فــــــي مَ عْبلَ اءُ رَ   صــــــفرَ
ـــــدَمِ  هَا مخضـــــوبةُ القَ   كالـــــدعص أســـــفلُ

مِ  هَا صِـیغَت علـى الكَـرَ ُ ائِب حْضٌ ضَـرَ   )٢(مَ
  

   

ي لأن كـــل جـــزء مســـجع مـــن أجزائـــه مـــدمج فـــ" الترصـــیع المـــدمج " وســـمى هـــذا النـــوع 
فــان مــن الترصــیع مــا أجــزاؤه . الجــزء الــذي قبلــه فرقــا بینــه وبــین مــا لــیس كــذلك مــن الترصــیع 

  : المسجعة غیر مدمجة فیما قبلها ، نحو قول مسلم بن الولید 
  

كأنـــــــه قمـــــــرٌ أو ضـــــــیغم هَصِـــــــرٌ  
  

ـــــةٌ ذكـــــرٌ أو عَـــــارِضٌ هَطِـــــلُ       )٣(أو حَیّ
  

  )٤(وسماه المظفر العلوي ترصیعاً وتفویفاً 
الترصـــیع والمتـــوازي والمطـــرف : الحلبـــي والنـــویري الاســـجاع الـــى اربعـــة انـــواع وقســـمّ  
  . )٦(، وبذلك یتفقان مع القزویني الذي ادخل هذا اللون في السجع )٥(والمتوازن

  : ترصـــــیع حـــــذو وترصـــــیع لغـــــو ، قـــــال : وقســـــم ابـــــن شـــــیث القرشـــــي الترصـــــیع الـــــى 
حْســــــبون: " فترصــــــیع الحــــــذو وأفصــــــحه قولــــــه تعــــــالى ((    . )٧("أنهــــــم یُحســــــنون صُــــــنعاً  وهــــــم یَ

ة وتحیـــــي : " ومنـــــه قـــــول النبـــــي علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام  ة فإنهـــــا تمیـــــت الغـــــرّ   إیـــــاكم والمشـــــارّ
  : ، ومنه قول الشاعر  )٨("العّرة 

غُــــــــــــــــــررٌ لكــــــــــــــــــنهم عُــــــــــــــــــررٌ  
  

ــــــــــــــالخَبر    ــــــــــــــرَ ب   إن مزجــــــــــــــت الخُبْ
  

                                                        
  .  ٤٧: نقد الشعر : ـ ینظر  )١(
الرعنـاء : ذات خلقـان ، والرعبلـة الخرقـاء : رعبلـة . الحسـناء ایضـا : والمبتلـة . الحسـنة الخلـق الشـابة : ـ الخـود  )٢(

محـض . مصـبوغة بالخضـاب : مخضـوبة . الرمـل : الـدعص . موضــع الخلخـال : المخلخـل . وهو المقصود 
  . خلاق خالصة الأ: ضرائبها 

  . السحاب :  العارض الهطل. الذي یكسر فریسته :  الهصر.   ٢٥٠: ـ ینظر دیوانه  )٣(
  .  ١١٨: نضرة الاغریض  : ـ ینظر  )٤(
سّل : ـ ینظر  )٥(   .  ١٠٤/  ٧: ونهایة الارب .  ٢٠٧: حسن التوّ
  .  ٣٩٥: الایضاح : ـ ینظر  )٦(
  .  ١٠٤: ـ الكهف  )٧(
رة . رفع قیمته ـ غرة كل شيء ما ی )٨(   . العیب : والعّ
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غو ا ترصیع اللّ فـي الخـط لا  فهو كل كلمتین جاءتا فـي النثـر علـى صـورة واحـدة )١(وأمّ
بفــــرق بینهمــــا الا بالشــــكل والــــنقط إلاّ أنــــه لا یصــــلح أن تكــــون احــــداهما قبالــــة الأخــــرى قافیــــة 

وي وهــــو مثــــل    " اعجبنــــي مــــن نبــــل فــــلان شــــائعه ومــــن نیلــــه ســــائغة : " لاخــــتلاف حــــرف الــــرّ
  . )٢("أنا فیما فعلته نابع لا تابع وعائذ لا عائد وحابس لا خائس " و 

وصناعة الترصیع رفیعـة الشــأن : (( لتجنیس ، قال الوطواط وقد یكون الترصیع مع ا
ا ورفعــة شــأن  ) … ( فـــي ذاتهــا ولكنهــا اذا اقترنــت بعمــل اخــر مثــل التجنــیس فانهــا تــزداد علــوّ

  " قــــــــــــد وطئــــــــــــت الــــــــــــدهماء أعقــــــــــــابهم وخشــــــــــــیت الاعــــــــــــداء أعقــــــــــــابهم : " كقــــــــــــول بعضــــــــــــهم 
احات " و   : الكاتب  وقول المؤملي" الكؤوس في الراحات والنفوس في الرّ

  لــــم نَــــزَلْ نحــــن فــــي ســــداد ثغــــور 
ـــت حـــام    واقتحـــام الأهـــوال مـــن وق

  

سْـــــطِ لامِ      واصـــــطلام الأبطـــــال مـــــن وَ
   )٣("واقتســـام الأمـــوال مـــن وقـــت سَـــامِ 

  

  ومثـــل لـــه بقـــول  )٤(وكـــان البـــاقلاني قـــد ذكـــر ـ كمـــا تقـــدّم ـالترصیع مـــع التجنـــیس
  . ابن المعتز وبآیة من القرآن الكریم 

  : ساطة هو أن یكون حشو البیت مسجوعاً كقول ابن هرمة فالترصیع بب
ــــــــــى إذا واجهنــــــــــه وعرفنــــــــــه   حتّ

  

  فدینــــــــــــــه ببصــــــــــــــابص الأذنــــــــــــــاب   
  

  : ومثله قـولـه 
وفــــــــرحن إذ أبصــــــــرنه ، فلقینــــــــه  

  

  یضـــــــــــــربنه بشراشـــــــــــــر الاذنـــــــــــــاب   
  

فظیـــــــــة وانمــــــــا هـــــــــدف    فــــــــابن هرمــــــــة لـــــــــم یجــــــــنح الـــــــــى الترصــــــــیع لمجـــــــــرد الحلیــــــــة اللّ
  لابــــــه بالضــــــیف ، فجــــــاء بهـــــــذه الفقــــــرات المســــــجوعة بطریقـــــــة بــــــذلك الــــــى تصــــــویر فرحـــــــة ك

جــــوّ أو لینقلــــه إلینــــا مــــن خــــلال هــــذه النونــــات المتكــــررة المتلاحقــــة فــــي    مــــا لینقلنــــا الــــى هــــذا ال
  . سرعة وایقاع 

                                                        
  . مال عنه : ـ  من لغا عن الطریق وعن الصّواب  )١(
  .  ٧١:معالم الكتابة : ـ ینظر  )٢(
  . ٩٢: ـ حدائق السحر في دقائق الشعر  )٣(
  .  ١٤٥: اعجاز القرآن : ـ ینظر  )٤(
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  : ومن هذا اللون أیضا قوله 
وبكــــــل أروع كــــــالحریق مطــــــاعن  

  

نـــــــــــازِل   عـــــــــــانِق فمُ سَـــــــــــایف فمُ    )١(فمُ
  

صّــــــع الشـــــاعر  رَ   " معــــــانق " و " مســــــایف " و " مطـــــاعن : " بیتــــــه بالكلمــــــات فحـــــین یُ
، إنمــا كــان الامــر قصــداً " مفاعــل " صــیغة : ویجــنح الــى هــذه الصــیغة بالــذات " ومنــازل " و 

وعمــداً لا لمجــرد الحلیــة اللفظیــة فحســب ، إذ أراد ابــن هرمــة أن یظهــر ممدوحــه وتفاعلــه مــع 
ل علــى المشــاركة وتعــدد الفــاعلین ، ثــم إنهــا الاخــرین فــي المیــدان ، لان الصــیغة المــذكورة تــد

تقانــه لفنــون القتــال ، إذن حــرص  حــین تُكــرر بهــذه الصــورة تــدل علــى المبالغــة فــي شــجاعته وإ
  . )٢(الشاعر على خدمة المعنى من خلال اللفظ فعّمق المعنى ورسّخه

ى الترصـیع ودقـق مفهومـه ـ قـول  ومـن امثلـة الترصـیع عنـد قدامـة ـ وهـو أول مـن سـمّ
  : یر بن أبي سلمى زه

ة   ــــــدْبِرَ كَــــــاءُ مَ رْ ــــــة ، وَ قْبِلَ ــــــدَاءُ مُ كَبْ
  

   )٣(قـــوداءُ فیهـــا إذا اسْـــتَدْبرتَهَا خَضَـــعُ   
  

  : ففي الشطر الأول كثافة توازنیة واضحة ، من صورها 
  

ةً = كبداء مقبلةً : ترصیع صرفي  أ ـ فعلَ   فعلاء مُ
ةً        رَ دْبِ ةً = وركاءُ مُ فعِلَ   فعلاء مُ

  : موقع الوقف بالنسبة للتفعیلتین المتماثلتین : المواقع الاساسیة  تجنیس ب ـ
  " . مدبرة / مقبلة " ، " وركاء / كبداء " 
  

                                                        
  . رب وكذلك المنازل المحا: المعانق . المقاتل بالسیف : المسایف . الشجاع  : ـ الاروع  )١(
  .  ٢٧٢ – ٢٧١: ابراهیم بن هرمة القرشي : فنان البدیع : ـ ینظر  )٢(
، هــذا البیــت نمــوذج ترصــیعي ، تكــرر كثیــرا بهیكلــه فــي الشــعر الجــاهلي  ٢٣٧: شــرح ثعلــب لدیوانــه : ـ ینظــر  )٣(

  :  والاسلامي ، واشهر الابیات التي نُسجب على منواله قول كعب بن زهیر في البردة
ــــــــــــدبرةً   ــــــــــــةً ، عجــــــــــــزاء مُ ُ مقبل هیفــــــــــــاء

  

ـــــــــــــولُ    ُشْـــــــــــــتَكىَ قصـــــــــــــرٌ منهـــــــــــــا ولاَ طُ   لا ی
  ج
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  ٢٦٦

تَن " وتجنیس الاول والوسط والاخیر ایضا بالنسبة للتفعیلة  فعِلَ   " مُ
  
  
  

  " ق ، د " ومقاربة " ل ، ر " مع تضارع 
  : اتساق بین الوزن والتوازن  ج ـ

  وركاء     مدبرة      مقبلة      كبداء    
  مستفعلن    فعلن     مستفعلن      فعلن 

  . هذا دون ان یصل الى مقابله كل كلمة بتفعیلة 
الترصـــیع ، التجنــیس ، اتســـاق الترصـــیع ( اذن هنـــاك كثافــــة علـــى المســتویات الثلاثـــة 

  ) . والوزن 

  اه نفســـــه بقولـــــه ویوهمنـــــا الشـــــاعر فـــــي بدایـــــة الشـــــطر الثـــــاني بالاســـــتمرار فـــــي الاتجـــــ
  غیــــــــر أنـــــــه لا یــــــــأتي بالقرینـــــــة التــــــــي " وركـــــــاء " و " كبــــــــداء " التـــــــي تتــــــــوازن مـــــــع " قـــــــوداء" 

فعلـــــة " اصـــــبحنا ننتظرهـــــا وهـــــي    بـــــل یســـــتمر فـــــي كتابـــــة شـــــبه نثریـــــة تكـــــاد تخلـــــو مـــــن أي " مُ
  . )١(صنعة توازنیة

  : ومن امثلته ایضا قول امرئ القیس 
  

ــدْبِ  قِبــلِ ، مُ عــاً مِجَــشٍّ ، مِخَــشٍّ ، مُ   رٍ مَ
  

ــــــدَوانِ    ــــــبِ العَ ــــــاءِ الحُلَّ ــــــیسِ ظِبَ    )٢(كت
  

  : وقــولــه 
ـــاً   ع ـــدْبِرٍ ، مَ ـــلٍ ، مُ قْبِ ـــرٍّ ، مُ مِكَـــرٍ ، مِفَ

  

لُ مِـنْ عَـلِ       )٣(كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السّیْ
  

                                                        
  .  ١٢٨: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  . ٨٧: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  . ١٩: دیوانه : ـ ینظر  )٣(

  مـ
  مـ

  قـ
  د

  بـ
  بـ

  لـ
  ر

  تـ ن
  تـ ن
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  ٢٦٧

ــن " بصــیغة ) مماثلــة ( اذ بــدأ الشــاعر فــي البیتــین معــاً بترصــیع تصــریفي  لِ ثــم " . مِفَعْ
ــنْ " صــیغة اخــرى  ینتقــل الــى فْعِلِ لــن ) مضــارعة ( ، وبــین الصــیغتین تــوازن مقطعــي " مُ ، مِفَعْ

ـنْ  فعِلِ وبعـد ذلـك یتخلــى عـن الترصـیع بصــفة تكـادُ تكـون تامـة ، لاســیما فـي الشـطر الثــاني . مُ
  . من البیت الثاني 

  وفـــــــــي البیتـــــــــین اتـــــــــى الشـــــــــاعر بـــــــــاللفظتین الاولتیــــــــــن مسجــــــــــوعتین فــــــــــي تصریــــــــــف 
  .  )١(الیتین لهما شبیهتین في التصریفواحد ، وبالت

ــرّ " و " مِكَــرّ " مــن جهــة و " مِخــشّ " و " مجــشّ " هــذا علــى الــرغم مــن ان  مــن " مِفَ
  : جهة اخرى تملكان شرط التجنیس ، وهو اتحاد أغلب الأصوات 

  
  
  
  
  
  

/ كــ ( و ) خــ / جـ ( فالاختلاف الصامتي یقتصر على موقع واحد ـ في كل نموذج ـ 
، وهما كافیـان ) م ، ر ( و ) م ، ش ( في حین یتحد موقعان ـ حسب تصور القدماء   )ف 

، وأربعة مواقع حسب تصورنا ، وهي أكفى ، غیر ان اتحاد كل الصّوائت من جهة ، وموقـع 
الكلمتـین ـ فـي كـل بیـت ـ مـن جهـة اخـرى ، یبـرزان القیمـة التقطیعیـة التوازنیـة لهمـا ، فیقـدّمان 

  . لى التجنیس بذلك الترصیع ع
صّـع رَ .  )٢(إذن هناك مؤشرات كمیة وموقعیة تمیـز الترصیع المجنّس عن التجنیس المُ

لكننا نظلّ نردد ان المسافة بین الترصیع والتجنیس ضیقة جداً ، اذ یكاد ینطبق احـدهما علـى 
  . الآخر 

                                                        
  .  ٤٠: نقد الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ٦٨: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(

  م
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  ٢٦٨

ســبة وفــي حالــة التــوازي یقــع طرفــان متعــادلان ـ أو أكثــر ـ فــي مــوقعین متعــادلین بالن
ـــــــى فـــــــي . لطـــــــرفین آخـــــــرین ـ أو أكثـــــــر ـ    ولاشـــــــك ان هـــــــذه هـــــــي الصـــــــورة المثل

  :الازدواج والترصیع في الشعر العربي القدیم ، مثل قول امرئ القیس 
   

ـرى،    جُ القَ ـدمَ ى ، مُ لُ الشّـوَ ى،عَبْ سِلیمُ الشَّظَ
  

ــالِ     ــى الفَ شــرفاتٌ عَلَ لــه حجــراتٌ مُ
  

الشـــوى ، ویوازیـــان معـــاً " مـــن " عبـــل " موقــع یـــوازي " الشـــظى " مـــن " ســـلیم " فموقــع 
  سلیم الشظى     " . القرى " من " مدمج : موقع 

  عبل الشوى           
جُ القرى            دْمَ   مُ

وأغلــب صــور الترصــیع علــى . فالعلاقــة بــین أطــراف المركبــات الثلاثــة هــي الاضــافة 
  : كقول الخنساء .  )١(هذا الشكل ، أي من التوازي الموقعي

  

ـــــــةٍ   شـــــــهَّادُ أ ـــــــالُ ألویَ ندیـــــــةٍ ، حمّ
  

ـــــــةٍ ، سِـــــــرحَانُ قیعـــــــانِ     ـــــــاع أودیَ قطّ
  

فالخنسـاء مــن المشــهورات باسـتثمار التوازنــات الصــوتیة ، ویبـرز الترصــیع فــي قصــیدة 
  : لها مطلعها 

  

كّي علـى صـخر لأشـجان   یا عین بَ
  

ــــب حَــــزّانِ     ــــي ضــــمیر القل وهَــــاجِسِ ف
  

لى تتحدث عـن الـذكرى ومـا تقتضـیه مـن دمـوع ، وتبدأ الشاعرة فـي الأبیات الستة الأو 
ثــم تنطلــق مرصّـــعة فــي وصـــف الفقیــد ، فالترصــیع فـــي هــذه القصـــیدة تطــوراً موضـــوعیاً ، ولا 

  : ، فقالت )  ١٠ـ  ٩ـ  ٨ـ  ٧( یتجاوز أربعة أبیات 
  

ــة ، مــتلافُ    آبــى الهضــیمةِ ، آتِ بالعظیمَ
ـاقُ  ـالُ الودیقـةِ ، مِعتَ   حامي الحقیقـةِ ، نَسَّ

ــــــــــةٍ ،طــــــــــلاّ  قَ غْلَ نّــــــــــاعُ مَ بــــــــــةٍ ، مَ قَ رْ   عُ مَ
ــــــــــــةٍ  ــــــــــــالُ ألوِیَ   شــــــــــــهّادُ أندیــــــــــــةٍ ، حَمّ

  

انِ ، الكریمـــــــــةِ      لا نِكْـــــــــسٌ ولاَ وَ
  الوســـــیقةِ ، جَلـــــدٌ غیـــــرُ ثنیـــــانِ 
ــــــاع أقـــــــران  ةٍ ، قطّ شَــــــربَ اد مَ   ورّ
قطـــــاع أودیـــــةٍ سِـــــرحَان قیعـــــانِ  

  

                                                        
  .  ١٥٠: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
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، وهــذا مــا رغــب )  ١١( ثــم یبــدأ الترصــیع فــي الانحــلال تــدریجیا ، ابتــداءً مــن البیــت 
فیه القدماء إذ دعوا الى المزاوجة داخل القصیدة بین الأبیات المرصّعة وغیر المرصّعة  وهذا 
ر الشكلي داخل القصیدة ، وجد تفسیراً نفسیاً مهمـاً فـي اقـرار الظـاهرة ، قـال  الانحلال او التغیّ

وط فـي درجتهـا فـي والقصیدة ذات الطول یجب ان یكون فیها صعود وهب: (( ت ـ س إلیوت 
الحدّة حتى تطابق ما یحدث فعلاً للعاطفة الانسـانیة مـن تـراوح بـین الصـعود والهبـوط ، وبهـذا 

  . )١())التراوح تتم الوحدة الموسیقیة الشاملة لبناء القصیدة ككل 

وأكثـــر الشـــعراء (( وقـــد دعـــا القـــدماء الىالاعتـــدال فـــي اســـتعمال الترصـــیع قـــال قدامـــة 
نمـا یحسُـنُ إذا . ء والمحدثین قد غزوا هذا المغزى ، ورموا هـذا المرمـى المصیبین من القدما وإ

ٌ یلیق به ، فانه لـیس فـي الابیـات كلهـا بمحمـود ، فـإن ذلـك إذا كـان  اتفق له في البیت موضع
ف  ل ، وأبان عن تكلّ   . )٢())دلّ على تَعمّ

ل ، هذ ف والتعمّ ا هو المبدا العام إذن تواتر الترصیع في الأبیات كلها دلیل على التكلّ
ى بین أبیات كثیرة منـه ((  الَ على أن من الشعراء القدماء والمحدثین من نظم شعره كله ، أو وَ

ذلي ُ ، فانه أتى من ذلك بما یكادُ لجودته ان یقال فیه انه غیرُ متكَلف )٣(، منهم أبو صخر اله
(()٤( .  

رصـاً مـنهم علـى تلافـي وحین دعا القدماء الى عدم توالي الأبیات المرصعة ، فذلك ح
ــف ، فــلا یحــلّ الترصــیع مــن البیــت ـ أو مــن القصــیدة  إلاّ حیــث یحســن موقعــه منــه ،  التكلّ

  . ویطلبه المعنى 

وهذه نظرة من زاویة الإفهام والاقناع وهي نظرة منسجمة مـع التیـار البلاغـي التقلیـدي 
ظیفــــة الابلاغیــــة المهــــیمن الــــذي اصــــرّ علــــى عــــدم الســــماح للمحســــنات البدیعیــــة بتشــــویش الو 

ف    . الخطابیة من خلال الغموض والتكلّ

                                                        
  .  ٢٢: ضمن كتاب قضیة الشعر الجدید . ـ موسیقى الشعر  )١(
  .  ٤٧ – ٤٦: ـ نقد الشعر  )٢(
م  )٣(   . ـ أورد قدامة أبیات الخنساء المرصعة ونسبها الى أبي المثلّ
  .  ٤٨: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
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وكذلك الأمر بالنسبة للمحدثین الذین فضلوا أن ترد البنیة التوازنیة بالقدر الذي یسـمح 
  . )١(لها بالظهور بشكل قوي ، دون أن تهیمن على غیرها مما یفقدها فاعلیتها

اء غوایـة صـوتیة، بـل كـان ولم یكن تعامل الشعراء مع بنیة الترصـیع مجـرد انسـیاق ور 
عملیـــة توظیـــف لبنیـــة كشـــف عنهـــا البلاغیـــون القـــدماء مـــن خـــلال ملاحظـــاتهم علـــى النمـــاذج 

وعلى الـرغم مـن أن هـذا الكشـف بقـي فـي حـدود الإدراك . الشعریة التي عاصرتهم أو سبقتهم 
الصــوتي فحســب ، فــإن معــاودة التتبــع تتكشــف معهــا طاقــات متنوعــة تنبــع مــن هــذه البنیــة ، 

  . )٢(تفاعل وتعمل على إضافة عنصر جدید الى عناصر الشاعریة في الصیاغةت
والناظر في دواوین الشعراء التي بیدیه ، یجـد أن الشـاعر كلمـا كـان ادخـل فـي البـداوة 
، أو أقدم في العهد ، كان الترصیع وشبه الترصـیع أظهـر وأوضـح فـي شـعره مـن ذلـك شـعراء 

م ، ومــن ذلــك أیضــا نســاء البــدو ، هــذیل ، وقــد وردت أبیــات أبــي صــخر الهــ ذلي ، وأبــي المــثلّ
لـك بخاصــة علــى شــعر  وشـعر الخنســاء حافــل بهــذا الصـنف ، كــذلك شــعراء اللصــوص ، ونحیُ

ة   . )٣(الذئاب الذي أتى به الشنفرى في لامیته وعلى تائیته المفضلیّ
  

 
قــال . )٤(ه جعلتـه نصـفیننصـف الشـيء ، والجمـع أشـطر وشـطور ، وشـطرت: الشطر 

قِفَ علیه معناه : (( ثعلب   )٥())أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه وتكافأت حاشیتاه ، وتمّ بأیهما وُ
اه العســكري فیمــا بعــد  یتــوازن المصــراعان والجــزآن ، (( التشــطیر ، وهــو أن : ، وهــذا مــا ســمّ

ویــتم فیــه ) … ( حبه وتتعــادل أقســامهما مــع قیــام كــل واحــدٍ منهمــا بنفســه واســتغنائه عــن صــا
  . )٦())توازن الألفاظ والأبنیة 

                                                        
  .  ١٢٥ – ١٢٤: الشعر  البنیة الصوتیة في: ـ ینظر  )١(
  .  ٣٨٩: بناء الأسلوب في شعر الحداثة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٩٩/  ٢: المرشد في فهم اشعار العرب : ـ ینظر  )٣(
  " شطر "   :  لسان العرب : ـ ینظر  )٤(
  .  ٦٣: ـ قواعد الشعر  )٥(
  .  ٤٦٣ – ٤١١: ـ كتاب الصناعتین  )٦(
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. ونرجّــح ان تــوازن الألفــاظ ـ فــي عبارتــه الأخیــرة ـ یعنــي مقابلــة كـل لفــظ بلفــظ آخــر 
ولنتأمل ذلك من . وتوازن الأبنیة یعني أن تكون الألفاظ المتوازیة موقعیاً ذات صیغ متجانسة 

  . ري خلال نموذجین شعریین أوردهما أبو هلال السعك
  : الأول    قول أوس بن حجر 

فتحــــــدركم عــــــبسٌ إلینــــــا وعــــــامرٌ   
  

   )١(وترفعنــــــــا بكــــــــرٌ إلــــــــیكم وتَغْلــــــــبُ   
  

  

تقابل فضائي 
  )الوحدات المتوازیة(

  فـ

  و

  تحدر

  ترفعـ

  كم

  نا

  عبس

  بكر

  إلیـ

  إلیـ

  نا

  كم

  و

  و

  عامر

  تغلب

  توازي نحوي

  )الموقع اللساني(

  رابط بحسب

  ما قبله

فعل 
  مضارع

  همفعول ب

  جمع
  فاعل

  اسم علم

  مجرور  جار

  جمع

معطوف   عاطف
  )فاعل(

  

.  فكل كلمة في الشطر الاول تحلّ موقعـاً لسـانیا هـو موقـع نظریتهـا فـي الشـطر الثـاني
والبلاغیــون المتــأخرون یحبــذون التــوازي التــام الـــذي یجعــل كــل كلمــة فــي الشــطر أو القرینـــة، 

   تقابل كلمة في الطرف الثاني دون زیادة أو نقصان
  : والنموذج الآخر ، قول ابي تمام 

بِ  مصَوَّ دٍ مِنْ حُسْنِهِ وَ صَعّ قِ     بمُ رَّ فَ جمَّع مِنْ نعتِهِ ومُ   )٢(ومُ

  بـ  تقابل فضائي
  )بـ(و

  مصعد
  مجمع

  من
  من

  حُسنـ
  نعتـ

  ـه
  ـه

  و
  و

صَوَّب   مُ
ق فرّ   مُ

  معطوف  عاطف  مضاف الیه  مجرور مضاف  جار  مجرور  جار  توازي نحوي

ــؤازر بــالتوازي النحــوي ، وهــذه حــال جمیــع الامثلــة التــي  فالتقابــل المــوقعي الفضــائي مُ
  . )٣(اوردها البلاغیون شاهداً للتشطیر

                                                        
       : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : نظر ـ ی )٢(
  .  ١٧٩: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٣(
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والاحسـاس بالتقابـل المـوقعي هــو الـذي جعـل بعـض البلاغیــین یـدعمون لفـظ التشــطیر 
فأسـامة بـن منقـذ جمـع التطشـیر والمقابلــة " المقابلـة " بكلمـة أقـوى دلالـة مـن هـذه الزاویـة وهـي 

واعلـــم أن المقابلـــة والتشـــطیر هـــو أن یقابـــل مصـــراع البیـــت الاول : (( ي بـــاب واحـــد ، قـــال فـــ
  . )١())كلمات المصراع الثاني 

  : كقول جریر 

  )٢(وقابض شرّ عنكم بشمالیا    وباسط خیر فیكم بیمینه 
مة    : وقول ذي الرّ

بُ؟    استحدث الركب عن أشیاعهم خبراً  ــــرَ   أم راجــــع القلــــبَ مــــن إطــــرابهم طَ
  

قسـم الشـاعر بیتـه شـطرین ، ثـم یصـرّع : (( وقال ابن أبـي الاصـبع المصـري  هـو أن یُ
كل شطر من الشطرین لكنه یأتي بكل شطر مخالفاً لقافیة الآخر لیتمیز من أخیه فیوافق فیه 

  : ، كقول مسلم بن الولید )٣())الاسم المسمى 
  

هَجٍ  ـــــــ    موفٍ على مهَجٍ في یوم ذي رَ ـــــــى أمَ    )٤(لِ كأنّـــــــه أجـــــــلٌ یســـــــعى ال
  

  : وقول أبي تمام 

ـــــــتقم    تـــــــدبیرُ معتِصـــــــمٍ ، بـــــــاالله من
  

رتقــــــــــب   رتغـــــــــب ، فــــــــــي االله مُ    )٥(الله مُ
  

وعنــدي ان بیــت أبــي تمــام أولــى مــن بیــت مســلم بهــذا البــاب ، : (( وأضــاف المصــري 
عَه تصـــریعاً صـــحیحاً ، وبیـــت مســـلم شـــطره الأول  ـــى كـــل شـــطرٍ قـــدّره بیتـــا وصَـــرّ لانـــه عمـــد ال

صّــرَع تصــریعاً  صــحیحاً وشــطره الثــاني لــیس بمصــرّع لمخالفتــه روي وســطه وروي آخــره فــي  مُ
ضــرب یصـرّع فیــه أحــد الشــطرین دون : الأعـراب ، اللهــمّ إلاّ أن یجعــل الشـطر علــى ضــربین 

  . )٦())الآخر ، وضرب یصرعان فیه معاً 
                                                        

  .  ١٢٨: ـ البدیع في نقد الشعر  )١(
  .  ٨٠/  ١: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠٨: ـ تحریر التجبیر  )٣(
  . ٩: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  . ٧٩/  ١: دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٠٨: ـ تحریر التجبیر  )٦(
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  ٢٧٣

هـو أن یجعـل كـل مـن شـطري البیـت : (( وعدّ القزویني التشـطیر مـن السـجع ، وقـال 
  . )٢(وتبعه في ذلك شراح التلخیص. ، المذكور)١())خالفة لأختها كقول أبي تمام سجعة م

هـو : (( ولم یبتعد ابن معصوم المدني عن ذلك كثیراً ، إذ جمـع رأي السابقیـن ، قـال 
أن یقســم الشــاعر كــلا مــن صــدر بیتــه وعجــزه شــطرین ثــم یســجع كــل شــطر منهمــا لكنــه یــأتي 

  . )٣())یع بالصدر مخالفاً للعجز في التسج

  

 
نسـجُ مـن الثیـاب للسـلطان ، والطـرزُ و الطـراز : الطْـرز  زّ والهیئة ، والطراز مـا یُ : البَ

ز: الجید من كل شيء ، ویقال  طرّ ز الثوبَ فهو مُ   . )٤(طرّ

هو أن یقع في أبیات متوالیة مـن : (( والتطریز ابتدعه العسكري ، إذ قال في تعریفه 
لقصــیدة كلمــات متســاویة فــي الــوزن فیكــون فیهــا كــالطراز فــي الثــوب ، وهــذا النــوع قلیــل فــي ا

  . )٥())الشعر 

ة ومشـهدا  فعندما یتجاوز الترصیع مستوى البیت لینظم فضاء القصیدة بوصـفها أرضـیّ
ز  ه بالثوب المطرّ   . واحداً یُسمى ذلك تطریزاً ، فالقصیدة في هذه الحال تشبّ

اذج التــي أوردهــا أبــو هــلال لا یمكــن إلاّ أن یــؤول كلامــه كمــا أولــه والمتأمــل فــي النمــ
التطریــز هــو أن تــأتي فــي الأبیــات : قــال صــاحب الصــناعتین : (( أســامة بــن منقــذ حــین قــال 

  . )٦())مواضع متقابلة ، كأنها طراز 

                                                        
  .  ٤٠٢: والتلخیص .  ٣٩٧: یضاح ـ الا )١(
  .  ٤٥٤/  ٤: شروح التلخیص : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣١٠/  ٦: ـ انوار الربیع  )٣(
  " . طرز : " لسان العرب : ـ ینظر  )٤(
  .  ٤٢٥: ـ كتاب الصناعتین  )٥(
  .  ٦٤: ـ البدیع في نقد الشعر  )٦(
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  ٢٧٤

لت لدیه عبارة  مواضع متقابلة " الى " كلمات متساویة في الوزن : " فلاحظ كیف تحوّ
ــــة الموقــــع ، كمــــا یؤكــــده ، و "  ســــعِف بالنســــبة لمــــا نریــــد تأكیــــده وهــــو مــــدى أهمیّ هــــذا التأویــــل مُ

  . )١(استعمال مصطلح التطریز نفسه
  : ومن أحسن ما جاء في التطریز ـ حسب العسكري ـ ،قول أحمد بن أبي طاهر 

ــــــدُهُ    إذا أبـــــو قاســــــم جــــــادت لنــــــا یَ
تـــــــه ن أضــــــاءت لنـــــــا أنـــــــوار غرّ   وإ

ــــــهُ أوحَــــــدُّ  ُ ضَــــــى رأی نْ مَ ــــــه وإ   عزمت
ــنْ لــم یكــن حَــذِراً مــن حَــدّ صــولته   مَ

  

ـــم یحمـــد الأجـــودان      البحـــر والمطـــرُ : ل
ــــرُ : تضــــاءل الأنــــوران    الشــــمسُ والقمَ
ـــــأخَر الماضـــــیان    الســـــیفُ والقـــــدَرُ : ت

دْرِ ما المزعجان    الخوفُ والحذَرُ : لم یَ

  :  )٢(وقــول أبـي تمـام

هَــــا  ولُ نْســــي طُ ُ   أعــــوامُ وصْــــلٍ كــــادَ ی
ــــــا ــــــرت أی ــــــمّ انب ــــــتْ ث   مُ هجــــــر أَردفَ

ـــمّ انقضَـــتْ تلـــك السّـــنونَ وأهلهـــا    ث
  

ـــــــــــــامُ    ى فكَأنّهَـــــــــــــا أیَّ ـــــــــــــرَ النّـــــــــــــوَ   ذِك
امُ    نجَـــــــــــوى أســـــــــــىً فكأنهـــــــــــا أعْـــــــــــوَ
  فكـــــــــــــــــــأنهم وكأنهـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــلامُ 

  

هو أن یبتدئ المـتكلم أو الشـاعر : (( والتطریز عند ابن أبي الاصبع غیر هذا ، قال 
صفة واحدة من الصفات ، مكررة بحسب بذكر جمل من الذوات غیر مفصّلة ثم یخبر عنها ب

العدد الذي قدّره في تلك الجملة الأولى ، فتكون الذوات في كل جملة متعددة تقدیراً ، والجمل 
متعـددة لفظــاً ، والصــفة الواحــدة المخبـر بهــا عــن تلــك الــذوات متعـددة لفظــا وعــدد الجمــل التــي 
ــــــــــــــــــــــــذوات عــــــــــــــــــــــــدد تكــــــــــــــــــــــــرار واتحــــــــــــــــــــــــاد    وصــــــــــــــــــــــــفت بهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذوات لا عــــــــــــــــــــــــداد ال

  : )٤(، كقول ابن الرومي)٣()) تعداد تغایر لا 

كُمْ بنــــــــي خاقــــــــان عنــــــــدي  ــــــــورُ   أمُ
ونٌ فـــــــي رؤوسٍ فـــــــي وجـــــــوهٍ  ـــــــرُ   قُ

  

  عُجَــــــابٌ فــــــي عُجَــــــابٍ فــــــي عُجَــــــابِ   
بِ  ــــــي صِــــــلاَ ــــــي صــــــلابٍ ف   صــــــلابٍ ف

  

                                                        
  .  ١٨٤: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ١٩٧/  ١: شرح الصولي لدیوانه : ینظر ـ  )٢(
  .  ٣١٤: ـ تحریر التجبیر  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
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  ٢٧٥

ــا التطریـز الــذي أشــار إلیـه أبـــو هــلال فهــو  " وهـذا النــوع ابتدعــه ابـن أبــي الإصــبع ، أمّ
  . عنده " التوشیع 

لعسكري وبعده ابن منقذ ینظران الى جمیع مواد التوازن الواقعة في مواقع متعادلة إن ا
  . أو متقابلة على مستوى القصیدة 

ثــم جــاء المتــأخرون فــرأوا أن بنیــة التــوازن والتعــادل الــواردة فــي أبیــات ابــن أبــي طــاهر 
  . آخر الشطر الثاني : وذلك زیادة منهم في ضبط موقعها " التوشیع " تسمى 

من الوشـیعة ، وهـي : (( التشویع على حدّ رأي أبن أبي الإصبع ومن حذا حذوه هو ف
دُّ  دِ المطلق ،فكأن الشاعر أهمل البیت كله إلاّ آخره ، فانه اتى فیه بطریقة تُعَ رْ الطریقة في البُ

ـى . من المحاسن  ثنّ وهو عند أهل الصناعة ، عبارة عن أن یـأتي  المـتكلم أو الشـاعر باسـم مُ
فـردین همـا عـین ذلـك المثنـى ، یكـون الأخیـرُ منهمـا في حش و العجز ، ثم یأتي تلوه باسـمین مُ

  . )١())قافیة بیته أو سجعه كلامِهِ 

ــدْرُ الــدین بــن مالــك المصــريَّ فقــال  هــو أن یشــتمل الصــدر علــى (( التطریــز : وتبــع بَ
  .  )٢())رتین ثلاثة أسماء مخبر عنه ویتعلق به ویشتمل العجز على الخبر مقیداً بمثله م

  . )٣(والى ذلك ذهب كل من النویري والعلوي والحموي

هــو أن تــأتي قبــل القافیــة : وعــاد ابــن قــیم الجوزیــة الــى المعنــى الأول للتطریــز ، فقــال 
ــــــه    بســــــجعات متتالیــــــة فیبقــــــى فــــــي الأبیــــــات أواخــــــر الكــــــلام كــــــالطّراز فــــــي الثــــــوب ، ومثــــــل ل

  : بقـول الشاعر 

ـدْ أمسي وأصبح من هجرانكم دَنِ  ـا قَ فَ
ـا  خَدَّدَ الدمعُ خـدّي مـن تـذَكركم كأنّمَ
ةٍ  سْـــــــــــــــتعَ   مهجتـــــــــــــــي شِـــــــــــــــلْوٌ بِمَ

  

ــــدُ : یرثـــي لــــي المشـــفقان    لَ الأهــــل والوَ
ــــدُ : وهــــدّني المضــــنیان    الشــــوق والكَمَ
  الـــــذئبُ والأسَـــــدُ : ینتابهـــــا الضـــــاریان 

  

                                                        
  .  ٢٧٥: وحسن التّوسل .  ١٦٩: خزانة الادب : وینظر .  ٣١٦: ـ تحریر التحبیر  )١(
  .  ٨١: ـ المصباح  )٢(
  .  ٣٧٥: دب وخزانة الا.  ٩١/  ٣: والطراز .  ١٤٨/  ٧: نهایة الارب : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٧٦

 هذا النوع استخرجه المتأخرون ولیس في شعر القـدماء شـيء منـه ولا: واضاف قائلا 
  . )١(في كلامهم

یحـــدد المواقـــع والصـــیغ : ویمكـــن القـــول ان التطریـــز یقـــدّم  خطاطـــة مهیكلـــة للقصـــیدة 
ـة المناســبة لهــا ، فــلا یبقــى بعـد ذلــك ســوى إنجــاز القصــیدة فـي تلــك الحــدود  ونقــدَّم هنــا . الوزنیّ

  : )٢(قال. مقطوعة من قصیدة ابن حیدرة للتدلیل على ما سبق ذكره 

ــــــــاخَرُ أو ی ف ُ ــــــــى ی ــــــــنْ أتَ   طــــــــاولُ مَ
 ُ ه ُ صْـــــــحَب ـــــــنْ سَـــــــارَ والتوفیـــــــقُ یَ   مَ
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــالُ تَخْدُمُ ـــــــــــــــامَ والاقیَ   وأق
ـــــــــــهُ  ـــــــــــدِینُ لَ جلَّتُهَـــــــــــا تَ ـــــــــــى وَ   وأتَ
ــــــــــــــدُهُ  لِ وْ مَ اسَــــــــــــــتُهُ وَ تْ فِرَ   صَــــــــــــــدَقَ
ـــــــــــــهِ زُحَـــــــــــــلُ  حَلّ ـــــــــــــدَا ودونَ مَ غَ   وَ
احِتهِ   ـــــــــرَّ عَجْـــــــــزاً عـــــــــن سَـــــــــمَ وأقَ

  

خْـــــــــــرُ     خْـــــــــــرهِ الفَ فَ قِـــــــــــرُّ لِ ُ أضْـــــــــــحَى ی
  لجِـــــــــــــدُّ ، والنَّصْـــــــــــــرُ ا: والواقیـــــــــــــانِ 
اضِــــــــــیانِ  ــــــــــرُ : والمَ   السّــــــــــیفُ ، والأمْ
ـــــــــــانِ  اجِبَ ـــــــــــدُ ، والشـــــــــــكرُ : والوَ   الحَمْ
انِ  نـــــــــــــذِرَ ـــــــــــــالُ ، والزَّجْـــــــــــــرُ : والمُ   الفَ
انِ  ــــــــــــرَ ــــــــــــدْرُ  : والنَّیّ الشــــــــــــمسُ ، والبَ

حْــــــــــــرُ  : الأجــــــــــــودانِ  ــــــــــــثُ ، والبَ الغی
  

لــه كــة بصــریا ، ففــي أوّ درَ ــة مُ ثنــاة یتلوهــا  فــالعجز یســیر حســب خطاطــة موقعیّ صــفة مُ
ـة المتوازیـة ، إذ لـو فتحنـا المجــال للكـلام . الموصوفان  هذا بغـضّ النظـر عـن المواقـع التركیبیّ

ــا هنــا لوجــب أن نتحــدث عــن تــوازي بنیــات الصــدّر أیضــا ، فبــبعض التأویــل المشــروع فــي  عنه
یـة محـدودة ت تعـاوره ، هـذا الشـأن نجـد الصـدر ـ مـن كـل بیـت ـ هـو الآخـر یخضـع لبنیـات تركیبّ

  : )٣(هذه أبرزها
  ـ مـن سـار    
  أقـام ) من (و ـ 
  أتـى ) من(و ـ 
  غَـدَا) من (و ـ 

  والتوفیـق 
  والاقیـالُ 
تهـا    وجلّ
  ودون 

هُ    یْصحَبُ
ـهُ    تَخدُمُ

ـهُ    تدینُ لَ
هِ زُحَلُ  حَلّ    ".وزحلُ دون محله : مع القلب : "مَ

                                                        
  .  ٢٣٦: الفوائد : ـ ینظر  )١(
، اذ اورد ابن منقذ واحداً وعشرین بیتا من هذه القصـیدة تسـیر كلهـا  ٦٧ – ٦٦: البدیع في نقد الشعر : ـ ینظر  )٢(

  " . المهد " على هذا النمط عدا البیت الاول الذي نسمیه بـ 
  .  ١٨٦: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٣(
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خطاطة الموقعیـة فـي الشـطرین معـاً ـ وهناك أمثلة تخطو خطوة الى الأمام في إبراز ال
  : )١(تنتقل من الاثنین الى الثلاثة ـ كقول البحتري

ضِـــهَا  اءَ ثلاثـــةٌ فـــي أرْ ـــمَ ـــو السَّ لُ عْ   : یَ
ـــــــهُ    : وثلاثـــــــةٌ تغشَـــــــاكَ مهمـــــــا نْلتَ
ـــــــهُ  قَ ـــــــتْ أخلاَ ـــــــد جَانَبَ ـــــــةٌ ق   : وثلاث
ــــهِ  الِ ــــزْمِ مِــــنْ أفْعَ ــــةُ فــــي العَ   : وثلاث

  

جـــــــــــــدّاه ، والا    هُ ، وَ   نعـــــــــــــامُ إفضَـــــــــــــالُ
امُ  ـــــــــــــــنُّ ، والاكـــــــــــــــرَ   إرفـــــــــــــــادُهُ ، والمَ
ــــــــذَا ، والــــــــزّورُ ، والآثـــــــــامُ    قــــــــولُ البَ
ـــــــــــــنَّقْضُ ، والابـــــــــــــرامُ   هُ ، وال تـــــــــــــدبیرُ

  

ویمكن أن نكتُبَ الأبیات حسب ما یقتضیه تقطیعها الترصیعي ، أو التطریزي ، وهذا 
ــــــــــى مكـــــــــــان مرئــــــــــي  ـــــــــــرُ ال نظُ   شــــــــــكّل ، مُ ) الثــــــــــوب ( أمــــــــــر مشـــــــــــروع ، مــــــــــا دام التطریــــــــــز یَ

از ( علیه    ) : طِرَ
اءَ ثلاثــــةٌ فــــي أرضــــها  ــــمَ ــــو السَّ لُ عْ   :یَ

ـــــا   نلتـــــه   هْمَ   :وثلاثــــةٌ   تَغْشـــــاكَ مَ
ــــتْ                 :وثلاثـــــةٌ  قــــد جَانَبَ

ـــهِ             الِ ـــزِمْ مـــن  أفعَ   :فـــي العَ
  ج

                       ،             ،  
              ،، ، ،   ،
                 ،، ،،،،  ،
                    ،             ،  

ــــــــة  نـــــــــا فـــــــــي الخطاطــــــــة العلائقیّ   ویمكــــــــن إجــــــــراء القلـــــــــب فـــــــــي البیـــــــت الأول ، إذا فكرّ
ــة (  ــة ، فیصــبح ) الموقعیّ ، فهــي البنیــة النحویــة " ثلاثــة فــي أرضــها تعلــو الســماء : " التركیبیّ

لعجـز خاضــعاً لخطاطـة موقعیـة ، لكنهـا خطاطـة تركیبیــة أولا ، فیكـون الصـدر مثـل ا. نفسـها 
ة ثانیا ، یتجلى الجانب العروضي منها في احتلال أطراف متوازنة مواقـع متعادلـة  : وعروضیّ

" أفعاله " ، و " أخلاقه" و " نلته " في أول الصدر ، واللزوم في آخره ، فبین " ثلاثة " تكرار 
  " . أفعاله " و " قه أخلا" ترصیع مسجوع ، خاصة بین 

ز التطریز عن صور ترصیعیه أخرى لیس البنیة الداخلیة للبیـت  والحقیقة ان الذي یمیّ
فرداً بل انتشارُ تلك البنیـة فـي مواقـع محـددة مـن القصـیدة ، وبهـذا الشـرط یسـقط تعریـف ابـن  مُ

صــف أبــي الإصــبع للتطریــز ، ویظــلّ مفهــوم أبــي هــلال العســكري وأســامة بــن منقــذ انســب لو 
  . )٢(الظاهرة

                                                        
  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ١٨٧: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(

 ُ   أخلاقَه
  وثلاثةٌ 

 ُ ه ُ   إفضالُ ه جداه  إفضالُ   والانعامُ   وَ
نّ      إرفَادُهُ  والمَ

ذَا   قول البَ
هُ     تدبیرُ

امُ     والاكرَ
والآثامُ    والزّورُ    

والإبرامُ          والنَّقضُ 
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 
وجـزّأ . جعله أجزاء ، وكذلك التجزئة : البعض ، وجَزَأ الشيء جزءاً ، وجزّأه  : الجزء   

  . )١(قسّمه ، وأجزأ منه جزءاً أخذه: المال بینهم ـ مشدد لا غیر ـ 
  أن یكـــــــون البیـــــــت مجـــــــزأ ثلاثـــــــة أجـــــــزاء (( التجزئــــــــة هــــــــي : قـــــــال أســـــــامة بـــــــن منقـــــــذ   

وأسـاس هــذا . إذن هـي المســتوى الثـاني مـن التقســیم الترصـیعي بعـد التشــطیر . )٢())أو أربعـة 
الــذي أشــار إلیــه ابــن منقــذ ـ عــدد تفعــیلات البیــت ، فــان كــان سُداسَــیاً قُسِــمَ إلــى    التقســیم ـ 

ن كان ثمانیاً قُسمّ إلى أربعة أقسام   . )٣(ثلاثة أقسام ، وإ
یجــزئ الشــاعر البیــت مــن الشــعر جمیعــه أجــزاء  أن((هــي  : وقــال ابــن أبــي الإصــبع   

ة ویســـجعها كلهـــا علـــى رویـــین مختلفـــین جـــزءاً ، بجـــزءٍ إلـــى آخـــر البیـــت ، الأول مـــن  عروضــیّ
  . )٤())الجزأین على روي مخالف لرويّ البیت ، والثاني على روي البیتَ 

  : وصورة الثلاثي القرائن ، هي ، قول الشاعر 

ــــــــــــةٌ  ــــــــــــةٌ لحَظاتُهَــــــــــــا ، خّطیّ    هندیّ
  

اتُهَــــا ،  دارِیَّــــةٌ  نفحاتُهَــــا   رَ   )٥(خَطَ
  

  ب          أ            ب          أ         ب              أ      
ستفعلن  ستفعلن    /   متفاعلن  /  مُ ستفعلن /  متفاعلن /              مُ   متفاعلن /  مُ

لتــین تتبــادلان فــي والملاحــظ أن البنیــة الترصــیعیة قــد أبانــت عــن قیمــة الفــرق بــین تفعی  
فــلا یمكــن فــي حالــة الترصــیع ـ كمــا هــو )) . ومتفــاعلن (( و )) مســتفعلن (( الكامــل ، همــا 

  . )٦(الأمر هنا ـ استبدال إحداهما بالأخرى دون إحداث خلل في انسجام البیت
  : وصورة رباعي القرائن قول أبي الطیب المتنبي 

                                                        
  " . جزأ : " لسان العرب : ـ ینظر  )١(
  .  ٦٣: ـ البدیع في نقد الشعر  )٢(
  .  ٢٩٩: تحریر التحبیر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٩٩: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
ة أي أن لحاظها كالسیوف فتكاً والرماح اعتدالا  :درایة . الرماح : الخطیة . السیوف : ـ الهندیة  )٥( نسبة إلى داریّ

  . وكالمسك طیباً 
  .  ١٨٢: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٦(
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فـــنحن فـــي جَـــذَلٍ والـــروم فـــي وجَـــلٍ  
  

ــرُّ      )١( فــي شُــغُلٍ والبحــر فــي خجــلِ  والبَ
  

  : وقول مسلم بن الولید 
ـــــرٌ ، أو ضـــــیغَمٌ هَصـــــرُ ،  مَ   كأنـــــه قَ

  

ـــةٌ ذَكَـــرُ ، أو عـــارض هَطـــلُ      )٢(أو حیَّ
  

فكل وحدة ترصیعیة تطابق وحدة عروضیة ، وهي متبادلة كما هو الحـال فـي البسـیط   
، بـل تـتم المطابقـة بـین تفعیلتـین وقد لا تطابق كل وحدة تفعیلـة . الخ . …مستفعلن ـ فعلن : 

  : معاً وقرینة ، كقول الشاعر 
لـــــــــةٌ  بتّ   وتلــــــــك هیكلــــــــة ، خــــــــوذٌ مُ

هَـــــا    خَلْخَلُ هَـــــا ، خَـــــذْلٌ مُ قبَّلُ عَـــــذبٌ مَ
  

ــــةٌ ، فــــي منصــــبٍ سَــــنِمِ    لَ ءُ رعْبَ   صــــفراّ
ـــدَمِ  ةُ القَ خضــوبَ هَا ، مَ   كالــدّعصِ أسْـــفلُ

  

ي هذا عند المصري  دمج " وسمّ   " المُ
ى ذلـك ) أو مركبـا اسـمیا أو فعلیـا ( ون التفعیلـة كلمـة وعندما تك   " أو  " موازنـة " یُسـمّ
  ، فمثال الموازنة عند المصري ، قول امرئ القیس ـ من المتقارب ـ " مماثلة 

  أفــــــــــادَ ، وسَــــــــــادَ ، وقــــــــــادَ ، وزادَ 
فعــول ـ فعـــول ـ فعــول ـ فعــول   

  

  وشــــــــادَ، وجَــــــــادَ ،  وزادَ ، وأفْضَــــــــلْ   
  ـ فعـــول ـ فعـــول فعــــول ـ فعــــول 

  

، والمماثلة عنده )٣(وهي عنده اتزان الكلمات وتعادل الألفاظ في التسجیع والتجزئة معاً 
  . )٤(أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الزنة دون التقفیة: 

  : كقول أبي ذؤیب 
ــــــــــــارُ    قةٌ ، عُقَ صَـــــــــــفّ تّقـــــــــــةٌ ، مُ عَ مُ

  

وحُ    ـــــــــــــرُ ـــــــــــــتْ مَ یَ ةٌ ، إذا جُلِ   شـــــــــــــآمیّ
  

بـــین الموازنـــة والتجزئـــة ، مخالفـــة تســـجیع أجـــزاء التجزئـــة ومشـــابهة تســـجیع  إذن الفـــرق
    . أجزاء الموازنة 

ى ابن قیم الجوزیة      . )٥(وقدّم التعریف نفسه" التّجزيء " التجزئة " وقد سَمّ

                                                        
  .  ٨٠/  ٣: التبیان في شرح الدیوان  : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٥٠: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٨٦: تحریر التحبیر : ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٧١: وخزانة الأدب .  ٢٩٧: مصدر السابق نفسه ال: ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٣١: الفوائد : ـ ینظر  )٥(
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  التقسیم

  )دلالي (   )صوتي ( 
  استقصاء المعاني

 

  ترصیع  تقطیع

 
  . وهو مستوى آخر من مستویات التقسیم الترصیعي   

  . )١(لتقسیما: قسّمَ ، والتقطیع : قَطّع 
اه  ، مثالــه مــن الشــعر ، " التقطیــع " وقــد ذكــر ابــن رشــیق نوعــاً مــن أنــواع التقســیم ســمّ

  : )٢(قول النابغة الذبیاني

ـــــــا مـــــــن رأى أهـــــــل قُبَّـــــــةٍ    والله عین
داً  ــــــرَ سَــــــیّ ــــــاً ، وأكْبَ م ــــــمَ أحْلاَ   واعْظَّ

  

ــــــاً    ــــــنْ عَــــــادَى وأكثــــــر نافع   أضَــــــرَّ لِمَ
شــــــفوعاً ، الیــــــه وشــــــافعا    وأفْضَــــــلَ مَ

  

  : وعلـــى منـــوال إلحـــاق الموازنـــة بالمقابلـــة الحـــق ابـــن رشـــیق التقطیـــع بالتقســـیم ، قـــال 
  . )٣())ومن أنواع التقسیم التقطیع (( 

ذا كــان تقســیم الأجــزاء مســجوعاً أو شــبیها : (( كمــا الحــق بالتقســیم الترصــیع ، قــال    وإ
  . )٤())بالمسجوع ، فذلك هو الترصیع عند قدامة 

  : إذن 
   
  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  " . قطع : " لسان العرب : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٥/  ٢: ـ العمدة  )٣(
  .  ٢٦/  ٢: ـ المصدر السابق نفسه  )٤(
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والتقطیـع ـ حســب النمــوذج الســابق ـ هــو تقســیم الشــطر تقســیماً عروضــیاً ، أي بنــاؤه 
  . على التام والمشطور دون تقفیة 

  ولـــم یــــتفطّن ابـــن رشــــیق إلـــى أن أكثــــر القـــرائن ـ فـــي البیتــــین ـ مســــجوع بالمــــدّ ،   
  : أو نون التنوین 

  أضَــــــــــرّ لمــــــــــن عــــــــــادى
  )نْ ( وأكثـــــــــــــر نافعــــــــــــــ 

  )نْ (مـــــــــــ وأعْظــــــــــمَ أحلا
د  ـــــــــــــر سَـــــــــــــیّ   ) ن ( وأكب
شفوعَـــــــ    )نْ ( وأفضَــــــل مَ

  

لذلك یكون تفریقه بین التقطیع والترصیع غیر جوهري ، فالتقطیع ـ في رأینا ـ هـو أحـد 
  . )١(أنواع الترصیع

فَهمُ من كلام ابن رشیق أن الأمر یتعلق بمستویات من التقسـیم تتمیـز حسـب مـا  وقد یُ
وان . قصاء المعاني من توازن الأجـراء صـوتیا فـذلك تقسـیم تحتویه من صنعة ، فإن خلا است

توازنت أجزاؤه اصبح تقطیعاً ، والتقطیع یصبح ترصیعاً بسجع مقاطعه ، ولـیس الأمـر ، فیمـا 
ة للتقطیــع ــة ، فلــیس كــل ترصــیع تقطیعــاً ، للطبیعــة العروضــیّ ولــیس مـــن . یبــدو ، بهــذه التراتبیّ

ثـم إن إشـارة ابـن رشـیق إلـى إمكـان اجتمـاع . معنوي  الضـروري أن یقـوم الترصیع على تقسیم
حساسـه بإمكانیـة تحقـق  التقسیم والترصیع في بیت واحد یدل ـ ضمنیا ـ على فصـله بینهمـا ، وإ

  . كل منهما في انفصال عن الآخر 

  : والبیت الذي یجتمعان فیه هو قول توبة بن الحمیر 

قٍ   لطیفـــــاتُ أقـــــدَامٍ ، نبـــــیلاتُ أسْـــــوُ
  

هَالفیفــــاتُ       )٢(أفخــــاذٍ ، دِقــــاقٌ خصُــــورُ
  

                                                        
  .  ١٥ـ  ١٤: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٨/  ٢: العمدة : ـ ینظر  )٢(
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إذن ) …(إذ تحقق هنا تتبـع المعاني في قرائن متوازیة واكثر أمثلته علـى هـذا السـبیل 
  الموازنـــــــــــة والتقطیــــــــــــع والترصیــــــــــــع مظاهــــــــــــر لواقعـــــــــــة أســـــــــــلوبیة واحـــــــــــدة ، هـــــــــــي التناســـــــــــب

  . )١(في المقدار 

  : ذلك ، وأنشد في " التفصیل " تسمیة " التقطیع " واطلق بعضهم على   

نـــــــا  ـــــــي مراجلُ   بـــــــیضٌ مفارقنـــــــا تغل
  

ــــــــــدینا     نأســــــــــو بأموالنــــــــــا آثــــــــــارَ أی
  

  : ومن ذلك قول البحتري 

سْــــعِداً أو حزینــــا    قِــــفْ مشــــوقاً أو مُ
  

ــــــــاً أو عَــــــــاذِراً أو عَــــــــذُولا   عین    )٢(أو مُ
  

  . فقطع وفصّل 
  : وقال المتنبي 

عُ مـا أجـرى     فیا شوقُ ما أبقى ویا لي من النَّوىَ    )٣(ویـا قلـبُ مـا أصْـبىَ ویا دمْ
  

  . )٤(ففصل وجاء به على تقطیع الوزن كل لفظتین ربع بیت
    

 
ـق ، : السّمط    ط خـیط الـنظم لانـه یعلّ لاّ فهـو سِـلْك ، والسـمّ الخیط مـا دام فیـه الخـرز وإ

طاً . الخــــیط الواحــــد المنظـــــوم : والسّــــمط  طَ الشــــيء سَـــــمْ طت: وسَــــمَ قــــه ، وســــمّ   : الشـــــيء  علّ
طت الشيء    . )٦(لزمته : علقته على السموط ، تسمیطاً ، وسمّ

ط " التسمیط مأخوذ من : (( وقال ابن معصوم    ـ بكسر السین المهملة وسكون " السّمْ
المیم ـ وهو خیط النظم ، كأنهم جعلوا القافیة كالسَمط ، والأجزاء المسجعة بمنزلة حبات العقد 

                                                        
  .  ١٦ – ١٥: الموازنات الصوتیة : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : ـ ینظر ) ٢(
  .  ٥٩/  ١: ـ ینظر التبیان في شرح الدیوان ) ٣(
رها : ـ ینظر  )٤(   .  ٣٣٦ – ٣٣٥/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ
رها : ـ ینظر  )٥(   .  ١٥٨ – ١٥٤/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ
  " . سمط : " لسان العرب : ـ ینظر  )٦(
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دة ، كــأنهم جعلـــوا البیــت بتفصـــیله بــالأجزاء المســـجعة كالقــــلادة ، أو مــن الســـمط بمعنــى القـــلا
  المفصّــــــــــــــــــلة بــــــــــــــــــالجواهر المتناســــــــــــــــــبة ، وهــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن أن یجعــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــاعر 
البیــت مــن قصــیدة أو كـــل بیــت منهــا أربعــة أقســام ،ثلاثــة منهــا علــى ســجع واحــد مــع مراعــاة 

  . )١())القافیة فـي  الرابع 

اد الشــاعر تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت علــى التســمیط اعتمــ: (( وقــال التبریــزي   
وســــمي تســــمیطاً تشــــبیها . ســــجع أو شــــبیه بــــه أو مــــن جــــنس واحــــد فــــي التصــــریف والتمثیــــل 

  : ، كقول امرئ القیس )٢())بالمسمط في نظمه 

ـــاً   ـــدبرِ مع ـــلٍ ، م ـــرّ ، مقب مكـــرّ ، مِف
  

ــه الســیلُ مــن عَــلِ      كجلمــود صــخر حطّ
  

مســــجوعتین فــــي تصــــریف واحــــد ، وأتــــى بالتــــالیتین " ر مكــــر ، مفــــ" فجــــاء بــــاللفظتین 
والمــراد مــن هـذا أن تكــون الأجـزاء متوالیـــة أو أن تكــون . شـبیهتین بهمــا فــي التعدیـــل والتمثیـل 

  . مسجوعة 

هــو أن یعتمــد الشــاعر تصــییر بعــض مقــاطع الأجــزاء أو : (( وقـال ابــن أبــي الإصــبع 
  : كقول مروان بن أبي حفصة .  )٣())كلها في البیت على سجع یخالف قافیة البیت 

ن دُعُــوا   هُــمُ القــومُ إن قــالوا أصــابوا وإ
  

ـــــوا       ـــــوا أطـــــابوا وأجْزَلُ ن أعْطَ أجـــــابوا وإ
  

ى هـذا  ى " تسـمیط التبعــیض " ویسـمّ ســمّ ، وهــو " تسـمیط التقطیـع " ، ومنـه نـوع آخـر یُ
  . )٤())أن یسجع جمیع أجزاء التفعیل على روي یخالف رويّ القافیة ((  

  : كقول ابن أبي الإصبع نفسه 

وأســــــــمر مثمــــــــر بمزهــــــــر نضــــــــرٍ   
  

مــن مقمــر مســفر عــن منظــر حســـن    
  

                                                        
  .  ١٩٠/  ٦: ـ أنوار الربیع   )١(
  .  ٢٩٢: ـ الوافي في العروض والقوافي  )٢(
  .  ٢٩٥: ـ تحریر التجبیر  )٣(
  .  ٢٩٥: ـ تحریر والتجبیر  )٤(
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والفـرق بــین التســمیط والتفریــف تســجیع بعــض أجــزاء ، بیــت التســمیط وخلــوّ كــل أجــزاء 
والفـرق بینـه وبـین التسـجیع كـون أجـزاء التسـجیع علـى روي قافیـة . )١(بیت التفویف من السجع

  . )٢(سمیطولیْس كذلك الت

ق بـین التسـمیط والتسـجیع وأشـار إلـى  وذكر ابن معصوم بیـت امـرئ القـیس وغیـره وفـرّ
تســمیط التبعــیض الـــذي ذكــره المصــري ، كمـــا أشــار إلــى النــوع الآخــر أي تســمیط التقطیـــع ، 

ي هذا النـوع الموازنـة ، وعـدّه : (( ونقل تعریف المصري وبیت شعره ، ثم قال  ومنهم من یُسمّ
  . )٣())لاً نوعاً مستق

ة ، یسهم في تنظیم الفضاء بصـور وتجلیات عدّة  . والتسمیط أحد أهم الأنساق القافویّ
فهـو لـیس نســقا سـكونیا متكـرراً ، بــل یعتمـد الائــتلاف والاخـتلاف ، فـإن كــان التطریـز ـ علــى 

غیــر أن . مســتوى البیــت ـ هــو مخالفــة تتلوهــا مؤالفــة فــإن التســمیط هــو مؤالفــة تتلوهــا مخالفــة 
د مناســبة  الاخــتلاف فــي حالتــه لــیس تجــاوزاً نهائیــاً للنظـــام أو عــدولاً عــابراً عنــه ، بــل هــو مجــرّ
لخلـق نظــام جدیـد یمشــي فــي اتجـاه آخــر مخالــف لــلأول ، إنــه حركـة داخــل النظـام تــؤدي إلــى 

ره القــــــــــــــــدماء فـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــورة  ـــــــائي تصــــــــــــــــوّ   فاشــــــــــــــــتقوا اســــــــــــــــما " ســــــــــــــــمط " تشــــــــــــــــكیل فضـــــــــ
  . )٤(لهذه  العملیة منه

لتسمیط في مستویات مختلفة ، وبالنظر إلى الأرضیة التي یتم فوقها التّوزیع ویتحقق ا
  : )٥(، یمكن ان نحدد ثلاثة مستویات

  . ـ مستوى القصیدة ، أو تسمیط القصیدة 
  . ـ مستوى البیت ، أو تسمیط البیت 

  . ـ مستوى الشطر ، أو تسمیط الشطر 

                                                        
  .  ٢٩٥: تحریر والتجبیر : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٠٠: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٩٩/  ٦: ـ أنوار الربیع   )٣(
  .  ١٩٥: البنیة الصوتیة : ـ ینظر  )٤(
  .  ١٩٧ – ١٩٦ – ١٩٥: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٥(
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  ٢٨٥

  : )١(أ ـ تسمیط القصیدة
ــرد  یعــدّ هــذا المســتوى خروجــاً  طّ وهــو أن یبــدأ الشــاعر ببیــت . عــن النظــام القــافوي المُ

ـا ابتـدأ بـه  عید شطراً واحداً ممَّ تبعه بمجموعة أشطر أو أبیات على غیر قافیته ثم یُ مصّرع ثم یُ
  . ، وهكذا إلى آخر القصیدة 

  : ب ـ تسمیط البیت 
فــه ابــن أبــي الإصــبع المصــري بقولــه    یر بعــض وهــو أن یعتمـــد الشاعـــر تصــی: (( عرّ

كقـول مـراون بـن أبـي . )٢())مقاطـع الأجـزاء أو كلها في البیت على سجع یُخالفُ قافیة البیت 
  . وهذا المستـوى هـو الـذي احتفل به أصحاب البدیعیات . " …هُـمْ القومُ إن قالوا : " حفصة 

ز فیه بین نموذجین    : ویمكن ان نمیّ
  . ق ویمثله بیت ابن أبي حفصة الساب :ـ الأول  ١
ـسُّ  :ـ الآخـر  ٢ تكـون القٍـوافي الداخلیـة للقـرائن بخـلاف قـوافي القـرائن ، وهـي حالـة تركیـب تمَ

  : النموذج الأول ، كما في قول امرئ القیس  

دَینیَّـــةُ    ـــادُهُ رُ ـــةٌ ، وعِمَ اذِیّ وأوتـــادُهُ مَ
  

فیهــــــــــــــــا أسِــــــــــــــــنّة قضــــــــــــــــب     
  

  : ج ـ تسمیط الشطر 
  : ومن أمثلته ، قول الشاعر 

هُــــــو  حِیــــــبُ الفِنــــــاء   وَ هِیــــــبٌ ، رَ بٌ مَ
  

ـــــــــادِ       رِیـــــــــعٌ ، رفیـــــــــعُ العِمَ ربیـــــــــعٌ ، مَ
  

یه التشطیر  ذا نُظِرَ إلـى مبدأ استقلال كل شطر بنسق قافـوي متمیز یمكن ان نسمّ   .وإ
  

 

                                                        
  .  ١٧٨/  ١: العمدة : ـ هذا الصنف تحدّث عنه ابن رشیق ـ ینظر  )١(
  .  ٤٣٤: دب وخزانة الأ.  ٢٧٣: حسن التّوسل : وینظر .  ٢٩٥: ـ تحریر التحبیر  )٢(
  .  ٣٠٧ – ٣٠٣/  ٣: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٨٦

لبغـــدادیین وقـــد رأیـــت قومـــاً مـــن ا: ( هـــو المجـــانس المماثـــل ، قـــال الامـــدي : المماثـــل 
  : یسمـون هـذا النـوع المجانس المماثل ویلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت نحو قول جریر 

ــــــــــا    د مثــــــــــل زادِ أبیــــــــــك فین تــــــــــزوّ
  

ـــــــــــــزّادُ زادُ ابیـــــــــــــكَ زَادَا   مَ ال ـــــــــــــنِعْ     )١(فَ
  

  . )٢())وبابه قلیل 
ي تسـاوي اللفظتـین فـي : (( وقـال ابـن سـنان الخفـاجي  الصــفة وبعـض البغــدادیین یسـمّ

  . )٣())المماثل : مع اختلاف المعنى 

ى هذا النوع  ا قدامة بن جعفر فقد سمّ فأما المطابق فهو ما : (( ، قال " المطابق " أمّ
، وفعــل مثلــه المتــأخرون )٥(، وســماه ابــن رشــیق المماثلــة)٤())یشــترك فــي لفظــة واحــدة بعینهــا 

  . )٦(وربطوا هذا الفن بالجناس أو الموازنة
  

 
ـــه ، والفــرق بـــین المماثلــة و المســـاواة أن : یقــال : كلمــة تســـویة : مثــل  لُ ثَ ــهُ ومَ هـــذا مِثْلُ

المساواة تكون بین المختلفین في الجـنس والمتفقـین ، لأن التسـاوي هـو التكـافؤ فـي المقـدار لا 
ا المماثلة فلا تكون الا في المتفقین   . )٧(یزید ولا ینقص ، وأمّ

التجنـــیس ضـــروب كثیـــرة منهـــا : (( اثلـــة فـــي التجنـــیس ، قـــال أدخـــل ابـــن رشـــیق المم
  وهــــــذا مـــــا ذهــــــب الیــــــه . )٨())المماثلـــــة ، وهــــــي أن تكـــــون اللفظــــــة واحــــــدة بـــــاختلاف المعنــــــى 

  . )٩(الآمدي وابن سنان
                                                        

  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .  ١٧٥/  ١: ـ الموازنة  )٢(
  .  ٢٢٨: ـ سر الفصاحة  )٣(
  .  ١٨٥: ـ نقد الشعر  )٤(
  .  ٣٢١/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٥(
  .  ٣٧٠: وخزانة الأدب .  ٣٩٨: والإیضاح .  ٢٩٧: وتحریر التحبیر .  ٨٠: المصباح : ـ ینظر  )٦(
  " . مثل : " لسان العرب : ـ ینظر  )٧(
  . ٣٢١/  ١: ـ  العمدة  )٨(
  . ٢٢٨: وسر الفصاحة .  ٢٧٥/  ١: الموازنة : ـ ینظر  )٩(
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  ٢٨٧

فهـــا ابـــن أبـــي الإصـــبع تعریفـــا آخـــر ، قـــال  أن تتماثـــل ألفـــاظ الكـــلام أو (( هـــي : وعرّ
والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ، : " كقوله تعالى  ،)١())بعضها في الزنة دون التقفیة 

ـــا علیهــــا حافــــظ  " حـــافظ " و " الثاقـــب " و " فالطـــارق . " )٢("الـــنجم الثاقـــب ، إنْ كـــلُّ نفـــس لِمَ
  . متماثلات في الزنة دون التقفیة 

وقــد تجــيء بعــض ألفــاظ المماثلــة مقفــاة مــن غیــر قصــد ، لأن التقفیــة فــي هــذا البــاب 
  : مة كقول امرئ القیس غیر لاز 

ـــــــــلام ـــــــــام قطـــــــــوعُ الك   فَتـــــــــورُ القی
ــــــــامِ  بَ الغمَ   كَــــــــأنَّ المــــــــدامَ وصَــــــــوْ

دُ أنیابهَـــــــــــــا    ـــــــــــــلُّ بهَـــــــــــــا بـــــــــــــرْ عَ ُ ی
  

ــــــــرُّ عــــــــن ذي غُــــــــروب خَصِــــــــرْ      تغْتَ
ــــــــرْ  طُ قُ   وریــــــــحَ الخُزامــــــــى ونَشــــــــرَ الَ

ـــــــــــائرُ المســـــــــــتحر دَ الطَّ   )٣(إذا غَـــــــــــرَّ
  

ــهُ ، قـال  مماثلــة ، أن تتعــدد أو توجــد فـي البیــت ال: (( وشـاطر ابـن مالــك المصـريَّ رایَ
 )٤())أو نحوه مماثلة في الوزن والتقفیة أو في الوزن فقـط بـین كلمتـین متلاقیتـین أو متـوازنتین 

  : كقول الشاعر . 
معتقـــــــــــــــة مصـــــــــــــــفقة غفــــــــــــــــارٌ   

  

  شــــــــــــــآمیة إذا مزجــــــــــــــت مــــــــــــــروح   
  

  : وقول أبي تمام 
  مهــــا الــــوحش إلا ان هاتــــا أوانِــــسٌ 

  

ـــــــلُ  قنـــــــا الخَـــــــطّ إلاّ أنّ    ـــــــكَ ذواب    )٥(تل
  

  : وقول البحتري 
ـــا  ـــك مطمع ـــم یجـــد فی ـــا ل ـــأحجم لم   ف

  

  )٦(وأقــــدَم لمــــا لــــم یجــــد عنــــك مهربــــا  
  

ـــا القزونـــي فقـــد أدخـــل المماثلـــة فـــي الموازنـــة ، قـــال  فـــإن كـــان مـــا فـــي إحــــدى : (( امّ
ـــاظ أو أكثـــر مــــا فیهـــا مثـــل مـــا یقابلـــه مـــن الأخـــرى فـــي الـــوزن خُـــصّ باســـم  القـــرینتین مــــن الألفـ

                                                        
  . ٢٩٧: ـ تحریر التحبیر  )١(
  . ٤ – ٢: ـ الطارق  )٢(
العود الذي : القطر . بارد  : خصر . حدة الاسنان : الغروب . تبتسم : تفتر .    ١٥٧:دیوانه : ـ ینظر  )٣(

  المصوت بالسحر: المستحر . یتبخر به 
  .  ٨٠: ـ المصباح  )٤(
  .  ٣٢٥/  ٣: شرح الصولي لدیوانه : ـ ینظر  )٥(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٦(
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  ٢٨٨

. )٢("وآتیناهما الكتاب المستبین ، وهدیناهما الصّـراط المسـتقیم : " كقـوله تعالـى  )١())المماثلة 
  . )٣(ومثـل لهـا أیضا ببیتي أبـي تمام والبحتري السابقین وتابعه في ذلك شراح التلخیص

ــز ابـــن معصــوم المـــدني بـــین المماثلــة والمناســـبة ، قـــال  والفــرق بـــین المماثلـــة : (( ومیّ
  . )٤())لمناسبة اللفظیة توالي الألفاظ المتزنة في المماثلة دون المناسبة وا

ا الفرق بین الموازنة والمماثلة ـ على رأي المصري ـ فهو التزام التسجیع في الموازنة  امّ
  . )٥(وخلوّ المماثلة منه

 
  . )٦(جزّأ ، والتقسیم هو التجزئة والتفریق: قسّمَ 

، والتقســیم مــن الأســالیب العریقــة فــي اللغــة " التقســیم المفــرد " لحلبــي والنــویري سّــماه ا
  : العربیة ، فقد سمع عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ بیت زهیر ـ وكان لشعره مستحسنا ـ 

نَّ الحـــــــــــــقَّ مقطعـــــــــــــه ثـــــــــــــلاثٌ   وإ
  

ءُ      )٧(یمـــــــــــــینٌ أو نفـــــــــــــارٌ أو جَـــــــــــــلاَ
  

قامته أقسامها؟ من علمه بالحقوق وتفص: (( فقال معجبا    )٨())یله بینها وإ
  : وذكر الجاحظ استحسان عمر ـ رضي االله عنه ـ لقول عبدة بن الطبیب أیضا 

ــــیس یدركــــه   ــــرٍ ل ــــرء ســــاعٍ لأم والم
  

ـــــیش شـــــحٌّ واشـــــفاقٌ وتأمیـــــلُ       )٩(والع
  

                                                        
فاظ كل من القرینتین لألفاظ لمماثلة أل" خُصّ باسم المماثلة " ـ .  ٤٠٤: والتلخیص .   ٣٩٨: ـ الإیضاح  )١(

و "  فالكتاب " ،  ١١٨ – ١١٧: القرینة الأخرى كلاّ أوجلاّ  في الوزن ، نحو قوله تعالى في سورة الصافات 
فلا اتزان " هدیناهما " و " آتیناهما " ، أما " المستقیم " و " المستبین " على وزن واحد وكـذلك " الصراط " 

  . بینهما 
  .  ١١٨ – ١١٧: ـ الصافات  )٢(
  .  ٤٥٧/   ٤: شروح التلخیص : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٧٩/  ٥: ـ أنوار الربیع  )٤(
  .  ٣٨٦: تحریر التحبیر : ـ ینظر  )٥(
  " .قسم : " لسان العرب : ـ ینظر  )٦(
  . ٧٥: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٧(
  . ٢٨١: ـ حسن التوسل  )٨(
  . ٧٥: دیوانه : ـ ینظر )  ٩(
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  ٢٨٩

  وكــــــــان عمــــــــر بـــــــن الخطــــــــاب یــــــــردد هــــــــذا النصـــــــف الآخــــــــر ویعجــــــــب مــــــــن : وقـــــــال 
  .)١(جودة التقسیم

س فـن التقسـیم فــي البلاغـة العربیــة ، وقـد قـال القاضــي الجرجـاني عــن وكـان ذلـك أســا
  : قول زهیر بن أبي سلمى 

عنــوا   یطعــنهم مــا ارتمــوا حتــى إذا اطّ
  

   )٢(ضارب حتـى إذا مـا ضـاربوا اعتنقـا  
  

فقســمّ البیــت علــى أحــوال الحــرب ومراتــب اللقــاء ، ثــم الحــق بكــل قســم مــا یلیــه فــي (( 
  . )٣())ضیل الممدوح فصار موصولا به مقرونا الیه المعنى الذي قصده من تف

ؤتى بالأقسـام مسـتوفاة لـم یخـل بشـيء : وتحدّث قدامة عن تمام الأقسام فقال  هو ان یُ
فانَّك لم تخـل فیمـا بـدأتني مـن : " منها ومخلصة لم یدخل بعضها في بعض ، كقول بعضهم 

وصــحة : صــحة التقســیم فقــال ، ثــم تحــدث عــن " مجــد أثلتــه وشــكر تعجلتــه ، وأجــرا إدّخرتــه 
التقسیم ان تُوضع معانٍ یحتاج إلـى تبیـین أحوالهـا ، فـإذا شـرحت أتـي بتلـك المعـاني مــن غیـر 

أنا واثق بمسالستك فـي حـال : " عدول عنها ولا زیادة علیها ولا نقصان منها ، كقول بعضهم 
ذا غمــزت الفیــت لأنــك إذا عُطفــتَ وجُــدتَ لــدنا ، و : بمثــل مــا اعلــم مــن مشارســتل فــي أخــرى  إ

  . )٤("شثنا 
التقسیم الصحیح أن تقسّم الكلام على جمیع أنواعه ولا : (( وقال أبو هلال العسكري 

  . )٥())یخرج منها جنس من أجناسه 
أن تكــــون الأقســــام المـــذكورة لــــم یخــــلّ بشــــيء منهــــا ولا : (( ورأى أن ســـنان الخفــــاجي 

  . )٦())تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض 

                                                        
  . ٤٦/  ٣: یوان الح: ـ ینظر  )١(
  . ٥٤: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٧: ـ الوساطة  )٣(
  .  ٦ – ٥: جواهر الألفاظ : ـ ینظر  )٤(
  .  ٣٤١: ـ كتاب الصناعتین  )٥(
  .  ٢٧٧: ـ سر الفصاحة  )٦(
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  ٢٩٠

یق فقــد ذهــب إلــى ان بعضــهم یــرى ان التقســیم استقصــاء الشــاعر جمیــع أمــا ابــن رشــ
  . )١(أقسام ما ابتدأ به ، وعَدّ من التقسیم التقطیع ، ومن التقطیع الترصیع

والكمال في المعاني باستیفاء أقسامها واستقصاء متّمماتها ، ومن المعاني التي وردت 
  : القسمة فیها تامة صحیحة قول نُصیب 

ـــق  لا ، وفـــریقهم   : القـــوم فقـــال فری
  

    )٢(ویحـك مـا نـدري: نعم ، وفریـق قـال   
  

، فقد ذهب بعضهم إلى ان التقسـیم ـ  )٣(وللمحدثین آراء وتعریفات أخرى بشأن التقسیم
في الـدهر الأول قبـل ان تعـرف العـرب الـوزن ـ كـان هـو عمـاد الـنظم وفقـاره ، إذ یأتــي الناظــم 

  . استراحات النفس ، ووقفات اللسان ، وتهدّي الفكر بكلامه قسیما قسیماً ، بحسب 
ـد . وكل قسـم یـأتي بـه ، یمثـل جملـة ، أو فقـرة ، أو دفعـة مـن دُفعـات التعبیـر  ثـم یتعمّ

ــؤاخي بــین هـذه الأقســام ، بــذلك یكـون التقســیم ـ فـي ضــوء مــا تقــدم ـ هــو تجزئــة  ان یكـافئ ویُ
  . یستریح ، أثناء الأداء الإلقائي  الوزن إلى مواقف ، أو مواضع ، یسكت فیها اللسان أو

ـا لاشــك فیــه ان هــذا التعریـف یختلــف كثیــرا عــن تعریـف القــدماء لــه ، إذ لــم ینظــر  وممّ
أغلبهم إلى التقسیم من حیث كونه أمراً جرسیَّا ، بل من حیث كونه أمراً یتعلق بالمعنى ، فقـد 

فه بأنه  ، وذكـر قـول بشـار " ابتدأ به استقصاءُ الشاعر جمیع أقسام ما " ذكرنا ان بعضهم عرّ
  : بن برد 

ــهُ  مَ عْ ــنْ ذاقَ طَ ــذُوقُ المــوتَ مَ ب یَ   بِضَــرْ
ـــــــهُ   احَ فریـــــــقٌ فـــــــي الاســـــــارِ ومِثلُ ـــــــرَ فَ

  

ــــهْ    ُ ب الِ ثَ ارُ مَ ــــى الفِــــرَ ــــدْركُ مــــن نَجَّ ُ   وی
ــــهْ  ُ حْرِ هَارِب ــــالبَ ذَ ب ــــلٌ لاَ ــــلٌ ومِثْ تِی     )٤(قَ

  

مـــا حیـــاة تـــورثُ عـــاراً إ: فالبیـــت الأول قســـمان : ثـــم قـــال . شـــاهداً علیـــه  ـــا مـــوت ، وإ مّ
بةً ، والبیت الثاني ثلاثة أقسام    . )٥(أسیرٌ ، وقتیلٌ ، وهاربٌ ، فاستقصى جمیع الأقسام: ومثلَ

                                                        
  .  ٢٦،  ٢٥،  ٢٠/  ٢: العمدة : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : ـ ینظر ) ٢(
  .  ٣٢٧ – ٢٧٢/  ٢: أشعار العرب وصناعتها المرشد إلى فهم : ـ ینظر  )٣(
  . ١/٣١٨: دیوانه : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٠/  ٢: العمدة : ـ ینظر  )٥(
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  ٢٩١

ولـــو جـــاز للمحـــدثین ان یقبلـــوا هـــذا الـــذي ذكـــره صـــاحب العمـــدة مـــن تعریـــف التقســـیم 
ــــه بأنــــه تقســــیم ، إذ أن وصــــف الكــــلام كلّ ــــزِم الأمــــر ان یُ لَ   صــــاحبه لا یخلــــو مــــن  ونماذجــــه ، لَ

ســــــتدلّ  كّـــــب فـــــي طبــــــاع البشـــــر ، یُ رَ ـع وجـــــوه الآراء ، وهـــــذا امــــــر مُ   طلـــــب الاستقصـــــاء وتنویـــــ
  . )١(علیه بالمشاهدة

ولا یخفى علینا أن التقسیم بحسب تعریف ابن رشیق ومن سبقه كابي هـلال العسـكري 
إعطــاء كــل شــيء :  یخــتلط أمــره بالمقابلــة ، وقــد مــرّ بنــا تعریــف القــدماء للمقابلــة فهــي عنــدهم

إذن لا كبیــر فــرق بــین التعــریفین ، لاســیما إذا نظرنــا فــي بیتــي بشــار الســابقین ، فمــا . حكمــه 
زعمــه ابــن رشــیق وأقرانــه مــن تقســیم لــیس بتقســیم حقــاً ، وانمــا هــو مقابلــة بــین المــوت والحیــاة 

، امــا الآخــر  الذلیلــة یشــفعه تــوازن بــین المصــراعین الأول والثــاني ، هــذا بالنســبة للبیــت الأول
ففیــه تقســیم ، لكنـــه لــیس فــي تعـــداد حــالات الفــرار والإســـار والقتــل كمــا ذهبـــوا ، بــل فــي هـــذه 

  . )٢(المواقف اللسانیة التي جزّأ الشاعر علیها وزن بیته

ــا استشــهد بـــه القــدماء علــى التقســیم ، وهــو وصــف امـــرئ  لنــا هــذا النمــوذج ممّ ذا تأمّ وإ
  . )٣(القیس للفرس

ـــــــــــــــتْ قُ  لَ ـــــــــــــــتَ دُبَّـــــــــــــــاءَةٌ إذا أقْبَ   لْ
تْ قُلْـــــــــــــــتَ أثفِیَّـــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــرَ نْ أدْبَ   وإ

عُوفَةٌ    ن أعْرضَـــــــــتْ قُلْـــــــــتَ سُـــــــــرْ وإ
  

وسَــــةٌ فــــي الغُــــدرْ    غْمُ   مِــــنَ الخُضْــــرِ مَ
ــــــــــــر  ــــــــــــیْسَ فیهَــــــــــــا أث ــــــــــــةٌ لَ مَ لَ مْ لَ   مُ
طِرْ  سَـــــــــــبْ هَـــــــــــا مُ هَـــــــــــا ذَنْـــــــــــبٌ خَلْفَ   لَ

  

یس لــیس والحقیقــة أن وصــف الشــاعر لحــالات الفــرس المختلفــة ، كمــا فعــل امــرئ القــ
بتقســیم ، بــل هــو موازنــة ومقابلــة ، ومــن العجــب أن عــدّه القــدماء تقســیماً ، فالمقابلــة ـ حســب 

  .تعریفها السابق ـ أقربُ وأصْدَقُ 

                                                        
  .  ٢٧٥/  ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٧٦/  ٢: المرشد إلى فهم أشعار العرب : ـ ینظر  )٢(
  الصخرة المستدیرة : والأثـفیة . كنایة عن لینها وانطوائها  هي: ودباءة .   ١٦٦: دیوانه : ـ ینظر  )٣(

: مسبطر . هي الجرادة : سرعوفة . أراد به الخدش : الاثر . متداخلة مدورة صلبة : ململمة . المجتمعة 
  . طویل ممتدّ 
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  ٢٩٢

و " أدبرت " و" أقبلت :" والتقسیم في هذه الأبیات قلیل ، وهو عند مواقف اللسان في 
القیس هذه ، هو عنصر الموازنة  وأظن أن الذي اوهمَ القدماء من أبیات امرئ" . أعرضت " 

ــه لهــذا .  )١(الناشـئة مــن المقابلـة والتكــرار والطبــاق والتقسـیم فــي أوائلهــا وكـأن ابــن رشــیق قـد تنبّ
ى كلام امرئ القیس السابق ، تنسیقا ، قال  ولو لم یكـن إلاّ تنسـیق هـذا الكـلام : (( عندما سمّ

  . )٢())بعضه على بعض 

 
رنا الــى ان التقســیم هــو تجزئــة الـوزن إلــى مواقــف ، یســكت عنــدها المــتكلمّ سـبق أن أشــ

ومئ إلى السّـكت  ـا . حین یـؤدي لفظ البیت ، أو یستریح قلیلا ، كأنه یُ والتقسـیم إمـا یكـون خفیّ
ما یكون واضحاً    . ، وإ

نمـا جـاء بـه :فالخفي  نـة المواقـف ، وإ  هو ما لم یقسّم الشاعر فیه الكلام إلى فقرات بیّ
  : كقول تأبط شرا . بحیث یمكنك ان تستریح عند أجزاء منه إذا أردْت 

ـــــــةٌ ضَـــــــنّتْ بنائِلهَـــــــا ،  ـــــــي إذا خُلَّ   إن
ــــةَ إذ  تُ منهــــا نجـــائي مــــن بجیلَ   نَجَـــوْ

اعَهُمْ    ا بـــي سِـــرَ وْ ـــةَ صَـــاحُوا ، وأغْـــرَ لَ یْ لَ
  

سَـــكَتْ بِضَـــعِیفِ الوصْـــلِ ، أحـــذاق      وأمْ
ــتِ الــرَّهْطِ  ــةَ خَبْ لَ واقــي ، ألفیــتُ ،لیَ   ، أرْ

اقِ، ــرّ ــدي بــن بَ عَ ــدَى مَ ن ، لَ     )٣(بــالعیكتیْ
  

فقـــد أوضـــحنا أمـــاكن الوقـــف بالفصـــلات ، وجمیعهـــا اختیاریـــة كمـــا تلاحـــظ ، ویمكننـــا 
ا یجري هذا المجرى قول أعشى باهلة   : )٤(اختصار بعضها في الإلقاء ، وممّ

بهَا ،  ـــــــي لِســـــــانٌ لا أُسَـــــــرُّ   إنّـــــــي أتتن
ـــــــــاً للنّـــــــــ تفِق رْ ـــــــــتُّ مُ ـــــــــهُ فب ُ قُب   ـجْمِ ، أرْ

هُـــم ،  عُ ـــا جَـــاءَ جَمْ مَّ   فَجَاشـــتِ الـــنَّفْسُ لَ
لْـوِي علـى أحَـدٍ،    أتي عَلىَ النَّـاسِ،لاَ یَ یَ

  

  مِــنْ عَــلِ ، لا عَجَــبٌ فیهــا ، ولا سَــخَرُ   
ـــعُ الحَـــذَرُ  ـــوْ ینْفَ ـــرانَ ، ذا حَـــذَرٍ ، لَ   حَیْ
تَمِــــرِ ، عْ ــــث مُ اكِــــبٌ جَــــاءَ مِــــنْ تثلی   ورَ

ــا ، وكَ  ضَــرُ ،   حتــىّ التقین انَــتْ دُونَنَــا مُ
  

                                                        
  .  ٢٧٦/  ٢: المرشد : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٣/  ٢: ـ العمدة  )٢(
  .  ١٠٤: دیوانه : ـ ینظر ) ٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
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  ٢٩٣

ولاشــك أن تــرابط الأبیــات ذوات المواقــف ، والتــي لا مواقــف فیهــا ، هكــذا بعضــها فــي 
ة التـــــي یمكـــــن   ـــــهِ ، ویبـــــرز تلـــــك الخاصـــــیّ تِ ـــــا یقـــــوّي جـــــرس الكـــــلام ویزیـــــد فـــــي رنّ   بعـــــض ، ممّ

ة یها بالمقابلة التقسیمیّ   . )١(أن نسمّ
  : وتحتوي المقطوعة نفسها على تقسیم واضح 

ـــن ولاَ نَصَـــبٍ  غْمـــزُ السّـــاقَ مِـــنْ أیْ   لاَ یَ
نَخـرِقٌ    هَفْهَفٌ ، أهْضَمَ الكشحَینِ ، مُ مُ

  

رُ    ـــــفَ سُـــــوفِهِ الصَّ ـــــى شُرْ ـــــضُّ عَل عَ   ولا یَ
حْتَقِـرُ ، یـلِ مُ رِ اللّ مِیصُ ، لِسَـیْ   عَنْهُ القَ

  

كـن ان فالتقسیم الواضح هو ما كانت المواقف اللسانیة فیه بینة ناصعة ، بحیـث لا یم
  . تتجاهلها أو تتجاوزها 

  : كقول النّصیب 

هُمْ    ـــــرِیقُ فقـــــال فریـــــقُ القـــــومِ لا ، وفَ
  

ـــا نَـــدْرِي   حَـــكَ مَ ـــالَ ویْ ـــقٌ ق ـــمْ ، وفری      نَعَ
  : وقول عمر بن أبي ربیعة 

لُ جَـامِعٌ ،  مٍ ، فَـلاَ الشَّـمْ عْ   تَهیمُ إلى نُ
هَـا   ـمٍ ، ومثلُ عْ ـتْ مـن دونِ نُ وأخْرَى أتَ

  

ــــــتَ تَصْــــــبرُ ولاَ نَأَ    سْــــــلِي ، ولا أنْ ُ هَــــــا ی ُ   ی
كّــرُ  عَــوِي أو تُفَ     )٢(نَهَــى ذَا النُّهَــى ، لــو تَرْ

  

مٍ : " والوقف بعد قوله  عْ   . قریب من الخفي " تهیمُ إلى نُ

  : ومثاله أیضا قول المتنبي 

هَا  ُ هَـــــــــــا بالقنـــــــــــاةِ ، أضْـــــــــــرب   أطْعنُ
لُ لیلتِهَــــا ،    سُ ضُــــحَاهَا ، هِــــلاَ شــــمْ

  

فِ    دُهَا بالسّــــــیْ سَــــــوّ   ، جَحْجَاحُهَــــــا ، مُ
جَــــــــــــــدُهَا ، رْ    )٣(دُرُّ تَقاصِــــــــــــــیرهَِا ، زَبَ

  

دّ ذلــك فیمــا أرى ، هــو أنــه  ــرَ لتقســیم الواضــح أقــل مجیئــا فــي الشــعر مــن الخفــي ، ومَ وا
ـا الـذي استشـهدنا بـه وغیـره هـو  طرازٌ قدیم وأسلوب شعري عَفّت علیه أسالیب أحدث منـه ، أمّ

تْ إ یة میه أبَ   .  )١(لاّ بقاءآثار قوّ
                                                        

  .  ٢٨٢…  ٢٧٨/  ٢: المرشد : ـ ینظر  )١(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠٦ـ  ٣٠٥/  ١: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٩٤

ٌ ولا وزنٌ  راعَـــى فیهـــا سَـــجْع والتقســـیم الواضـــح أنـــواع ، فمنـــه مـــا یـــأتي فقـــراً ، فقـــراً ، لا یُ
قَول طرفة بن العبد   :)٢(عروضي ، أو كالعروضي ، كبیت النّصیب المذكور ، وَ

ـــهُ    ـــیْسَ هَمُّ ـــامرئ ، ل ـــي ك ولا تجعلین
  

غْنِي غنَـائي ، ومشـهدي       ُ ي ، ولاَ ی كَهَمّ
  

  

  : قــولـه و 

ـــي   اءَت جَـــالَ جَرَ ولكـــن نفـــىَ عَنّـــي الرّ
ـــــةٍ  ـــــيَّ بِغُمَّ ـــــرِي عَلَ ـــــا أمْ كَ ، مَ ـــــرُ مْ عَ   لَ

  

قــدَامي ، وصْــدقِي ، ومحتــدي      علــیهم ، وإ
دِ  مَ ـــــــيَّ بسَـــــــرْ ـــــــي عَلَ .   نَهَـــــــارى ، ولا لیل

  

وهـذا النـوع عزیـزٌ جـداً ، لأنـه أقـدم أنــواع التقسـیم الواضـح جمیعهـا فیمـا نعتقـد ، ودعنــا 
یه ن ســـلســـمّ ومـــن احســـن نماذجـــه قـــول زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى یصـــف القطـــاة .  التقســـیم المرُ

سَهُ ، قال ه بها فرَ   : )٣(ومطاردة الصقر لها ، وكان قد شبّ

ـــــــابِ ، حَلأهـــــــا  ـــــــا الأجْیَ طَ   كأنّهـــــــا قَ
هـــا  رتَعُ سْــمِ ، مَ ــة ، كحصـــاةِ القَ   جُونیّ

ــرِقٌ    طّ عُ الخَــدّینِ ، مُ أهْــوى لهــا أسْــفَ
  

كُ، وردٌ ، وأفْـــــ   ـــــبَ دَ عنهـــــا أختَهَـــــا الشَّ   رَ
بِــتُ القعفــاءُ والحَسَــكُ ، ــا تُثْ   بالسّــيّ مَ
ـهُ الشّـبَكُ  نْصَـبْ لَ ُ ادِمِ ، لمَ ی   .ریش القوَ

  

ـا النـوع الثــاني فلنـا أن نصــطلح لـه اسـم التقســیم المفصّـل ، ونســمیه هكـذا مســتعیرین  أمّ
ـــذا المصـــــطلح مـــــن تفصـــــیل العقـــــود بالـــــدّرّ والفضـــــة ، لا مـــــن التفصـــــیل    الـــــذي هـــــو نظیـــــر هــ

ه    . الإجمال وقرنُ
  : وهذا النوع بدوره ینقسم على نوعین آخرین 

یه  .أ    .  التقسیم الوزنيما نظر فیه الشاعر إلى ناحیة الوزن ویمكن ان نسمّ
ه  .ب  ظَر فیه الشاعر إلى ناحیة القافیة ، ونسمیّ   . )٤(التقسیم القافويما نَ

  : ني ولنا ان نقدم نماذج شعریة للتقسیم الوز 
  :ـ التقسیم الوزني من غیر تقطیع مع سجع مخالف للقافیة  ١

                                                                                                                                                                   
  .   ٢٨٨…  ٢٨٤/  ٢: المرشد : ـ ینظر  )١(
  .   ٣٩: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  .  ١٧١: شرح دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٨٧ – ٢٨٦/  ٢: رشد الم: ـ ینظر  )٤(
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  ٢٩٥

ي    : كقول أبي العلاء المعرّ

، لاَ تِ بالفَ مْ تِ الملاَ ، حتّى تَعلّ ةَ الآلِ بالخــدّعِ     صَحِبْ ــلاَ ، أو صَـنْعَ ـوَّ الطَّ نُ     )١(رُ
  

  

  : ـ التقسیم الوزني التقطیعي مع سجع مخالف للقافیة  ٢
  : )٢(كقول امرئ القیس

طِیـــــــعُ الكـــــــلاَ ،  ـــــــامِ ، قَ ـــــــورُ القِیَ   فَتُ
  

وبٍ ، خَصِـــــرْ    ـــــرُّ عـــــن ذي غُـــــرُ   مِ تَفْتَ
  

  : وقال أیضا  
ــــــامِ  بَ الغَمَ ــــــدَامَ ، وصَــــــوْ ــــــأنَّ المُ   ك

  

ـــــــرْ    طُ ـــــــى ، ونَشْـــــــرَ القُ   وریـــــــح الخُزَامَ
  

  

  : ـ التقسیم الوزني التقطیعي مع سجع مثل القافیة  ٣
  : )٣(نحول قول امرئ القیس

ـــالِ ، ألاَ إن ـــلِ بَ ـــى جَمَ ـــالِ ، عَلَ ـــي بَ   ن
  

ـــــــالٍ       نَـــــــا بَ عُ تْبَ ـــــــالٍ ، ویَ یســـــــیرُ بنـــــــا بَ
  

ولنا أن نعـدّ هذا مـن التكـرار ، لكـن هذا لا یخرجه من صنف النوع الذي نحن بصدده 
 .  

ل بقطعة شعریة تجمع كل هذه الأقسام والأصناف فذلك أجدر أن  والآن آن أوان التمثّ
ة ، وأن یبــیّن طریقــة اســتعمال صــاحبها یــدل علــى قیمتهــا الجرســ قــال أبــو المــثلمّ الهــذلي ، . یّ

ا استشهد به قدامة بن جعفر   : )٤(یرثي صخر الغيّ ، وهذا ممّ

ــــدَهُ ،  تْلِ   لــــو كــــانَ للــــدّهَر مــــالٌ كــــانَ مُ
ــةِ ، نــا    آبــى الهضــیمة، مِــتلافُ الكریمَ
ـــ ــةِ، مِعْ دِیق ــالُ الوَ ــةِ، نَسَّ   حَــامِي الحقیق

ـــــانِ    ـــــالَ قُنیَ   لكــــانَ للـــــدّهْرِ صَـــــخْرٌ ، مَ
نُیـــــانَ ، ـــــرُ ث   بٍ بالعظیمـــــةِ ، جَلْـــــدٌ غیْ
ـــــــسُ ولا وانِ  ـــــــتَاقْ الوســـــــیقةِ ، لانك   ـ

                                                        
  : دیوانه : ـ ینظر  )١(
  .   ١٥٧: دیوانه : ـ ینظر  )٢(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  .  ٢٩ – ٢٨: نقد الشعر : ـ ینظر  )٤(
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  ٢٩٦

ـــــــــ قبَ رْ ـــــــــاءُ مَ بّ ـــــــــةٍ،رَ بَ غْلَ نّـــــــــاعُ مَ   ةٍ ، مَ
ـــــــــةٍ، ـــــــــالُ ألوِیَ ـــــــــةٍ ، حمَّ ـــــــــاطُ أودیَ   هَبّ

  

انِ  ــــــــرَ ــــــــاعُ أقْ ةٍ ، قَطَّ   وهّــــــــابُ سَــــــــلْهبَ
حَانُ فتیــــــــانِ  ــــــــةٍ ، سِــــــــرْ   شــــــــهَّادُ أنْدیَ

  

ك  ا سجّع فیهما الشاعر من دون تقطیـع ، والبیتـین ولعلّ لاحظت أن البیتین الأولین ممّ
ـه  ـص مـن هـذا كلّ اه البلاغیـون ترصـیعاً ، ثـم تخلّ ا قطعَ فیه وسـجّع ، وهـذا مـا سـمّ الأخیرین ممّ
قسّـماً بحسـب المواقـف لــیس  بسـجعات أطـول غیـر متشـابهة كـل التشـابه ، وأتبعهـا بیتـاً كـاملاً مُ

  : إلاّ 

كْـ  یحْمِي ــاني         الصّحَابَ،إذا كان الضّرابُ، ویَ ــلَ العَ ــائلینَ ، إذا مــا كُبّ ــفي الق ـ
  

وقد استحسن قدامة بن جعفر التقسیم غایة الاستحسان وتبعه ابن رشیق من غیر أن  
ذا كـان تقطیـع الأجــزاء مسـجوعا أو شــبیهاً : (( یصـرّح بتعلیـق شخصــي ، بـل اكتفـى بــالقول  وإ

الترصــیع عنــد قدامــة ، وقــد فضّــله وأطنــب فــي وصــفه إطنابــاً عظیمــاً ،  بالمسـجوع ، فــذلك هــو
م یرثى صخر الغيّ    . )١())وأنشد أبیات أبي المثلّ

م والخنسـاء  ا العسكري فكان متحفظاً في استحسان هذا النـوع وانتقـد أبیـات أبـي المـثلّ أمّ
  . )٢(وأبي صخر الهذلي

قــدم علــى هــذا النقدـــ فیمــا  واكثــر : (( أرى ـ هــو قــول قدامــة والــذي جعــل أبــا هــلال یُ
نمـا  ـوا هـذا المرمـى ، وإ الشعراء المصیبین من القدماء والمحدثین ، قد غزوا هذا المغزى ، ورمَ
حْسُـنُ ، ولا علـى  یحسن إذا أتفق لـه فـي البیـت موضـع یلیـق بـه ، فانـه لـیس فـي كـل موضـع یَ

صْــلحُ ، ولا هــو أیضــا إذا تــواتر واتصــل فــي الأبیــات كلّ  هـــا بمحمــود ، فــان ذلــك إذا كــل حــال یَ
ــنْ قــد  ــد ، وأبــان عــن تكلــف علــى أن مــن الشــعراء القــدماء والمحــدثین ، مَ دلَّ علــى تعمّ كــان ، 
ه ، ووالى بین أبیات كثیرة منه ، منهم أبـو صـخر ، فإنـه أتـى مـن ذلـك بمـا یكـاد  ظَمَ شعره كلّ نَ

  . )٣())انه غیر متكلف : لجودته ان یقال فیه 

                                                        
  .  ٢٥/  ٢: ـ العمدة  )١(
  .  ٣٧٨: كتاب الصناعتین : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٨: ـ نقد الشعر  )٣(
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  ٢٩٧

الــه أن یقـــدّم قدامـــة قاعـــدة ثــم یعـــود لینقضـــها محابـــاة للقـــدماء ، وكــان أبـــو هـــلال قـــد ه
ــــــوا ، لا یســــــتثني مـــــنهم أبــــــا صــــــخر ،    فانـــــدفع هــــــو لینبهــــــه إلـــــى أن القــــــدماء أنفســــــهم قـــــد تكلفّ

م ولا الخنساء    . ولا أبا المثلّ
وقد غلب على أبي هلال ذوقه الحضري وظهر على حاسّته النقدّیـة ، فحكـم بـالتكلف 

م لاشــــتمالها علــــى عناصــــر التقســــیم والســــجع علــــى أبیــــات الخنســــا ء وأبــــي صــــخر وأبــــي المــــثلّ
ــة التقســیم المسَــجّع المتــوازن بــین أشعـــار المحــدثین مــا ینبــئ عــن . والترصــیع والموازنــة  وفــي قلّ

ـــــــوة الـــــــــذوق الحضـــــــــري ، الـــــــــذي كـــــــــان یتحـــــــــدث بلســـــــــانه    إلاّ أنـــــــــه بوصـــــــــفه ناقـــــــــداً قـــــــــد . قــ
ذا النــوع ، لا یمــت إلــى صــناعة المولــدّین غــاب عنــه أن الــذي ورد فــي أشــعار القــدماء مــن هــ

فهـــــم مـــــن شـــــبه أو قربـــــى أو بســـــب ، واتعاضـــــه هـــــو نفســـــه  فـــــه وتكلّ   بشـــــيء ، ولـــــیس بـــــین تكلّ
ــــــذین فیــــــه ، ینبــــــئ بــــــذلك ، لأن هــــــاتین خصــــــلتان مــــــن    مــــــن عنصــــــري الســــــجع والموازنــــــة اللّ

  . )١(صمیم آثار البداوة
هـا إلیـه وكان ابن رشیق أحـذق مـن قدامـة ومـن أبـي هـلال ، ففضـلاً  هـه لمـا تنبّ عـن تنبّ

مـن أن هـذا الصـنف مـن التقسـیم ـ المسـجع المتـوازن ـ كـان كثیـر الـورود فـي أشعــار القـدماء ، 
زاد علیهمــا بــأن القــدماء كــانوا لا یعرفــون غیــره حــین یعمــدون إلــى التســجیع ، ومماثلــة الأقســام 

  .  )٢(في الوزن
فعمـدوا إلـى الأقسـام ، فصـغّروها  وكأن المحدثیـن لم یعجبهم هذا مـن طریقـة القـدماء ،

ا تكون أفعالاً ، كقول  مّ ا تكون صفات ، وإ ، فجُعلت كلمات كلماتٍ ، یتبع بعضها بعضا ، إمّ
  : البحتري 

، أو حزینا ،  سْعِداً ـــــاً ،أو عَـــــاذراً ، أو عَـــــذُولاً     قفْ مشوقاً ،أو مُ عین   )٣(أو مُ
  

  : وقول دیك الجنّ  

ـــ رْ ، وضُـــرَّ وانْفَ ـــنْ احْـــلُ وأمـــرُ   عْ ، ولِ
  

عـــالي   ـــرِ وانتـــدب للمَ      )٤(واخشـــن ، ورِشْ وأبْ
  

                                                        
  .  ٢٩٧ – ٢٩٦/  ٢: المرشد : ـ ینظر  )١(
  .  ٢٧ – ٢٦/  ٢: العمدة : ـ ینظر  )٢(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٣(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٤(
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  ٢٩٨

  هــــذا وشــــعر المحــــدثین فــــي جملتــــه قلیــــل التقســــیم ـ لاســــیما المســــجع المتــــوازن ـ 
فــأبو تمــام ـ مــثلا ـ أحــد المبــالغین فــي التصــنیع ،والمتكلفــین ، لا یتعــاطى التقســیم والترصــیع 

فــا ، والغالــب علــى شــعرهم التقســیم الخفــيّ ، أو والتقطیــع الا أحیانــا ، فكــأنهم یتظرفــون بــه تظ رّ
الشـــبیه بالواضـــح علـــى طریقـــة زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى ، وحتـــى هـــذا النـــوع الأخیـــر لـــیس بكثیـــر 
عندهم ـ هذا على الاجمال لكن ذلك لا ینفي أن وجد التقسیم بكثرة عنـد شـاعر محـدث ونعنـي 

  . بذلك المتنبي 
ـا القـدماء ، فـامرؤ القـیس ـ مـثلا ـ وهـ و شـاعر قـدیم خـالط البـداوة ، وتنقـل بـین میـاه أمّ

العـــرب ، كثیـــر التقســـیم المســـجع ، لا تكـــاد تخلـــو قصـــیدة لـــه منـــه ، وقـــد لاحظـــت استشـــهادنا 
  . )١(بأبیاته في مواضعها

  
   

اكثــر المتنبــي مــن التقســیم ، وقــد أشــار الثعــالبي إلــى هــذه الظــاهرة واستحســنها وأطنــب 
مــا نجــد قصــیدة . )٢(ل لــه بتقســیمات زعمهــا احســن مــن تقســیمات اقلیــدسفـي مــدحها ، وتمثــ وقلّ

لابي الطیب تخلو من هذا النوع ، لاسیما شعر شبابه ، كبائیته في أبي المغیـث العجلـي ، إذ 
  : قال متغزلاً 

ــــــأى ،  ــــــهُ فن ــــــدنَا ، أدنیتُ ــــــهُ ف   ناءیتُ
  

ــــــــأبَى   ــــــــهُ فَ لتُ ــــــــا ، قبّ شــــــــته فَنَبَ    )٣(جَمّ
  

  : وحین تخلّص قال 

هَـــــا ،  هَا فقُلْــــتُ لَ بیْ نَ سِــــرْ تْ بنَــــا بـــــیْ ــــرّ   مَ
ـرَى: فاسْتضحَكَتْ ، ثم قالت ، كالمغیـثِ  ُ   ی

ـنْ  حِ مَ ى ، وأْسْـمَ ُسْـمَ ـنْ ی   جَاءتْ بأشْجَعِ مَ
شَــــــى، مَ ــــــدٍ ، لَ قْعَ ُ فــــــي مُ ه حَــــــلّ خــــــاطِرُ وْ   لَ

  

بــا؟   رَ ــنَ جَــانَسَ هــذا الشــادِنُ العَ   مــن أیْ
ا   لیثَ الشرى،وهو مـنِ عجـلٍ إذا انتسـبَ

ــاأعْ  ـنْ كتبَ ــى ، ومَ لَ ـنْ أمْ ــغِ مَ لَ ـى ، وأبْ   طَ
ــا  بَ سٍ خَطَ   أو جَاهــلٍ ، لصَــحَا ، أو أخْــرَ

  

                                                        
  .  ٣٠٠. … ٢٩٨/  ٢: المرشد : ـ ینظر  )١(
  .  ١٩٤/  ١: یتیمة الدهر : ـ ینظر  )٢(
  . ١١٢. … ١١٠/  ١: التبیان في شرح الدیوان : ـ ینظر  )٣(
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  ٢٩٩

  : ومن تقسیمه الذي یُستشهد به في إحدى سیفیاته 

دِ السّلاهِب والـ طِي الكواعِبِ ، والجُرْ عْ لِ     مُ بُ ــذُّ ةِ ال ــالَ سَّ   )١(بــیضِ القواضِــبِ ، والعَ
  

 ) … (  

ومُ  جَل،فنحن في جَذَلٍ ، والرّ ــرُّ فــي شُــغلِ ، والبحــرُ فــي خَجَــلِ     في وَ   والبَ
  

اك أعیـــــدها : " وقصـــــیدتاه  ـــــا " و " أهْـــــلاً بـــــدارٍ سَـــــبَ َ ـــــتُ ذواتِه ، " ســـــربٌ محاســـــنه حُرِمْ
  . مشحونتان بهذا النوع 

ا یستشهد به من قصائده ، قوله   :)٢(وممّ

  أقمــتُ بــأرضِ مصــر ، فــلا ورائــي ، 
ــــــؤادي ، ــــــدي ، سَــــــقِمٌ ف   قلیــــــلٌ عَائ

ــــــ ــــــامِ عَلی تنِــــــعُ القی مْ   لُ الجِســــــمِ ، مُ
  

ــــــامي،   ــــــابُ ، ولا أم ك ــــــيَ الرّ   تخــــــب ب
امِـــــي ، رَ بٌ مَ ـــــرٌ حَاسِـــــدي ، صَـــــعْ   كثی
ــــدَامِ، ــــرِ المُ   شــــدیدُ السُــــكْرِ ، مِــــنْ غی

  

غیـري بــأكثر هـذا النــاس " و " عُقبــى الیمـین علــى عُقبـى الـوغى نــدم " ومـن سـیفیاته ، 
  . فان التقسیم كثیر فیهما " ینخدع 

لتقسیم عنـد أبـي الطیـب رمـزاً عروضـیاً لفظیـاً موسـیقیاً اسـتعمله لیرمـز بدقاتـه لقد كان ا
مــن خلــف غیاهــب القــرون إلــى (( القویــة التــي تنــاغي امــرأ القــیس ، وتجــاوب أصــداء هــذیل ، 

هذه النزعة المنطلقة من وجدانـه التـي تنعطـف علـى الحضـارة لتنـال مـن أشـربتها الواقفـات بـلا 
دِ ، ومرابض الحفّان والعین ، ومكامن العُصْمِ ،  أوان ، ثم تنفر في حیاءٍ  سَارح الرُّبْ وهَلعٍ إلى مَ

ـــود  ـــة القُ ـــل الواســـع ، والخلـــوة . وسباســـب المهریّ ألـــیس البـــدو ، أهـــل الفلـــوات العـــراض ، والتأمّ
ــزَ إلــى نفســه  مُ یرْ لهــا ، حتــى أن أحــدهم لَ ، مــن أقــدر خلــق االلهِ علــى خلــق الرمــوز وتقبّ الطویلــة 

جلٌ منهم في آخر الزمان ، ورمز إلى نفسه وآمالهِ وآلا دْعٍ أن جاء رَ مه بالناقة والظلیم ، فأيّ بِ
  . )٣())واضطرابها بدقات التقسیم؟ 

                                                        
  .  ٧٩/  ٣: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )١(
  .  ١٤٦ـ  ١٤٥/  ٤: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠٨/  ٢: ـ المرشد  )٣(
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 
ُ سَــجْعاً  سْـجَع اسـتوى واســتقام واشـبه بعضــه بعضـا ، والســجع الكـلام المقفــى ، : سَـجَعَ یَ

ــم بكــلام لــه فواصــل  وســجع یســجع. أســجاع وأسَــاجیع : والجمــع  عَ تســجیعاً ، تكلّ ســجعاً وسَــجَّ
هُ  صَاحِبُ سَجّاعَة وهو من الاسـتواء والاسـتقامة والاشـتباه ، : كفواصل الشعر من غیر وزن ، وَ

سـمي سـجعاً لاشـتباه أواخـره وتناسـب فواصـله : قال ابن جني . كأن كل كلمة تشبه صاحبتها 
ـــامُ .  ـــة هـــدَل علـــى جهـــة واحـــدة : وسَـــجَعَ الحَمَ امَ ُ الحَمَ مـــوالاة صـــوتها علـــى طریـــق : ، وسَـــجْع

  . )٢(واحد
ســجع الرجــل إذا نطــق بكــلام لــه فواصــل : (( وربــط الخلیــل الســجع بالفواصــل ، قــال 

  . )٣())كقوافي الشعر من غیر وزن 
اه تســـجیعاً قدامـــة بـــن جعفـــر والمصـــري والعلـــوي والمـــدني ، والحقـــه ابـــن الأثیـــر )٤(وســـمّ

  . )٥(الحلبي بالتسمیط
تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام المنثــور : وحــدّه أن یقــال : (( ال ابــن الأثیــر الجــزري وقــ

الأســجاع : (( ، وهــو معنــى قــول الســكاكي )٧(وهــو مــا قالــه القزوینــي. )٦())علــى حــرف واحــد 
  . )٨())وهي في النثر كما القوافي في الشعر 

ون فـــي والســجع مـــن أوصـــاف البلاغـــة فــي موضـــعه وعنـــد ســـماحة القــول فیـــه وان یكــــ
ن كانت القافیة غیر مستغنى  بعض الكلام لا كله ، فانه في الكلام كمثل القافیة في الشعر وإ

                                                        
  .  ١٥٣. … ١٤٤/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها : ـ ینظر  )١(
  " . سجع : " لسان العرب : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢١٤/  ١:ـ العین  )٣(
  .  ٢٤٩/  ٦: وانوار الربیع .  ١٨/  ٣: والطراز .  ٣٠٠: وتحریر التحبیر .  ٦٠: نقد الشعر : ـ ینظر  )٤(
  .  ٢٥٢: جوهر الكنز : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٩٣/  ١: ـ المثل السائر  )٦(
  .  ٣٩٣/  ٢: الإیضاح : ـ ینظر  )٧(
  .  ٢٠٣: ـ مفتاح العلوم  )٨(
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ـا أن یلزمـه الانسـان : (( ، قـال ابـن وهـب  )١(عنها في الشعر القدیم والسـجع مسـتغنى عنـه فإمّ
  . )٢())في جمیع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله وعيّ من قائله 

ذّ لسامعه فحفظـه ، فـإذا هـو : (( ابن جني  وقال ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لَ
حفظه كان جـدیرا باسـتعماله ، ولـو لـم یكـن مسـجوعاً لـم تـأنس الـنفس بـه ولا أنفـت لمسـتمعه ، 
ذا كان كذلك لم تحفظه ، وان لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجـيء بـه  وإ

  . )٣())من أجله 
  : سم ابن الأثیر التسجیع على ثلاثة أقسام وق

فأمـــا " أن یكــون الفصــلان متســـاویین ، لا یزیــد أحـــدهما علــى الآخــر ، كقولـــه تعــالى  :الأول 
ا السائل فلا تنهر    . )٤("الیتم فلا تقهر ، وأمّ

  . أن یكون الفصل الثاني أطول من الأول  :الثاني 
ل ، وهــو عنــد ابــن الأثیــر عیــب فــاحش ، أن یكــون الفصــل الآخــر أقصــر مــن الأو  :الثالــث 

وذلـــك أن السّـــجع یكـــون قـــد اســـتوفى أمـــده مـــن الفصـــل الأول بحكـــم طولـــه ثـــم یـــأتي 
الفصـــلـ الثــــاني قصــــیراً عــــن الأول فیكــــون كالشــــيء المبتــــور ، فیبقــــى الإنســــان عنــــد 

  . )٥(سماعه كمن یرید الانتهاء إلى غایة فیعثر دونها
  : ن ثم قسمه على اختلاف أنواعه على نوعی

ـت  :القصیر  :الأول  ـا قلّ وهو أن تكون كـل واحـدة مـن السـجعتین مؤلفـة مـن ألفـاظ قلیلـة وكلمّ
وهــذا الضــرب . الألفــاظ كــان أحســن ، لقــرب الفواصــل المســجوعة مــن ســمع الســامع 
  . أوعر السجع مذهبا وأبعده متناولاً ، ولا یكاد استعماله یأتي إلا نادراً 

  . )٦(ل لأنه أسهل متناولاً وهو ضد الأو  :الطویل  :الآخر 

                                                        
رها : ـ ینظر ) ١(   .  ١٤٤/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ
  .  ٢٠٩: وجوده البیان  ـ البرهان في )٢(
وقد ذمّ بعضهم السجع استنادا إلى قول الرسول الكریم المشهور ولا فائدة هنا في .  ٢١٦/  ١: ـ الخصائص  )٣(

  .  ٢٠٩: والبرهان .  ٢٩٠ – ٢٨٩/  ١: البیان والتبیین : الخوض في التأویلات والتعلیلات فقط ینظر 
  .  ١٠ – ٩: ـ سورة الضحى  )٤(
  .  ٢٣٨/  ١: المثل السائر :  ـ ینظر )٥(
  .   ٢٥٣: والجامع الكبیر .  ١/٢٣٨: المصدر السابق نفسه : ـ ینظر  )٦(
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وســـار العلـــوي علـــى هـــذا التقســـیم وذهـــب مـــذهب ابـــن الأثیـــر فـــي أن الســـجع القصـــیر 
أحســن وأوعــر مســلكاً مــن الطویــل وأخــف علــى القلــب وأطیــب علــى السّــمع ، لأن الألفــاظ إذا 

  . )١(كانت قلیلة فهي أرق وأحسن
اه  ا القزویني فقد أضاف قسماً ثالثا ، سمّ   . )٢("لمتوسط السجع ا: " أمّ

الحـالي والعاطـل والمرصـع والمشـطر : وقسّم المتأخرون السجع إلى ثمانیة أقسـام هـي 
لكن تقسیم أبـن الأثیـر أقـرب إلـى روح الفـن وأكثـر . )٣(والمطرف والمتماثل والمتوازن والمتوازي

  . وضوحاً 
والأصــل فــي الســجع الاعتــدال فــي مقــاطع الكــلام ، فالاعتــدال مرغــوب ومطلــوب فــي 

الـة إلیـه ج ومــن شـروط السـجع الحسـن أن یصـفّى مـن الغثاثــة وأن . میـع الأشـیاء إذا الـنفس میّ
سـجعاً حسـنا حتـى یكـون المعنـى : (( ، قال عبد القـاهر الجرجـاني )٤(یكون اللفظ تابعاً للمعنى

. )٥())هو الذي طلبه واستدعـاه وسـاق نحـوه  وحتى تجده لا تبتغي به بـدلا ولا تجـد عنـه حـولاً 
والمذهب الصحیح أن السجع محمـود إذا وقـع سـهلا متیسـرا بـلا كلفـة ولا : (( ال ابن سنان وق

مشــقة ، بحیــث یظهــر أنــه لــم یقصــد فــي نفســه ولا أحضــره إلاّ صــدق معنــاه دون موافقــة لفظــه 
(()٦( .  

واعلــم أن للسّـــجع سّــرا هـــو خلاصـــته : (( وللســجع سّـــر أشــار إلیـــه ابــن الأثیـــر ، قـــال 
ـه علیـه أحـد غیـري المطلوبة فإن عـرّ  والـذي … ي منـه فـلا یعتـدّ بـه أصـلا ، وهـذا شـيء لـم ینبّ

أقولــه فــي ذلــك هــو أن تكــون كــل واحــدة مــن الســجعتین المــزدوجتین مشــتملة علــى معنــى غیــر 
المعنى الذي اشـتملت علیـه أختهـا ، فـإن كـان المعنـى فیهمـا سـواء فـذاك هـو التطویـل بعینـه ، 

ذا وردت لأن التطویــل انمـــا هــو الدلالـــة علـــى  المعنــى بألفـــاظ یمكـــن الدلالــة علیهـــا بـــدونها ، وإ

                                                        
  . ٢٣/  ٣: الطراز : ـ ینظر  )١(
  .  ٣٩٥/  ٢: الإیضاح : ـ ینظر  )٢(
  .  ٤٢٣: وخزانة الأدب .  ٢٢٦: والفوائد .  ٧٠ – ٦٩: معالم الكتابة : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٤٨/  ٢: المصطلحات البلاغیة وتطورها  معجم: ـ ینظر  )٤(
  .  ١٠: ـ أسرار البلاغة  )٥(
  .  ٢٠١: ـ سر الفصاحة  )٦(
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وجــلّ كــلام النــاس . ســجعتان تــدلان علــى معنــى واحــد كانــت احــداهما كافیــة فــي الدلالــة علیــه 
  . )١())المسجوع جارٍ علیه 

  : وهذه نبذ مختصرة عن أقسام السجع التي حدّدها البلاغیون 
  : التسجیع الحالـي 

هــو : لسـجع ینقســم إلـى حـال وعاطــل ، وقـال عــن الحـالي رأى ابـن شـیث القرشــي أن ا
كــل كلمتــین جاءنــا فــي الكــلام المنثــور علــى زنــة واحــدة تصــلح أن تكــون احــداهما قافیــة أمــام 

وقـــول " . فـــلان لا تـــدرك فـــي المجـــد غایتـــه ولا تنســـخ مـــن الفضـــل آیتـــه : " صـــاحبتها كقولـــك 
وبمقـــدار مـــا " . غیـــر مـــأجورات یـــرجعن مـــأزورات : " الرســـول الكـــریم صـــلى االله علیـــه وســـلم 

  . )٢(تتوازن اللفظتان ویلزم فیهما من تكرار الحروف یكون التبریز في ذلك
ـا الكلاعـي فقـد ذهـب إلـى أن هـذه التسـمیة ـ الحـالي ـ جـاءت  لأنـه حلـيّ بحســن (( أمّ

العبـارة ولطــف الإشــارة وبــدائع التمثیــل والاســتعارة ، وجـاء مــن الأســجاع والفواصــل مــا لــم یــأت 
  . )٣())باب العاطل  في

  
  

  : التسجیع العاطـل 
فــه ابــن شــیث بقولــه  ــا الســجع العاطــل فهــو أن تقابــل اللفظــة أختهــا ولا تجمــع : عرّ وأمّ

ة الكـلام دون  ـف وجریانـه علـى سـجیّ ه مـن التكلّ بینهما القافیة ، وكثیر مـن البلغـاء یقصـده لخلـوّ
ذا كان من العا   . )٤(جز قصورالتصنّع ، وهو إذا كان من القادر حسن وإ

ــة تحلیتــه بالأســجاع والفواصــل ، وهــذا النــوع هــو  ورأى الكلاعــي أن تســمیته جــاءت لقلّ
  .)٥(الأصل ، والتجمل بكثرة السجع فرع طارئ علیه

                                                        
  .  ١٩٨/  ١: ـ المثل السائر  )١(
  .  ٦٩: معالم الكتابة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٩٧: ـ إحكام صنعة الكلام  )٣(
  .  ٧٠: معالم الكتابة : ـ ینظر   )٤(
  .  ٩٦: لام إحكام صنعة لك: ـ ینظر  )٥(
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  : التسجیع المتماثل 

فــه الســیوطي بقولــه  هـــو أن تتســاویا فــي الــوزن دون التقفیـــة ویكــون أفــراد الأولـــى : عرّ
كقوله تعـالى . بالنسبة إلى المرصّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي  مقابلة لما في الثانیة فهو

" الصــراط " و " فالكتــاب "  )١("وآتیناهمــا الكتــاب المســتبین ، وهــدیناهما الصّــراط المســتقیم : " 
  . )٢(واختلفا في الحرف الأخیر" المستقیم " و " المستبین " متوازنان ، وكذلك 

  

  : التسجیع المتوازن 

  : ، ومنه قوله تعالى )٣(تتفقا في عدد الحروف ولا تتفقا في الحرف الأخیر وهو أن

، وهذا النوع ادخله المتـأخرون فـي المحسـنات اللفظیـة )٤("ونمارقُ مصفوفةٌ ، وزرابيُّ مبثوثةٌ " 
وه    .الموازنة ، وقد سبق ذكر ذلك : وسمّ

  

   

  : التسجیع المتوازي 
، كقوله تعالى )٥(نة مع نظیرتها في الوزن والرويوهو أن تتفق اللفظة الأخیرة من القری

رٌ مرفوعَةٌ ، وأكوابٌ موضوعةٌ : "    . )٦("فیها سُرُ
  

  : التسجیع المرصّع 
هــا ان الأبــرار لفــي : " ، كقولــه تعــالى )١(وهــو مقابلــة كــل لفظــة بلفظــة علــى وزنهــا ورویّ

نّ الفجار لفي جحیم    . )٣(الترصیع: لبي وهذا النوع سماه النویري والح. )٢("نعیم ، وإ

                                                        
  .  ١١٨ – ١١٧: ـ الصافات  )١(
  .  ٥٠/  ١: معترك الأقران :ـ ینظر  )٢(
  .  ١٠٥/  ٧: ونهایة الأرب .  ٥٠/  ١: المصدر السابق نفسه :ـ ینظر  )٣(
  .  ١٦ – ١٥: ـ الغاشیة  )٤(
  .  ١٠٤/  ٧: ونهایة الأرب .  ٢٠٩: حسن التوسل :ـ ینظر  )٥(
   . ١٤ – ١٣: ـ الغاشیة  )٦(
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  : التسجیع المشطر 
، )٤(وهــو أن یكــون لكــل نصــف مــن البیــت قافیتــان مغایرتــان لقــافیتي النصــف الأخیـــر

  : كقول أبي تمام 
عتصـــــــــمٍ بـــــــــاالله منـــــــــتقمٍ    تـــــــــدبیر مُ

  

ــــــــــب   ــــــــــي االله مرتق ــــــــــب ف   )٥(الله مرتغ
  

  

  : التسجیع المطرف 
م في أجزاء كلامـه أو بعضـها بأسـجاع  غیـر متزنـة بزنـة عروضـیة وهو أن یأتي المتكلّ

م . )٦(ولا محصــورة فــي عــدد معــیّن بشــرط أن یكــون روي الأســجاع رويّ القافیــة اه ابــن قــیّ وســمّ
هــو ان تتفــق الكلمتــان الأخیرتــان فــي الحــرف الأخیــر دون : ، وقــال " المتطــرف : " الجوزیــة 

  . )٨("خلقكم أطوارا مالكم لا ترجُون الله وقارا ، وقد : " ، ومن هذا النوع قوله تعالى )٧(الوزن
والتســـجیع نقـــیض التســـمیط والتشـــطیر إذ یقـــوم علـــى المؤالفــــة التامــــة ، أي یكـــون روي 

ـرط هـذا الشـرط فـي صورة أخرى هي    . )٩("التجزئة " القرائن مماثلا لروي القافیة ، وقد اشتُ
أربعة  وكما هو الأمر في التسمیط فان قوافي التسجیع تقسّم البیت إلى ثلاثة أجزاء أو

  . بحسب طبیعة البحر ، سُداسي أو ثماني 
  : كقول الشاعر ) السداسي ( فالحالة الأولى 

ـــــــــــــةٌ   یَّ اتُهَـــــــــــــا ، خَطّ ـــــــــــــةٌ لحَظَ هندیّ
  

حَاتُهَـــــــــــــا   ـــــــــــــةٌ نَفَ راتُهَـــــــــــــا ، دَارِیَّ   خَطَ
  

  

                                                                                                                                                                   
  .  ٤٢٣: خزانة الأدب : ـ ینظر  )١(
  .  ١٤ – ١٣: ـ الانفطار  )٢(
  .  ٢٠٧: وحسن التوسل .  ١٠٤/  ٧: نهایة الأرب :ـ ینظر  )٣(
  .  ٣٤٢: خزانة الأدب : ـ ینظر  )٤(
  : دیوانه : ـ ینظر  )٥(
  .  ١٠٤/  ٧: ونهایة الأرب .  ٢٠٩: حسن التوسل : ـ ینظر  )٦(
  .  ٢٢٦:  الفوائد: ـ ینظر  )٧(
  .  ١٤ – ١٣: ـ نوح  )٨(
ـ الفرق بین التسجیع والتجزئة هو من جهة اتساق الترصیع والوزن في التجزئة ، وعدم اتساقهما في التسجیع  )٩(

  . نفسه ، ومع هذا التفریق خلط ابن أبي الإصبع في الأمثلة 
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  ٣٠٦

  : كقول الشاعر ) الثماني ( والحالة الثانیة 

ــدي   تْ بــه یَ ــرَ شــدي ، وأثْ ــى بِــهِ رُ تَجَلّ
  

ـــابَ    ـــدِي ، وأورى بِـــهِ زَنْـــدِيوطَ مْ   بـــهِ ثَ
  

والحقیقـة أننـا أصـبحنا بصـدد حالـة مـن تكثیـف الترصـیع ، فعـوض أن تتجـاوب القافیــة 
أصبحت تتجـاوب مـع مواقـع أخـرى عـدّة ، متوازنـة داخـل ) الترصیع ( مع نهایة الشطر وحده 

ازن داخلـــي ذي البیـــت ، وهـــذا البنـــاء القـــافوي الـــداخلي یُضـــعف قافیـــة البیـــت ، إذ یشـــغلها بتـــو 
ة ، عن تجاوبها عمودیاً مع بقیة الأبیات  ة نثریّ   . طبیعة سجعیّ

إن لحظه الترقب الطویلة من أول البیت إلى آخره التي تتدخل القافیة لإیقافها وتحریر 
ة  أنفاس المنشد بهذه المحطة الختامیة النهائیة ، قد قسمت إلى لحظـات ومواقـف عـدّة ذات قـوّ

ة تضاهي قوة    . )١(القافیة تقریباایقاعیّ
وتصـبح الحـال اخطـر ، إذا مـا تعلقـت ببحـر ذي صـلة ونسـب بالسـجّع ، ونعنـي بـذلك 

ُ ، كما في قول علي بن یحیى المنجّم  قطّع   : الرجز حین یُ

مْ  ــــــــــــمْ ، بــــــــــــذي سَــــــــــــلَ یــــــــــــفٌ ألَ   طَ
ـــــــــــــــــــزَمْ   لتَ ـــــــــــــــــــمْ ، ومُ جَـــــــــــــــــــادَ بِفَ

  

طْـــــــــــوي الأكَـــــــــــمْ    ـــــــــــتَمْ ، یَ ـــــــــــدَ العَ عْ   بَ
ُضَـــــــــــــــــمْ    فیـــــــــــــــــه هَضَـــــــــــــــــمْ ، إذا ی

  

ن مـن جـزء أو جـزأین أو أربعـة  لتبس ، فـیمكن أن یتكـوّ والحقیقة أن مفهوم البیت هنا مُ
وجَـــد بیـــت أصـــلا )٢(، كمـــا كُتـــب فـــي العمـــدة علـــى أن . ،ویمكـــن ان یكـــن مـــن اكثـــر ، أي ألاّ یُ

غاً . القــدماء ومـــنهم ابــن رشـــیق عـــدّوه رجــزاً مـــن جــزء واحـــدٍ  ســـوّ مـــن هنــا یتســـنّى لنــا أن نجـــد مُ
  . )٣(هم لما قُفیت قرائنه بقافیة البیت تسجیعاً لتسمیة بعض

  . )٤(لقد ضاعت القافیة في التسجیع ، وضاع معها الطابع الشعري
  وقـــد تهتــــز المســــافة الإیقاعیــــة بـــأن تقصــــر فــــي أحــــد التـــركیبین وتطــــول فــــي الآخــــر ، 

ة تتـردد ((  فـي لكن یظـلّ لبنیـة السـجع دورهـا الإیقـاعي فـي الاعتمـاد علـى نقطـة ارتكـاز صـوتیّ

                                                        
  .  ١٩٩: البنیة الصوتیة في الشعر: ـ ینظر  )١(
  .  ١٨٤/  ١: العمدة : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٠٠ – ٢٩٩: تحریر التحبیر : مثلا : ـ ینظر  )٣(
  .  ١٩٩: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٤(
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  ٣٠٧

عطــي مؤشــراً علــى اكتمــال الدلالــة أحیانــا ، أو انتظارهــا لتمامهــا أحیانــا  بیــري محــدّد یُ موقــف تع
  .)١())أخرى ، أي انه یؤدي دوراً مزدوجاً في إحكام العلاقة بین التراكیب 

   

 
الضـــرب مـــن كــل شـــيء ، وهـــو مــن النـــاس ومـــن الطیــر ومـــن حـــدود النحـــو : الجــنس 

هــذا یجــانس هــذا ، أي : ومنــه المجانســة والتجنــیس ، ویقــال . ومــن الأشــیاء جملــة  والعــروض
  . )٣(یشاكله وفلان یجانس البهائم ولا یجانس الناس إذا لم یكن له تمییز ولا عقل

الجنــاس والتجنــیس والمجانســة والتجــانس كلهــا ألفــاظ : (( وقــال ابــن معصــوم المــدني 
، والتجنیس تفعیل من الجنس والمجانسة مفاعلة مشتقة من الجنس ، فالجناس مصدر جانس 

منه ، لأن إحدى الكلمتین إذا شابهت الأخرى وقع بینهما مفاعلة الجنسیة ، والتجانس مصدر 
  . )٤())تجانس الشیئان إذا دخلا تحت جنس واحد 

  قــــال . فالتجــــانیس هــــو التجــــانس والجنــــاس والمجانســــة وجمیعهــــا مشــــتقة مــــن الجــــنس 
م بهــا وانمــا علمــاء اللغــة : ((  ابــن الأثیــر الحلبــي ــا لفظــة الجــانس فیقــال أن العــرب لــم تــتكلّ فأمّ

ــا . قاســوها علــى نظائرهــا وجعلــوا الجنــاس حــال كلمــة بالنســبة إلــى أختهــا وكــذلك المجانســة  وأمّ
ا التجانس فهـو الكلمـات فـي . التجنیس فإنه فعل المجنس ، مثل التصنیف فعل المصنف  وأمّ

  . )٥())نفسها من التشابه 
هــو تفعیــل مــن التجــانس وهــو التماثــل ، وانمــا ســمي هــذا : (( وقــال صــاحب الطــراز 

النوع جناسا لأن التجنیس الكامـل  أن تكـون اللفظـة تصـلح لمعنیـین مختلفـین ، فـالمعنى الـذي 
تــدلّ علیــه هــذه اللفظــة هــي بعینهــا تــدل علــى المعنــى الآخــر مــن غیــر مخالفــة بینهمــا ، فلمــا 

صـــالحة لهمـــا جمیعـــاً كـــان جناســـاً ، وهـــو مـــن ألطـــف مجـــاري الكــــلام كانـــت اللفظـــة الواحـــدة 

                                                        
  .  ٣٧٦: ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة  )١(
  . وما بعدها  ٥١/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها : ـ ینظر  )٢(
  " . جنس : " لسان العرب : ـ ینظر  )٣(
  .  ٩٧/  ١: ـ أنوار الربیع  )٤(
  .  ٩١: ـ جوهر الكنز  )٥(
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وسمي هذا النوع جناساً لما ) … ( ومحاسن مداخله ، وهو من الكلام كالغرة من وجه الفرس 
  . )١())فیه من المماثلة اللفظیة 

والتجنیس ثاني فن من بدیع ابن المعتز وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخـرى فـي بیـت 
ومجانســتها لهــا أن تشــبهها فــي تــألیف حروفهــا ومعناهــا ویشــتق منهــا كقــول  .شــعر أو كــلام 

  : الشاعر 

ــیجِ نفوسُــهُمْ   یومــا خلجــتَ علــى الخل
  

سْـــــــــتَامُ    ـــــــــتَ لمثلهـــــــــا مُ   عَصَـــــــــباً وأن
  

  : أو یكون تجانسها في تألیف الحروف دون المعنى ، كقول الشاعر 

ـــبَّ مهمـــومُ    یـــا صَـــاحِ إنّ أخـــاكَ الصَّ
  

ـــوم فـــارفقْ بـــه إنّ      )٢(لـــومَ العاشـــقِ اللّ
  

ولم یأبه الشعراء والأدباء جمیعهم بهذا المحسّـن اللفظـي ، فقـد ابتعـد عنـه بعضـهم لمـا 
ـف ، قـال الحمـوي  ـا الجنـاس فانـه غیـر مـذهبي ومـذهب مـن نسـجت علـى : (( فیه من التكلّ أمّ

عقادة والتقییـد منواله من أهل الأدب ، وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ فإن كلا منهما یؤدي إلى ال
  . )٣())عن إطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتكرة 

ا أقسام الجناس أو التجنیس فكثیرة وقد اختلف أهل البدیع فیها اختلافا واسعاً    . أمّ
إذ ذهب ابـن الأثیـر إلـى أنـه سـبعة أقسـام ، واحـد منهـا یـدل علـى حقیقـة التجنـیس لأن 

هة لفظـه واحــد لا یختلــف ، وســتة أقســا فالقســم الأول الحقیقــي هــو أن تتســاوى حــروف . م مشــبّ
  . )٤(ألفاظه في تركیبها ووزنها ، والأقسام الستة الباقیة مشبهة بالتجنیس

ــــــــم ینظــــــــر البلاغیــــــــون العــــــــرب إلــــــــى التجنــــــــیس نظــــــــرةً صــــــــوتیة خالصــــــــة ، ولــــــــم    ول
ـــــواب إذا    یغــــب عنصـــــر المعنـــــى عـــــن تعـــــاریفهم إلاّ فـــــي وقـــــت متـــــأخر ، وقـــــد لا نجانـــــب الصَّ

خنــــا لهــــذا الانفصــــال بتقســـــیم الســــكاكي المحســــنات البدیعیــــة إلـــــى لفظیــــة ومعنویــــة   ، فقـــــد )٥(أرّ

                                                        
  .  ٣٥٥/  ٢: ـ الطراز  )١(
  .  ٣٢١: وكتاب الصناعتین .  ٢٥: البدیع : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٠: ـ خزانة الأدب  )٣(
  ، وقد أحصى الدكتور احمد مطلوب اثنین وستین نوعاً من  ٢٤٩/  ١: المثل السائر : ـ ینظر  )٤(

  . وما بعدها  ٥٩/  ٢: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها : ینظر  التجنیس ـ
  .  ٢٧٣: : البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٥(
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فـــــاً الجنـــــاس    ، وعـــــدّ الكلمتـــــین الـــــراجعتین )١())هـــــو تشـــــابه الكلمتـــــین فـــــي اللفـــــظ : (( قــــال معرّ
ــــــا یلحــــــق بالجنــــــاس ، ولــــــم یســــــوّغ ذلــــــك ، بــــــل جعــــــل شــــــبه  مّ   لأصــــــل واحــــــد فــــــي الاشــــــتقاق م

  . )٢(الاشتقاق كالاشتقاق

الجنــــاس بــــین : (( وشـــاطر القزوینــــي هـــذا الــــرأي ولــــم ینـــازع الســــكاكي تعریفــــه ، قـــال 
  . )٣())اللفظتین تشابههما في اللفظ 

نا في بحثنا هذا هو النظـر إلـى الجنـاس بوصـفه قضـیة انسـجام جرسـي یهـم  والذي یهمّ
إلـــى فعالیـــة  الأذن ، وهـــذا یجعلنـــا نبقـــى داخـــل إطـــار الفعالیـــة الصـــوتیة الإیقاعیـــة ، ولا ننتقـــل

دّ  عَ أخرى تتفاعل فیها عناصر معنویة ، على الرغم من أننا نرى أن التجنیس یشكل أرضیه ویُ
  . )٤(عنصراً منسقاً تعمل الدلالة على تنشیطه بالاختلاف والتعارض الدلالي

وقــد اهــتم البلاغیــون بــالتجنیس لمــا لــه مــن إمكانیــة إیقاعیــة وفاعلیــة توازنیــة فــي شــعر 
لوا على رصد تنویعاته الثنائیة لما لها من اثر تحسیني في الأداء ، وقد ساقتهم وعم. القدماء 

مراقبة تشكیل الجملة إلى التدقیق في رصـد الخـواص الصـوتیة التـي تتعلـق بعملیـة التحسـین ، 
فـــالتجنیس یمثـــل ثنائیـــة صـــوتیة خالصـــة ، . وفـــي ذلـــك لـــم یفلتـــوا مـــن الـــنمط الثنـــائي إلاّ نـــادراً 

ورة اللفظیــــة بـــین كلمتـــین ، وعلــــى الـــرغم مـــن تفریعاتــــه المعقـــدة فقـــد تناولــــه تتوافـــق فیهـــا الصـــ
" البلاغیـــون بحـــرص شـــدید علـــى تـــوفیر أقصـــى درجـــات التـــوازن المـــزدوج لاســـیما فیمـــا ســـموه 

  . )٥("الجناس التام 

ویعد تقابل الحروف المتجانسة في بنیة الطـرفین أحـد الشـروط الأربعـة لتمـام التجنـیس 
عد إخـلالا بتمـام التجنـیس ، كما وصعها السكاك ي ، وقد یفهم من ذلك أن اختلاف المواقع سـیُ

                                                        
  .  ٤٢٩: ـ مفتاح العلوم  )١(
  .  ٢٧٣: البنیة لصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٢(
  .  ٣٨٢: ـ الإیضاح  )٣(
  .  ٢٢٩: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )٤(
  .  ٦٠: بناء الأسلوب في شعر الحداثة : ـ ینظر  )٥(



  

  ٣١٠

ة التجنیس تتحدّد حسب تفاعل عناصر عـدّة یكـون  لكن الأمر لیس كذلك على الإطلاق ، فقوّ
  . )١(التوازن الصوتي عنصراً مهما منها من غیر شك

دّ موقع الطرفین المتجانسین أحد الأركان التي قام علیهـا الم عَ صـطلح التجنیسـي فـي ویُ
البلاغــة العربیــة القدیمــة ، فضــلا عــن ركنــین مهمــین آخــرین همــا الكــم والتفاعــل بــین الصــوت 

  . )٢(والمعنى
  وألان بعــــد أن فرغنــــا مــــن امــــر الموازنــــة وصــــورها المختلفــــة یجــــدر بنــــا أن ننبــــهّ إلــــى 

مسؤولیة لا نقـدر علیهـا أننا لـم نتناول البلاغة القدیمـة فـي هـذا الفصل بغیة التأریخ لها ـ فهذه 
ـ بل من أجل محاورتها لبناء أداة أو أدوات تصف آلیـات اشـتغال التـوازن الصـوتي فـي شـعرنا 

وان اســـتعنا فـــي بعـــض الأوقـــات بالشـــعریة الحدیثـــة أو بغیرهـــا مـــن المنـــاهج فلغـــرض . القـــدیم 
  . الوقوف على مدى تكاملها وتواصلها مع البلاغة القدیمة 

ماء اهتمـــــوا بملاحظـــــة الظـــــواهر التوازنیـــــة ورصـــــدها أكثـــــر مـــــن ولأن البلاغیـــــین القـــــد
اهتمـامهم وعنــایتهم بتســویغ آثارهـا وتفســیرها أو البحــث فـي جوهرهــا ، فقــد حاولنـا الاهتمــام بمــا 
أهملوه أو بما ضعف اهتمامهم بشأنه ، لكن هذا لا ینفي وجود ملاحظات بدرت منهم ، دلت 

  .)٣(لأساسیة في الشعرعلى وعیهم بجملة من الوظائف التوازنیة ا
وقــد بــدا لنــا بعــد الإجــراء التطبیقــي الــذي تنــاول الشــعر القــدیم أن التبــادل المعرفــي فــي 
النشاط النقدي والبلاغي في تراثنا العربي واضـحٌ ویكشـف عـن جهـود منظمـة تسـتوعب العمـل 

  . المتداخل بین حقلین معرفیین یتناولان میداناً واحداً هو لغة النص 
صــطلح واحــد نجــده منهجــاً نقــدیاً وطریقـة فــي قیــاس الجهــد المبــذول ، علــى فالموازنـة م

نجـــده مـــاثلاً فـــي تراثنـــا البلاغـــي العربـــي ، یعمـــل علـــى " الموازنـــة " حــین أن المصـــطلح نفســـه 
النظر الدقیق في البنیة النصیة للبیت الشعري ، ولـه آلیـات تمثلـت بـالتوزیع الـداخلي للوحـدات 

  . اللغویة المكونة للنص 

                                                        
  .  ١٥٦: البنیة الصوتیة في الشعر : ـ ینظر  )١(
  .  ١٧٢: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٢(
  .  ٢٩٣: المرجع السابق نفسه : ـ ینظر  )٣(
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فــي القــرن الرابــع الهجــري عنــد " الموازنــة " قــد تبــین لنــا ان وجــود المصــطلح النقــدي و 
الآمدي في عنوان كتابه ، دفع المصطلح نفسه إلى میدان البحث البلاغي ، ثم اتسع لیصـبح 
جهــداً نظریــاً وتطبیقیــاً ، فاحصــاً للــنص بالمســتوى الــذي تتیحــهُ خبــرة البلاغــي ووعیــهُ ومقــدار 

   .مداخلتهِ للنص 

أن العقـــل العربـــي قـــادر علـــى اصـــطناع أدوات بحثـــهِ والإجـــراءات التـــي تحقـــق القـــدر 
المتمیز في بنائه المعرفي في المیادین كلها ، لذلك جاء بحثنا لیثبـت هـذا التوجـه العلمـي عنـد 

  .  )١(النقاد والبلاغیین العرب القدامى ، من خلال الحوار مع المصطلح البلاغي والنقدي

  
  
  
 

  

                                                        
  .  ٦١٩ – ٦١٨: الموازنة في التراث النقدي والبلاغي   ـ )  ١(
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فقـد تخطـت دلالاتـه المسـتویات البلاغیـة ، مصـطلحا بلاغیـا " التجریـد " كان  إن
ـــة  والأدبیـــة ـــى، واللغوی ـــة ، وبهـــذا التعـــدد  إل مســـتویات وتصـــورات فلســـفیة ونفســـیة وفكری

  . ز التجرید عن غیره من المصطلحات البلاغیة ـوالتلون تمیّ 
 ) …بلاغــي ، فنــي تشــكیلي ، فكــري،  فلســفي (خــتلاف فــروع التجریــد االــرغم مــن  علــى  

مـن منبـع واحـد وتنطلـق مـن اصـل واحـد ، أي ان الجـذر واحـد  والألـوانتنبع هذه الفروع 
ن اختلفت الروافد وتفرعت    . وإ

) … الشـــعر ، الرســـم ، النحـــت ، الزخرفــــة ( كـــل الفنـــون التجریدیــــة  أنبمعنـــى   
رغـــم انهـــا تمـــر بروافـــد  تجمعهـــا ملامـــح ونقـــاط مشـــتركة ، فـــالمنبع واحـــد والمصـــب واحـــد

مختلفة ، ونعني بذلك الحقول الفنیة التي یحتفظ كل منها بخصوصـیته وطـرق المعالجـة 
  . الفنیة وتقنیاتها 

  . الوشائج متینة بین فروع الفنون التجریدیة  إذن  
فـي مختلـف الفنـون ـ سـابقة الـذكر ـ علـى عناصـر تكـاد تكــون " التجریـد " یقـوم   

، الكتمــان  الإیهــام،  والإبهــامر ، الانفرادیــة ، الذاتیـة ، الغمــوض الابتكــا: واحـدة ، وهــي 
  . الجسور النظریة واحدة  إذن…  

 أنت ، واسـتطاع دیداالعقل البلاغي العربي القدیم من مختلف هذه التح أفادوقد   
 الأسـلوبیة والإمكانـات الإجرائیـة بالأدواتلالات المتعالقة ، مستعیناً یستوعب مختلف الد

توســــعت دائــــرة  إذ، متمیــــزة  إضــــافاتثمر ذلــــك أالتــــي وفرتهــــا لــــه البلاغــــة العربیــــة ، فــــ
د بتصورات جدیـدة شـملت قضـایا فلسـفیة ونفسـیة ، فضـلا عـن التعریفـات ـفالمصطلح ورُ 

اســـتنها لـــه یفات التـــي ریعــات التـــي شـــملته والفوائـــد والتوضــحقتـــه والتقســـیمات والتفالتــي ل
  . البلاغیون 
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  لقــد اشــترك النقــد العربـــي القــدیم والبلاغــة العربیــة فـــي صــیاغة وتقــدیم مصـــطلح   
  . ، مما یدلل على العلاقة الوثیقة بین المیدانین " الموازنة " 

فــي  أمــاثــا فــي كلیــات الــنص الشــعري وقــد مثلــت الموازنــة ـ فــي مــتن النقــد ـ بح  
  . تمثل بحثا في بنیة جزئیة على مستویات مختلفة  فإنهاالبلاغة 
ــــت إ و    ــــة " ن كان ــــد العربــــي وســــیلة " الموازن ــــي النق ــــدرات المبــــدع  وأداةف ــــاس ق لقی

مكاناتـه فــي البلاغـة قـد تمركــزت ضـمن دائـرة الوصــف  فإنهـاكثـر مــن مسـتوى ، أعلـى  وإ
  . محددة عند المبدع البلاغي لقدرات معینة و 

  مــــن جهــــة " التجریــــد " قـــد یتســــاءل قــــارئ هــــذا البحـــث عــــن الخــــیط الــــرابط بـــین   
، والحــق ان هــذا الخــیط كــان یتكشــف تــدریجیا مــن تلقــاء  أخــرىمــن جهــة " الموازنــة " و

   أهـــــمنؤشـــــر ، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك فـــــي القـــــراءة  اً نفســـــه كلمـــــا تقـــــدم القـــــارئ شـــــوط
  : الروابط هذه 

نـة ز والموا.  الأولـىبالدرجـة ) في المضمون ( یتحرك دلالیا  أيكة دلالیة ، التجرید حر ـ 
تهـتم بتحلیـل عملیـة التـوازن بـین بنیتـین مـن خـلال عملیـة التحلیـل ، التـي تتحـرك بنیة 

  . في المجال الدلالي 
 أسـلوبین" زنـة الموا" و " التجریـد " الحركة الدلالیة هي القاسم المشترك بین  إذن  

  ) . لنثري االشعري و (  الأدبيلنص لور الفني ن المنظفنیین یشكلا
  للمفاضـــــلة بـــــین ) نقـــــدي ( مـــــن معیـــــار مـــــوازن  )الـــــنص  (لمـــــادة التجریدیـــــة بـــــد ل ــــــ لا

  .یشتركا في مفهوم التجرید  أنالعملین ، شریطة 
التجرید من المحسـنات المعنویـة والموازنـة مـن المحسـنات اللفظیـة ،  أنـ على الرغم من 

  . الالتقاء بینهما كثیرة ن نقاط إف
  .في المتلقي  والتأثیروالموازنة البلاغیة في قدرتهما على التعبیر  ـ یلتقي التجرید

  . ذة النص ـصور ل ـ یقدم كل من التجرید والموازنة البلاغیة للمتلقي صورة من
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مـع ــ التجریـد منبـع مـن منـابع اللغـة الشـعریة ـ هـذا لا شـك فیـه ـ وكـذلك تعـد الموازنـات ـ 
  . الصوت والدلالة : اللغة الشعریة بنیة مستویي  أحدـ  والأداءالوزن 

  . لا یتقنها الا الصانع الحاذق  ، ـ التجرید والموازنة البلاغیة كلاهما صنعة
) …، العمــل الفنــي التشــكیلي  الأدبــيالــنص (  أنواعــهبمختلــف ـــ یقــوم العمــل التجریــدي 

ة اللاوعــي والحــدس ، بوصــفهما بــین لحظــوالــوعي و  الإدراكعلــى التــوازن بــین لحظــة 
  . الخلق  أشكالقانون جمیع 

یتغــــذى بالموضــــوع كحیــــاة خارجیــــة ، لكنــــه یصــــوغه فــــي الحیــــاة  يالتجریــــد إذن  
الـذي ) تشكیل الواقع  إعادة( الداخلیة بروحه وبكوامنه ، والحاصل هو العمل التجریدي 

فیــه تــؤثر  إحــداهمار مــا تــؤثر ان بقــد أيیلــد مــن رحــم الحیــاتین معــاً ، بصــفة متوازنــة ، 
  .  الأخرى

تحقیـق التعــادل والتـوازن بــین  إلــىبمختلــف حقولهـا  أعمالـهمـن خــلال  يــ یسـعى التجریــد
 ) . الذي یتمناه : اللاواقع ( والروحي ) الواقع ( المادي 
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  ـ القــرآن الكـریــم 

 
  لمحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن احمـــــــــــــــد العمیـــــــــــــــدي ،  :الإبانــــــــــــــة عـــــــــــــــن ســـــــــــــــرقات المتنبـــــــــــــــي   ـ ١

  . ١٩٦١ابراهیم الدسوقي ، دار المعارف ، بمصر ، : تحقیق 

  لمحمــــــد بــــــن عبــــــد الغفــــــور الكلاعــــــي الاشــــــبیلي الاندلســــــي ،  :إحكــــــام صــــــنعة الكــــــلام   ـ ٢
  .  ١٩٦٦محمد رضوان الدایة ، بیروت ، : تحقیق 

ـــــــــي تمـــــــــام   ـ ٣ ـــــــــار أب ـــــــــى الصـــــــــولي ، تحقیـــــــــق  :أخب ـــــــــن یحی ـــــــــي بكـــــــــر ، محمـــــــــد ب   : لأب
  خلیــــــــــل محمــــــــــود عســــــــــاكر ومحمــــــــــد عبــــــــــدة عــــــــــزام ، المكتــــــــــب التجــــــــــاري ، بیــــــــــروت،

  ) . ت .ط ، د.د(

وت ج هیــورث دن ، دار المســیرة، بیــر : لأبــي بكــر الصـولي ، نشــره :أخبــار الراضــي بــاالله   ـ ٤
  .  ١٩٧٩، )  ٢ط(

  ج هیـــــــــورث دن ، : لأبـــــــــي بكــــــــر الصــــــــولي ، نشــــــــره  :أخبــــــــار الشــــــــعراء المحــــــــدثین   ـ ٥
  .  ١٩٧٩، )٢ط(دار المسیرة ، بیروت 

  للفــــــــــارابي ، تقـــــــــــدیم وشــــــــــرح ابـــــــــــراهیم جزینـــــــــــي ،  :آراء اهــــــــــل المدینـــــــــــة الفاضـــــــــــلة   ـ ٦
  ) .ت .ط ،د.د(دار القاموس الحدیث ، بیروت ، 

، تحقیـق )هــ٤٧١ت(لأبـي بكـر ،عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني  :أسرار البلاغـة   ـ ٧
  .  ١٩٥٤، ) د ط(هـ ـ ریتر ، مطبعة وزارة المعارف ، اسطنبول ، :

ت ( و أبــو عثمــان ســعید ) هـــ ٣٨٠ابــو بكــر محمــد ت (للخالــدیین ،  :الأشــباه والنظــائر   ـ ٨
  .  ١٩٥٨الترجمة ، السید محمد یوسف ، مطبعة التألیف و .د: ، تحقیق ) هـ ٣٩١

  

ج هیــورث دن ، دار المســیرة، بیــروت :لأبــي بكــر الصــولي ، نشــره :أشــعار أولاد الخلفــاء   ـ ٩
  .  ١٩٧٩،)٢ط(

  

 
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ــــــــرآن   ـ ١٠ ــــــــاقلاني  :إعجــــــــاز الق ــــــــن الطیــــــــب الب   ، ) هـــــــــ ٤٠٣ت (لأبــــــــي بكــــــــر ، محمــــــــد ب
  .  ١٩٧٢)  ٣ط(السید احمد صقر ، دار المعارف بمصر ، : تحقیق 

: ، تحقیـــق ) هــــ ٤٣٦ت ( لعلـــي بـــن الحســـین ، الشـــریف المرتضـــى  :لمرتضـــى أمـــالي ا  ـ ١١
ــــــــم ، دار الكتـــــــــــــــــــــاب العربــــــــــــــــــــي ، بیـــــــــــــــــــــروت ،   محمــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــل ابراهیـــــــــــــ

  . ١٩٦٧)  ٢ط(  

  أحمــــــد الطــــــویلي ، : لأبــــــي حیــــــان التوحیــــــدي ، تقــــــدیم واختیــــــار  :الإمتــــــاع والمؤانســــــة   ـ ١٢
  .  ١٩٨٣دار بوسلامة ، تونس ، 

  للســـــید علـــــي صـــــدر الـــــدین بـــــن معصـــــوم المـــــدني : لربیـــــع فـــــي أنـــــواع البـــــدیع أنـــــوار ا  ـ ١٣
  شـــــــــاكر هــــــــادي شــــــــكر ، مطبعـــــــــة النعمــــــــان ، النجـــــــــف ، : ، تحقیــــــــق ) هـــــــــ ١١٢٠ت (
  .  ١٩٦٩، )  ١ط( 

ــار البحتــري   ـ ١٤ ، ) ٢ط(صــالح الاشــقر ، دمشــق ، . د: لأبــي بكــر الصــولي ، تحقیــق : اخب
١٩٦٤  .  

رســالة ابــن الـدهان ، المســماة بالمآخــذ الكندیـة علــى المعــاني الاسـتدراك فــي الــرد علـى   ـ ١٥
ـــة  حفنـــي محمـــد شـــرف ، . د: ، تحقیـــق ) هــــ ٦٣٧ت(لضـــیاء الـــدین بـــن الاثیـــر  :الطائی

  .  ١٩٥٨مطبعة الرسالة ، مصر ، 

، ) هـــ ٣٥٦ت(لأبــي الفــرج الاصــفهاني ، علــي بــن الحســین بــن محمــد القرشــي  :الاغــاني  ـ ١٦
  .  ١٩٦٩اري ، دار الشعب ، القاهرة ، ابراهیم الابی: تحقیق 

لمحمـد بـن محمـد التنـوخي، مطبعـة السـعادة ، القـاهرة،  :الاقصى القریب فـي علـم البیـان   ـ ١٧
  . هـ ١٣٢٧

  .  ١٩٢٦لأبي علي القالي ، دار الكتب ، القاهرة ،  :الامالي   ـ ١٨

من ، المعــــروف لجــــلال الــــدین ، محمــــد بــــن عبــــد الــــرح :الایضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة   ـ ١٩
، تحقیــق وتعلیــق لجنــة مــن اســاتذة كلیــة اللغــة العربیــة ) هـــ ٧٣٩ت (بالخطیــب القزوینــي 

  ) . ط ، دت .د(بالجامع الازهر ، مطبعة السنة المحمدیة ، القاهرة 
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  ٣١٨

   
ـــــــــدیع   ـ ٢٠   كراتشوفســـــــــكي ، : ، تحقیـــــــــق ) هــــــــــ ٢٩٦ت(لعبـــــــــد االله بـــــــــن المعتـــــــــز  :الب

  .  ١٩٨٢، )  ٣ط(دار المسیرة ، بیروت ، 
. د: ، تقــدیم وتحقیــق ) هـــ ٦٥٤ت (لابــن أبــي الاصــبع المصــري  :بدیـــع القـــرآن   ـ ٢١

  .  ١٩٥٧،) ١ط(حفني محمد شرف ، مكتبة نهضة مصر ، 
  :، تحقیــــــــق ) هــــــــ ٥٨٤ت(لأســـــــامة بـــــــن منقـــــــذ : البـــــــدیع فـــــــي نقـــــــد الشـــــــعر   ـ ٢٢

    ١٩٦٠صر ، حامد عبد المجید ، مطبعة الحلبي ، م.احمد أحمد بدوي ود. د 
لبـــدر الدین،محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد االله الزركشـــي : البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن  ـ ٢٣

محمــد أبــو الفضــل ابــراهیم ، دار احیــاء الكتــب العربیــة ، : ، تحقیــق ) هـــ ٧٩٤ت(
  .  ١٩٥٧) ط . د (القاهرة ، 

 لأبـــي الحسین،اســـحاق بـــن ابـــراهیم بـــن وهـــب الكاتـــب:البرهـــان فـــي وجـــوه البیـــان  ـ ٢٤
  .  ١٩٦٩حفني محمد شرف ، مكتبة الشباب ، .د: ، تحقیق وتقدیم ) هـ ٣٣٧(

: ، تحقیـق ) هــ ٢٥٥ت(لأبي عثمـان ، عمـرو بـن بحـر الجـاحظ  :البیان والتبیین   ـ ٢٥
  .  ١٩٨٥، )  ٥ط(عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

   
ســید محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي ، لل :تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس   ـ ٢٦

  عبــــــــــد الســــــــــتار احمــــــــــد فــــــــــراج ، :عبــــــــــد الكــــــــــریم الغربــــــــــاوي ، مراجعــــــــــة: تحقیــــــــــق 
  . ١٩٧٩مطبعة حكومة الكویت ، 

، تحقیق ) هـ٢٥٥ت ( لاسماعیل بن حماد الجوهري  :تاج اللغة وصحاح العربیة   ـ ٢٧
  .  ١٩٧٩، )  ٢ط(احمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، بیروت ، : 

  :التبیــان فــي شــرح الـــدیوان ـ شــرح العكبــري لـــدیوان أبــي الطیــب المتنبـــي ـ  ـ ٢٨
مصـطفى الســقا وابـراهیم الابیــاري وعبــد : لأبـي البقــاء العكبـري ـ ضـبطه وصــححه 

  ) . دط ،دت (الحفیظ شلبي ، دار الفكر ، 
ــــــرآن   ـ ٢٩ ــــــان إعجــــــاز الق ــــــر وبی ــــــي صــــــناعة الشــــــعر والنث ــــــر ف ــر التحبی    :تحریــــ
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  ٣١٩

  : ، تقـــــــــــــــــدیم وتحقیـــــــــــــــــق ) هــــــــــــــــــ ٦٥٤ت(لابـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــي الاصـــــــــــــــــبع المصـــــــــــــــــري 
  حفنـــــــــــي محمـــــــــــد شـــــــــــرف ، الجمهوریـــــــــــة العربیـــــــــــة المتحـــــــــــدة ، لجنـــــــــــة احیـــــــــــاء . د

  . ١٩٨٣التراث الاسلامي ، القاهرة ، 
ف لمــذهب أهــل التصــوّف   ـ ٣٠   لتــاج الاســلام ، ابــو بكــر محمــد الكلبــاذي بــاب  :التعــرّ

محمـــود وطـــه عبـــد البـــاقي ، دار احیـــاء عبـــد الحلـــیم . د: ، تحقیـــق ) هــــ ٣٨٠ت (
  .  ١٩٦٠الكتب العربیة ، القاهرة ، 

ـــــات   ـ ٣١   لأبـــــي الحســـــن ، علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الجرجـــــاني المعـــــروف  :التعریف
  ، دار الشــــــــــؤون الثقافیــــــــــة العامــــــــــة ، بغــــــــــداد ، ) هـــــــــــ ٨١٦ت( بالســــــــــید الشــــــــــریف 

  ).د ط ـ دت (
، محمـد بـن عبـد الـرحمن القزوینــي ،  لجـلال الـدین :التلخـیص فـي علـوم البلاغـة   ـ ٣٢

  عبـــــــد الــــــرحمن البرقــــــوقي ، دار الكتـــــــاب العربــــــي ، بیـــــــروت ، : ضــــــبطه وشــــــرحه 
  ) .دط ، دت ( 

  
محمـد زغلـول سـلام، . محمـد خلـف االله ود: تحقیـق:ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن  ـ ٣٣

  . ١٩٦٨دار المعارف بمصر ، 

  
   :ة المنظـــــــــوم مـــــــــن الكـــــــــلام والمنثـــــــــور الجـــــــــامع الكبیـــــــــر فـــــــــي صـــــــــناع  ـ ٣٤

  : ، حققــــــــه وعلــــــــق علیــــــــه ) هـــــــــ ٦٣٧ت ( لضــــــــیاء الــــــــدین بــــــــن الاثیــــــــر الجــــــــزري 
  .  ١٩٥٦جمیل سعید ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،. مصطفى جواد و د. د

لأبــي زیــد ، محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي ، بیــروت ،  :جمهــرة أشــعار العــرب   ـ ٣٥
١٩٦٣  .  

  
محمــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، :لقدامـــة بـــن جعفـــر ، تحقیـــق  :لالفـــاظ جـــواهر ا  ـ ٣٦
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  ٣٢٠

  . ١٩٣٢القاهرة ، 
، ) هــ ٧٣٧ت(لابن الاثیر ، نجم الـدین احمـد بـن اسـماعیل الحلبـي  :جوهر الكنز   ـ ٣٧

  . ١٩٨٣، ) د ط (محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، مصر ، . د: تحقیق 

  
  لمحمــد بـــن محمــد عرفــة الدســـوقي،  :ى شـــرح الســعد ـحاشــیة الدســوقي ـ علــ  ـ ٣٨

د ط ( ـ ضمن شروح التلخیص ـ ، مطبعة عیسى البابي الحلبـي وشركــاه ، مصـر، 
  ) ، د ت 

  لرشـــــــید الــــــــدین ، محمـــــــد العمــــــــري  :حـــــــدائق الســــــــحر فــــــــي دقـــــــائق الشــــــــعر   ـ ٣٩
  .  ١٩٤٥ابراهیم أمین الشواربي ، القاهرة ، . د: المعروف بالوطواط ، تحقیق 

ــــــى صناعـــــــة الترســـــــل   ـ ٤٠   لشهـــــــاب الــــــدین محمــــــود الحلبــــــي  :حســـــــن التوســـــــل ال
  أكـــــرم عثمـــــان یوســـــف ، دار الرشـــــید للنشـــــر ، بغـــــداد ، : ، تحقیـــــق ) هــــــ ٧٢٥ت( 
  . ١٩٨٠، ) د ط ( 

ــة المحاضــرة فــي صــناعة الشــعر   ـ ٤١   لأبــي علــي ، محمــد بــن الحســن الحــاتمي  :حلی
    ١٩٧٩ني ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، جعفر الكتا. د: ، تحقیق ) هـ ٣٨٨ت (

: تحقیــق وشــرح ) هـــ ٢٥٥ت( لابــي عثمــان ، عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  :الحیــوان   ـ ٤٢
  عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، مصـــر ، 

  .  ١٩٤٣، )  ١ط(

  
، منشــورات ) هـــ ٤٢٩ت(لأبــي منصــور ، عبــد الملــك الثعــالبي  :خــاص الخــاصّ   ـ ٤٣

  .  ١٩٦٦مكتبة الحیاة ، بیروت ، 
  لتقـــــــــي الـــــــــدین ، ابـــــــــي بكـــــــــر علـــــــــي المعـــــــــروف :  خزانـــــــــة الادب وغایـــــــــة الأرب  ـ ٤٤

  . هـ ١٣٠٤، المطبعة الخیریة ، القاهرة ، ) هـ ٨٣٧ت(بابن حجة الحموي 
  محمـــد علـــي النجـــار ، : لأبـــي الفـــتح ، عثمـــان بـــن جنـــي ، تحقیـــق  :الخصـــائص   ـ ٤٥
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  ٣٢١

  ).د ط ، د ت ( هدى للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، دار ال
   

  محمــــــد حســـــــین ، : میمــــــون بــــــن قـــــــیس ، تحقیــــــق  دیــــــوان  الأعشــــــى الكبیـــــــر ،  ـ ٤٦
  .  ١٩٥٠المطبعة النموذجیة ، القاهرة ، 

  دیوان أبي العلاء المعري ،   ـ ٤٧
  : قیــــــق ، تح) هـــــــ  ٥٠٢ت(،  دیــــــوان أبــــــي تمــــــام بشــــــرح الخطیــــــب التبریــــــزي  ـ ٤٨

  .  ١٩٦٩)  ٣ط(محمد عبدة عزام ، دار المعارف بمصر ، 
محمد یوسف نجم ، دار صادر، بیروت .د: شرح وتحقیق  دیوان أوس بن حجر ،  ـ ٤٩

 ،١٩٦٠  .  
محمـد جبـار المعیبـد ، نشـر مكتبـة الانـدلس ، : تحقیـق  دیوان ابـراهیم بـن هرمـة ،  ـ ٥٠

  .  ١٩٦٩بغداد ، 
حسین نصار ، مطبوعات مركز تحقیق التراث ، . د: تحقیق  ،دیوان ابن الرومي   ـ ٥١

  .  ١٩٧٣الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
  دیوان ابن جابر الاندلسي ،   ـ ٥٢
  دیوان ابن هاني المغربي ،   ـ ٥٣
  الیــــا حــــاوي ، دار الكتــــاب اللبنــــاني ، بیــــروت ، . د: تحقیــــق  دیــــوان ابــــي تمــــام ،  ـ ٥٤

  ) . د ط ،د ت (
  احمــــــــد عبــــــــد المجیــــــــد الغزالــــــــي ، : حققــــــــه وضــــــــبطه  :یــــــــوان ابــــــــي نــــــــواس د  ـ ٥٥

  ) . د ط ، د ت ( دار الكتاب العربي ، بیروت ، 
  الأب انطوان صالحاني : تحقیق  :دیوان الاخطل   ـ ٥٦

  
  حســـــن كامـــــل الصـــــیرفي ، دار المعـــــارف بمصـــــر ،: تحقیـــــق  :دیـــــوان البحتـــــري   ـ ٥٧

  . ١٩٧٧، ) ٣ط( 
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  ٣٢٢

عبد االله بن عبد الرحیم عسیلان ، نشر . د: لأبي تمام ، تحقیق  دیوان الحماسة ،  ـ ٥٨
  .  ١٩٨١جامعة محمد بن  سعود الاسلامیة ، الریاض ، : 

  دیوان الخلیع ، الحسین بن الضحاك ،   ـ ٥٩
  دیوان الراعي النمیري ،   ـ ٦٠
  دیوان القطامي ،   ـ ٦١
ـــذبیاني ،  ـ ٦٢ ـــة ال ـــوان النابغ حمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ، الشـــیخ م: جمـــع وتحقیـــق  دی

  .١٩٧٦الشركة التونسیة للتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  ،  دیوان النمر بن تولب  ـ ٦٣
محمد أبو الفضل ابـراهیم ، دار المعـارف ، بمصـر : تحقیق  دیوان امرئ القیس ،  ـ ٦٤

 ،)١٩٦٩، ) ٣  .  
  دیوان امیة بن أبي الصلت ،   ـ ٦٥
الســید محمــد بــدر الــدین العلــوي ، دار الثقافــة ، : تحقیــق  دیــوان بشــار بــن بــرد ،  ـ ٦٦

  .  ١٩٦٣بیروت ، 
  عبد االله الصاوي ، مطبعة الصاوي بمصر ، : نشره  دیوان جریر ،  ـ ٦٧
  . بطرس البستاني ، دار صادر ، بیروت  :دیوان جمیل ، تحقیق   ـ ٦٨
  ١٩٨٣د حنفي حسنین ، دار المعارف ، سی. د: ، تحقیق  دیوان حسان بن ثابت  ـ ٦٩
  دیوان دیك الجن ،   ـ ٧٠
مـــــــــــة   ـ ٧١   : غـــــــــــیلان بـــــــــــن عتبــــــــــة العـــــــــــدوي ، صـــــــــــححه ونقحـــــــــــه  :دیـــــــــــوان ذي الرّ

  . ١٩١٩كارلیل هنري وهیس مكارتني ، طبع كلیة كمبردج ، 
  

كـرم البسـتاني ، دار بیـروت للطباعـة : تحقیـق وشـرح  دیوان زهیر بن أبي سلمى ،  ـ ٧٢
  .  ١٩٦٠ر ، والنش
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  ٣٢٣

  دیوان صفي الدین الحلي ،   ـ ٧٣
درید الخطیب ولطفي الصقال ، مطبوعات مجمع : تحقیق  دیوان طرفة بن العبد ،  ـ ٧٤

  . ١٩٧٥اللغة العربیة ، بدمشق ، 
  دیوان عامر بن الطفیل ،   ـ ٧٥
  دیوان عامر بن صعصعة الفقعسي ،   ـ ٧٦
  دیوان عبد بني الحسحاس ،   ـ ٧٧
ــ  ـ ٧٨ ــد بــن الابــرص،دی حســین نصــار ، مطبعــة مصــطفى . د: تحقیــق وشــرح  وان عبی

  .  ١٩٥٧البابي الحلبي ، القاهرة ، 
محمــــد جبـــار ، دار الجمهوریــــة للنشــــر : حققـــه وجمعــــه  دیــــوان عــــدي بــــن زیــــد ،  ـ ٧٩

  .  ١٩٦٥والطباعة ، بغداد ، 
ـــــــــة الفحـــــــــل   ـ ٨٠ ـــــــــوان علقم   لطفـــــــــي الصـــــــــقال ودریـــــــــد الخطیـــــــــب ، : تحقیـــــــــق  :دی

  . هـ ١٣٥٣طبعة المحمودیة ، مصر ، الم
فـوزي عطـوي ، دار صـعب ، بیـروت ، . د: تحقیـق  دیوان عمـر بـن أبـي ربیعـة ،  ـ ٨١

١٩٨٠  .  
خلیـل ابـراهیم العطیـة ، دار الحریـة للطباعـة ، : تحقیـق  دیوان عمـرو بـن قمیئـة ،  ـ ٨٢

  .  ١٩٧٢بغداد ، 
س ، دار الثقافــة ، بیـــروت ، إحســـان عبــا. د: جمعــه وشــرحه  دیــوان كثیــر عـــزة ،  ـ ٨٣

١٩٧١  .  
  دیوان كعب بن سعد الغنوي ،   ـ ٨٤
إحسان عباس ، سلسلة التراث العربي . د: تحقیق دیوان لبید بن ربیعة العامري ،   ـ ٨٥

  .  ١٩٦٢، وزارة الارشاد ، الكویت ، 
  دیوان مروان بن ابي حفصة ،   ـ ٨٦
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  ٣٢٤

  .  امي الدهان ، دار المعارف بمصرس. د: ، تحقیق  دیوان مسلم بن الولید  ـ ٨٧

  دیوان منصور النمیري ،   ـ ٨٨

   
: ، تحقیق ) هـ  ٥٤٢ت (لابن بسام الشنتریني  :الذخیرة في محاسن اهل الجزیرة   ـ ٨٩

  .  ١٩٧٩، )٢ط(إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، . د

   
عائشـة عبـد الـرحمن ـ بنـت .د:تحقیـق)هــ٤٤٩ت(لأبي العـلاء المعـري:رسالة الغفران  ـ ٩٠

  .  ١٩٥٠الشاطئ ـ ، دار المعارف بمصر ، 

ــــالة الموضــــــحة فــــــي ســــــرقات أبــــــي الطیــــــب المتنبــــــي وســــــاقط شــــــعره  ـ ٩١   :الرســ
محمد یوسف نجـم ، .د: لأبي علي، محمد بن الحسین بن المظفر الحاتمي، تحقیق

  .  ١٩٦٥دار صادر ، بیروت ، 

   
ـــــ  ـ ٩٢ ـــــاب زهـــــر الآداب وثم   لابـــــي اســـــحاق ، ابـــــراهیم بـــــن علـــــي الحصـــــري ،  :ر الألب

    ١٩٥٣، )  ١ط( علي محمد البجاوي ، مكتبة عیسى البابي الحلبي : تحقیق 

   
  لأبـــــــي محمـــــــد ، عبـــــــد االله بـــــــن محمـــــــد بـــــــن ســـــــنان الخفـــــــاجي  :ســـــــر الفصـــــــاحة   ـ ٩٣

ة عبــد المتعــال الصــعیدي ، مكتبــة ومطبعــ: ، صــححه وعلــق علیــه ) هـــ ٤٦٦ت ( 
  .  ١٩٦٩محمد علي صبیح واولاده ، 

   
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  ٣٢٥

  لســـعد الـــدین التفتـــازاني علـــي تلخـــیص المفتـــاح للخطیـــب القزوینـــي  :شـــرح الســـعد   ـ ٩٤
ـــ ضــمن شـروح التلخــیص ـ مطبعــة عیسـى البــابي الحلبــي وشــركاه ، ) هــ ٧٩١ت( 

  ). د ط ،د ت ( مصر 

: ، نشـره ) هــ٤٢١ت (حمدللمرزوقي، أبو علي احمد بن م :شرح دیوان الحماسة   ـ ٩٥
)  ١ط(أحمد أمین وعبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التالیف والترجمة ، القاهرة ، 

 ،١٩٥١  .  
  . لیحیى بن علي التبریزي ، عالم الكتب ، بیروت  :شرح دیوان الحماسة   ـ ٩٦
ــــاني والبیــــان   ـ ٩٧ ــــم المع ــــي عل ــــان ف ــــود الجم   لجـــــلال الدیـــــن السیوطـــــي  :شــــرح عق

  .  ١٩٣٩، القاهرة ، ) هـ ٩١١ت ( 
  محمــد أبـــو الفضـــل ابـــراهیم ، : لابـــن ابــي الحدیـــد ، تحقیـــق  :شـــرح نهـــج البلاغـــة   ـ ٩٨

  .  ١٩٧٩دار الفكر ، 
  لأبــــــي محمـــــــد ، عبــــــد االله بــــــن مســــــلم بــــــن قتیبــــــة الــــــدینوري  :الشعـــــــر والشعـــــــراء   ـ ٩٩

، ) ٢ط(أحمـــد محمـــد شـــاكر ، دار المعـــارف بمصـــر ، : ، تحقیـــق ) هــــ ٢٧٦ت( 
١٩٦٦  .  

   
: ، تحقیـق ) هــ ١٠٧٣ت ( لیوسـف البـدیعي  :الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي   ـ١٠٠

  .  ١٩٦٣مصطفى السقا ومحمد قباوة ، دار المعارف بمصر ، 
   

عبـد السـتار احمـد : ، تحقیـق ) هــ ٢٩٦ت( لعبد االله بـن المعتـز  :طبقات الشعراء   ـ ١٠١
  ) .دط ، دت (ف بمصر ، فراج ، دار المعار 

  
: ، قرأه وشـرحه ) هـ ٢٣١ت ( لمحمد بن سلام الجمحي  :طبقات فحول الشعراء   ـ ١٠٢
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  ٣٢٦

  . محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة 
   :الطــــــــــراز المتضمــــــــــن لاســــــــــرار البلاغـــــــــة وعلــــــــــوم حقائــــــــــق الاعجـــــــــاز    ـ ١٠٣

  .  ١٩١٤، القاهرة ، ) هـ ٧٤٩ت ( لیحیى بن حمزة العلوي 
  ) هــــــــ ٤٣٦ت( لعلـــــــي بـــــــن الحســـــــین ، الشـــــــریف المرتضـــــــى  :طیــــــــف الخیــــــــال   ـ ١٠٤

    ١٩٦٢، )  ١ط(حسن كامل الصیرفي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، : تحقیق 
   

  لبهــــــاء الدیـــــــن السبكـــــــي  :عــــــروس الأفـــــــراح فـــــــي شــــــرح تلخیـــــــص المفتــــــاح   ـ ١٠٥
  ـ ضمن شروح التلخیص ـ ) هـ ٧٧٣ت( 

( لأبي علي،الحسن بن رشیق القیرواني  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   ـ١٠٦
محمـد محـي الدین عبد الحمید ، دار الجیل للنشر والتوزیـع : ، تحقیـق) هـ ٤٥٦ت 
  .  ١٩٧٢، )  ٤ط( ، 

ـــــــــــــــــــر   ـ ١٠٧   ، ) هـــــــــــــــــــ  ٣٢٢ت ( لابـــــــــــــــــــن طباطبـــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــوي  :عیـــــــــــــــــــار الشعـ
مـــد زغلـــول ســـلام ، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى، مح. طـــه الحـــاجري و د. د: تحقیــــق

  .  ١٩٥٦القاهرة ، 
   

ة   ـ ١٠٨   : الفتوحات المكیّ
  لأبـــــــــي سعیـــــــــد ، عبــــــــد الملــــــــك بـــــــــن قریـــــــــب الاصــــــــمعي ،  :فحـــــــــولة الشعـــــــــراء   ـ ١٠٩

  محمـــــــد عبــــــد المــــــنعم خفـــــــاجي وطــــــه محمــــــد الزینـــــــي ، : تحقیــــــق ) هـــــــ ٢١٦ت ( 
  .  ١٩٥٣القاهرة ، 

ــ ضـمن المثـل ) هــ ٦٥٦ت( لابـن أبـي الحدیـد  :الـدائر علـى المثـل السـائر  الفلـك  ـ ١١٠
ــــــق علیــــــه    بــــــدوي طبانــــــة ، . أحمــــــد الحــــــوفي و د. د: الســــــائر ـ ، حققــــــه وعل

  .  ١٩٦٢، )  ١ط(مكتبة نهضة مصر ، 
  عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــدوي ، . د: أرسطــــــــــو ، ترجمــــــــــة وتحقیــــــــــق  :فــــــــــن الشـــــــــعر   ـ ١١١
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  ٣٢٧

  .  ١٩٧٣ ،) ٣ط(دار الثقافة ، بیروت ، 
ــم البیــان   ـ ١١٢ لابــن قــیم الجوزیــة ، القــاهرة ،  :الفوائــد المشــوق الــى علــوم القــرآن وعل

  . هـ ١٣٢٧
   

، مطبعـــة الحلبــــي ، القـــاهرة ، ) هــــ ٨١٧ت( للفیـــروز آبـــادي  :القـــاموس المحـــیط   ـ ١١٣
  .  ١٩٣٣، ) ٣ط(

محمـد بـن حیـدر البغـدادي ، لأبـي طـاهر ،  :قانون البلاغة في نقد النثر والشعر   ـ ١١٤
    ١٩٨١محسن غیاض ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، . د: تحقیق 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، : لأبـي العبـاس ثعلـب ، شـرح وتعلیـق  :قواعد الشعر   ـ١١٥ 
  .  ١٩٤٨مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، 

   
، عارضــه بأصــوله ) هـــ ٢٨٥ت(لأبــي العبــاس ، محمــد بــن یزیــد المبــرد  :الكامــل   ـ ١١٦

  محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل ابـــــــراهیم ، دار الفكـــــــر العربـــــــي ، القـــــــاهرة ، : وعلـــــــق علیـــــــه 
  ) . دط ، دت ( 

  ، ) هــــــ ١٨٠( لابـــــي بشـــــر ، عمـــــرو بـــــن عثمـــــان بـــــن قنبـــــر ، ســـــیبویه  :الكتــــــاب   ـ١١٧
  .  ١٩٦٦، ) د ط (عبد السلام هارون ، دار القلم ، القاهرة ، : تحقیق 

محســن مهــدي ، دار المشــرق ، بیــروت ، . د:للفــارابي ، تحقیــق  :كتــاب الحــروف   ـ١١٨
١٩٦٩  .  

لأبـي هـلال ، الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل  :الكتابـة والشـعر : كتاب الصناعتین   ـ ١١٩
  علـــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــد البجــــــــــــــــــــــاوي : ، تحقیـــــــــــــــــــــــق ) هـــــــــــــــــــــــ ٣٩٥ت( العســــــــــــــــــــــكري 

  .١٩٥٢، )  ١ط(ومحمد ابو الفضل ابراهیم ، دار احیاء الكتب العربیة 
   

، تحقیق )هـ١٧٥ت (لأبي عبد الرحمن ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي  :كتاب العین   ـ ١٢٠
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  ٣٢٨

  ابـــــــــــــــــــــــراهیم الســـــــــــــــــــــــامرائي ، دار الشــــــــــــــــــــــــؤون .مهـــــــــــــــــــــــدي المخزومـــــــــــــــــــــــي ود. د: 
  .  ١٩٨٠الثقافیة العامة ، بغداد ، 

   :الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون الاقاویـــل فـــي وجـــوه التاویـــل   ـ ١٢١
  : ود بـــــــن محمـــــــد جـــــــار االله الزمخشـــــــري ، رتبـــــــه وضـــــــبطه لأبـــــــي القاســـــــم ، محمـــــــ

  .  ١٩٤٦مصطفى حسین احمد ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 
   

لابن منظور ، أبو الفضل ، جمال الدین محمد بن مكرم الانصاري  :لسان العرب   ـ ١٢٢
  ) .د ط ، د ت (، دار صادر ، بیروت ، ) هـ ٧١١ت ( 

   
  لضیـــــــاء الــــــدین بـــــــن الأثیــــــــر  :الســــــائر فـــــــي أدب الكاتـــــــب والشاعــــــــر المثــــــل   ـ ١٢٣

ـــــــــــــق علیـــــــــــــه ) هـــــــــــــ ٦٣٧ت (  ــــــــــــه وحققـــــــــــــه وعل   احمـــــــــــــد الحوفـــــــــــــي . د: ، قــــــــــــدم ل
  .  ١٩٦٢، )١ط(بدوي طبانة ، مطبعة نهضة مصر ، . و د

ــدیع   ـ ١٢٤ لبــدر الــدین بــن مالــك ، القــاهرة ،  :المصــباح فــي علــم المعــاني والبیــان والب
  .هـ ١٣٤١

  لعبــــد الــــرحیم بــــن علــــي بــــن شــــیث القرشــــي ،  :معــــالم الكتابــــة ومغــــانم الاصــــابة   ـ ١٢٥
  .  ١٩١٣الخوري قسطنطین المخلصي ، بیروت ، : نشره 

  لعبــــد الــــرحیم بــــن احمــــد العباســــي  :معاهــــد التنصــــیص علــــى شــــواهد التلخــــیص   ـ ١٢٦
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیــــد ، : ، حققـــه وعلـــق علـــى حواشــــیه ) هــــ٩٦٣ت ( 

  .  ١٩٤٧، ) دط( مطبعة السعادة ، مصر ، 
، تحقیـق ) هــ ٩١١ت( لجـلال الـدین السـیوطي  :معترك الاقران في اعجاز القرآن   ـ ١٢٧

  ) .ت .ط ، د.د( علي محمد البجاوي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : 
   

ـــــاء   ـ ١٢٨   ، دار المـــــامون ، مصـــــر ، ) هــــــ  ٦٢٦ت ( لیـــــاقوت الحمـــــوي  :معجـــــم الادب
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  ٣٢٩

  ) . ت .ط ، د.د( 
  لأبــــــــــي عبیــــــــــد االله ، محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــران المرزبــــــــــاني ،  :معجــــــــــم الشــــــــــعراء   ـ ١٢٩

  .  ١٩٦٠عبد الستار احمد فراج ، دار احیاء الكتب العربیة ، : تحقیق 
، ) هـــ ٦٢٦ت ( لأبــي یعقــوب ، یوســف بــن ابــي بكــر الســكاكي  :مفتــاح العلــوم   ـ ١٣٠

  .  ١٩٨١سالة ، بغداد ، أكرم عثمان بوسف ، مطبعة الر : تحقیق 
  للفــــارابي ـ ضــــمن كتــــاب فــــن الشــــعر  :مقالــــة فــــي قــــوانین صــــناعة الشــــعراء   ـ ١٣١

، )  ٢ط(عبــد الــرحمن بــدوي ، دار الثقافــة ، بیــروت ، . د: لارســطو ـ ، تحقیــق 
١٩٧٣ .  

، ) هـــ ٦٨٤ت( لأبــي الحسـن ، حــازم القرطـاجني :منهـاج البلغــاء وســراج الادبـاء   ـ ١٣٢
  محمـــد الحبیـــب بـــن الخوجـــة ، دار الغـــرب الاســـلامي ، بیـــروت ، : یـــق تقـــدیم وتحق

  . ١٩٨٦، )  ٣ط( 
( لأبـي القاسـم ، الحسـن بـن بشـر الآمـدي  :الموازنة بین شعر ابي تمام والبحتري   ـ ١٣٣

، ) ٢ط(الســــید أحمــــد صقـــــر ، دار المعــــارف بمصــــر ، : ، تحقیــــق ) هـــــ  ٣٧٠ت
١٩٧٢  .  

ـــــــي شـــــــرح   ـ ١٣٤ ــــــاح ف ـــــــاح مواهــــــب الفت ـــــــص المفت   لابــــــن یعقـــــــوب المغربــــــي  :تلخی
، ـ ضــمن شــروح التلخــیص ـ ، مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي ) هـــ  ١١١٠ت( 

  ) . د ط ، د ت (وشركاه ، مصر ، 
  للمرزبــــاني ، محمــــد بــــن عمــــران  :الموشــــح فــــي مآخــــذ العلمــــاء علــــى الشــــعراء   ـ ١٣٥

صـــر ، القـــاهرة ، علـــي محمـــد البجـــاوي ، دار نهضـــة م: ، تحقیــــق ) هــــ ٣٨٤ت( 
١٩٦٥  .  

  
  

   
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  ٣٣٠

  : تحقیـــق : للمظفـــر بـــن الفضـــل العلـــوي  :نضـــرة الاغـــریض فـــي نصـــرة القـــریض   ـ ١٣٦
  .  ١٩٧٦نهى عارف الحسن ، دمشق ، . د

  : ، تحقیـــــــق ) هــــــــ ٣٣٧ت(لأبـــــــي الفـــــــرج ، قدامـــــــة بـــــــن جعفـــــــر  :نقـــــــد الشـــــــعر   ـ ١٣٧
  . ١٩٧٨، )  ٣ط(كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

  لشــهاب الــدین ، احمـــد بــن عبــد الوهــاب النـــویري  :نهایــة الأرب فــي فنـــون الأدب   ـ ١٣٨
احمـــــد الـــــزین ، المؤسســـــة المصـــــریة العامـــــة للتـــــالیف : ، صـــــححه ) هــــــ ٧٣٣ت( 

  ) . ت .ط ،د.د( والترجمة والطباعة والنشر ، 
، ) هـ ٣٨٤ت(لمحمد بن عمران المرزباني  :نور القبس ـ المختصر من القبس ـ   ـ ١٣٩

ابي المحاسن ، یوسـف بـن یوسـف احمـد بـن محمـد الحـافظ الیغمـوري ، : اختصار 
  .  ١٩٦٤رودلف زاهایم ، فرانس بفسبادن ، : تحقیق 

   
  : للخطیـــــــــــب التبریـــــــــــزي ، تحقیـــــــــــق  :الـــــــــــوافي فـــــــــــي العـــــــــــروض والقـــــــــــوافي   ـ ١٤٠

  .  ١٩٧٥، )  ٢ط( فخر الدین قباوة وعمر یحیى ، دمشق ، . د
  للقاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزیـــز الجرجـــاني: الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه   ـ ١٤١

محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم و علــي محمــد البجـــاوي ، : ، تحقیــق ) هـــ  ٣٩٢ت (  
  . دار القلم ، بیروت ، لبنان 

   
لأبــي منصــور ، عبــد الملــك بــن محمــد  :یتیمــة الــدهر فــي محاســن اهــل العصــر   ـ١٤٢

محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد ، مطبعـــــة : ، تحقیــــق ) هـــــ ٤٢٩ت ( الثعــــالبي 
  .  ١٩٥٦، )  ٢ط(السعادة ، القاهرة ، 

  
  

 
  

 
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  ٣٣١

   
. د: بلاشـیر ، ترجمـة  :أبـو الطیـب المتنبـي ـ دراسـة فـي تـاریخ الادب العربـي ـ   ـ ١

  .  ١٩٧٥ابراهیم الكیلاني ، دمشق ، 
  .  ١٩٧٩منیر العكش ، بیروت ،  :أسئلة الشعر   ـ ٢
  صــــــلاح فضــــــل ، دار الآداب ، بیــــــروت ، . د :أســــــالیب الشــــــعریة المعاصــــــرة   ـ ٣

  .  ١٩٩٥، )  ١ط(
  احمــد احمــد بــدوي ، مكتبــة نهضــة مصــر ، . د :أســس النقــد الأدبــي عنــد العــرب   ـ ٤

  .  ١٩٥٨، )  ١ط( 
  حســـن محمـــد حســـن ، دار الفكـــر العربــــي ،  :الأصـــول الجمالیـــة للفـــن الحــــدیث   ـ ٥

  ) . ت .ط ، د.د( 
  .  ١٩٨٥، )  ١ط( محمد ابراهیم أبو سنة ، القاهرة ،  :الأعمال الشعریة الكاملة   ـ  ٦
 :محاضرات في تاریخ النقد عند العرب ـ  :الآمدي ومنهج الموازنة ـ ضمن كتاب   ـ ٧

  .  ١٩٩٠ابتسام مرهون الصفار ، بغداد ، . ناصر حلاوي ود. د
عـدنان :  حدیث ـ على ضـوء نظریـة هربـرت ریـد ـالاتجاهات الرئیسیة في الفن ال  ـ ٨

  .  ١٩٧٣المبارك ، دار الحریة للطباعة والنشر ، بغداد ، 
   

  صـــــلاح فضـــــل ، سلســـــلة عـــــالم المعرفـــــة ، . د :بلاغـــــة الخطـــــاب وعلـــــم الـــــنص   ـ  ٩
  .  ١٩٩٢،  ١٦٤العدد 

بـد المطلـب ، محمـد ع. د :بنـاء الاسـلوب فـي شـعر الحداثـة ـ التكـوین البـدیعي ـ   ـ ١٠
  .  ١٩٨٨الشركة المصریة العالمیة للنشر ، القاهرة ، 

محمـد العمـري ، . د) : الكثافـة ، الفضـاء ، التفاعـل ( البنیة الصوتیة في الشـعر  ـ ١١
  .  ١٩٩٠، )  ١ط(الدار العالمیة للكتاب ، 
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  ٣٣٢

  .  ١٩٨١حسام الآلوسي ، بیروت ، . د: بواكیر الفلسفة قبل طالیس   ـ ١٢
   

ــــــة العربیــــــة   ـ ١٣ ــــــاریخ آداب اللغ   جرجــــــي زیــــــدان ، مطبعــــــة الرســــــالة ، مصــــــر ،  :ت
  ) . ت .ط، د. د( 

 :تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصـر الجـاهلي الـى القـرن الرابـع الهجـري   ـ ١٤
  ) . ت .ط ، د.د( طه احمد إبراهیم ، دار الحكمة ، بیروت ، 

مــن القــرن الثــاني الهجــري حتــى القــرن الثــامن تــاریخ النقــد الادبــي عنــد العــرب   ـ ١٥
  .  ١٩٧٨، )  ٢ط( إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، . د :الهجري 

   
محمد عبـد المطلـب ، الشـركة . د :جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم   ـ ١٦

  .  ١٩٩٥المصریة العالمیة للنشر ، مصر ، 
السـید احمـد الهاشـمي ، دار احیـاء  :ي المعـاني والبیـان والبـدیع جواهر البلاغة فـ  ـ ١٧

  ) .ت .ط ، د.د( التراث العربي ، بیروت ، 
   

محمـود الربـداوي ، دار الفكـر للطباعـة : د :الحركة النقدیة حول مذهب ابي تمـام   ـ ١٨
  .  ١٩٦٧والنشر ، بیروت ، 

   
عاطف جودت ، الهیئة المصریة العامة للكتاب . د :مفهوماته ووظائفه : الخیال   ـ ١٩

  .  ١٩٨٤، القاهرة ، 
  

  
   

  بــــدوي طبانــــة ، المطبعــــة الفنیــــة الحدیثــــة ، . د :دراســــات فــــي نقــــد الأدب العــــرب   ـ ٢٠
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  ٣٣٣

  .  ١٩٦٨، )  ٥ط( 
  .  ١٩٦٩، )  ١ط(رشید العبیدي ، بغداد ، . د :دراسات في النقد الأدبي   ـ ٢١

   
  .  ١٩٨٣ادونیس ، دار العودة ، بیروت ،  :من الشعر ز   ـ ٢٢

   
ـــة المعاصـــرة ـ   ـ ٢٣ ـــي الشـــعریة العربی   أدونـــیس ،  :سیاســـة الشـــعر ـ دراســـات ف

  .  ١٩٨٥، )  ١ط( دار الآداب ، بیروت ، 
   

  ـ  ٣محمــــد بنــــیس ، ج :الشــــعر العربــــي الحــــدیث ـ بنیانــــه وابدالاتــــه ـ   ـ ٢٤
  .  ١٩٩٠، الدار البیضاء ،  الشعر المعاصر ـ

   
محمد حسین الاعرجي ، دار . د :الصراع بین القدیم والحدیث في الشعر العربي   ـ ٢٥

  .  ١٩٧٨الحریة للطباعة ، بغداد ، 
  .  ١٩٩٢أدونیس ، بیروت ،  :الصوفیة والسوریالیة   ـ ٢٦

   
لیمان ، دار الحقیقــة للطباعــة میشــال ســ: فشــر ، ارنســت ، ترجمــة  :ضــرورة الفــن   ـ ٢٧

  .  ١٩٦٥والنشر ، بیروت ، 
محمد زغلول سلام ، مطبعة الرسالة . د :ضیاء الدین بن الأثیر وجهوده في النقد  ـ ٢٨

  ) .ت.ط ، د.د( ، مصر ، 
  

   
  .  ١٩٧٢، )  ٣ط(جمیل صلیبة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  :علم النفس   ـ ٢٩



 

  ٣٣٤

   
  .  ١٩٧٩رجاء عید ، منشأة المعارف بالاسكندریة ،  :فلسفة البلاغة   ـ ٣٠
أمیـرة حلمـي مطـر ، دار الثقافـة للطباعـة  :فلسفة الفن مـن افلاطـون الـى سـارتر   ـ ٣١

  .  ١٩٧٤والنشر ، القاهرة ، 
جبـرا : فخـري خلیـل ، مراجعـة : آلان بـاونیس ، ترجمـة  :الفـن الاوروبـي الحـدیث   ـ ٣٢

  .  ١٩٩٠را ، دار المامون للترجمة والنشر ، بغداد ، ابراهیم جب
محمــد علــي الطــائي ، : أدریــن هیــث ، ترجمــة : أصــله ومعنــاه  :الفــن التجریــدي   ـ ٣٣

  .  ١٩٨٨مطبعة الیقظة ، بغداد ، 
ـــــــن الحـــــــدیث   ـ ٣٤   محمـــــــود البســـــــیوني ، : رجالـــــــه ، مدارســـــــه ، آثـــــــاره التربویـــــــة  :الف

  .  ١٩٦٥، )  ٢ط( دار المعارف ، القاهرة ، 
  .  ١٩٧٤، )  ١ط(عز الدین اسماعیل ، دار القلم ، بیروت ،. د :الفن والانسان   ـ ٣٥
شـوقي ضــیف ، دار المعـارف ، بمصــر ، . د :الفـن ومذاهبــه فــي الشـعر العربــي   ـ ٣٦

  ). ت .د) (  ٧ط(
ـــراهیم بـــن هرمـــة ـ   ـ ٣٧ ـــدیع ـ الشـــاعر اب ـــان الب   رجـــاء الســـید الجـــوهري ،. د :فن

  ) ت .ط ، د.د( المعارف بالاسكندریة ،  منشأة 
   

  .  ١٩٦٤محمد عزت مصطفى ، دار المعارف بمصر ،  :قصة الفن التشكیلي   ـ ٣٨
محمـد الـولي و مبـارك حنـون ، دار : رومان جاكوبسن ، ترجمة  :قضایا الشعریة   ـ ٣٩

  .  ١٩٨٨توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، 
  

   
محمــد خلــف عبــد االله ، لجنــة التــألیف : ســرل بــرت ، تعریــب  :العقــل كیــف یعمــل   ـ ٤٠
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  ٣٣٥

  ) . ت .ط ، د.د( والترجمة ، 
   

  : جــــي ـ أي مـــولر وفرانـــك ایلغـــر ، ترجمــــة  :مئـــة عـــام مـــن الرســـم الحـــدیث   ـ ٤١
جبـرا ابـراهیم جبـرا ، دار المـأمون للترجمـة والنشـر ، بغـداد : فخري خلیل ، مراجعة 

 ،١٩٨٨  .  
( رشاد رشدي ، مكتبة الانجلـو  المصـریة ،  :مختارات من النقد الادبي المعاصر   ـ ٤٢

  ) . ت .ط ، د.د
  محمــــــود محمــــــد ، : امرســــــون ، تعریــــــب  :مختــــــارات مــــــن مقــــــالات امرســــــون   ـ ٤٣

  .  ١٩٥٥مكتبة النهضة المصریة ، 
  . عبد الرحمن عثمان ، القاهرة .  د :مذاهب النقد وقضایاه   ـ ٤٤
عبد االله الطیب المجذوب ، مطبعة . د :شد الى فهم اشعار العرب وصناعتها المر   ـ ٤٥

  .  ١٩٥٥، )  ١ط(مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 
ـــــــــة المعاصـــــــــرة   ـ ٤٦   : عـــــــــرض وتقـــــــــدیم وترجمـــــــــة  :معجـــــــــم المصـــــــــطلحات الادبی

  .  ١٩٨٥، )  ١ط(سعید علوش ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، . د
احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمـي . د :لبلاغیة وتطورها معجم المصطلحات ا  ـ ٤٧

  .  ١٩٨٧/ ٣، ج ١٩٨٦/  ٢، ج) ط .د(العراقي ، 
ــي القــدیم   ـ ٤٨ ــد العرب احمــد مطلــوب ، دار الشــؤون الثقافیــة ، بغــداد ، . د :معجــم النق

١٩٨٩  .  
غــداد ، احمـد خورشـید ، دار الشـؤون الثقافیـة ، ب :مفـاهیم فـي الفلسـفة والاجتمــاع   ـ ٤٩

١٩٩٠  .  
  

جـابر احمـد عصـفور ، المركـز . د :مفهـوم الشـعر ـ دراسـة فـي التـراث النقـدي ـ    ـ ٥٠
  .  ١٩٨٢، ) ط .د( العربي للثقافة والعلوم ، 
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  ٣٣٦

  لطیفــــة الزیــــات ، . د: ت ـ س إلیـــوت ، ترجمــــة  :مقــــالات فــــي النقــــد الادبــــي   ـ ٥١
  ) . ت .ط ، د.د( مطبعة الانجلو المصریة ، 

داود سلوم ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، . د :لات في تاریخ النقد الادبي مقا  ـ ٥٢
  .  ١٩٨١، )  ٢٧٧( الجمهوریة العراقیة ، سلسلة دراسات ، 

  حسام الآلوسي ، . د :من المثیولوجیا الى الفلسفة عند الیونان   ـ ٥٣
  

، منشـورات دراسـات  محمـد العمـري. د :الموازنات الصـوتیة فـي الرؤیـة البلاغیـة   ـ ٥٤
  .  ١٩٩١، )  ١ط(سال ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 

قاسـم مـومني ، . د :الموازنة بـین أبـي تمـام والبحتـري ، للآمـدي ،تحلیـل ودراسـة   ـ ٥٥
  ) . ت .ط ، د.د( دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

  ار الكتـــــاب العربـــــي ، القـــــاهرة ، زكـــــي مبـــــارك ، د. د :الموازنـــــة بـــــین الشـــــعراء   ـ ٥٦
  ) . ت .ط ، د.د( 

  باســـــم الســـــقا ، : أوفســـــیانیكوف ، تعریـــــب  :مـــــوجز تـــــاریخ النظریـــــات الجمالیـــــة   ـ ٥٧
  .  ١٩٧٥دار الفارابي ، بیروت ، 

. د: ت ـ س إلیوت ـ ضمن كتاب قضیة الشعر الجدیـد ـ ترجمـة  :موسیقى الشعر   ـ ٥٨
  ) . ت .ط ، د.د( محمد النویهي ، دار الفكر ، 

   
  ) . ت .ط ، د.د( زكي مبارك ، مطبعة السعادة بمصر ، . د :النثر الفني   ـ ٥٩
حمادي صمود وآخرون ، الدار . د :النظریة اللسانیة والشعریة في التراث العربي   ـ ٦٠

  .  ١٩٨٧، )  ١ط(التونسیة للنشر ، 
  

  .  ١٩٦٧، )  ٤ط( بي ، بیروت ، احمد أمین ، دار الفكر العر  :النقد الادبي   ـ ٦١
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  ٣٣٧

  إحســـان عبـــاس . د: ســـتانلي هـــایمن ، ترجمـــة  :النقـــد الادبـــي ومدارســـه الحدیثـــة   ـ ٦٢
  .  ١٩٥٨محمد یوسف نجم ، دار الثقافة ، بیروت ، . و د

  محمـــــد منـــــدور ، دار النهضـــــة ، مصـــــر ، . د :النقـــــد المنهجـــــي عنـــــد العـــــرب   ـ ٦٣
  ) ت .ط ، د.د( 

ــــــــد  ـ ٦٤ ــــــــنهج الاب ــــــــدي الناقــــــــد ال   عبــــــــد الحمیــــــــد محمــــــــد العیســــــــى ، . د :اعي للآم
  .  ١٩٨٥نادي أبها الادبي، 

  

  
 

 

هــادي الطـائي ، مجلــة الثقافــة : بربـرا هرنشــتاین سـمیث ، ترجمــة  :اخــلاق التأویــل   ـ ١
  .  ١٩٩٢الاجنبیة ، بغداد ، العدد الثالث ، 

  عبـــد الســـلام محمـــد رشــــید ، . د :التجریـــد البلاغـــي ـ الدلالـــة والتوظیـــف ـ   ـ ٢
  . ابن رشد ، بغداد /مجلة الاستاذ ، العدد السادس ، كلیة التربیة 

  .  ١٩٩٣شباط  ٩العدد     ،  :جریدة الجمهوریة العراقیة الیومیة   ـ ٣

  عـــــــــدنان المبـــــــــارك ، : كاندنســـــــــكي ، ترجمــــــــة  :فاســـــــــیلي كاندنســـــــــكي بقلمـــــــــه   ـ ٤
  .  ١٩٨١لندن ، مجلة فنون عربیة ، العدد الثاني ، 

  عبــــــد الســــــلام محمــــــد رشــــــید ، . د :الموازنــــــة فــــــي التــــــراث النقــــــدي والبلاغــــــي   ـ ٥
  . ابن رشد ، العدد الثامن عشر / مجلة الاستاذ ، كلیة التربیة 

  

 
 
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  ٣٣٨

 
   :شــــروح دیــــوان المتنبــــي ـ دراســــة نقدیــــة فــــي ضــــوء نظریــــة القــــراءة ـ   ـ ١

  ابـــــــن رشـــــــد ، / حمــــــد القـــــــاهري ، رســـــــالة ماجســــــتیر ، كلیـــــــة التربیــــــة توفیــــــق بـــــــن ا
  . ١٩٩٩جامعة بغداد ، 

   

  :صـــــــلاح كـــــــاظم العبیـــــــدي ، رســـــــالة ماجســـــــتیر ، بإشـــــــراف  :الفـــــــارابي ناقـــــــدا   ـ ٢
  . م ٢٠٠٠عناد غزوان ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، . د 

  رســـالة ماجســـتیر ، إســـماعیل خلبـــاص ،  :الموازنـــة منهجـــا نقـــدیا قـــدیما وحـــدیثا   ـ ٣
  .  ١٩٨٩ابن رشد ، جامعة بغداد ، / كلیة التربیة 

وسـماء حسـن محمـد ، أطروحـة  :الواقعیة التجریدیة في الرسـم العراقـي المعاصـر   ـ ٤
  .  ١٩٩٦دكتوراه ، كلیة الفنون الجمیلة ، بغداد ، 
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Essais de Linguistique generale : Jakobson Roman , Editions de 
Minuit , Paris , 1963 . 
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La Versification : Guiraud pierre, coll que sais – je ? No 1373 p.u.f, 
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